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إهداء 


إليك 


أستاذي الخليل:الدكتور محمد دويدار 


أبي الروحي ومثلي الأعلى 
وقد علمتني . . . وألهمتني 
كيف نتج الفكرة 


فلأهدينك بعضاً من تمان غرسك 


عسى أن تقبلني في محرابك أحد رهبانك 


«... ومن الغَّلطٍ الخَفَىَ في التَاربٌ بّخ الدُهول عَنْ تَبّدلِ الاحوّالٍ في الامم والاجُيّال 
بتبدل الاغضار ومرور الايام وهو داه شدید الحَفاء ء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب مُتطاولة فلا یکاد 
یفن له الا الاحاد من هل الخَليّقَةٍ والسببٌ الشائع فى تبدل الاحوال والعوائد أن عوائد 
کل جيل تابعةٌ لعواند سلطانه كما يُقال فى الامثال الحُكمِيّة الئاس عَلى دِينٍ المَلِكِ وَأهل 
الملك أو السلان اد استؤُْوا على الدولةٍ والامر فلا من أن برعا إلى عواند من قَبلَّهم 
ويأخذوا الکثیر منهّا ولا يُغقلون عَوائدَ چیلهم مع ذلك قیقع فى عَوائد الذُولّةِ بَعضل 
المُخالّفة لعَوَائِدٍ الجیل الاول فاذا جَاءت دَولةٌ أخْرَى من بَعدِهم مرجت من عوائدهم 
حارفا وخالفث اناي اکچ وگانث للاولی شڈ مُحَالفة تم لا یز ال التدريجٌ فى 
المُخالفة و حثى یله يَنْتَهى إلى المباينة بالجُملة فمّا دامّت الامُمْ والاجیّال تتَعاقبُ فی الملك 
والسٌلطان لا د رال المُخَالفة فى الوم وهای وا والقيّاس والجكاكاه للانسان طبيعة 
مَعرُوفة ومن العلط عير مَأمُوئّة تُخرجة مع الأول والعفلة عَنْ فصده وتعوج به عَن مُرامِه 
ریما يَسْمُعُ السامعٌ كثيراً ماودو ع ل لي سر ير 

فِيُجْريَهًا لاول وَهلةٍ على ما عرف ویقَیسَها بما شهد وقد یِکونْ الفرق هما كثيراً نم 

مهواة من الغلط.» 


ابن خو * 


(#) هو : العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» ولي الدين احضرمي الإشبيليء 
ناتسب الول سس أصلهسن إشبياية» ماه ومشأة يتونس عام وتقك اب خلدوة 
نفسه في صخة نسبه» كما أنه لم يقل لنا شيئاً في ترجمته عن تربيته الحقيقية ؛ بل التزم الصّمت التام إزاء حیاته 
وحياة عائلته > على أنه عُني بالإفاضة في الحديث بشأن تعلّمه وفي الکتب التي د درسها في مختلف العلوم التي 
كافك لوس حیقلافی توانين» في ذلك» انظر : طه حسين» فلسفة ابن خلدون الاجتماعية : تحليل ونقد» 
تعریب محمد عبد الله عنان (القاهرة: دار الكتبوالوثائق القومية» .)9:٠ ٠‏ 

ويقول عنه الزركلي في كتابه عن الأعلام: «هو الفیلسوف المؤرخ » العالم الاجتماعي» البحائق» رحل إلى 
فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتولى آعمالا واعترضته دسائس ووشايات» عاد إلى تونس» ثم توجّه إلى 
مصر فأكرمه سلطانها الظاهر برقوق وولاء فيها قضاء المالكية وغزل وأعيد» كان فصيحاً» جميل الصورة» 
عاقلا صادق اللهجة» طموحاًء إلى أقصى الحدود: إلى الراتب العليا حتى يُمكن اعتباره» في تصوّري؛ من 
أكبر انتهازتي التاريخ المعروفين. انظر : خير الدين الزركلي» الأعلام» ۸ ج (بیروت : منشورات عويدات» 
۸ ج ۰4 ص ۰۱۰ 


00 ا م ود تشه مريت دی وه بش و و E E‏ 
EY e‏ 2222255255559 ی ۱ 
من ع حي EOE‏ عرصي مج وسرية علا يع لا پم توت ع یز حو عنم بل 
ها عمد موت امس حا یکی مد شيف مق وه مدو تدا طبن “510/7 
الاقتصاد السياسي EE a E RE N‏ 

: التخلف الاقتصادي 7ج کک ی 84 


: القيمة الهاربة» والقيمة المتسربة» والقيمة المتأتية من 
الضخ 2 7 cE‏ و E‏ 


: حول التكوّن التاريخي للتخلف الاجتماعي 


والاقتصادي في مصر EEE‏ ا تك دب 
: تاريخ الرأسمالية 1[ [ز [ز[ز[ |[ |[ ی ۳۳۳ 
: الاقتصاد السياسي للتخلف الاقتصادي ê aie wa‏ 
: المرتكزات النظرية والأدوات الفكرية N HEEE DELE‏ 
: الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي بعاد بسي ae‏ 17 
۱-ما هو الاقتصاد السياسي؟ ج ۷ 0 
۲ القيمة والشمن بجو وی ونيد اونش جاع وای 11 
۳ الشرکات الدولية النشاط ۱۳۰ 


۹ 


ا 


: فن ترتيب الأفكار وقضايا المنهج 55 
: خمسمئة عام من الانحطاط ! I PEPEEEESDTIPE O SEER‏ 


: الدخل الأدائي لفهم الظاهرة ی 


: الانقلاب الخائب 1 e‏ 
١-الإقصاء‏ والعودة i HE SERN‏ 
۲ - فنزويلا البوليفارية قبل تشافيز ا 
: الأحداث المرتبكة ی 


7 - !مداد إيران بالبنزین مر 
۷-الشراكة مع روسیا یه خر ...۱۳ 
۸ - تدعیم العلاقات مع سورية ۳4 
٩‏ -الأحداث الجارية فى ليبيا با 


۰ الأحداث الجارية فى مصر ا 


۱ - الادانة العلنية للرأسمالية التوحشة 


۲ الإصلاحات الداخلية CON‏ 


ثالغاً 


الفصل الثالث 
أولاً 


۳ 


ثالثاً 


۸ -طرد السفير الإسرائيلي من كراكاس 59-95 
٩‏ - مطالبة البابا بالاعتذار او د و 
: ردود الفعل على الصعید الدولي وتصاعد الأزمة 


: حجمهورية فنزويلا البوليفارية 5212 


: الإقليم الفنزويلي : أرض الصراع 
(التاريخ والجغرافيا والاقتصاد) AE REE SEA‏ 


۱ - التاریخ الذي ننشغل به ا هی 
۲ جهورية فنزویلا البوليقارية ES‏ م 


: من هو تشافیز؟ و( 
١‏ الطفولة:المعذّبة والنشأة الطاحة ENES‏ ا 


۲ الا كاديمية العسكرية و خطة بیللو رم 


۲ - الصراع العالمي على الزیت 7 
۳-زیت کراکاس والسوق لك ۱9۳۳۹۹ 


: المدخل الهيكلي لفهم الظاهرة ES...‏ 


ثانياً : الكل التاريخي a‏ و نت لوج ی 


۲-الحركات الوطنية في السودان واه ده SEA‏ م 

ال : التكوين الاجتماعي في تطوره عبر الزمن Hares‏ 
١‏ -الصراع على الأرض r‏ وج او ده تون 

 ”‏ القاعدة السكانية التنوعة Ee‏ وی iir‏ وج و 

۳ التصنيف الطبقي بعد الاستقلال ENE FE‏ 

4 التصنیف القبلي ERK‏ رم صرح ور و را 

 *‏ ملاحظات حول التکوین الا جتماعي السوداي في 

تطوَرّه عبر الزمن هه میت یوت یلم مدع 

7 -الصراع في الشرق دعس ی ی 

رابعاً : الصراع الاجتماعي والاقتصادي الراهن عمو كيه 
۱-ما بعد الانفصال hi EA‏ 

۲ أثر انفصال الجنوب في الشمال 5 hn ran agian‏ 

۳ أثر انفصال الجنوب في الجنوب نفسه ھا ا 
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قائمة الجداول 


الموضوع الصفحة 


حجم الناتج القومي وقيم الصادرات والواردات لبعض الدول 
فى الأجزاء المتخلفة بین عامى ۱۹۹۵ و ۲۰۱۱ 0 


حجم الناتج القومي الإجالي وحجم الصادرات والواردات 
في بعض الدول التقدم طبقاً لأرقام عام ۲۰۱۰ و 


التركيب السلعي كما يتضح من حركة الصادر والوارد 
لبعض الدول التخلفة طبقاً لأرقام عام ۲۰۰۹ 1 E RE‏ 


التركيب السلعي كما يتضح من حركة الصادر والوارد 
لبعض الدول المتقدمة» طبقاً لأرقام عام ۲۰۰۹ SES...‏ ا 


حجم التدفقات الخارجة والداخلة من وإلى الدول المتقدمة 
والدول النامية ب ا ا ل سم 


نسبة التدفق في كل قطاع ی ی ری 22511111110 


آصول وموشر التدویل للشرکات الخمس الأول 
فى قائمة ال١١٠‏ شركة» من الدول المتقدمة معد E iney Rs‏ 


أصول ومؤشر التدويل للشركات الخمس الأول 
فى قائمة ال۱۰۰ شركة» من الدول النامية 1 220017 


۱۳ 


البلدان التي أدخلت تعديلات تشريعية وهيكلية» 


وعدد تلك التغييرات 01100989ظ2ظ1 
حجم التدفقات الداخلة والخارجة وفقاً لتقسيم القطاعات القارية . 
حصص كبرى الشركات العالمية من الناتج العالمي a‏ 
مجموعة من الجداول التجميعية توضح معام الاقتصاد الفنزويلي .... 
الول اخمس الأولى في الإنتاج والاستهلاك والتصدير ا 
جدول بالاحتیاطیات والإنتاج وقدرة التصدير E ab E erie‏ 


أكبر شرکات التفط على الصعيد العالمي a E‏ ود سم ها موسیگ موی 


بيانات محاسبية منتقاة من اليزانية العمومية لشركة «شل» 


Raa aê Haa aê a a RET ls ured لعام ۲۰۰۹ ماه‎ 
OEE O معاد‎ eR مقدار الفضة المنهوبة من أمريكا اللاتينية‎ 


مقدار الذهب المنهوب من أمريكا اللاتينية SE‏ مت ei‏ 


تركيب الهياكل الاقتصادية فى بلدان قارة أمريكا اللاتينية 


(عام ۲۰۱۰) rna hn‏ مرو میت 1 ١م‏ م اه بو و توا 


التجارة البينية بين الولایات المتحدة وبلدان القارة اللاتينية 


(عام ۲۰۱۰) SEE‏ یر ور و ی رن 


مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي 


A A A )۲٠٠٤- ۲۰۰۰ (خلال الفترة‎ 


الإنتاج الكلي من النفط خلال العام 5 ١٠؟/‏ برميل 21011111 


التفاوت في الدخل بين المناطق في السودان (بالدولار الأمريكي) 


e EE SE SSA النظم البيئية في السودان‎ 


a 


۳۹۹ 


i Ê 


TE sees 


الوزن النسبي للقبائل في السودان موود موود عو ی موف 
التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين الشمال والجنوب BN‏ ا 
التحويلات الاتحادية إلى الولايات الشمالية تالحم مسقي ماحد aoe‏ 
التحويلات الاتحادية إلى الولايات كنسبة من إجمالي التحويلات 55 


تاريخ الصراع وأسبابه بين القبائل في الغرب في الفترة 
E ۱۹۹۹-۳۲‏ و ی اس ا ی و ی 


الیزان التجاري خلال الفترة ۲۰۰-۲۰۰۰ 
(ملیون ذولار أمريكي) 00 1 1 1 DN E‏ 
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قائمة الخرائط 


الموضوع الصفحة 
الحدود السياسية لفنزویلا وموقعها الجغرافي في آمریکا اللاتينية aos‏ ۳۱۱۷ 
التضاريس والأقاليم الطبيعية في فنزويلا aa e EE‏ ی EY‏ 
آهم المدن والمراكز الحضارية في فنزویلا واتملض سوه وه د د NA‏ 
الولايات الفنزويلية معو وي O,‏ هس 111 
خريطة سياسية للسودان توضح الموقع الجغرافي والحدود السياسية 
قبل انفصال الجنوب مدع معد :9 A‏ ماد مس ۳۳ 
خريطة صمّاء للسودان توضح الأقاليم الطبيعية من الشمال التصخر 
حتى السفانا الغنية في الجنوب م ع م لحي AN‏ و FA‏ 
الولایات السودانية وحدودها وی وی وج مود یرهم Fea‏ 
أهم الراکز الدنية في السودان | 
توزیع قبائل الجنوب که رن 121212121212121 ]1 عفشی :۱۳۰۲۲ 
خريطة جمهورية السودان بعد انفصال الجنوب بولاياته العشر لاعن 


¥ 


خلاصة الكتاب 


مدخل 

الاقتصاد السیاسی للتخلف هو العنوان الرئيسي الذي اختاره الباحث كي 
يعجو فى إطازه دراسته #© کا کیت عنها آلاف المؤلنات . وهذا الاشیار؛ 
للوهلة الاولی؛ لم يثر قلق الباحتاملجهة: ما الجديد الذي سيأتي به؟ لأن 
الباحث» وببساطة» لم يذهب إلى بحث التخلف» وان لم يغض طرفه عنه 
كظاهرة تاريخية» وانما انشغل ببحث الية «تجدد انتاج التخلف»۰ وهي ظاهرة 
یظن الباحث أن مكتبة الاقتصاد السياسي بوجه عام» ونظرية التخلف بوجه 
خاص: وتجدد انتاج التخلف العربي بالأخص» لم تزل في حاجة إلى المزید 
من الأبحاث الجدية في حقل تلك الظاهرة؛ ظاهرة تجدد انتاج التخلف. 


وفي إطار ظاهرة «تجدّد إنتاج التخلف» سوف نطرح |شکالیتین رئیسیتین؛ 
نثیر |حداهما في آمریکا اللاتينية» متخذین فنزویلا نموذجاء وثثیر الأخری في 
الغاره الأترعية» مععدين الصرذاة تيرجا ولك على املس أن الارن 
تمثلان التاريخ الأصيل للتخلف. والأرضية الخصبة لعملية تجدد إنتاج هذا 
التخلف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. 


وسیکون من المتهجى: قبل أن تذهب إلى قارتی التخلّف» أن نحدد أزلاً 
المفاهيم التي سوف نستخدمها والأدوات الفكرية التي سنعتمد عليها في سبيلنا 
إلى تحليل ظاهرتي البحث في كل من فتزويلا والسودان؛ وهما الظاهرتان اللتان 
تدوران» كما سنری؛ في فلك الصراع الاجتماعي والاقتصادي ضمن إطار 
عملية تجديد إنتاج التخلف. 


۱۹ 


أولاً: الاقتصاد السياسي 


أعني بالاقتصاد السياسي «ذلك العلم الاجتماعي الذي يُنشغل بدراسة 
النظرية الكمية والنظرية الموضوعية في القيمة» والتناقضات التي تكمن فيها 
وتتّطور على آساسها. أي تناقضات الظاهرة الاجتماعية محل البحث». وهنا 
آقصد بالاقتصاد السياسي تحديداًء وبمنتهی الوضوح. ذلك الجسم النظري الذي 
نج من نقد مارکس للرأسمالية» أي باعتبار ما یندرج في الجسم النظري السابق 
على نقد مارکس (الذي آنجزه عظماء الفکر الكلاسيكي من آمثال آدم سمیث 
وديفيد ریکاردو) تنظیراً رأسمالیاً للرأسمالية نفسها. 


۱ - التخلف الاقتصادی 

آقصد بظاهرة التخلّف الاقتصادي ظاهرة «تجدد إنتاج التخلّف» باعتباره 
«عملية اجتماعیة» ديناميكية فی حالة ركة مستمرة لا فى حالة سکون وتاريخية 
فحسب؛ إذ هي عملية اجتماعية من ارتفاع معدل انتاج القيمة الزائدة بمفهومها 
الذي قصده آدم سمیث وديفيد ریکاردو ومارکس ولن آنشغل هنا بمناقشتهاء 
وساعتبرها معطی على صعيد الفکر. یتناقض هذا الارتفاع في معدل انتاج القيمة 
الزائدة» نظراً إلى كثافة استخدام عنصر العمل في الأجزاء المتخلفة: مع ضعف 
«آليات» إنتاجهاء نظراً إلى ضعف التقنية وعدم استخدام الفنون الإنتاجية التي 
يكشف عنها الملم إلا في مرحلة تالية لاستهلاك تلك الفنون في الأجزاء 
المتقدمة» ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع فى معدل إنتاج القيمة الزائدة 
وهشاشة آلية إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرّب القيمة الزائدة المنتجة داخلياً إلى 
الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر» من أجل شراء السلع 
والخدمات الأساسية التي تتوقف عليها شروط تجديد الإنتاج. ولنزيد الأمر 
وضوحا نقول: 

لقد اتطلقث من فکرة تجريدية وبسيطة جداً تقول إن المجتمعات 
المستعمّرة التي صارت تابعة ثم متخلفة طبقاً للترتیب التاريخي حالها کحال 
المجتمعات المستعرق المتبوعة المتقدمة؛ لا تکف عن الانتاج كما لا تکف 
عن الاستهلاك. والمجتمعات المتخلفة التي تهمنا هناء ومنها وطننا العربي» لا 
نیج سلعاً أو خدمات فقط» وانما تنتح قيمة زائدة أيضاًء لا على صعید العمال 
فقط بل على صعيد المجتمع بأسره أيضاًء بعد أن تحوّل المحامي والطبیب 


۲۰ 


والمهندس والمعلم والکاهن؛ بل ورعاع المدن؛ إلى شغيلة في عداد 
المأجورین! بيد أن کراسات التعمیم غالباً ما تتجاهل هذه الحقيقة. 


فأي مجتمع» ویهمنا هنا الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
المعاصرء ومنها وطننا العربي؛ يتعيّن علیه. كي یقوم بالعملية الإنتاجية» أن 
یکون في تصرفه مبلغ من النقود. بالمعنی الواسع للنقود. ولسث آفرق هنا بين 
إنتاج الحدید والصلب وفتح مؤسسة محاماة يعمل فیها عشرات المحامین بأجر. 
أي إنني» وهذا من ضمن ما أهدف إليه» أقوم بمد القوانین التي کشف عنها 
علم الاقتصاد السياسي في حقل انتاج السلع المادية إلى حقل انتاج الخدمات؛ 
وهو الحقل الذي صار مهیمنا بنسبة 14 بالمثة تقریبا على إجمالي هیکل 
لاقتصاه ال القعاصر. ولتفترض أن المجتمع (ویهمنا المجتمعات 
لمتخلفة. التي يشكل وطننا العربی آحد مکوناتها) في لحظة تاريخية معبّنة 
بتحت رو لکد محلا يفل العملية الإتعاية على مسید 12 » 
لاقتصادي بمبلغ ۳۰ ملیار وحدة مورعة بين القطاعات الإنتاجية الثلاثة (الزراعة 
والصناعة والخدمات) بواقع ۰ ملیارات وحدة لكل قطاع» ویتم توزیم 
لملیارات العشرة على النحو التالی: 9۰ وحدة لشراء آدوات العمل؛ و۳۰ 
وحدة لشراء راد العمل و۲۰ زگ ھی قیق‌التمل» وہک الأمر فى كل 
قطاع. وفي نهاية الفترة» وبافتراض أن القيمة الزائدة المنتئجة في العطاغات 
لثلائة -۱۰۰ بالمثة أي أن الرأسمالي يدفع للعمال ۲۰ وحدة ویتلقی في 
مقابلها عملاً يساوي 4۰ وحدة. أي يأخذ ۲۰ وحلة زائدة» فیکون لدینا ما 

القطاع الزراعي : (۰۰ آدوات العمل) + (۳۰ مواد العمل) + (۲۰ قوة 
العمل) + (۲۰ قيمة زائدة) = ۱۲۰ 


القطاع الصناعي : )0°( + (۳۰) + (۲۰) +(۲۰) = ۱۲۰ 


قطاع الخدمات : (۵۰) + (۳۰) + (۲۰) +(۲۰) = ۱۲۰ 

طبعاًء إن الانتاج یحتاج إلى أشياء أخرى کثیرة؛ مثل : الأرض؛ والفکرة 
والإدارة» والنقل.. الخ.۰ بيد أن تلك الأمور تأتي في مرتبة أو مرحلة إتمام 
المنتج» وهی مهمة من زاوية ماء من أجل «تسيير» العملية الإنتاجية» وهی 
في الوقت نفسه. ثانوية وغير مؤثرة في عملية زيادة القيمة؛ إذ لا تزيد القيمة 
إلا بقدر دخول عنصر العمل الحى أو المختّزن فى العملية الإنتاجية» وهو 


۳1 


العنصر الذي من شأنه أن يزيد القيمة. لكنه يزيدها على السلعة الجديدة لا على 
السلعة القديمة؛ فالنقل لا يزيد قيمة السلعة» وإنما يمكن لعملية النقل خلق 
قيمة في حقل صناعة النقل نفسه. 

ووفقاً لمقلنا آعلاه. حقق المجتمع زيادة في القيمة» أي بدأ ب ۳۰ مليار 
وحدة» وصار لديه في نهاية الفترة ۳١‏ مليار وحدة» فأين تذهب تلك ال 5 
مليارات وحدة التي أنتجت داخل الاقتصاد القومی؟ ويهمّنا هنا الاقتصاد القومي 
للاجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي تابر ومنها وطننا العربي. " 


كي تجیب عن تساژلنا المطروح» يتعيّن أن نبدأ من منطلق أن ما من 
مجتمم الا ترتبط حیاته واستمرارها بالانتاج» من أجل الاستهلاك الداخلي 
المباشر» أو من أجل التبادل. ولن یتمکن هذا المجتمع من تجدید إنتاجه إلا ذا 
كان في متناوله حد آدنی من «الرأسمال المراکم» یمکنه من البدء في تلك 
العملية. وبالفعل؛ يبدأ المجتمع العملية الانتاجية بكمية معيّنة من الرأسمال» 
حاله عا قل ماه رأسمالي» وفي نهاية المدة» ولتکن سنة کاملة؛ لا بد 


للمجتمع » > لكي ي يستطيع الدخول في عملية إنتاجية أخرى لسنة جديدة» من أن 
يجد فى تصرفه ا من الرأسمالٌ «المنتج فى الفترة السابقة». وهناء يُطرّح 
السؤالان التالیان : 


السوال الأول هو: ما مقدار معدل إنتاج تلك القيمة الزائدة (نسبياً) المنتّجة 
في آحد الأجزاء المتخلفق كما في دولة بوروندي مثلاً (۲,۱۹۸,۲۷۲ دولارا) 
مقارنة بالقيمة الزائدة المنتجة .فى أجد الاجزاء المتقدمة» کالولایات المتحدة 
الأمريكية (۱6,۹۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ دولار؛ لاحظ الفارقالهائل بين الملیون 
والتریلیون!)؟ من الواضح تماماً مقدار هذا الفارق» الذي يعبّر عن مدی قوة 
آلیات إنتاج القيمة الزائدة» في مقابل ضعفها الجلي في الأجزاء المتخلفة 
وسنری ذلك بمزید من الأرقام المفصّلة أدناه. 

السؤال الثاني هو: أين تذهب تلك القيمة الزائدة. أو الأرباح» كما 
یسمونها؟ هل نُضْخ في مسام الاقتصاد القومي؛ من نين أجل صا آم تتسرب إلى 
الخارج لتغذية صناعات (غذائية» إنتاجية» استهلاکیة) تنج في المراکز المتقدمة 
من الاقتصاد الرأسمالی العالمی؟ إننى آفترض آن تسین هو الأقرت إلى الدقة! 
إنه التسرب الذي تدعمه الطبقات الحاكمة فى الأجزاء المتخلفة» وثمقل امتداداً 
للظاهرة الاستعمارية (بل لا تزال القيعة تتسرب قي ما بعد الحرکات الغورية 


lÊ: 


أيضاء کما سنری)؛ فتلك الطبقات بما يحققه لها هذا التسرب فى القيمة 
الزائدة» ومن قبله ترسیخ ضعف آلیات [نتاجها على مستوی القطاعات الثلاثة 
المنیجة. من موالاة للاجزاء المتقدمة» تحرص لزوماً على إبقاء الوضع الحالي 
من دون أي تغيير یسمح بعدم تسرب تلك القيمة الزائدة إلى خارج مسام الوطن. 
أو تدعیم آلیات |نتاج القيمة الزائدة الممكنة من مراكمة رأسمالية ممكنة بدورها 
من الدخول في حلبة الصراع مع الأجزاء المتقدمة التي سبقته. وأرجو أن يكون 
واضحاً كوني أناقش إشكالية تسرب القيمة الزائدة» نتيجة التناقض بين ارتفاع 
حجم إنتاجها وضعف آليات هذا الإنتاج» ولا أناقش إشكاليات تسرب الفائض. 


يبقئ آمر ينبغى معالجته هناء وهو ربما مثير للالتباس لدى البعض؛ فلقد 
قلنا لتزنا إن اليايهال یتتعصل على مکاسبه» على آساس المعدلات المرتقعة 
من القيمة الزائدة وقلنا كذلك إن الأجزاء المتقدمة تجاوزت الآن إنتاج القيمة 
الزائدة النسبي؛ وقلنا كذلك إن تلك الصفة. وهي ارتفاع معدل إنتاج القيمة 
الزائدة» هی من الصفات اللصيقة بالأجزاء المتخلفة. فما هو السبيل إلى 
الخروج من هذا التناقض؟ إنه في النظر ال التطور الذي لحق بالنظام الرأسمالي 
نفسه؛ ففي المرحلة الصاعدة. كانت القيمة الزائدة هي مصدر الربح والتراکم 
(بجانب النهب والمذابح وحروب الابادة)» ولذا كان طبيعياً أن لا يرى مارکس 
عندما صاغ «قانون ميل الربح إلى الانخفاض» سوئ (القیمة/ الربح) من دون 
حدود واضحة لكل منهما. آما الآنء وفي المرحلة الهابطة (والانهیار)؛ فتنفرج 
الزاوية ۱۸۰ درجة بين الربح والقيمة الزائدة وفي الوقت الذي تتقلص فيه 
القيمة الزائدة ومعدلات إنتاجهاء ومن ثم تأخذ الأجزاء المتقدمة وهي ماضية 
في تجفیف منابع القيمة الزائدة (سر حیاتها) عبر تخفیض العمالة وانتاج السلع 
الكثيفة الرأسمال والتکنولوجیا. في طریقها إلى الانحدار شيئاً فشيئاً» على 
الرغم من تلك المليارات والتريليونات» لأنها في الواقع أرقام وهمية» غير 
مؤسسة على قواعد إنتاجية ثابتة! ومن هنا نقول إن الأجزاء المتقدمة هی فى 
مرحلة الهبوط وما تلك الأرقام الفلكية أحياناً سوى نتاج خلق وعي زائف صار 
فناً رأسمالياً خالصاً. اسمه فن خلق الوعی الزائف. وكما سنری. فان ثقافة 
الاستهلاك. التي أمست أيديولوجياء وثقافة الأشياء الجديدة وإلقاء القديمء أياً 
یکن. في سلة المهملات دائماًء هما الثقافتان اللتان تطيلان في حياة النظام 
حتى الآن» وإنما إلى حين لا أعتقد أنه سيطول كثيراًء ولو حتى إلى جيل أو 
جيلين قادمين. وفي المقابل» ولأن قروناً تفصل بين الأجزاء المتقدمة والأجزاء 


۳۳ 


المتخلفة» فان الأجزاء المتخلّفة هي الآن في طريقها الذي اجتازته الأجزاء 
المتقدمة من مئات السنين! كما أنها في مرحلة إنتاج القيمة الزائدة! 


۲ - الاقتصاد السياسى للتخلف الاقتصادي 

أقصد به البحث في القوانین الموضوعية الخاكمة لظاهرة تسرب القيمة 
الزائدة» وشروطها الموضوعية. والبحث عن هذه القوانین والشروط وذلك 
على اعتبار آننا آمام علم تمّ إنجازه» كما ذكرت» له من الأدوات والالیات ما 
من شأنه تفسیر الظاهرة. مع تقدیم مجموعة معرفية من الأفکار بشأنهاء بشکل 
علمي» علی الصعید الاجتماعي. 

وقد کاذ من المهم استهلال ذلك التمهید بابراز التحدیدات السابقة بشأن 
«الاقتصاد السیاسی» و«التيخِلّف الاقتصادي» واالاقتصاد السياسي للتخلف 
الاقتصادي». ویرجم ذلك, إلى أن المسألة التي سنتناولها آدناه. وهي «تجدید 
إنتاج التخلّف»» بالتطبيق على بلدین؛ أحدهما في أمريكا اللاتينية» وهو 
فنزويلاء والآخر في أفريقياء وهو السودان» إنما يرتبط تحليلها بالوعي الناقد 
بما نقصده حينما نقول: الاقتصاد السياشئ للتخلف؛ إذ نعى أن التحديدات 
لسابقة تعَدَ غير مألوفة» على الأقل بالنسبة الی النظرية الرسمية التى تتجاهل 
لظاهرة الرئيسية (تجديد إنتاج التخلف)» وتذهب إلى حيث أرقام خط الفقر؛ 
والإحصاءات المتعلقة بالجوعی والمرضى» ومستويات الدخل» ونسب 
لتضخم» وبيانات الافلاس والكساد» من دون أن تطرح السؤال المركزي 
لتالي : لماذا تستمر حالة التخلف. وفي عالمنا العربي بوجه خاص. على الرغم 
من أن السبب الرئیسی لهذه الظاهرة وهو الاستعمار» قد انتهی؟ الاجابة عن 
هذا السوال تحدیداً هي محط اهتمامنا آدناه» حیث نحلل ظواهر الصراع 
لاجتماعي والاقتصادي في کل من فنزویلا والسودان کنموذجین للبحث. 


انياً: جدلية الصراع الاجتماعي والاقتصادي في فنزویلا 


الآن» وبعد مرور ما یقارب عشر سنوات على أحداث الانقلاب الفاشل 
الذي حدث ضد الرئیس الفنزويلي هوغو تشافیز» لم يزل بعض فصائل التیارات 
الفكرية المهيمنة في حقل الیسار» وطبعا لم یزل منظرو الامبريالية من باب 
آولی» عاجزین عن تجاوز الرژية إلى ما هو آبعد من مجرد انقلاب فاشل على 
حکومة شرعية» وبالتالي فقدت المسألة الفنزويلية مضمونها کله؛ فمن دون 


۳ 


نظرة جدلية» راح البعض يطرح المسألة بشكل لا يختلف كثيراً عن آلاف 
الصراعات التاريخية: من لا يملكون ضد من یملکون والفقراء ضد الأغنياء» 
من غير أي التفات إلى الدور الحاسم لقانون الحركة الذي يحكم التطور 
الاجتماعي؛ الديالكتيك. 


۱ - تبلور الظاهرة 

في يوم ۱۲ نيسان/ أبريل ۰۲۰۰۲ بدأت الأنظار» اليسارية منها على وجه 
الخصوص ۰ تتجه صوب فنزویلا. وسنخص بعضاً من فصائل الارن تخدیدا؛ 
لکونها تمثل في هذه المسألة بالذات أعلى مراحل نضج التفکیر الجمعي 
المبتذل» للاسف» وسیکون طرازه هو السائد. 


إن أهمية المسألة الفتزويلية إنما تنبع من ثرائها على صعيدي الفکر 
والواقع » وقدرتها على إثارة العدید من القضایا الجوهرية في معظمها؛ ورسم 
خطوط منهجية عريضة نستطیع من خلالها أن نفهم فهماً ناقداً مجریات الأمور 
والأحداث الانية في العالم الرأسمالي المعاصر؛ وعلی وجه الخصوص الكيفية 
التي تمت من خلالها العملية التاريخية. التي کوّنت اقتصاداً عالمیاً بمستویات 
مختلفة من التطور والتقدم والنمو؛ الكيفية التي آنشأت التخلّف الاجتماعي 
والاقتصادي ك «ظاهرة تاریخیة! في بعض أجزاء الاقتصاد العالمي. 


فقي البوم المشار إليه: أعلن تنحية رئيس الول ق الب تشافیز» وتولية 
بدرو کارمونا. بيد أن ذلك الاعلان لم يدم آکثر من یومین؛ إذ.عاد تشافیز إلى 
القصر الجمهوري («میرا فلوریس») رئيساً شرعیاً لفنزویلا البولیفاریة» وثفي 
کارمونا إلى کولومبیا. ومنذ اللحظة الأولی للأحداث وحتی کتابة تلك السطور» 
لم يزل بعض الفصائل في حقل الیسار (ومنظرو الامبريالية) وعلی طريقة 
التصوص إذا تکررت تقررت وإذا انتشرت تأکدت. لا يرون المسألة الفنزويلية 
إلا آدائیً؛ ولا یستطیعون مغادرة النظرة الخطية التي بمقتضاها یمثل الصراع 
الاجتماعي الراهن » بجمیع مظاهره في فنزویلا محرد حالة اصطدم من خلالها 
فکر ثوري راديكالي بفکر انتهازي رجعي» أو لحظة تاريخية تصَادمت فیها 
السلطة المعرَّرّة بارادة جماهیر تسكن مدن الصفیح مع معارضة انتهازية 
ومتواطئة» وتعتبر من ثم المسألة برمتها مثالا ممتازاً جداً (وتعليمياً مناسبا» شبیهاً 
بالدرس في ما بين المغرب والعشاء) للتدلیل على القوة الکامنة في الشعوب: 
وقدرة الجماهیر على تقریر مصیرها. والقیام باعادة توزیع ثرواتها. واختیار مَن 


۳۵ 


يمثلها ويعبّر عن مصالحها. هنا يتوقف اليسار؛ إذ إن نقطة البدء غير الصحيحة 
تمثل نقطة النهاية. 


لقد توقف فكر التيار المهيمن في هذا الحقل عند تلك الاستنتاجات السهلة 
والمضمونة والجاهزق ى قرشت المسالة من مشمرفينا المع اقحس 
وحوّلتها إلى ظاهرة دعائية فارغة كالذي حدذث» على سبيل المثال» عقب إعلان 
سحب السفير الفنزويلي من تل أبيب في ۳ آب/ أغسطس ۰۲۰۰۹ وصار الصراع 
فى فنزويلا» بعد تصفیته» لا يختلف» كما ذكرناء عن آلاف الصراعات التى 
ناضل ين خلالها المظلوم في وجه الظالم» إلا جغرافياً وتاريخياً» فن لا يملك 
قبل من يملك (هاكم كراسات التعميم والخلاصات الأولية بكامل بهائها!). 

إن التیارات المهيمنة حال سعيها إلى فهم الظاهرة (هناك» وهنا أدهى 
وأمز) لم تؤمن بأهمية الوعي الأولي والرئيسي بطبيعة التكوّن التاريخي الخاص 
بطبقة البروليتاريا النفطية في فنزويلا؛ تلك الطبيعة الخاصة التي مكنتها من ناصية 
لتفاوض على الصعيد العالمي» وأهلتها للتحالف مع الرآسمال. وإنما ابتداء من 
سيطرته عليهاء وسعيهاء بالتوازي» إلى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي 
حققتها على الصعید الاجتماعي. كما لم تتمکن تلك التيارات وهي تلوك المسألة 
لفنزويلية» من (جراء التمییز في حقل الاقتصاد الريعي المنجمي”"» وهو حال 
فنزویلا» بين الدولة صاحبة الدخل والشركة الرأتيمالية المستثمرة (أجنبية كانت أو 
وطنیة)؛ إذ إن ناتج المنجم يجري تصدیره؛ ومن هنا تتحدد شروط ضخ 
لاستثمارات فيه (بمراعاة كلفة الاستبدال المنجمي)؟ تلك الشروط التي تتيح في 
لوقت نفسه تحقيق «ربح» للرأسمال المستثمّر» و«ريع» بالتناقض على المستوی 
لدولى بين الدولة المالكة ورأسمال الاحتكارات التى تهيمن على ظاهرة الأثمان 
لدولية. ولا داعى هنا إلى التشديد على أن الظاهرة التى ننشغل بتحليلها إنما 
ننظر إليها في سياق ظاهرة أكبر» وهي ظاهرة تجديد إنشاج التخلف. 


۲ - فرضيات تحليل الظاهرة 


إن تلك القدرة المحدودة للتيارات الفكرية المهيمنة في حقل الیسار؛ 
والتنظير الإمبريالي من باب أولى» لم تفوت على نفسها فقط فرصة رؤية الدائرة 


(۱) سمير أمين» قانون القيمة والادية التاريخية» ترجمة وتحقيق صلاح داغرء السلسلة الاقتصادية 


(بیروت : دار الحداثة: ۱۹۸۱). 
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الفكرية الأولى (وهي تحوي ما هو لازم ولكن غير كافٍ» من الأفكار) التي 
تحيط بالظاهرة محل المشاهدة والملاحظة. بل إنها منعتهاء بالضرورة من 
بلوغ الدائرة الثانية (الأكبر والأرحب) التي تحتوي على مجموعة من الفرضيات 
المنهجية التي يمكن من خلال تحقيقهاء على نحو علمي» السمو بالظاهرة على 
كل با هو ثانوي» وفحصها بمزيد من الوضوح. بعيداً عن گل ما هو سراب 
مضلل. وتتبدى تلك الفرضيات في النقاط الفكرية التالية: 

أ- الصدور عن الرؤية الهیکلیة. وصولاً إلى الوضع الراهن؛ من خلال 
الوعي بتاريخ الرأسمالية"» والكيفية التي بلورت العدوانية المباشرة للرأسمال 
الأوروبی الاستخمازي علی مجتمعات الاقتصاد المعاشى بکل خصوصیته» وبکل 
حضارته الالسلية,التهشة: الازتك. الإنكاء فى آمریکا اللاتينية» وفتزویلا 
جزء لا يتجزأ من آجزائها غير المتجانسة. : الصراع الجدلي بين آسلوب 
الإنتاج الرأسمالي» الناشئ آنذاك بمنتهى القوة والعنفوان؛ ومجابهة المنتج 
الوطنی في المستعمّرة» بعد.أن کان.فی الأصل مالكاً لشروط تجديد انتاجه. 
تبدا العملية التاريخية الدامجة والمتزامنة مع ضخ المزيد من قوة العمل 
(المستورّدة» والمقتئصة) من خلال تجارة غي إنسانية ولا رحمة فیها؛ سَيطر 
علیها انذاك التاج الاسباني والتاج البرتغالي وتبعهما في ذلك في ما بعد باقي 
القوی الاستعمارية الأوروبية. 


ب - فرض الزراعة الأحادية على آغنی آراضی قارة آمریکا اللاتينية 
وأخصبها وأوفرها إنتاجاً: البرازیل وباربادوس وجزر سوتابنتو وترینداد وتوباغو 
وکوبا وبورتوریکو والدومینیکان وهايتي الأمر الذي کون تاريخياًء بلدانا؛ 
کالاکوادور» يتوقف مصير سکانها على تقلبات الأثمان العالمية لبْن أو الکاکاو 
أو الموز! هنا يجب الوعی بالكيفية التی تمت من خلالها عملية تعمیق هذا 


(۲) تكوين الوعي حول هذه الحزمة الفكرية المتعلقة بتاريخ الرأسمالية» والكيفية ال اه 
المبادلة في أحضان التكوين الاجتماعي الاقطاعي. على سبيل المثال» انظر : الباب الثاني: «حول العصو 
الوسطی الا وروبیة في : محمد دویدار؛ مبادئ الاقتصاد السياسي : الجزء الأول د بل دز وه 
منشورات الحلبي الحقوقية» ۲۰۰۱). 
كما یوجد بحث موجز ومهم. انظر : کار رل ستیفنسن» الاقطاع ف في العصور الوسطی ؛ ترجمة محمد فتحي 
الشاعر (القاهرة: دار المعارف» ۰)۱۹۹۳ وبخاصة الفصل الأول» تیت سرن وبوعي» أصول هذا 
النظام. 
وانظر أيضاً الكتاب الهم الذي أنجزه موريس دوب : Maurice Dobb, Studies in the Developme! of‏ 
Capitalism (London: Routledge and Kegan, 1954).‏ 


۳۷ 


الشكل من الزراعة من خلال هيكلة اقتصاديات بلدان القارة”"؛ على نحو يخدمء 
بإخلاص» اقتصاديات الأجزاء (الاستعمارية)» بجعل بلدان القارة مورداً دائماً 
للمواد الأولية» وهو الحال الذي أفضى» بعد استنزاف التربة» إلى استيراد المواد 
الغذائية» فالأرض أبت أن تُنتِج سوى المحصول الاستعماري: سكرء كاكارء 
مطاط» بن» قطن وهو الأمر الذي تزامن مع نشوء المزرعة الاستعمارية» وتبلور 
الطبقات الاجتماعية المكونة تاريخياً في ركاب الرأسمال الأجنبي» الإسباني 
والبرتغالي والإنكليزي والهولندي والفرنسي. ثم الأمريكي» كامتداد للهيمنة 
والسيطرة. ومن هنا نشأت أرستقراطية السكر» وأوليغارشية الكاكاو» وبخاصة 
في كاراكاس الفنزويلية مع نهاية القرن السادس عشر. كما ظهر أثرياء الغابة 
(المطاط) وأباطرة البن: تنهض هذه الطبقات» في حركتها الاجتماعية المتعادية 
والمتناقضة. في تدعیم بنية الخضوع والهیمنة» وتكريس عوامل التخلّف 
التاريخي لدول القارة»إذ إن :تلك الأرباح لا توّجّهء ولا یمکن أن توجّهء إلى 
الحقول الاستثمارية الوطنية» بل يُعاد ضخها في العروق ذاتها. . . إلى الخارج. 

ج - دور متطلبات «العملية التاريخية الدامجة» في قلب الميزان 
الديمغرافي”“ في معظم أجزاء القازة زموالأمر الذي يتعيّن معه الوعي 
بأمرين: الأول طبيعة نمط الإنتاج الذي استخدمته الاقتصادیات المستعهرة في 
سبيل إنهاك الاقتصاديات المستعمرة وتصفیتها مادیاً. وسلبها لشروط تجديد 
إنتاجها. والأمر الثاني هو أن نمط الإنتاج هذاء الذي استخدمته القوى 
الاستعمارية» إنما يحتاج (بسبب تمحوره حول السخرة والعبودية) إلى قوة عمل 
وفیرة» آکثر من وسائل الانتاج (مواد العمل وأدوات العمل). ولذا سیکون من 


(۳) للوعي بالكيفية التي صارت من خلافا بلدان القارة مورداً دانماً للمواد الأولية» ومصدراً رئيسياً 
لتكوين رأس المال المتراكم » أي دور القا رة اللاتينية » بعد تشوه هيكلها الاقتصادي» في التراكم ال رامال 
الذي تمكنت البلدان الاستعمارية آنذاك الأجزاء التقدمة الآنء من تحقيقه على الصعيد العا مي» انظر : ب 
أمين» التراكم على الصعيد العالمي : نقد نظرية التخلف؛ ترجمة و تحقيق حسن قبيسي » > ط ۲ (بيروت: دار 9 
خل دون ۱۹۸۷)» ص ۰۳۹-۳ Rosa Luxembourg, The Accumulation of Capital, translated fromy‏ 

Germany by A. Schwarzschild, Routledge Classics (London: Routledge and Kegan, 1963). 

(4) على سبيل الثال. فمن الدراسات القيّمة في هذا الصدد. وبخاصة بشأن البرازيل» دراسة ماريا 
فيليلا بتيت تحت عنوان: التحام الكثيرين في واحد: التجربة البرازيلية. وهذه الدراسة» وعلى الرغم من 
استهدافها أساساً الدفاع عن الهوية البر ازيلية» دنا بفكرة ة عامة وجدية في الوقت نفسه عن تركيبة ااشعب 
البرازیا لى ذات الطبيعة التي جعلت تزاوج الأجناس يأخذ وضعاً واقعياً حقيقياًء وأيضاً موهبة صادقة»» على حد 
ما ذکرت في در راستها. انظر : بارتولي بیناصر؛ «مناس جیریس : ذروة عالية لامتزاج الأعراق»2 دیوجین 
(الجلس الدولي للفلسفة والعلوم الانسانيت القاهرة) العدد ۱٩۱‏ (۲۰۰۲). 


۳۸ 


الضروري أن تقوم قوى الاستعمار الأوروبي بضخ نحو ۸ ملايين إنسان (عبد) 
أفريقي إلى مناطق البرازيل وغرب الأنديز وجيانا في الفترة ۱۵۵۰ - ۰۱۸۵۰ 
بعد أن أباد الاستعمار السكان الأصليين! 


تركز هذا الضخ في معظم جزر الكاريبي ومناطق زراعة القصب ومناجم 
الذهب ومزارع البن» الأمر الذي أفضى إلى تكوّن طبقة «الکریولیس» التي 
ستنهض بدور مهم في سبيل ترسيخ الهيمنة الاستعمارية» حتى بعد تحوّلها شطر 
القارة الأفريقية ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

لقد كرّس الاستقلال في بداية القرن التاسع عشر تحويل السلطة من المستعمر 
إلى أيدي الملاك العقازيين والبرجوازية الكمبرادورية. واستمر عقب ذلك التحويل 
وتدعيمه على امتداد القرق» إزاء تكثف التبادلات مع المتروبول الجديد» بريطانيا 
العظمى. يجب هنا الوعي بالكيفية التاريخية التي من خلالها تبلور التاريخ النقدي 
للهيمنة الأمريكية في القرن التاسع عشر؛ بعد سلسلة من العلاقات الجدلية بين 
القوى الأؤروبية المتضارعة ام خر یگ الستعمرات "۳ وعلی من عليها هن بشر 
(هولنداء إنكلتراء فرنساء روسياء النمساء ألمانياء إيطالياء بروسياء الدولة 
العثمانیة) وانتهاء بالحرب العالمية الأولی التي خرج منها الاقتصاد الأوروبي 
حظاماً؛ بینما خرجت الولایات المتحدة" الامریکیة-کاغتی وأقوى دولة رأسمالية 
في العالم» بأرصدة ذهبية يزيد مجموعها على مجموع الأرصدة الذهبية التي 
كانت تملکها روسیا وفرنسا وألمانیا وبریطانیا؛ وکأن الحرب لم تفعل شيئاً 
سوی نقل ثروات آمریکا اللاتينية من آوروبا إلى الولایات المتحدة. 

يتعيّن هنا الوعي بالظروف التاريخية التي سادت في القرن التاسع عشر؛ 
وتمکن الذهب خلالها من ارساء الأئمان المعیّر عنها بعملات وطنية مختلفة نظیر 
سلع تم إنتاجها في آماکن متفرقة من العالم» وفي ظل ظروف انتاجية مختلفة. 
ولم يكن من الممکن للذهب أن يودّي هذه الوظيفة الا ابتداء من تداوله کنقود 
داخل الاقتصاد الرآسمالی القومي الأکثر تطوراًء والذي كان في سبیله إلى 
السيطرة على الجزء الاکبر من المعاملات الدولیة» ونعنی الاقتصاد البریطانی. 
وقاعدة الاب الدولية تمكن بدورما الرآسمال البريظاتى من تأکید هينه دال 
الاقتصاد العالمي» وهي هيمنة استمذها» كما بقول د. محمد دويدار» من تفوّق 


Vincent Adams Renouf, Outlines of General History (London: : لزید من التفاصیل» انظر‎ )5( 
Macmillan, 1910). 
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لإنتاجية النسبية للعمل عمقاً ومدى» وبفضلها يصبح الإسترليني» العملة الوطنية 
لبريطانية» سيد العملات دولياًء ويمكن أن يحل محل الذهب الذي يغطي 
عملات بلدان أخرى تخضع لهيمنة الرأسمال البريطاني. وهكذا تحل هيمنة 
لرأسمال أحد البلدان على الصعيد الدولی محل سلطة الدولة على الصعيد 
لقومي» وتمکن عملة الرأسمال المهيمن من القيام في المعاملات الدولية بدور 
لنقود الدولية» سواء أكانت هذه العملة تستند إلى الذهب أم لاء وان يكن من 
لضروري أن تبدأ فترة سيطرتها التاريخية» بحكم تاريخية النقود» بالاستناد إلى 
لهي . لون من الطبيعى عند انتعال, الهبعنة من رأسمال قرمی إلى راسمال 
قومي وان تركف غملة المهيمن الجديذ وظيفة النقود الدولية» قتحل محل 
عملة الرأسمالالذي فقد هيمنته على الاقتصاد الرأسمالي الدولي. ذلك ما 
حدث فى فترة الحربین الغالميتين » عندما فَقّد الرأسمال اليويظانن هیمنته على 
لاقتصاد الدولي (الذي انقسم :إلى عدة كتل نقدية)؛ إذ ظهر الرأسمال الأمريكي 
كي يُفرض «هیمنته". ولكي تأتي الحرب العالمية الثانية لتؤكد الهيمنة الجديدة 
لتي تفرض كل تبعاتها في الفثرة التالية للحرب. 


د - يتعيّن الاستمرار في البحث» وصولاً إلى الكيفية التي من خلالها يظهر 
لاقتصاد الفنزويلي» كاقتصاد متخلّف» مركب من قطاعات منعزلة أو شبه 
منعزلة» لا تُجري في ما بينها إلا مبادلات هامشية»“بينما يتم الجزء المهم 
والجوهري من مبادلاتها (وبخاصة النفط) مع الخارج» بينما يعكس قطاع 
لزراعة (الذي يقع تحت وطأة إعادة الهيكلة العالمية) مظاهر الاندماج كافة في 
لسوق الدولية» بمعنى الإنتاج ابتداءة من السوق وتبعاً لقوانین السوق» أي 
لاندماج في منظومة الفائض والهدر الاجتماعي. لكن ابتداء سيادة قوى إنتاجية 
مسخلقة (تركر ملکیة؛ تخلف آسالیب الاستغلال؛ الاحتفاظ ببعض مظاهر 
لاقتصاد المعاشي؛ الانفصال التاريخي للریف عن المدینة) وعلاقات انتاج 
شفافة (آقرب إلى الفُنولَّة أو العبودیة) لم تسمح بعذ بتطورات جدلية ملحوظة 
على صعيد رد الفعل الاجتماعي . فالقطاع الصناعي يتكوّن» اضافة إلى الشركة 
لام من منشآت عملاقة (أجنبية أو فروع من وحدات محليّة) تقع مراكزها 
لمحركة خارج الاقتصاد الفنزويلي. وعلى حين تقوم تلك الوحدات الضخمة 


() محمد دویدار. حاضرات في الاقتصاد الدولي (الإسكندرية: دار الأندلس للنشر والتوزيع» 
)٥‏ ص ۱۲۲ وما بعدها. 


باستخراج الثروة المنجمية (فحم حدید نفط)» فإنها تستخرجها لا لكي تغذّي 
بها صناعات محلية وليدة» بل لتصدّرها كي تستخدم في تغذية مجموعات 
صناعية معقدة في المراكز المتقدمة» وبخاصة داخل الاقتصاد الأمريكي» 
الوريث التاريخي للهيمنة الاستعمارية الأوروبية. ۱ 


ه - تبرز طبقة البروليتارياء النفطية» الفنزويلية» كطبقة أفقدها النفط وعيها 
الطبقي» ذات طبيعة تاريخية خاصة» تمكنها من ناصية شروط التفاوض على 
الصعید العالمی» لاسیما المنظمات الدولية (التی شين ها الرأسمال استقداماً 
أو استههدا وف لمصلستد): تلك الطبيعة الخاصة بهذه الطبقة والمتكوّنة بفعل 
حركة رژوس الأموال النفطية في أوائل القرن العشرين داخل فنزويلاء أهّلتها 
للتحالف مع الرمیمال؛ وانما ابتداء من سعيها نحو الحفاظ على المكاسب التي 
حققتها على الصعید الاجتماعی؛ إذ وُلِدَت كطبقة محدودة نسبياء وظهرت 
شرائحها العلیا ذات امتیاز اس كذلك» فى حين كانت الأزمة الزراعية تبدو 
عبر الافقار المتواصل للفلا ين وتغفيق الانفصال التاريخي للریف عن المدينة. 


و - من آبجدیات درس الصراع الاجتماعي الراهن في فنزویلا» في إطار 
تجدد انتاج التخلّف» الوعي بکونها دولة نفطية» ريعية» وآن تحکم طبقة 
اجتماعية خاصة فى عملية النفاذ إلى المورد.فی الاقتضادیات الريعية المنجمية 
والوعي بما يثيره ذلك من صراعات جدلية بين باقي "بات المجتمم ؛ إذ إن 
ذلك كلّه من أوليات فهم الطبيعة الخاصة بتلك الاقتصادیات؛ وفتزویلا لا تمثل 
أدنى استثناء؛ حيث إن تحکم کبار الملاك العقاریین؛ وعائلاتهم من بعدهم» 
والبرجوازية الکمبرادورية» منذ البدء فى عملية النفاذ اللي کطبقات کونت 
تاریخباً گونت کطبقاث مهيمتة» ثم نامية فى ركاب الرآسمال اجى المسیطر. 
بل یجدر. بعد التأميم» أن نتساءل مَن هو مالك الدولة؟ فتأميم الموارد 
الأساسية لا يضمن في حد ذاته إعادة توزیع الدخل لصالح الأغلبية» كذلك لا 
يهدد بالضرورة سلطة الاقلية المسيطرة. 

ثالثاً: جدلية الربح والریع 

لا يُمكن في تصوري الحدیث عن فنزویلا» بل عن أي جزء من أجزاء 
الاقتصاد العالمی المعاصرء على الصعيد الاجتماعی والاقتصادي والسیاسی. 
من دون الاحاطة الواعية والناقدة بما هو مُدون علیها من فرضیات منهجية قابلة 


۳۱ 


في جوهرها للتشكيل والتشکل. تبعاً لمقتضى فهم واستيعاب وتحليل الظاهرة 
محل المشاهدة والملاحظة؛ إذ يجب أن يأتي الطرح المنهجي بفرضيات حاوية 
رتوت منهجي مُعيّن» وفقا للحالة الانية المراد درسها. فلكي يمكن فهم الظاهرة 
وتفسيرها برذها إلى الكل الذي تنتمي إليه» يتعيّن أن يقف الطرح المنهجي على 
مُرتكزين رئيسيين: المدخل الأدائي والمدخل الهيكلي؛ الأدائي يهتم بالتعرف 
إلى مُجمل الأحوال والأوضاع الآنية» جغرافياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً 
على وجه التحدید. والهيكلي ینشغل بالمعاينة التاريخية للكيفية التي تكوّنت 
معها (اقتصاديً)'بلدان القارة اللاتينية» على هذا النحو من التخلف؛ بوجه عام 
وفنزويلا. بوجه خاضء بحثاً في أسباب التخلّف لا في آثاره» الأمر الذي يمكتنا 
من فهم طبيعةٌ الصراغ الجدلي بين الربح؛ الذي تحصله شركة النفط الوطنية في 
فنزويلا بترولیوس دي فنزويلا»» والريع الذي تجنيه الحكومة الفنزويلية» 
ولاسيما في اللحظة التاريخية التي یتعادی الرأسمال فيها مع السلطة المسلحة 
كقوة مضادة ؛ أقول إن ما يحدث.في فنزويلا هو في حقيقته صراع بين ما 
أسعقها البتروليتاريا والسلطة ؛ بين قوة العمل المتحالفة مع الرأسمال والمتناقضة 
معه في الوقت نفسه» والنظام المعبّر عن الجماهير ومصالحهاء هي أيضاً 
متناقضة وان جمعتها مصلحة آنية واحدة. وبُعبارة أكثر دقة وتحذيداً» یتبای 
لصراع الراهن وإنما ابتداء من آلية تجدد إنتاج التخلف» في مظهرین : الأول 
صراع جدلي بين الربح والریع؛ والثاني صراع جدلي بين البترولیتاریا والسلطة. 
والمظهر الثاني هو التعبیر الجدلي عن المظهر الاقتصادي الاول. ولأن التیارات 
لمهيمنة (ومن باب أولى تیارات التنظير الامبريالي) منشغلة بحيازة الاستنتاجات 
لمضمونة والسهلة» كما ذکرنا أعلاه» فانها لم ریز (وما آبصر منها أصابه 
لارتباك) مدی آهمية ما تثیره المسألة من إمكانية فتح العدید من الملفات 
لمطوية بذهنية تتجاوز الرژية الميكانيكية (التي ارتد إليها کثیرون) إلى رحابة 
لفهم الجدلي للظواهر الاجتماعية. . . الرحابة التي تتبح فهماً أوضح وأعمق 
وغیر ملتبس لامكانية «تحالف الأضداد». 


لقد آفرز الصراع التاريخي الجدلي الطویل بين قوة العمل والرأسمال» وهو 
صراع لا خطي. في ظروف تاريخية وجغرافية معيّنة» تحالفاً بين قوة العمل 
والرأسمال في مواجهة السلطة. اذا هناك ظاهرة الصراع الجدلي بين قوة العمل 
والرأسمال» التي تفرز ظاهرة البترولیتاریا في مواجهة ظاهرة ثالثة (السلطة). 
فیتطور جدلياً الصراع الاجتماعي من صراع بين قوة العمل والرآسمال إلى 


۳۲ 


مرحلة أخرى تظهر فيه السلطة كأحد الأطراف المتناقضة مع المفروز الجدلي 
المتمثل في البتروليتاريا هذا تحديداء وهو ما لا تقوله كراسات التعمیم؛ ومن 
ثم لا مفر من ليَ عنق الظاهرة لحشرها حشراً في الأدراج المعذة سلفاً. يتعين 
إذاً أن يكون عماد الإشكال النظري الذي ننشغل به هنا متعلقاً بالمنهج الجدلي 
بوجه عام» وهو الجدل الذي یتمثل هنا في نهم إمكانية «تحالف الأضداد» في 
سياق فهم مختلف «للتخلف» بصفة خاصة. لکن التیارات المهيمنة (والتنظیر 
الامبريالي من باب أولى)» وبسبب تعودها النظرة الخطية» لم تتمکن من 
استیعاب هذا الوجه الذي يَظهر به الجدل على المسرح الفنزويلي» وهو الامر 
الذي یرجع, في التخليل النهائي إلى ذلك الانسیاق وراء السهل والمضمون؛ 
الانسیاق الذي یتبلور في عدم القدرة على إجراء الفهم المتجاوز للجدل ومن ثم 
للتخلف» کظاهرة تاريخية واجتماعية» یمکن الخروج منهاء وانما ابتداء من 
فهمها؛ فلم تزل قناعاتي كاملة بأن حل أية مشكلة یکمن في مدی صحة 
طرحهاء وبأنه يتعيّن» من وجهة نظر الباحث, أن يأتي الطرح السليم لظواهر 
الصراع الاجتماعي في الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي العالمي المعاصر 
في إطار الوعي الناقد لا لجدلية الضراع فحسب. وإنما للحقل الذي تعمل في 
داخله هذه الجدلية» وهو حقل تجدد انتاج التخلف. 

ففي يوم 4 أيلول/ سبتمبر ۰۲۰۱۰ أغلثت وكالة الأنباء «رویترز» خبراً 
مؤذاه نجاح فنزويلا في «إنتاج» أحد أنواع آنابیب الحفر التي تستخدم في 
التنقیب عن النفط» وهي تحتاج إلى تقنية معيّنة ضمن مساعدة من موسكوء 
الأمر الذي أسعد ملايين الفنزويليين» الذين سبق للمصریین قبلهم أن 
«سعدوا» (!) حين أعلن وزير النفط المصري السابق سامح فهمي أن مصر 
نجحت أخيراً في (إنتاج» أحد أنواع رژوس أنابيب الحفر. 


فما هي دلالة الخبرين؟ إنها تتجسّد في «إنتاج إحدى وسائل الإنتاج» بدلاً 
من «شرائها من الخارج»» والفارق بين الفعلين» أي فعل الإنتاج وفعل الشراء» 
فارق كبير؛ ف الأول لا یسمح بخروج القيمة الزائدة المنتّجة داخل الاقتصاد 
الفنزويلي إلى الخارج في صورة دولارات تذهب إلى الأجزاء المتقدمة المنتجة 
لتلك الوسائل الإنتاجية» التي غالبا ما تحتكرها لغلبة عنصر التكنولوجيا وعنصر 
كثافة الرأسمال عليهاء والثاني يدعو إلى فتح ملف مهم ومصيري هو ملف 
«إنتاج وسائل الإنتاج»؛ إذ إن «جل» وسائل الإنتاج المستجلمة في مجال إنتاج 
النفط وتسويقه وتوزيعه تنتمي إلى المصانع المنتجة في الاجزاء المتقدمة» 


۳۳ 


ولا يكون للدولة» بمعنى أدق للسلطة في الدولة» سوى مقابل بيع المادة 
الخام» من دون أدنى مشاركة» كما ذكرناء في أية مرحلة من مراحل التنقيب 
والاستكشاف والحفر والإنتاج والتسويق والتوزيع. وما المشاركة الوحيدة سوى 
من خلال قوة العمل «المنتجة للقيمة الزائدة»» التي تكون في بعض البلدان 
المنتجة أيضاً للعمالة الوطنية المنافسة» وبصفة خاصة في حقل «العمالة الفنية». 
قالملف الواجب فتحه هنا هو مدی ما يُصضاحب عدم إنتاج وسائل الإنتاج من 
تسرّب للقيمة الزائدة المنتجة داخلياً إلى الخارج؛ وهذا ما يمكن الإجابة عنه 
بیّسر على امف الواقع ؛ فإذا ألقينا النظرة» ولو السريعة والعامة جدا» على 
واحد من مواقم انتاج النفط في ماراکایبو مثلا» فلن نجد سوی أن «جُل» 
وسائل الانتاج»بدءا پوسائل التنقیب وانتهاء بوسائل الشحن والنقل والتفریغ؛ 
هي صناعة أجنبية تمت في مصانع الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرآسمالي 
لدولی المعاصر ومفر لنا.من رژية منتجی القيمة الزائدة (عمال النفط 
ارو وهم يستخدمون تلك الوسائل في أثناء عملية انتاجهم الأمر الذي 
يعني المزيد من امتصاص الأجزاء المتقدمة للقيمة الزائدة المنتّجة في الأجزاء 
لمتخلفة. وتكتمل الحلقة لا باستیراد فثزویلا أدوات وربما مواد الانتاج 
فحسب. وانما باستيرادها أيضا وسائل المعيشة» وبصفة خاصة الغذاء والسلع 
لاستهلاكية المختلفة» وكأن ما سوف يُدفع من آجور (لعمال النفط على سبیل 
لمثال) سوف يذهب مجدّداً إلى الأجزاء المتقدمة المنتجة» وطبعاً کل ذلك فى 
سياق اعادة إنتاج التخلّف ك عملية اجتماعية مكتملة القوی والعناصر 
والأطراف»۰ من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض مع ضعف (آلیات) 
إنتاجها. ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل انتاج القيمة الزائدة 
وهشاشة وضعف آلية إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرّب القيمة الزائدة المنتَجة داخلیا 
إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر». 


رابغا : جدلية الصراع الاجتماعي والاقتصادي في السودان 


يمكن للباحث فى الشأن السودانی» وانما ابتداء من الوعى بالية تحدد 
إنتاج التخلف. على نحو ما ذكرنا سلفاً» أن يرصد ظواهر عدة في إطار الصراع 
الاجتماعي والاقتصادي الراهن في السودان. آبرزها الانفصال والصراع في 
دارفور» من دون إغفال الصراع في الشرق بالطبع. ولسوف أفترض أدناه إمكانية 
دراسة هذه الظواهر التي تعکس الصراع الاجتماعي والاقتصادي الراهن في 


۳ 


السودان من خلال الخط المنهجي؛ الذي يتكوّن من الخطوط الفكرية الآتية: 


١‏ - یتبدی الصراع في السودان على مستويين: شمال/ جنوب وجنوب/ 
جنوب والمستوی الأخير هو أساساً صراع بين القبائل التي «تمتلك» دارا وتلك 
لتي لا «تمتلكها». والخط الفكري المنشغل بطبيعة الصراع على المستويين إنما 
يوجب الوعي؛ ليس فقط بالصراع بين الشمال والجنوب. أو بالصراع بين بعض 
أجزاء الشمال وبعض أجزاء الجنوب» وإنما يتعيّن الوعى كذلك بالصراعات 
لدالبة في‌الشمال نفسه» وتلك القى تدور في الجئوب تنسه: 


۲ لا یمکن فهم الصراع» من الأساس» من دون الوعي بفكرة «القفص 
لكبيرا الذي ضعت قي داخله آعراق وثقافات ودیانات مختلفة تمام 
لاختلاف. ثم أطَلِقَ عليه اسم «السودان». 


۳ - لا يتطور المجتمع تظوراً خطیاً. وإنما يتبدى التطوّر الجدلي للمجتمع 
لسوداني بالنظر إلى طبيعة الحركات المتصارعة وأدائها اليومي عبر الزمن؛ إذ 
تتطور هذه الحركات وتُطور معها المجتمع ككل من خلال أداء يومي متناقض 
لمصالح متناقضة» يمكن رؤيته في الكر والفر الاقدام والاحجام؛ الهجوم 
والدفاع» النصر والهزيمة» العداء والمصالحة» التحالف والانفصال. فهذا 
لتناقض» بما له إفرازات» هو الذي يدفع المجتمع نحو التغيّرء أياً يكن نوع 
لتغيّر. ولقد رأينا جيش السودان/ جيش الرب (ضد) القوات الشعبية الأوغندية/ 
لجيش الشعبي لتحرير السودان» والجنجويد (ضد) الأفارقة في دارفور/ جيش 
لسودان/ جيش الرب/ جيش تحرير السودان» إريتريا/ مؤتمر البجا (ضد)المعارضة 
لإريترية/ الجيش السوداني» وهكذا. . .ولم يزل الصراع والتطور مستمرين. 


٤‏ - تبداً العملية التاريخية الدامجة للسودان قي الكل الرأسمالى على 
لصعید العالمي» وتهیئته کمصدر للقيمة الزائدة» وین ثم فقذ شروط تة 
إنتاجه» مع آول اتصال فعلي مع قانون الحركة الحاکم لالية عمل النظام 
لرأسمالي (ن ‏ ق ع - «قوة عمل» + و [ «وسائل إنتاج» - س - 4 ن) على يد 
عدوانية الرأسمال في دولة محمد علي» ومن بعدها بريطانياء التي شرعت ؛ 
آنذاك» في الدخول في عملية المراكمة الرأسمالية التي تستلزم «ن» و«ق ع» و«و 
أ»» الأمر الذي جعل السودان هدفاً رئيسياً من أجل الاستحواذ على مصادر هذا 
لتراكم : المعادن» والعبيد» والغذاء» وهو ما استصحب ضمان ولاء نخبة معيّنة 
يتم صنعها لتضمن استمرار تدفق القيمة الزائدة مع المعادن والخام والغذاء» 


۳۵ 


حتى بعد الخروج من البلد» كما استصحب تقسيم المجتمع إلى أجزاء غنية 
وأجزاء فقيرة. 

من دون أن ننسى الصراع في الشرق؛ يتطور المجتمع السوداني من 
خلال الصراع على صعيدين: الشمال/ الجنوب» والجنوب/ الجنوب. والأخير 
مفهوم؛ فهو كقاعدة عامة» من أجل الماء والكلأء في حين أن الأول من أجل 
بسط نفوذ الشمال وهيمنته على الجنوب الغنى بطبيعة حاله» وبصفة خاصة 
عقب تدفق النفط. 

١‏ :إن تلك الانشقاقات الداخلية بين قوى الجنوب بوجه عام لا تتكون 
بين عشية وضحاهاء وإنما هي نتاج تفاعل ذیالکتیکی يتن الرغبة فى الثروة؛ بما 
يعنى ذلك معاداة للاقوی المهیمن. والرغبة فى حماية هذا الأقوى والأكثر 
عددا وهذا هو القانون العام لجميع الانقسامات والتطورات على أرض الواقع ؛ 
وداخل القبائل على نحو أخص. 

۷- إن أوضح مثل على تطور المجتمعات من خلال التفاعل الجدلي هو 
انقسام السودان نفسه؛ فقد أَسَفِر النزاع الممتد غير بعترات سق الشمتال 
والجنوب للع نشوء ذولتين ذواتي خصائصن الدولة الأولى (السودان)» 
وخصائص تخلقها كل دولة بمعرفتها من خلال الحراك الاجتماعي داخلها 
وتفاعل عناصرها الداخلية» ومع الزمن يتم دمج الخصائص القديمة في 
الخصائص الجديدة في كيان يمثل خصائص جديدة تجمع بين خصائص السودان 
وخصائص شمال السودان (العربي) في الشمال» وخصائص جديدة تجمع بين 
خصائص السودان وخصائص جنوب السودان (الزنج/ الأفارقة) في الجنوب. 

۸ - السودان دولة» أو هکذا صارت بفعل التدخل الاستعماري» ذات 
موارد هائلة یترکز معظمها في الجنوب. ومعنی انفصال الجنوب هو حرمان 
الشمال من تلك الموارد وفي مقدمتها النفط. في حين أن تحکم الشمال في 
سبل الوصول إلى المنافذ المؤدية إلى العالم بحرأء یفرض إما المرور في آرض 
الشمال» وإما تكبّد مشقة قطع مسافات طويلة عبر الأراضى الإريترية» أو 
الإثيوبية» للوصول إلى البحر الأحمر؛ ومنه إلى العالم الخارجي. 

٩‏ - بسبب فقد السودان شروط تجديد انتاجه. فإنه یعتمد» كأحد الأجزاء 


۱ تخلّفة» على ما يحدث خارجه فى الأجزاء المتقدمت التي تتحکم في مصيره. 
ly‏ | لة التى تذعی حب الشعب» والتضحية من أجله» وتسعی إلى أن 


۳1 


تستمد من عدوانية الإمبريالية قوة دعائية لدى الشارع السوداني» الا أهم وسائل 
تسرب القيمة الزائدة إلى خارج المسام» بما يعني المزيد من التبعية والتخلف. 


۰ - یهیمن على المسرح الاجتماعي الاقتصاد المعاشي؛ أي الإنتاج من 
أجل الحیاة» والقلیل من أجل السوق» مثل بعض المنسوجات ولالمراکیب»۰ 
أي الأحذية» وهي في الغالب رديئة الصنع في دارفور مثلاً. الا أن سائر مناطق 
النزاع والتوتر تظل مناطق ذات اقتصاد معاشي عدا بعض الأماکن التي شهدت 
استثماراً أجنبياً ,مباشراً في بعض المجالات و آبرزها الزراعة وما یتعلق بها من 
تربية الهاشية #نناعات الالبان. مع مراعاة آن جل المصانع وجميع المژسسات 
العامة والسيادية والوزارات والأجهزة القومية» والمصارف والشرکات هى فى 
الخرطوم؛ حيث السلطة والثروة. دن 

۱ - الاقتصاد المعاشي الذي يُهيمن على مجمل الحركة الاجتماعية هو 
أفضل ما يمكن بالنسبة إلى النظام في العاصمة؛ فهو الذي یمکن هذا النظام من 
تعبئة الفائض نحو المدينة» ثم.من المدينة إلى الخارج» ومن ثم تسرب القيمة 
الزائدة» ثم الدولارات الأمريكية» ثم الأسلحة ثم الحروب المفتوحة. 


¥ ا الإطار العام للاقتصاد المعاشي» الذي يتم من خلاله تعبئة 
الفائض (الزراعي) نحو المدينة» ثم إلى الخارج» محمّلا بالقيمة الزائدة» كما 
ذکرنا؛ في أن ليس للسودان آدنی علاقة بالتصنيع» وإنما ينشط القانون العام 
للرأسمالية (ن - ق ع - «قوة عمل»+ و أ «وسائل إنتاج» - س ۵ ن) في حقل 
الزراعة» ويكون على الفلاح أو العامل الزراعي؛ بعد آ9 يستقطع من المحصول 
ما يكفي لتجديد إنتاج نفسه أن يدفع بالفائض إلى النظام عن طريق علاقة 
تعاقدية غير متكافئة» تصب غالباً في صالح الطرف الأقوى: الحكومة. 

۳ بمعاينة مجمل الوضع الاقتصادي السوداني» يتبيّن أن السودان دولة 
زراعية بالدرجة الأولی» وما سبق أن آبرزناه بصدد صناعة النفط فى فنزويلا 
نكرره هنا بشأن وسائل الإنتاج المستخدمة في حقل الوراعة السودانية؛ فهي 


(۷) لزید من التفاصيل» انظر: بول هارست وجراهم طومبسون. ما العولة: الاقتصاد العالي 
و(مکانات التحکم. تعریب فالح عبد الجبارء عالم العرفة؛ ۲۷۳ (الکویت : الجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب ۰ ۲۰۰۱). وللمزید من التفاصیل حول هیکل هذه الشرکات ونشاطهاء انظر : ثیودور موران؛ 
الشركات التعددة الجنسيات : الاقتصاد السياسي للاستثمار الباشر الأجنبي» ترجمة وتحقيق جورج خوري ومنیر 
لطفي (عمَان : دار الفارس» ۱۹۹5). 


۳۷ 


جمیعها آدوات أجنبية الصنع لا يشارك السودان في أية مرحلة من مراحل 
تصنيعهاء اللهم بعض الأدوات البدائية التاريخية التي لم يزل الفلاح یستخدمها 
بالطريقة القديمة نفسهاء وهي الأخرى في طریقها إلى التقلص والاختفاء مع 
مَيْكنة الزراعة» بما يعني الأخذ في التطور بخفض معدلات انتاج القيمة الزائدة؛ 
وتسریع آلیات انتاجها. وهذا التطور لا یمثل طفرة یتمیز بها السودان من غيره» 
أو تتميز دولة ما آخری من غيرهاء وإنما هو الصفة السائدة للنظام الرآسمالي 
العالمي المعاصر - الذي يعمل باستمرار على تثویر عملية الانتاج» وبصفة 
خاصة وسائل الانتاج. وما يؤكد وجهة نظرنا هذه هو إنشاء مدينة جیاد الصناعية 
على بعد ۵۰ کم من الخرطوم وهي المدينة التي تأمل الخرطوم بأن تقوم 
بادخال السودان إلى عالم التصنیع. 


خاضلياً: التصنیفات الطبقية 


١‏ التصنيف الطبقي قبل الاستقلال 


بدأ التاريخ السياسي المعاصر للسودان بنشوء كيانين: مملكة الفونج 
وعاصمتها سنار؛ وسلطنة دار فور وعاصمتها الفاشر. أنشئت الأولى في عام 
۶ وأنشئت الأخيرة في عام ٠150:.واشترك‏ الكيانان من الناحية 
المؤسسية بالعديد من المزايا مع الممالك الأخرى» مثل. مملكة وداي؛ في ما 
يُعرف اليوم بالتشاد» ومملكة كانم ومملكة بور و ههال ف رة تساو 
عبر السفانا الأفريقية السهلية» التي تمتد من البحر الأحمر في الشرق إلى نهر 
السنغال في الغرب» ودول مثل أوغندا وبونيورو - كيتارا في الجنوب. ويشير 
المزرخون المعاصرون؛ كما يقول د. محمود ممدانى» ال هذه الکیانات پاسم 
الدول السودانية؟. 

ولقد استند البناء الاجتماعي في السودان؛ منذ النشأة الاستعمارية: إلى 
قاعدة سکانية متنوعة قوامها اقلا فمن «بجا» فى الشرق على ساحل البحر 


(۸) للتفاصيل التاريخية الدقيقة بشأن هذه المالك» انظر العمل الفكري الوسوعي الذي أنتجته 
لیونسکو: تاريخ أفريقيا العام : الجلد الرابع : آفریقیا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر؛ |شراف 
i‏ یی اد رد الیونسکو» ۱۹۸۸). 
)٩(‏ مود ممداني» دارفور : منقذون وناجون. السياسة والحرب على الإرهاب» ترجمة عمر سعید 
الأيوبي ؛ مراجعة منی جهمي (بیروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۱۰). 


۳۸ 


الأحمرء إلى «نوبيين» فى الشمال. فقبائل «عربية» على طول نهر النيل» وقبائل 
أخرى متفرقة في أرجاء الإقليم؛ إلى مجموعات سكانية «زنجية» واعربیة" في 
دارفور وكردفان» و«زنجية» خالصة في الجنوب. 

تشکل البناء الاجتماعي وفقاً للتصنیف الاستعماري البريطاني» الذي تعامل 
مع الجنوب كامتداد طبيعي للمستعمرات البريطانية في شرق القارة وتعامل مع 
حدوده الاستعمارية) إلى خمس طبقات متميزة : 

ب المستعمّرون». أصحاب الجنسية البريطانية ؛ 

- أصحاب الجنسیات الأوروبية الأخرى» العاملون فى السودان؛ 

- أصحاب الجنسية المَضرية» والجوالى الشرقية الأخرى؛ 

- سكان النهر» ويُعرفون باسم الجلابة الشماليين» وكانوا الطبقة الأولى من 
السكان السودان؛ 

- الأهالي» وهم الطبقة الثانية من سكان السودان. 


۲ - التصنیف الطبقى بعد الاستقلال 

بينما قدّم التصنيف الاستعماري الطبقات الثلاث الأولی (البريطانيين» 
الأوروبيين» المصريين والشرقيين) في التعامل والوظائف» قام؛ في الوقت 
نفسه» بقسمة السودان إلى شطرين (في الواقع طبقتين) هما جلابة الشمال» من 
جهة» وباقي الشعب من جهة أخرى. ولم تتغيّر تلك الطبقية في السودان بعد 
الخروج الشكلي للاستعمار البريطاني في عام ۰۱۹۵ إذ لم تزل الطبقية مهيمنة 
بالقمع والقهر والجوع والفقر والمرض وان حدث التعديل على النحو التالي: 

أ - الشماليون: وهم جلابة الشمال» ویمتلون نحو ٤‏ بالمئة من إجمالي 
السکان» ويملكون السلطة والثروة» ويديرون الدولة» ويتحكمون فى الطبقات 
الأخری. وقد ساهموا بدور فعال فى نقل الکثیر من المناطق الجغرافية السودائية 
من الاقتصاد المحاقى إلى اقتصاه السوفق: بحسب التصنیف الاستعماري 
البريطاني؛ إذ انهم یسیطرون (کطبقات تابعة للرأسمال الدولي) على دواوین 
الحکم وادارة المؤسسات في الدولة. وبسبب تعاونهم مع الاحتلال البريطاني» 
تکفل الأخير بتأهيلهم وتعلیمهم هم وأبنائهم. وتم تسلیم الأمر إليهم بموجب 


۳۹ 


مؤتمر جوبا عام ١147‏ (يتطابق هذا بشكل لافت للنظر مع ما حدث في 
فنزويلاء وتکون الطبقات المهيمنة في ركاب الرأسمال الاستعماري الذي 
سلمنها الاسععبار حین غروجه عقالید الأمر: كى تكو آداقه الرقيسية قى 
استكمال أعمال النهب المنظم). ١‏ 5 

ب - الجوالى الشرقية. أو «الجلب»: تشكل ١‏ بالمئة من نسبة السكان» 
وغالبتها من الأقباط المصريين والسوريين ذوي البشرة البيضاء. تشارك جلابة 
الشمال الهممعة على الفرو؟؛ ]3 قسیطر علی العجارة الإجمالية فى السوداة: 
وتدير المضاًقه وشرکات التصدير والاستیراد. وئعثبر طبقة ا كن الثراءء 
وتجد مه بالثناني الاتسجام مع باقي طبقات الشعب. 


ج - العرب السود أو الأفارقة من ذوي الأصول العربية : تبلغ نسبتهم نحو 
۰ بالمئة من سكان السودان» وهم من ذوي البشرة السمراء في الغالب» 
ويميّزهم العرق الزنجي. معظمهم رعاة إبل أو أبقار وأغنام» ويعيشون على 
هامش المجتمع السوداني في وضع اجتماعي واقتصادي بدائي متخلف. 
وينتشرون في الأقاليم الطرفية في السهول الغربية والوسطى وفي الشرق؛ ولا 
يشاركون في الدولة» سواء على صعید السلطة أو على صعيد الثروة الوطنية» 
بشيء على الإطلاق» وغالبيتهم تعيش حياة البداوة في الشرق» في حالة رفض 
للدولة» ومع ذلك تم استخدامهم جنودا مرتزقة في حرب الإبادة ضد الجنوب» 
كما استخدمتهم الدولة في حربها في إقليم دارفور؛ فهّم. كما تردد الالة 
الاعلامية» يُمثلون القسم الغالب من مرتزقة «الجنجوید» المتهمين بارتكاب 
جرائم حرب ضد الإنسانية في حق السكان الأصليين. 

د الزنج المسلمون: وهم من السكان الأصليين ومن ذوي الثقافة العربية. 
تبلغ نسبتهم ۵۰ بالمئة من السكان» ویعیشون على الرغم ذلك» حياة الجهل 
والفقر الشدیدین» بالإضافة إلى ما يتعرضون له من اضطهاد وفصل عنصري؛ 
في سياق الصراع الطبقي. ویشارکون العرب السود طريقة التدین والتمازج 
العرقي. ويشار إلى أن الاسلام في السودان یتصف ببُعد صوفي امتزج بالطرق 
الدينية المتعددة ذات الصلة بغرب آفریقیا. 


ه - الزنج غير المسلمین : وهم من السکان الأصلیین أيضاًء ویمتلون نحو 
۵ بالمثة من السکان» ویسکنون في غالبيتهم الغابات الجنوبية والجبال الوسطی. 
وبوجه عام» یشکل الزنج المسلمون والزنج غير المسلمین الأغلبية السكانية. ولا 


۶۰ 


يُمكن تبرئة الزنج المسلمين من التعاون مع جلابة الشمال في حرب الخمسين 
عاماً ضد الجنوب» ولربما كان لدى الشماليين خطة سرية لابادتهم» بمشاركة من 
الطبقات الأخری؛ كما يعتقدون؛ فهُم يُعتبرون طبقة منبوذة اجتماعياًء ولا يَربط 
بينها وبين الشماليين أي رابط» وهو ما دفع الشطر الجنوبي إلى الانفصال! 


۳ - التصنیف القبل(٩‏ 

تنحصر في التشکیلات الاجتماعية تسم مجموعات قبلية هي : مجموعة 
قبائل البجا في الشرق؛ مجموعة القبائل النوبية في أقصى الشمال؛ مجموعة 
القبائل وة #يوالوسط والثيل الأبیض وجزء من الاقلیم الشمالي؛ مجموغة 
قبائل کرای الححث: مجموعة قبائل الفور في الغرپ؛ مجموعة قبائل 
المابات رالاعا چنوب النیل الازرق» مجموعة القبائل النوباوية قى النصف 
السفلي من وسط السودان (تابعة'إدارياً لإقليم کردفان)؛ مجموعة القبائل النيلية 
الجنوبية (دينكاء شلك» نُویر) في الجنوب؛ مجموعة القبائل الزنجية الجنوبية في 
الجنوب. 


ولكي تکتمل الصورة نسبیا؛ یتعین أن نشير إلى أن هناك حالة «تمثل نقطة 
مركزية فى مجری التحلیل» من الاحتقان التاریخی (تدعمها الثقافة القبلية» 
والتزعة الطائفیة) لا حكن بداً التعامى جع [ذ هی تمثل الانعکاس القوي 
والمباشر للارث العبودي» «المعنوي) وفقا كتير هرر خالد» على أقل 
تقدير» لكل من الشمال كأسياد قانصین؛ والجنوب», کعبید مقنوصین. ولیس 
في هذا التصنیف أي نوع من الاختزال للتاريخ» فهناك من جهة ثقافة الرق 
والعبودية والاسترقاق التي لم تزل ترسم الصورة الاجتماعية الكلية بين شمال 
(سید) وجنوب (عبد) وأبيض وأسود» وهناك من جهة آخری نهر النیل وجریانه 
من الجنوب إلى الشمال» وهو ما كان الأساس الذي ارتکز عليه الاستعمار في 


(۱۰) بشأن التشکیلات القبلية في السودان» انظر على سبیل المثال: روبرت کولینز تاريخ السودان 
احدیث» ترجمة مصطفی مجدي اخمال وحلمي شعراوي «القاهرة: الرکز القومي للترجت» ۲۰۱۰)؛ محمد 
عوض محمد: السودان الشمالي : سکانه وقبائله (القاهرة : جنة التأليف والترجة والنشرء ۰۱۹۵۱ والشعوب 
والسلالات الأفريقية» سلسلة دراسات أفريقية (القاهرة: الدار الصرية للتألیف والترجة» ۱۹7۵)؛ محمد 
معتصم سید جنوب السودان في مائة عام (القاهرة: مطبعة نبضة مصرء ۱۹۷۲)؛ محمد إبراهيم بکر؛ تاريخ 
السودان القدیم (القاهرة: دار العارف» ۱۹۸۷)؛ نعوم شقيرء تاريخ السودان تحقیق وتقدیم محمد إبراهيم آبو 
سلیم (بیروت : دار الجيل» ۰۱۹۸۱ وحدنا الله مصطفی؛ التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان؛ 
۱ ۱۸۸۱ (القاهرة: دار العارف» ۱۹۸۵). 


3 


عدم تقسيم السودان إلى شمال وجنوب» ويضاف إلى ذلك في الوقت الحاضر 
«النفط»؛ الذي نشأ سبباً آخر للصراع بين العرب والزنج؛ بعد أن كان النزاع 
بينهم يدور حول المراعي؛ ذلك لأن النفط» المتمثل في كمية احتياطية تصل 
إلى ثلاثة مليارات برمیل. موجود في أغلبه في منطقة حدودية مُتنازع فيها بين 
الشمال والجنوب. 


سادساً: جدلية العوز/ الهيمنة 


لقد وجد السودانيون أنفسهم. في شرق الاستوائية بمفردهاء وسط 
صراعات عدة قوى: جيش الرب للمقاومة؛ قوات الدفاع الشعبي الأوغندية؛ 
لجیش الشعبي لتحریر النودان؛ القوات المسلحة السودانية؛ قوات الدفاع عن 
لاستوائية؟ حرکهراستللال جنوب السودان. وهی كلها تتقائل تحت مسمیات 
مختلفة: وأهداف مخكغةء “لكن ما يجري التسویق له على صعید الاعلام 
لعالمي هو حروب الابادة العرقية» لمجرد وجود عرب بين آطراف الصراع 
وذلك كله على الرغم من أن الصراعات الدائرة لا یمکن الوعي بها وعياً ناقدا 
وخلاقاً الا ابتداء من الوعي بالصراع الطبقي داخل التنظیم الاجتماعي. فما هو 
لسیاق الطبقي في تلك الحروب؟ 

سوف نثبت في ما يلي بعض الخطوط العريضة التي حدد الاجابة : 

© إن العناصر المتناحرة» على اختلاف مسمیاتها وتوجهاتها» كما رأيناء 
تتمقل تقریباً في ست حرکات رئيسية. وعلی الرغم من العسكرة التي تغلفهاء فإنها 
تظل حرکات اجتماعية عاكسة لواقع اجتماعي متدهور» ووضع اقتصادي مترد. 

© الثروة والاستئثار بها من قبل حفنة رجال یسکنون القصور فى العاصمت 
هما العتوان الأمثل للبده في فهم أوّلي للحركات المتمردة» ثم في فهم تال؛ 
من هذا المنظور؛ لذلك الاصرار على قمع المتمردین وسحقهم. 


)١١(‏ فعندما انشق الجيش الشعي لتحریر السودان عام ۰۱۹۹۱ تحرکت المجموعة العروفة باسم حرکة/ 
الجيش الشعبي لعحریر السودان - المتحد» التي یقودها ريك ماشار» إلى شرق الاستوائية» ووقعت في عام 
۲ اتفاقية تعاون مع الحكومة السودانية» ثم انفصل ماشار لاحقا عن الجيش الشعبي لتحرير السودان 
ليشكل حركة استقلال جنوب السودان» التي اصطفت مع قوات دفاع الاستوائية عام ۰۱۹۹4 ومن بعد مع 
جيش الرب للمقاومة. انظر : ماركيه شوميروس» جيش الرب للمقاومة في السودان: تاريخ ولمحات. مشروع 
مسح الأسلحة الصغيرة (جنيف : المعهد العالي للدراسات الدولية» ۰6۲۰۰۷ ص 754 
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© تسيطر النزعة العنصرية. كتعبير عن الصراعات الطبقية على جل 
العناصر المتصارعة. ولن يكون أمام العرق (الطبقة) المهمّل سوى القتال من 
أجل الثروة والسلطة؛ ومن ثم الدخول في تحالفات تمكنه من ذلك الهدف. أياً 
يكن الجلقاءة فحين يتحالف نظام الخرطوم مع تنظيم جيش الرب للمقاومة» 
مثلاء فإنه يتجاهل ما يمارسه هذا التنظيم من مذابح وفظائع أينما حل» فالمهم 
أنه يتصدى للأعداءء وان بالوكالة. 


© واذ تسیطر النزعة العنصرية ذات الأساس والبناء الطبقيين» بهذه الصورة 
أو تلك» علی مجمل خطاب جُل الفصائل والقوی المتناحرة؛ فلن یکون آمام 
هؤلاء المهمشین سوئ التمسك الشدید بالموروث التاريخي والثقافي والديني. 
وخوض القتال الضاري من أجل هذا الموروث في مواجهة قوی يرون آنها تهدف 
إلى طمسه. وازالة ثقافتهم وكيانهم الاجتماعي نفسه من الخريطة الرسمية للبلاد. 


سابعاً: تجّد انتاج التخلف 


بتشریح مجمل الهیکل الاقتصادي السوداني یمکن أن نستنتج حقائق عدة 
تشکلت علی آرض الواقع» لتوکد هيمنة ظاهرة التخلف والیات 56 انتاجه 


على النحو التالي : 


۱ - تهیمن الزراعة على مجمل الهیکل الاقتصادي» ومع ذلك یظهر في 
بند الواردات أن السودان یستورد الغذاء وعلی رأمنه القمح. ومن حيث هيمنة 
الزراعة علیه» بعد الاقتصاد السودانی اقتصاداً زراعیاً من الدرجة الأولى» 
وتخلفه وتبعیته وبدائیته خصائص جوهرية واضحة. لا لغلبة قطاع الزراعة على 
القطاعات الأخرى» وإنما لارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع 
الضعف المزمن في آليات إنتاجهاء بما من شأنه السماح لنمط الإنتاج السائد 
وعلاقاته بتسرب القيمة الزائدة من الريف إلى المدينة» في مرحلة أولى» ثم من 
داخل السودان إلى خارجهاء في مرحلة ثانية» على نحو لا یسمح بتراكم 
رأسمالي يوظف داخل الاقتصاد السوداني» ویتبدی ذلك في هيمنة الزراعة» 
والفلاحة وما يتصل بهماء على مُجمل النشاط الاقتصادي في المجتمع وذلك 
من دون ارتباط بين قطاع الزراعة هذا والقطاع الصناعي تحدید الأمر الذي 
يجعل السودان أحد المتخصصين بإمداد الأجزاء الأخرى (متقدمة ومتخلفة لا 
فرق) بالمواد الأولية المحمِّلة بقيمة زائدة من نفط وصمغ وقطن تحدیدا 


فد 


بالإضافة إلى الثروة الحيوانية. وحين يجري تصدير تلك السلع لتغذية صناعات 
في بلدان أخرى أكثر تعقيداً وتطوراً في الغالب» فإن عملية التصدير تتم من 
خلال إجراءات منظمة للتبادل غير المتکافی محملة بقيمة زائدة؛ أي إنه عمل 
ملس 

۲ - نصف الشعب تقریباً فقير» والدیون تلتهم الناتج المحلي بنسبة ۱۰۰ بالملة. 

٣‏ - كما هو حال جمیع الدول الريعية تقریباً بوجه عام والأجزاء المتخلفة 
بوجه خاص؛ تتسرب القيمة الزاندة المنتّجة داخل الاقتصاد القومي إلى الخارج 
في سبیل شراء السلع التي لا یُنتجها الاقتصاد القومي» وعلی وجه الخصوص 
السلع التي تستخدم في إنتاج النفط. أي إن ما آشرنا إليه بشأن صناعة النفط في 
فنزويلاء ينطبق حرفيا على نظيرتها في السودان. 

٤‏ - تسرب في العام ۹ مغلا نحو مليار دولار اك خارج الاقتصاد» 
هى قيمة الفارق بين الصادرات والواردات. ولقد سبق أن ذكرنا أن طرحنا 
الرئيسي يبدأ وينتهي من حيث فهم وتحليل نمط الانتاج الرأسمالي كنمط لإنتاج 
سلع وخدمات من أجل السوق. وليس عط وإنما كتمط لإنتاج القيمة 
الزائدة. وما دامت «آليات» إنتاج تلك القيمة الزائدة ضعيفة » عد الاقتصاد ضعينا 
ومَتخلفاً بالتبعية بسبب تدهور تلك الالیات؛ في حين يصبح هذا الاقتصاد قوياً 
إذا ما كانت الآليات قوية» بما يلزم ويكفي تخفيض معدل إنتاج القيمة الزائدة 
وعلامات قوتها تتبدی في النظر إلى «حجم وقیمة) - ونضیف هنا نوع؛ 
المتّجات التي تمقل إجمالي الناتج القومي. 
خلاصة 

إن الصراع الذي سوقته عالمياً المؤسسة الاعلامية الغربية ليس صراعاً 
عرقياًء وانما هو في حقیقته صراع بين طبقات متفاونة الحظوظ من الشروة 
والسلطة. وما الاشتباکات المسلحة إلا المظهر السياسي لهذا الصراع؛ الصراع 
الذي تکون قاعدته الاقتصادية مرتکزة على آليات تجدید انتاج التخلف. ولا 
يأخذ المجتمع في التطور والتغیر إلا من خلال الصراع الجدلي على مستویین : 

الأول هو المستوی الطبقی الذي يتجسّد في جدلية «حرمان الطبقات 
الاشد فقراً من السلطة والثروة» بالتناقض مع تمتع الطبقات الاکثر ثراء بکل 
السلطة والثروة». وقد نیج هذه الجدلية بعضاً من تنازل الطبقات العلیا عن 
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بعض السلطات» على النحو الذي آعرب عنه الرئيس عمر البشير فى ۲۸ 
حزيران/ يونيو ۲۰۱۱ بقوله إن منصب نائب الرئيس سيكون من حق دارفور بعد 
الانفصال؛ وكان رد دارفور جاهز فالمسألة ليست متعلقة بموقع نائب رئيس 
وإنما بما هو أكبر من ذلك : بالثروة والسلطة لكن بدءاً بإرادة تعاقدية حرة بين 
نظام الخرطوم وأهل دارفور. 

والثاني هو المستوى الاقتصادي› الذي يتجسد في جدلية «ارتفاع معدلات 
إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن في آليات انتاجها». وترتبط 
بجدلية المستوى الاقتصادي على الصعيد الاقتصاد الكلى جدلية أخرى تتعلق 
بتسرّب القيمة الزائدة المنتجة داخلیاً إلى خارج الاقتصاد القومي, ويتبدى ذلك 
بوضوح شدید عندما ینظر إلى جدول الصادرات والواردات بعد خصم قيمة 
التفط » فنجد حینها أن هناك ملیارات تخرج سنوياً من أجل شراء سلع تج في 
الأجزاء المتقدمة في معظمها. تلك الملیارات هي القيمة الزائدة. 


آما التفوق في المرتبة فیکون للمستوی الأول الذي يحدّد شکل المستوی 
الثاني ودرجات تظطووة: 

ختاماً؛ باللجوء إلى المقارنة» بين قارتي ,التسرّب في القيمة الزائدة» أي 
أفريقيا وأمريكا اللاتينية» ومن ثم المقارنة بين نموذنجي التخلف في كُل منهما 
(فنزویلا والسودان)» يمكن بسهولة أن نصل إلى سمات عامة مشتركة تجمع 
بينهماء ابتداء من الظاهرة الاستعمارية (إسبانيا بالنسبة إلى فنزویلا» ودولة 
محمد علي» ثم بريطانيا بالنسبة على السودان). ومروراً باعتبار کل بلد منهما 
بالنسبة إلى المستعمر مصدراً رئيسياً للمعادن النفيسة» والمواد الأولية وقوة 
العمل اللازمين لعملية التراكم الرأسمالي في الأجزاء المستعمرة. وبفعل المزيد 
من السطو المنظم على ثروات كُل منهماء وغيرهماء فقد وقعا فاقدين» حالهما 
حال باقي الأجزاء المتخلفة» شروط تجديد الإنتاج» والاعتماد شبه الكلي على 
السلعة الواحدة» وعلى مجريات الأمور خارج الاقتصاد القومي بوجه عام؛ بما 
يفقد المجتمع معه استقلاليته تجاه الخارج بوجه عام» استعماريا في مرحلة 
أولى» ومنهجياً في مرحلة ثانية. 

نقول» إن ما يجمع بين فنزويلا والسودان هو الظاهرة الاستعمارية» 
واعتبارهما المصدر الرئيسى لمستلزمات المراكمة الرأسمالية» ونضيف» وتلك 
نتيجة مترتبة على الأمرين» ظاهرة التسرّب في القيمة الزائدة إلى خارج حدود 
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المجتمع» بما يعني» ضمن ما يعني» تبلور عملية مستمرة من التخلف» هي 
تجديد لإنتاج التخلف عبر الزمن تمتد إلى الحاضر؛ وتستمد وجودها من ذلك 
التسرب» الذي تدعمه الطبقات الحاكمة» المفقدة لشروط التنمية المستقلة 
والاعتماد على الذات. فكما افترضناء بالتجرید؛ أن المجتمع» ابتداء من أن 
الصيغة (ن ‏ ق ع - «قوة عمل»+ وأ «وسائل إنتاج» - س - 4 ن) هي سبب 
بقاء العالی إذ حينما يتوقف الإنسان عن العمل ستتوقف الحياة على الأرض» 
وأن المجتمع وفقاً لتلك الصيغة يبدأ سنة إنتاجية معيّنة بثلائة مليارات وحدة» 
فان المجتمع سيدخل السنة ومعه ثلائة مليارات وحدة» مقسمة بواقع مليار 
واحد لكل قطاع إنتاجي (الزراعة؛ والصناعة» والخدمات). وإذ إن «ظ ن» هي 
القيمة الزائدة» وبافتراض أنها تساوي ٠٠١‏ بالمئة» في کل قطاع» فإنه سيكون 
لدى المجتمع في نهاية الفترة «وحدات إضافية». فما مصير تلك الوحدات 
الإضافية» بعد خصم الأجر والربح والريع والدَّين الدولي؟ نحن نفترض أن 
(س) تبقى وحدة» و(س) هذه في الأجزاء المتخلفة لا تستخدم في التراكم 
الرأسمالي» من أجل التنمية» وإنما تخرج (تتسرب) خارج البلد إذ ينعدم 
التكامل بين القطاعات التي يتركب منها الهيكل الاقتصادي» في صورة استيراد 
للسلع والخدمات التي لم يُهيئ المجتمع, لإنتاجها بالمعنى الواسع للإنتاج. ومن 
هنا أيضاً يُمكن مناقشة أزّمة المديونية التی طوقت الأجراء المتخلفة» عين 
ضریت بجذورها في جمیع الاتجاهات التي" كاف من اليممكن أن يبدأ المجتمع 
منها من أجل تنمية مستقلة» وذلك من دون إثارة المشوؤليةالتاريخية للطبقات 
الحاكمة المستدینة» وما يتعلق بذلك. ابتداء من : من الذي استدان؟ ولمن؟ 
ولماذا؟ وأين ذهبت آموال تلك الاستدانة» التی جرت مجتمعات وأجيال نحو 
هاوية جهنمیة؟ 1 


وانني أتمنى أن تثير هذه الأسئلة المناقشة من أجل مشروع حضاري 
لمستقبل آمن» يرفض أن يقود فيه المخبولون العمي على ظهر كوكب ينتحر من 
خلال نظام اقتصادي عالمي لا يعرف الرحمة. فلنطمخ إلى هذا المشروع 
الحضاري» ولنطمخ لئ أكقر من الوجود. 
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الاقتصاد السیاسی للتخلف. عنوان يوحي» بل يشير» إلى أن هناك عِلماً 
اجتماعباً فانلية هقد کلت آرکانه وتوافرت شروطه: أي إنه علم مُنجَزء له 
من الأدوات الفكرية والآليات النظرية ما من شأنه التسليم بقدرته على التصدي 
لفهم ظاهرة اجتماعية معيّنة (تتعلق بالإنتاج» و/أو التداول» و/أو التوزيع) 
وقيامه بتقديم التفسيرات الصحيحة لها بشكل علمي. ومثلما وجد اقتصاد سياسي 
للتخلف» يمكن أن يُوجد اقتضاد سياسي.للتنمية» ومن ثم اقتصاد سياسي 
للتطور الاجتماعي» واقتصاد سياسي للتضخم؛ واقتصاد سياسي للأزمة النقدية 
العالمية» واقتصاد سياسى للتبادل غير المتکافی. وهکذا؛ إذ توجد ظاهرة ما 
على الصعيد الاجتماعي» أهم ما يميزها عنضر التكرار» في حاجة إلى تفسير 
علمي» فيُستَدعَى الاقتصاد السياسي بأدواته وآلیاته المُنِجَرة؛ كي يتدخل مُقدماً 


التفسير» القابل بطبيعته للنقد والتقييم؛ حاله حال کل ما هو اجتماعي. 
أولاً: الاقتصاد السياسى 

أعني بالاقتصاد السياسي ذلك العلم الاجتماعي الذي ينشغل بدراسة النظرية 
الكمية والنظرية الموضوعية في القیمة» والتناقضات الكامنة فيهاء وتنطوّر على 
أساسها الظاهرة الاجتماعية المتعلقة بالإنتاج» و/أو التداول و/أو التوزيع 
للسلع والخدمات في المجتمع. 

وهنا أقصد تحديداً بالاقتصاد السياسي» وبمنتهی الوضوح ذلك الجسم 
النظري الذي نت من نقد ماركس للرأسمالية» أي باعتبار ما يندرج في الجسم 


النظري السابق على نقد مارکس (وأقصد تحديداً آدم سمیث ودیفید ریکاردو) 
تنظیراً رأسمالیاً للرأسمالية نقسها. وهر بتلك المغابة لا وجود له» کما ذكرثاء 
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كعلم مستقل» قبل هيمنة الرأسمال» على الصعيد الاجتماعي العالمي» كظاهرة؛ 
ويرجع ذلك إلى سيادة علاقات إنتاج شفافة لم تكن لتسمح بتبلور زيادة في 
القيمة» في المرحلة التاريخية السابقة على الرأسمالية ؛ المرحلة التي لم تتعرف 
بعدُ إلى عملية بيع قوة العمل (عامل؛ فلاح» طبيب» محام مُعلم» کاهن؛ 
شاعر... . إلخ)؛ إذ إن مُبادلة العمل بالمال إنما تمتل أحد الشروط التاريخية 
للرآسمال؛ وهي» من ثم تتطلب أمرين: 


الأمر الأول هو مُبادلة قوة العمل بالمال (وهي الظاهرة غير المعروفة» 
وربما غير المفهومة كقاعدة عامة» في الأنماط الإنتاجية السابقة) لاعادة إنتاج 


المال نفسه» وتحویله [لی قيم كمية يستهلكها المال. 


والأمر الثاني هو فصل العمل الحُر عن الشروط العامة لتجديد الانتاج» أي 
فصل المنتج عن المنتج؛ عن مواد العمل ووسائل العمل» وذلك في مرحلة 
آولی. ثم فصله عن الانتاج 'نفسه» في مرحلة ثانية» وهذا يعني» من ضمن ما 
يعني» ضرورة «فصل العامل عن الأرض» في مرحلة آولی» ويعني أيضاًء في 
مرحلة ثانیة» انحلال کل من الملْكية الصغيرة للارض والملكية المشاعية الحرة؛ 
إذ إن ضمن إطار هذین الشکلین من آشکال الملْكية. الاطار الذي بصطدم 
بالشروط الموضوعية للرآسمال؛ تکون العلاقة بين العامل والشروط الموضوعية 
لعمله علاقة ملكية «شفافة»» وعلی ذلك یتمتع الیل بوجود موضوعي مستقل 
عن عمله» ویرتبط الفرد بنفسه بصفته كمالك» أي کسید لشروط الانتاج 
وتجدید الانتاج» من دون التعرّف التاريخي إلى مبادلة العمل الحُر بالمال ؛ 
فحتی تلك المرحلة التاريخية» وما بها من تفصیلات واختلافات تخصء مثلاء 
عمل العبد في الیونان القديمة» أو عمل القن في العصور الوسطی الأوروبية» 
لم يكن من المتصوّر الحديث عن علم اجتماعي اسمه اقتصاد سياسي؛ علم له 
من الأدوات والآليات ما من شأنه تقديم التفسير العلمي للظواهر السائدة آنذاك ؛ 
إذ لم تكن الظواهر الاجتماعية من الغموض أو التعقيد بما يستدعي ذلك؛ فلم 
تكن الخيرات المادية المعدة للإشباع المباشر كي تطرح في الأسواق. هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى ليس هناك سلع مُعَدَة في الأساس لأن تُطرح في 
الأسواق! وليس هناك ثمة ربح (كما یسمون القيمة الزائدة) يتكوّن في حقل 
الإنتاج! وليس هناك اقتصاد مبادلة نقدية معممة! ومن ثم ليس هناك من تفاوت 
بين كمية السلع المطروحة وكمية النقود المتبادلة بتلك السلع! وليس هناك تلك 


۸ 


الزيادة في القيمة! وليس هناك تلك الأرباح التي تميل إلى الانخفاض كلما ازداد 
الرأسمال الذي يجري ضخه! ولم يكن هناك كذلك هذا الجيش من الاحتياطي 
العاطل في حقل الصناعة! وبالتبعية لا يمكن الحديث عن مزاحمة بين العامل 
المغگرب والآلة1 وتبا لذلك ایشا لم يكن ثمة صراع جدلي بين العمل 
المأجور(مع تعدّد آشکاله: ابتداء بماسح الأحذية وانتهاء بأستاذ الجامعة) 
والرآسمال! بل لم يكن ثمة رأسمال یفرض نفسه لا کمبلغ من النقود» وانما 
يهيمن كعلاقة اجتماعية؛ . . . إلى آخر تلك الظواهر الاجتماعية الناشئة 
والمتکررة» بما یفرض ظهور العلم المفسر؛ والقوانین الاجتماعية الحاکمة. 
وهذا ما حدث فعلاً على ید العظماء رواد الفکر الكلاسيكي آمثال آدم سمیث 
وديفيد ريكازدو» ثم إعادة الطرح على ید کارل ماركس» استکمالاً لدعائم بناء 
العلم الناشی بغية. تفسیر الظواهر التي أنشأها النظام الجدید. أي النظام 
الرأسمالي. 
ثانياً: التخلّف الاقتصادي 

أعني دائماً بالتخلف إعادة إنتاج التخلف. .وأريد به تلك العملية الاجتماعية 
الديناميكية المستمرة عبر الزمن؛ «عملية اجتماعية مكتملة القوى والعناصر 
والأطراف» من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض مع ضعف (آليات) 
إنتاجهاء ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل إنتاج القيمة الزائدة 
وهشاشة آلية إنتاجها وضعفهاء تتبلور ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخلياً 
إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى العالمی المعاصر. وأظن أن الحد 
الأدنى المتيّقن منه هو أن التخلّف الداخلي النسبي (أي تخلف بعض الأجزاء 
داخل الدولة» والمتقدمة على وجه التحديد) لم يُطرّق بعدُء كما أنه لم یل 
متلام‌جا في مباحث متعددة موزعة في ما بين العلوم الاجتماعية المختلفة» من 
دون أن یستقل کمبحث منهجي في الاقتصاد السياسي کعلم اجتماعي» وأفضل 
ما تحقق بشأنه. حتی الاآن» ربما یکون التعرّف إليه» عرضاًء فى حقل النمو 
غير المتوازن كأحد المباحث النظرية المنشغلة بخصائص الرأسمالية. ومن 
جانبناء لن ينشغل طرحنا الحالی بظاهرة التخلف الداخلی النسبی بشكل 
رگیسی» و[ق لا عن المجكوع فی ساق الدوس: السقاقص سیوا أتكار 
ان شهار ۱ 

أعيد هنا طرح التخلف (اللفظ والمعنی والمظهر)» لکن ليس ابتداء بتاریخ 


55 


أوروبا التي أرّخت للعالم انطلاقاً من تاريخهاء تاريخها الرابط بين التقدم 
والتصنيع » فلم تزل الصناعة تحتل موقعاً مميزاً في ذهنية التفكير السائد والنظرية 
الرسمية» دونما مبرر الا هذا التأثير الموصول للكيفية التى فهمت بها الذهنية 
الأوروبية ظاهرة التخلف وأفهمتها للعالم. 


أعيد هنا الطرح» متجاوزاًء في مرحلة أولى» التشويش التاريخي المبكر 
على فهم العلاقات الاقتصادية» في الداخل وفي الخارج» وأنظر إلى التخلف 
كعملية اجتماعية (متكاملة العناصر والأطراف والقوى) مستمرة من معدل الإنتاج 
اسر للقيمة الزائدی وذلك في مرحلة أولى» » كي أفهم الظاهرة محل البحث» 
أي التخلف» في مرحلة ثانية» على أساس من كونه» أي التخلف ضعفاً في 
آليات إنتاج القيمة الزائدة. ضعفاً تاريخياً «مزمناً»» وغير ممکن من تحقيق 
تراكم رآسمالي بالنظر إلى تخلف أساليب الاستغلال وضعفها في جميع 
قطاعات الهيكل (زراعة؛ صناعة» تجارة). وفی مرحلة ثالثة أنظر إلى التسرب 
فى القيمة الزائدة» ابتداء من.الهیکل ككل وعلاقاته الجدلية (زراعة» وصناعة» 
وخدمات) وليس الصناعة بمفردها. التسرب هنا هو حاصل التناقض بين ارتفاع 
معدلات إنتاج القيمة الزائدة وضعف آلية إنتاجهاء هذا التناقض من شأنه أن يولد 
التسرب في إجمالي القيمة الزائدة داخل الاقتصاد القومي. وهذا تحديدا ما 
أفترضه. 


إن تناول التخلف على أساس من كونه «عملية اجتماعية متكاملة الأطراف 
والعناصر والقوی» تفضي إلى ارتفاع حجم انتاج القيمة الزائدة. وارتفاع معدل 
إنتاج القيمة الزائدة هذا إنما یتناقض مع ضعف مزمن في آلية.إنتاجهاء إنما أضع 
ذلك كله کمُحدد للتخلف ذاته» وليس كمظهر يُفْصِح عن وجوده لاسيما أنني 
أحرص على عدم الوقوع في هوة الخلط بين المظهر والحدث (كأمرين منفصلين؛ 
إة أزاسما امعد شين على الصعيد التظري» وأعتبرها مشكلة فلسفية في المقام 
الأول» ليس لها فائدة عملية في بحثي؛ إذ تظل الأهمية منعقدة لفهم حالة 
التخلف المستمرة كحالة مستمرة» كذلك» من الضعف المستمر والمزمن» فى 
آلیات إنتاج القيمة الزائدة» وذلك من دون وضع حائط وثني بين المظهر 
والحدث» إلا كحيلة منهجية» ويظل «ارتفاع معدل انتاج القيمة الزائدة» النسبي 
مع الأجزاء المتقدمة بالطبع» نتيجة ضعف آليات إنتاجهاء هو العامل الحاسم في 
عملية إعادة إنتاج ظاهرة التخلف»» لسبب بسيط» من ضمن أسباب عديدة» هو 
أنه المرجع الرئيسي للافتقار إلى التراكم الرأسمالي الممّكن من النمو والتطور 


0۰ 


والتقدم» نتيجة جفاف مصدر التراكم الممثل في القيمة الزائدة المنتجة داخلياً. 
وإنني أفهم ضعف «عملية» إنتاجها تلك» من دون التراکم» على أساس من 
ترادفها مع عملية التخلف ذاتها؛ فحالة التخلّف توجب النظرء ومباشرة» في 
«العملية الاجتماعية» و«الآلية» التي مج بها القيمة الزائدة» فان كانت تنج من 
خلال كثافة في استخدام الرأسمال» على حساب قوة العمل» ومن خلال تقنيات 
متقدمة» تدر بكرلا بالمعنی العام لكلمة دخول» » ممكنة من المراكية 
الرأسمالية والسيطرة على شروط تجدید الانتاج» ومد النفوذ الاستثماري» وربما 
الاستعماري المالي» إلى باقي الأجزاء من الاقتصاد الرآسمالي العالمي المعاصر ؛ 
كنا هنا بصدد دولة تمقل أحد الأجزاء المتقدمة» والعکس صحیح تماماء 


أما عن أسبابه» فیکون الطريق مفتوحاً لجميع أصحاب الآراء والأفكار 
والتصورات. الذین :من ير منهم السبب في الاستعمار الامبريالي؛ ومنهی 
كهاريسون في إحدى هفواته» من يرى السبب في الجغرافيا وقلة الموارد؛ 
ومنهی مثل فوجت » من یری في زيادة السكان. سيباً یستند إليهء . . بوزهكذا: 


ونحن من جانبنا لا نناقش هؤلاء وآسبابهم؛ إذ نعتبر أن جميع الأسباب 
التي أوصلتنا إلى تلك الحالة المستمرة من الضعف المزمن في آلیات انتاج 
القيمة الزائدة» ومن ثم التسرب صحيحة ما دامت تشیر إلى التخلّف باعتباره 
تلك العملية الاجتماعية الديناميكية المستمرة عبر الزمن ومؤداها: «عملية 
اجتماعية» مكتملة القوى والعناصر والأطراف. من ارتفاع معدل إنتاج القيمة 
الزائدة» المتناقض مع ضعف (آلیات) إنتاجهاء ومن خلال هذا التناقض بين 
الارتفاع في معدل إنتاج القيمة الزائدة وهشاشة آلية إنتاجها وضعفهاء تتبلور 
ظاهرة تسرب القيمة الزائدة المنتّجة داخلياً إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد 
الرأسمالي العالمي المعاصرا. 


آما المظاهر فالطریق بشأنها نراه مقتوحا آیضاً أمام جميع الآراء والأفكار 
والتصورات» الي تری المظاهر في معدلات الفقر والمرض والجوع المرتفعة 
أو فى هشاشة الهياكل الاقتصادية وضمور آلية التبادل القطاعی بين عناصرهاء أو 
في تدئي معدلات الادخار والاستشمار وانخفاض متوسط الدخول؛ واستقتراء 
التضخم » وشیوع الاکتناز؛ والقیم الهروبية» وتدهور مستوی الانتاجية وضعف 
التکنولوجیا» وارتفاع معدل التمو السكاني» وتفشي الأمية وسوء التغذية. . 
وهكذاء ونحن من جانبنا لا یعنینا هنا أن نناقش آراء هژلاء ورؤاهم» إذ نعتبر» 


۱ 


كذلك» أن جميع تلك المظاهر صحيحة؛ ما دامت تحوي دلالة كافية على 
التخلف كما نفهمه متمفضلاً حول القيمة. 


وتکمن أهمية اعادة طرح مفهوم التخلف هنا. على هذا النحو في نقل 
مستوی المناقشة إلى مستو آخرء أكثر جدية» يأخذ في اعتباره ظاهرتي «التراكم» 
و«القيمة الزائدة»» لکن بمفهوم علمي لا آيديولوجي؛ فلن یکون الحدیث عن 
الاستعمار العسكري ذا بال کسبب من أسباب التخلف» بمعنی آدق استمرار 
التخلف . |ذ لیس ثمة استعمار عسكري الآن» بالمفهوم التقليدي؛ کقاعدة عامة» 
كما أن التعامل مع التخلّف كأحد آسباب الاستعمار الامبريالي العسكري» انما 
يجرنا نحو الطريق الخاطی للتعامل مع الظاهرة» ويُصار حينئذ إلى القول بأن 
معالجة ظاهرة التخلّف على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي» 
إنما ترتهن کعملية اجتماعَية بالقضاء على الاستعمار» وأعوانه» ما دام أن هو 
لسبب! أية غيبوبة تلك؟ فإذا ما كان للاستعمار الدور الفاعل في تشويه الهياكل 
لاقتصادية للدول المستعمرة ولا جدل في ذلك» فإن الدول المستعمرة سارها¿ 
ککل: في حالة تقدم» والدول المستعمرة سابقا ککل: في حالة تأخر. لماذا؟ 
هل لأن الاستعمار لم يزل يعمل بالالية نفسها التي تجعل الدول المستعمّرة مصدر 
لسلعة الواحدة؟ بالمشاهدة المنطقية. لا وجود لاستعمار بمفهومه العسكري 
لتقليدي» إلا في ما ندر» والدول المتقدمة» المستعرة سابقاً» تأخذ في التقدم. 
والدول المتأخرة المستعمّرة سابقاًء تأخذ في التأخر. لماذا؟ إنني أفترض الاجابة 
في أن ذلك إنما يرجع إلى أن لدى الأخيرة ضعفاً «مزمنا» في آليات إنتاج القيمة 
لزائدة (كما سنری بالتفصیل) والجداول أدناه توضح مقدار الفوارق الهائلة بين 
بعض بلدان الأجزاء المتخلّفة وبعض دول الأجزاء المتقدمة» من جهة الناتج 
لقومي وقيمة الصادرات والواردات. ونشير هنا إلى أننا ننظر إلى الناتج القومي 
لإجمالي ونحن متسلحين بالأدوات الفكرية التي يمدنا بها الاقتصاد السياسي بشأن 
لقيمة الزائدة؛ فعلى سبيل المثال» أنتج الاتحاد الأوروبي على صعيد الناتج 
لقومي الإجمالي ما مقداره ۱٦,۳۷۸,۰۷٦9 ٤۹,۲۰۹‏ دولارات وفقاً لأرقام 
84 كما هو موضح بالجدول الرقم (۲). ومعنى ذلك أن الاتحاد الأوروبي 
أنتج قيمة زائدة محددة بإطار ال ۱۲ تريليون دولار المذكورة. وهذا يُعكس كذلك 
مقادير التفوق في رقم الأعمال وفي حجم الإنتاج» والأمر نفسه بالنسبة إلى بلد 
ينتمي إلى الأجزاء المتخلفة. فمصر مثلاً أنتجت» وفقاً لأرقام عام ۰۲۰۰۸ ما 
مقداره 46٩,۰۵4,1۳۱‏ دولاراء أي آنها قامت أيضاً بإنتاج قيمة زائدة تحدد بإطار 


۲ 


ال 454 مليار دولار» كما تعكس مقادير الضعف النسبي في إنتاج تلك القيمة. 
وهكذا يمكن الاعتداد بمعدلات الناتج القومي الإجمالي لبيان (أي كمظهر) 
معدلات إنتاج القيمة الزائدة» ومن ثم تبيّن مدى الضعف في آليات إنتاجها على 
صعيد الاقتصاد القومي. ويُصبح هذا الضعف في آليات إنتاج القيمة الزائدة بضعف 
وتخلف آسالیب الاستغلال الصناعي والزراعي والخدمي هو التخلف» وبالطي من 
دون إغفال التركيب السلعي» أي نوع السلع والخدمات» التي تنج في کل من 
شطري العالم» المتقدم والمتخلف» وهو الأمر الذي يُعَدَ من الأمور الجوهرية وم 
تحليل إشكالية التخلّف» ومن ثم يُصبح التخلف. لديناء مرتكزاً على أمرين 
الأمر الأو ل هو ارتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة (وذكرنا أنه الارتفاع 
النسبي مع الاجزاء المتقدمة) نتيحة ضعف مزمن في آليات إنتاجهاء وتسرّب ما 
ينتج منها داخلياً لتغذية صناعات معقدة في الأجزاء المتقدمة» من خلال حركة 
الصادر والوارد» إذ تتسرب تلك القيمة على نحو ما رأينا في المثل السابق» إلى 
خارج الاقتصاد القومي لشراء السلع والخدمات المنتّجة في الأجزاء المتقدمة“ 
من الاقتصاد الرأسمالى العالمى؛ إذ الأمرة كما سنری بالتفصیل لا يقتصر على 
تخلّف أساليب الإنتاج» ومن ثم ضعف إنتاج القيمة الزائدة على صعيد الاقتصاد 
القومي» وإنما يتعدى ذلك إلى تسرب القيمة الزائدة المنتجة إلى الخارج. 


فكما سنری» على سبيل المثال» بشأن النفط الفنزؤيلي» أن بغية استخراج 
هذا النفط من جوف الأرض» تأتي شركات (أجنبية) بمعدات نقل (أجنبية)» 
وتستخرج المنتج بالات (أجنییة) وت تحمل الج على سفن (أجنبية)» وتتوسط 
حركة التجارة «خدمات» شرکات (آجنبية). اذل إن استخراج التفط (علی ید 


أجانب) یلتهم قيمة زائدة منتجة داخلیاً يتم تسربها إلى خارج الاقتصاد القومي 


(۱) ولنقرّب الفکرة بمُثل من العونات الت تقدّمها الأجزاء المتقدّمة للأجزاء التخلفةت وتبدو تلك 
المونات في ظاهرها نفقة تعحملها الخزانة والاقتصاد القومي لعلك الأجزاء» ولکن الحقيقة غير ذلك 
ماما فعلى سبیل المثال آشارت بعض الدراسات الجادّة إلى أن في مقابل كل دولار واحد من الساعدات 
التي تصل إلى آفریقیا » تعود ثلائة دو ولارات إلى الدولة التي قذمت هذه الساعدات» والسبب الرئيسي في 
ذلك هو أن العمالة (الخبراء) والنتجات تأتیان من دول صناعیق وهکذا تنج العونات سوقاً للمنتجات 
الغربية. وحسب الأرقام» فان ۷۰ بالمئة من القروض تذهب لشراء منتجات وخدمات من شرکات غربية» 
وهكذا الأمر بالنسبة إلى تسرب القيمة الزائدة من أجل لى شراء السلع والخدمات النتجة في الغرب الرأسمالي. 
للمزید من التفاصیل بشأن العونات الق بط الا المتقدّمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصرء 
انظر : لوریتا نابوليون» الاقتصاد العالي الخفي , ترجمة وتحقيق لبنی حامد عامر (بیروت : الدار العربية للعلوم - 
ناشرون» ۲۰۱۰). 


or 


الفتزويلي؛ ففنزويلا لا تقوم بإنتاج لا المواسير ولا الأنابيب ولا رژوس الحفر؛ 
ولا....إلخ» وإنما تقوم بشراء هذه كلها من الخارج» ومن خارج الاقتصاد 
(إلا في ما ندر)» فما هو مصدر تمويل هذا الشراء لتلك الأدوات؟ 

إن مصدر التمويل هوء كما سنری. القيمة الزائدة المنتّجة داخلياًء أي إن 
تلك القيمة تم تسريبها إلى خارج الاقتصاد القومي من أجل شراء سلع (أساسية 
ورأسمالية) منتّجة في الأجزاء المتقدمة؛ بما يعني تشغيل مصانع الأجزاء المنتجة 
من الاقتصاد الرأسمالي المتقدم» وكل هذا طبعاً من دون أية مساهمة من 
فنزویلا في أية مرحلة من مراحل التجارة في تلك السلعة» حالها حال جميع 
البلدان النفطية الريعية. وفي الوقت الذي تتسرب خلاله تلك القيمة إلى خارج 
الاقتصاد القومي من أجل السلع والخدمات الأجنبية الصنع» المنئجة في الأجزاء 
المتقدمة» بما يعني تشغيل منشآت ومصانع تلك الأجزاء المتقدمة» نقول في 
هذا الوقت عينه یعانی الاقتصاد المتخلف ضعفاً «مزمتاًا» كما ذکرناء فی آلات 
إنتاج القيمة الزائدة الممكن من الشراكمة الممكنة بدورها من إلحاق الدولة 
بسباق لا نهاية له صوب اللاشيء! ولکن؛ وللاسف تلك هى التنمية (کما 
تطرحها المؤسسة والمدرسة الرسمیتان)) وهذا هو التقدم (کما فهمته أوروبا 
وآفهمته للعالم) وهذا هو عادة انتاج التخلّف (کما تم تلقینه من دون آدنی 
مراجعة تاره الأخلاقي لسیاسات مواجهثه)» وهذا هو عالم اليوم» المنتج 
للقيمة الزائدة بغض النظر عن ماهیتها ومصدرها! 

آما الأمر الثاني الذي یتعلق به التخلّف کظاهرة اجتماعية» فهو یرتبط 
بتحلیل الترکیب السلعی من خلال حركة الصادر والوارد؛ "فٍذا کان"الصادر سلما 
آو خدمات كففة التکترلوجیا والراسمال» غد حارس من #1 9 جزاء المتقدمة 
وإذا كان سلعاً كثيفة العمل» أو ريعياً؛ عُدَ خارجا من أحد الاجزاء المتخلفة. 
وعلى ذلك ۰ يكون التخلّف هو: ارتفاع معدلات إنتاج القيمة الزائدة المتناقض 
مع ضعف آليات إنتاجها وتخلف طرق الاستغلال الصناعي والزراعي والخدمي 
على صعيد الاقتصاد القومي. واستيراد السلع والخدمات (الكثيفة التكنولوجيا 
والرأسمال) وتصدير «ضعيف كذلك» للسلع (الأولية والكثيفة الاستخدام لقوة 
العمل)» ومعنى ذلك أجمعه أن الأجزاء المنتمية إلى عالم الجنوب الفقير لم 
تزل تعيش في مرحلة الرأسمالية الصاعدة. وهو الأمر الذي يعني أن تلك 
الأجزاء من الاقتصاد العالمي إنما تتأخر عدة قرون عن العالم الرأسمالي 
المعاصر! 
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فى الأجزاء المتخلفة بين عامى ۱۹۹۵ و ۲۰۱۱ 


الدولة 


الجدول الرقم (۱) 
حجم الناتج القومي وقيم الصادرات والواردات لبعض الدول 


الناتج المحلي الإجمالي (ن. م. () 


أفغانستان 
۲۰۰۹ 


يسن 


البحرين 
۳۰۹ 


۲۱۸۷۸۷ 


۲۰۰۹ 


AA, 


۸ 


Yo, ۸ 


۰۸ 


۱ ۲ 


°۸ 


AYY‏ كنل 


السنة وهي الصادرات 
سنوات مختارة | الدولة | النسبة المئوية 
على فترات من الناتج 
متباعدة لبيان القومي/ تعادل 
الاتجاه العام القوة الشرائية 
للعتركة أفغانستان ۲۰۰۹/۱5 
البحرين ۲۰۰۹/۹۷ 
بنین ۲۰۰۵/۱ 
بوروندي -- 
پورما -- 
جيبو ۲۰۰۹/۵۷ 
تیمور الشرقية -- 
مصر ۲۰۰۹/۲۵ 
موریتانیا ۲۰۰۵/۱۱ 
غا ۲۰۰۹/۳۱ 
کینیا ۲۰۰۹/۲۰ 
الضومال = 
السودان ۲۰۰۷/۱۵ 
سوریهتد 
الواردات بالمليار دولار 
۱۹۹۰ ۷ (شاملة أرقام تجازة 
0 الخدرات) 
11 ۷,۳ 
«ر۵ 
۱۹۸۰ ۸۳,۳ 
۱۹۹۰ ارام 
۱۹۹۰ ۱۳,۳ 
Y0‏ ۳۱,۶ 
1 ۱۳۵,۵ 
۱۹۹۰ ۱۲,۰ 
Y0‏ 6 
1 ۰ 


o0 


الواردات 
الدولة | النسبة المئوية 
من الناتج 
القومى/ تعادل 
القوة الشرائية 
أفغانستان ۲۰۰۵/6۸ 
البحرين ۲۰۰۹/۷ 
بنين ۲۰۰۹/۲۸ 
بوروندي ۲۰۰۲/4۷ 
بورمات 
جیبوت ۷۷/ ۲۰۰۷ 
تیمور الشرقية -- 
مصر ۲۰۰۹/۳۲ 
بوروندي ۲۰۰۹/۹۸ 
غانا ۲۰۰۹/۰۷ 
كينيا ۲۰۰۹/۳۸ 
الصومال -- 
السودان ۲۰۰۹/۲۱ 
سورية -- 
الواردات بالمليار دولار 


1 


۱۹۹۰ ۲۰,۱ ۲,۹ 
f 0 ۹۳‏ ۸,۱ 
ملیار دولار | ۲,۹۹۸,۲۷۲ | ۳,۱۰۵,۷۱۰ رت ون A‏ 
بط ۱۹۹۰ ۸۱,۱ ۱,۲ 
هنا ۱ ,1۷ 
۱ 5 ۷۲ 
جیبوی ۱۹۹۰ 0 0,۸ 
نم ۸ Teks‏ 1ا ۸,۷ 
مليار دولار | ۱۸۷۸۷۸۷۸۷ |4 ۱,۹۳۱,۳۵۹ اننا 0 ۲۳۹ 
۰0 ۱,۱ 
۱۱ ۰ 
۱۹۸۰ ۱۷۹ 
۱۹۹۰ ۳۸۹۸۲ 
مليار دولار O‏ ۳99 لين 
0 ,۹1 
GAT, ۱‏ 
۱۹۹۰ ۲ ۲۹ 
ito‏ 1 ۸.۱ 
YA 9,۵ ۱‏ 
۸ | 1,4۱۰,۱۵۹ 
غانا ۱۹۹۰ Vé‏ ۹۳۳ 
تم a‏ ۸ ۳۵ ۹۸,۸ 1۵ 
ملیون دولار | ۲۸,۵۳۹,۵6۳ | ۳6,۷۱۰,۵۸۷ ۱۱ YF‏ كنك 
VE ۱۹۹۰‏ ۸,۵ 
دم 7 ۲۰.۸ ۳۳۹۵ FEA,"‏ نفد 
1۱ ۱۰۱۵ ۱۱,۵ 
مليون دولار | ۵۲,۷۲۷,۷۰۶ | رده 
الصومال ۱۹۹۰ 0 ۸.۱ 
EE:‏ ره ,۸ 
۳۰۰۵ عه ۸,۸ 
۱ يه 5 
السودان ۱۹۹۰ 1۳,۸ FEF‏ 
Taka A۸ ۳۰۰۹ 1۳‏ ۱۳,۱ ۱۸,۵ 
ملیون دولار | 1۵,۵۲۳,۲۰۱ | ٩۳,۰۵6,۷۷۵‏ 1۹۹ 1 آره 


7 1,۳ ۱۹۹۰ 2 
۱۵۵۰ ۳۳,۷ Y0 ؟‎ feet نم‎ 
۷۳,۷ ۳۹,۷ ۲۰۱ 

ملیون دولار | ۷۹,۷۵2,۱۱۵ | ٩۳,۰۵4,11۵‏ 


الصدر : من |عداد الباحث بالاعتماد علی : تقاریر وزارة التجارة الأمريكية» وتقاریر البنك الدولي» 
وتقارير منظمة التجارة العالمية» وتقارير وكالة الاستخبارات الأمريكية ¢ http://www.census.gov/foreign-‏ > 
trade/balance > ; > http://data.albankaldawli.org/indicator/ne.imp.gnfs.zs > ; > http://www.gatt.org > :‏ 
https‏ < 


/www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook > , and < ۶ www.imf.org/external,/ 


arabic/np/exr/countryfacts/egy/index.htm > . 


الجدول الرقم (۲) 


حجم الناتج القومي الإجالي وحجم الصادرات والواردات 
في بعض الدول المتقدمة. طبقاً لأرقام عام ۱۳۰۰ 
الصادرات/ ۲۰۱۰ 


الدولة 


الاتحاد الأوروبي 


الناتج القومي» بالتریلیون 


۲۰۱۰ دولان‎ 
۱ ۹ 
۲,۸۳ ۶۲۰۱۱۸۵ 
VGA yeye, 


f VAV IT, EA, 


۲,۲۱۷, ۱۷ 4, ۷ 

۱, 1۷,۵ ۲,۳۱۵,۸۹۹ 

۱۱۷۷۸۸۱۹۸۸ 

۰ (بليون 
دولار) 

۱۳۳۵۷۸ ۲ 


ی 


oV 


OUP eys 


مر ۱۱۷۸۷ 


VV 


مرگ1۵۸ 


tol 


CON eye 


oo, 


الواردات/ ۲۰۱۰ 


0 


تعفرف ءءء للا 


KID 


PUA yy 


ار ۵۷۷ 


CNW 
COQ Venge 
ONE Ay 
Oly 


OO 


جيبو 


تيمور الشرقية 


غانا 


المصدر: 


الجدول الرقم (۳) 


التركيب السلعي كما یتضح من حر كة الصادر والوارد لبعض الدول التخلفة 
طبقاً لأرقام عام ۲۰۰۹ 


نوعية السلع الصادرة 
آفیون 


نفطء مواد نفطية 


قطن» شايء کاکاو» بن 
قطن شاي » سكرء بن 


شاي» سکر أرز» أسماك» غاز طبيعي 
جلود» بن » ورسم عبور باب المندب 


بن » خشب الصندل» رخام 

نفط خام» منتجات قطنية» منسوجات؛ 
مسجات معدنية > مواد كيميأثية» پمواد اة : 
وقمح 

حدید» أسماكة منتجات سمكية اوها 
نحاس» نفط 

ذهب؛ كاكاوء آخشاب بوکسیت آلنیوم؛ 
منغنیز» ماس 


شاي» بن» آسماك أسمنت» منتجات بستانية 


ثروة حيوانية» موز جلود أسماك فحم؛ 
خردة معدنية 

نفط» قطن سمسم, فول سوداني» ثروة 
حيوانية؛ صمغ عربي» سكرء منتجات قطنية 


نفط خام» معادن؛ فواکه» خضار» قطن 


نفط » بوکسیت. ألمنيوم» معادن؛ منتجات 


زراعية 


الصدر نفسه. 


9۸ 


نوعية السلع الواردة 
آلات سلع رأسمالية » سلع غذائية 
آلات» معدات؛ صناعات كيميائية؛ مواد 
غذائية 
آلات» معدات؛ سلع رأسمالية» سلع غذائية 
آلات؛ معدات» سلع رأسمالية: سلع غذائية 
نسيج» منتجات قطنية» أسمدة» بلاستيك» 
معدات نقل» مواد بناء» زیت طعام 
أطعمة» مشروبات. معدات نقل» كيميائيات» 
ومنتجات نفطية 
منتجات غذائية » بنزین» کیروسین» لدائن 
آلات» معدات» مواد غذائية » مواد كيميائية» 


وفود 


آلات؛ معدات؛ سلع رأسمالية» مواد غذائیت 
سلع استهلاكية 

آلات؛ مغدات؛ سلع رأسمالية» نفط مواد 
غذائية 

آلات؛ معدات ثقل منتجات نفطية» 
سیارات؛ حديد؛ صلب 

مصنوعات ومنتجات نفطية مواد غذائية» 
مواد بناء قات 

مواد غذائية» سلع مصتعة» معدات تكرير 
نفطء معدات نقلء أدوية» كيميائيات» 
متسوجات؛ قمح 

آلات» معدات نقل» طاقة كهربائية» منتجات 
كيميائية » غزل 

منتجات زراعية» آلات» معداتث؛ مواد بناء» 
سلع رأسمالية 


الجدول الرقم (4) 


التركيب السلعي كما يتضح من حركة الصادر والوارد لبعض الدول المتقدمة. 


طبقاً لأرقام عام ۲۰۰۹ 


منتجات صيللانية» جديد ؛ صلب مشروبات» سيارات 
أشباه وصلات . الکترونیات؛ معدات اتصالات سلكية 
ولاسلكية» أجهزة کمبیوتر "سفن بتر وكيمياء» أسلحة 


كيميائية » أغذية» مشروبات 


الدولة نوعية السلع الصادرة نوعية السلع الواردة 

آلانیا آلات» معدات: سلع رأسمالية» سیارات» منسوجات | آلآت سيارات: مواد غذائية 

الولایات التحدة | منتجات زراعية (فول الصویا» فواکه» ذرة) إمدادات | نفط خام» ملابس» سیارات» آثاث: 
صناعية» ترانزستورات طائرات؛ سلاح؛ سیارات» | أدوية » لعب للأطفال» معدات اتصال 
قطع غيار للسیارات» الکترونیات» أجهزة کمبیوتر؛ 
معدّات اتصالات سلكية ولاسلكية أدوية 

الیابان |مدادات صناعية» سيارات» قطع غیار للسیارات | نفط خام؛ وقود» مواد غذائية» مواد 
الکترونیات» أتجهزة کمبیوتر» معدات اتصالات سلكية | خام 
ولاشلكية» آشباه موصلات 

فرنسا آلات؛ معدات نقل» طائرات» سلاح» إلكترونيات» | نفط خام» لدائن؛ مواد كيميائية 


نفط. الات معدات» كيميائياك 
عضوية » بلاستيك 


إيطاليا منتجات هندسية» منسلوجات› ملابس الات. | نفط› منسوجات» ملابس» آلات» 
سيارات؛ معدات نقل» أغذية» مشروبات تبغ» معادن | سيارات» معدات نقل» أغذية» 
غير الحديد مشروبات 

هولندا آلات» معدات» قطع غيار» إلكترونيات» مواد غذائية | آلات» معدات» معدات نقل» مواد 

غذائية 

كندا سیارات. آلات» معدات» قطع غيار للسيارات» نفط | سيارات » نفط خام» سلع استهلاكية 
غاز طبيعي الکترونیات» أخشاب» ولب الخشب معمّرة 

المملكة المتحدة آلات؛ معدات» وسلع مصنعة» أسلحت وود مواد | نفط خام» مواد غذائية ‏ سلع مصئعة 


المصدر: المصدر نفسه. 


ولنعط مثلاً على أحد أنواع التسرب في القيمة الزائدة» وهو التسرب السافر 
من الخليج النفطي؛ وهو ليس تسرباً بالمعنى الفني الذي نعنيه وسوف نوضحه في 
ما بعد وإنما نورده لتقريب الفكرة. فدول الخليج لا تقوم بإنتاج قيمة زائدة إلا 
في قطاع النفط» على الأقل ذلك هو المشهور والمعروف والمعلن وتلك القيمة 
الزائدة منها جزء يُستخدم في تجديد الإنتاج » والأجزاء الأخرى التي تهرّب (بعيداً 
عن رقابة الشعوب) إلى الخارج» من دون أية مشاركة منها في عملية التنمية 
المستقلة والمعتمدة على الذات؛ إذ تقوم الدول النفطية بشراء معظم الحاجات من 
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الاقتصاد العالمي» وتحديداً من الاقتصاد الأوروبي» وحين تتحول القيمة الزائدة 
إلى ريوع معطلة داخلياً» ومستثمّرة خارجياً من خلال بلدان غير خليجية» نكون 
بصدد حالة من حالات «هروب» القيمة الزائدة وليس تسرّبهاء أو ضخهاء حيث 
إن ل «التسرب» واالضخ! معنيين مختلفين. 


ثالثاً: القيمة الهاربة» والقيمة المتسربة» والقيمة المتأتية من الضخ 


بایجاز شديد» يمكن القول إن بلدان الخليج العربي المنتجة للنفط لا تقوم 
فقط بشراء حاجاتها من أوروباء بل توظف أموالها فيها أيضاً بشکل يفوق ما تشتريه 
منها وما تستثمره داخلها. وهذا يتضح بتتبّع الأرقام الصادرة عن تقرير مكتب 
الاحصاء الاو لواو (يواروتتات)”'؟» وهو من التقارير الذائعة الصیت + والمنشورة 
على نطاق واسع “مريت زلا رتام أن الاستثمارات الأجتبية المباشرة من الدول 
الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي» قفزت إلى ۱۳,۲ 
مليار يورو في عام ۰۲۰۰۸ مقابل ۲,۳ مليار يورو في عام ۲۰۰۷. ومع أن 
الاستثمارات المباشرة الأوروبية دول مجلس التعاون الخليجي سجلت ارتفاعاً؛ 
فانها لم تصل إلا إلى ۱۸,۹ ملیار يورو في عام ۰۲۰۰۸ مقابل 5,5 ملیار يورو في 
عام ۰۲۰۰۷ أي أن الفارق (بوجه عام) لمصلحة آوروبا هو 64,۳ مليار يورو. 


وكان أكبر استثمارات دول مجلس التعاون الخليجى في الاتحاد الأوروبي 
من نصيب لوکسمبورغ (من دول البنیلوکس يبلغ عدد سكانها 100 ألف 
نسمة» حسب احصاء عام ۰6۲۰۰6 حيث وصلت إلى 9۹,۳ ملیار یورو» أي 
نحو ۳۰ بالمئة من قيمة الرأسمال الأجنبي الذي ضخ في الاستثمار المباشر في 
أوروبا. وكان للإمارات العربية المتحدة النصيب الأكبر من هذا المبلغ» حيث 
بلغت قيمة استثماراتها ۵۸,۵ مليار یوری تلتها قطر بقيمة 54١‏ مليون یورو؛ 
ثم السعودية بقيمة ۱۳۶ مليون يوروء فالبحرين بقيمة ۱۱۰ ملايين یورو؛ 
فالكويت بقيمة ۲۳ مليون يورو. 


(۲) لزید من التفاصیل» انظر : فابريس جراسء «الاتحاد الأوروبي -الدول المتوسطية: نمو في تجارة 
الخدمات والاستثمار » يوروستات : إحصاءات باختصار (۰)۲۰۰۸ .> <http://epp.eurostat.ec.europa‏ 

انظر افا . > http://www.arabicpanorama.com‏ > 

وتحضرني فى هذا الشأن الدراسة الهمة التى استمتعتٌ بقراءتها كثيراً فى تسعينيات القرن الماضي. انظر : 
نادر فرجاني» الهجرة إلى النفط : أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي 
(بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۳). 


وطبقاً للتقریر. کذلك. كان من شأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 
من خارج الاتحاد الأوروبي أن تسجل المزيد من التراجع لولا استثمارات دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لوکسمبورغ علماً بأن استثمارات دول 
مجلس التعاون الخلیجی فی آوروبا کانت دائماً الاعلی؛ اذ بے ۳۱,۸ بال 
من إجمالي تدفقات الاستتمار الاجنبي المباشر إلى الاتحاد الاوروبي في عام 
۸ لتحتل بذلك المرتبة الثانية في التکتل الأوروبي» فیما بلغت قيمة 
استثمارات أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) فى ڈول الاتحاد الأوروبی 
۸ ملیار یورو. أي ما یمائل ۳۳,۱ بالمئة من اجمالی تدفقات الأستثمار 
الأجنبق آلهباشر"في التکتل. فما هو انجاه آموال الخلیج العربي في آوروبا؟ 


قبل أن نذهب مع التقریر لمعرفة وجهة تلك الأموال النفطية» يتعيّن علینا أن 
زيل اللبس في ما یتعلق بفكرة التسرب في القيمة الزائدة فى هذا السياق (من دون 
حاجة إلى إعادة تأكيد أنَ/الأم ر“الحاسم هو الضعف المزمن في آليات إنتاج القيمة 
لزائدة)؛ إذ من الواضح أن دول الخليج النفطي ليست وحدها من قام بتسريب 
لقيمة الزائدة إلى الخارج» وانما شارکتها في ذلك الأجزاء المتقدمة (الولايات 
لمتحدة وكندا). فهل معنى ذلك أن تلك الأجزاء تُعَدَ متخلّفة؟ كلاء على 
لإطلاق. إن تماهي التسرب مع التخلف مرتهن بطبيعة التسرب نفسه؛ فالأجزاء 
لمتقدمة تضخ القيمة الزائدة المنتئجة داخلياً في مسام الاقتصاد العالمي ابتداء من 
حالة تشبّع داخلي من التراکم» ورغبة في مد التفوذ المالي على الصعيد العالمي؛ 
إذ إن العالم بأكمله حقل عمل الرأسمال التابع للأجزاء المتقدمة؛ فحینما تضخ 
لأجزاء المتقدمة القيمة الزائدة في مسام الاقتصاد العالمي» فاٍنما هي ببساطة تقوم 
بعملية من عمليات تجديد الإنتاج على نطاق متسع؛ في حين يكون هذا التسرب 
فی الأجزاء المعخلقة نتيجة عوز» ویکون فى دول النفط الخلیجی ذا طبيعة 
مختلفة؛ فلا هو هيمنة ولا هو عوزء وإنما مرجعه إلى عدم السماح تاريخياً 
للفوائض أن تتحول إلى رأسمال حتى الآن. ومن هنا نقول عبارة «تسرب القيمة 
الزائدة» على نحو مجازي لأن قطاع النفط هو القطاع المنتج الوحيد في تلك 
الأجزاء النفطية من العالم. على حساب باقي الفروع الإنتاجية» ومن ثم تشوه 
الهيكل الاقتصادي بقطاعاته الثلاثة (الزراعت والصناعت والتجارة). 


إذأء يتعيّن ربط التسرب في القيمة الزائدة (ومن باب أولى حين التعامل 


مع ظاهرة التخلف بوصفها ضعفاً مزمناً في آليات إنتاج القيمة الزائدة) بتحليل 
طبيعة التسرب نفسه: فإذا كان من أجل الحاجة وارتفاع معدلات إنتاج القيمة 
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الزائدة» نعيجة ضعف آليات إتتاجهاء ونقص المنتجات الأساسیت عد مرادقاً 
للتخلف. وتترکز آوجه معالجته في العمل على منعه؛ وإنما من أجل تراکم 
رأسمالي ممکن من السيطرة على شروط تجدید الانتاج؛ وحينئذ نکون بصدد 
«التسرب بالمعنی الفني» الذي نقصده. آما في حالة خروج القيمة الزاندة نفسها 
من أجزاء مشبّعة بالتراکم وغزيرة الانتاج» وتعمل على تدعیم وضعها دوماً في 
سوق المتافسة الاستكارية علی الصعید العالمی» ولا تفتقر إلى المتتجات 
الاساسية. نکون بصدد «ضخ القيمة الزائدة»: وهو ما تفعله الاجزاء المتقدمة 
المشبّعة بال رآسمال المراکم منذ خمسة قرون. 

ولند إلى التقرير. المشار إليه» كي نتعرف إلى الاتجاه العام للقيمة الزائدة 
(«الهاربة بعیدا عن الشعوب») من دول التفط إلى الخارج. التقریر لم يذكر ماهية 
القطاعات التي استقبلت تلك الأموال. إلا أن ثمة تلميحاً آوضح من التصریح؛ 
فقد وصف التقرير لوکسمبورغ» في السياق نفسه» بأنها صارت مركزاً مالیا 
ومصرفياً مهماً في أوروباء الامر الذي ربما يعني أن الجانب الأوروبي هو الذي 
استحوذ على «أموال الخليج الشّطِي) بان أودعت مصارف لوکسمبورغ» ومن 
ثم أصبحت في تصرف الجانب الأوروبي الان. أموال يتعامل فيها كيف یشاء؛ 
وكل ما یقوم بدفعه هو فوائد الایداع. آما استحواذ آوروبا على مبلغ نقدي 
معیّن» ولیکن 1۰ ملیار يورو» وهو ما یمثل نحو ۳۲ بالمئة تقریبا من إجمالي ما 
یتدفق من استثمار أجنبي مباشر عام ۰۲۰۰۸ فمعناه آن هناك تسرباً قدره 1۰ 
ملیار يورو» كما يعني أن آوروبا صارت تملك الان اعادة ضخ وتدویر 
الملیارات ال ۰7۰ التي آنتجتها شريحة عمال النفط . ولکن. لما كانت النظرية 
الرسمية لا تأبه لمسألة التسرب تلك» فلن یکون من الضروري؛ من وجهة 
نظرهاء مناقشة التخلف بوصفه تسرباً في القيمة الزائدة المنجة داخلياً إلى خارج 
الاقتصاد القومي؛ نحو مسام الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي 
المعاصر. فما الذي تقول به النظرية المهيمنة رسمياً وأکادیمیا؟ 


رابعاً: حول التكوّن التارخی للتخلف الاجتماعی 
والاقتصادي في مصر 


لم يكن المجتمع المصري» وبکل خصوصیات ترکیبته الاجتماعية» 
ليتعرف في فترة تاريخية مبكرة إلى السوق الرأسمالية الدولية في توسعها 
المستمر إلا من خلال الحملة الفرنسية» التي ملت أول تعارف عدائي رسمي 


۲ 


وواضح بين المجتمع المصري والاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصرء وتحوله 
إلى أرض معارك ضارية بين قوى العالم الرأسمالي آنذاك. فقد جاء نابليون 
بونابرت إلى مصر في أول تموز/ يوليو ۰۱۷۹۸ واستولى على القاهرة بعد 
انتصاره على جيوش المماليك» ولكن القوة الإمبريالية الأخرى» أي بريطانياء 
لم تجعل الأيام تمر حتى تمكن الأميرال نلسون من القضاء على الجيش 
الفرنسي في معركة أبو قير. واستمر هذا الصراع بين قوى الرأسمال الدولي من 
أجل فرض الهيمنة على سوق المواد الخام؛ والموقع الاستراتيجي» ولم ينته» 
ظاهرياًء إلا بإعلان انتهاء الحماية البريطانية على مصر في عام ۰۱۹۲۲ 

وإذ کات من أهداف الحملة الفرنسية تعويض الخسائر الفادحة التى لحقت 
بها في حربها الاستعمازية مع إنكلتراء مع ضرورة توفير الغذاء بعد ازدياد 
لسکان» وبصفة خاصة فی الجنوب» بتحويل مصر إل مزرعة هائلة» تمد 
لصناعات الفرنسية بما یلزمها: بالاضافة إلى جعلها منطلقاً استراتيجياً في البحر 
لمتوسط» فائه يتعين انا مٍة الات تخص إجراء المسح الشامل لاراضي 
لمصرية ودرسها بمن علیها. وهو الأمر الذي تحقق عملاً من خلال: وصف 
مصرء کمجموعة من الأبحاث الاستعماریة» وهو ما استلزم أفكاراً واجراءات 
عدة تخص تنظیم الملكية والادارة ونظم الضرائب» بما یحقق السيطرة على 
لفائض» ویکفل تعبئته (تسربه) نحو الخارج. 


وإذا ما أخذنا الوضع الاجتماعي والاقتصادي في مجموعه؛ إبان هجوم 
لرأسمال الاستعماري» یمکن أن نلحظ أن في سياق الزراعة والعمل الزراعي؛ 
كان استخلاص ريع الارض من الفلاحین یعتمد على الحكومة المركزية لا على 
لوجود الاقطاعي» كما يلقن الطلاب» وکان استمرار الانتاج في هذا النظام 
يرتكز على التعاون التشط من جانب أغنياء الفلاحین الذين يتعيّن علیهم توفیر 
وكفالة حاجات الزراعة» وربما معيشة المزارع نفسه» مع الاستئثار بالفائض. 


وکان قطاع التجارة مقتصراً نسبياً على القاهرة دون باقي الأسواق في مصر. 
كما قام هذا القطاع منذ أيام الأيوبيين وحتی مطلع القرن السابع عشر؛ بوظاتف 
التوزيع والتمویل للطبقة الحاكمة» التي تمقلت في نخبة المماليك من جهة 
وأثرياء التجار من جهة آخری. 

ومع انطلاق الثورة الصناعية في غرب أوروباء آخذت قيمة الأرض في 
الارتفاع ؛ إذ كانت تمد المصانع بمواد العمل» كما آنها زادت المنافسة في قطاع 


۳ 


التجارة» خصوصاً بعد وصول التجار الأوروبیین؛ ووصول التجار السوريين 
المسيحيين الذين قاموا بدور الوكيل للرأسمالية الفرنسية. وكان عام ۰۱۷۲۰ عام 
تولي محمد علي مشيخة البلد. أي حكم مصرء علامة فارقة على طريق الصراع 
من أجل الفائض» كي تبدأ مقدمات تأهيل المجتمع لتلقى أول عدوانية مباشرة 
للرأسمال الأوروبي على يد الحملة الفرنسية» التي لم تتمكن من الاستمرار 
عسكرياً أكثر من ثلاث سنوات. لكي یتولی محمد علي حكم مصر» وتبدأ إذ 
ذاك سلسلة طويلة من الاحتكاك والتفاعل مع السوق الرأسمالية الناشئة في بُعدها 
العالمي. وبعد إذ تولى محمد علي الحكم عام ۰۱۸۰۵ حصر أهدافه في أمرين 
محددين بدقة: آولهما إبادة الطبقة الاقطاعية المهيمنة على الأرض» وکانت 
تتمثل في المماليك» بضفة خاصة وثانيهما تصفية الإقطاع نفسه. وقد نجح 
محمد علي في تحقيق كلا الهدفين في زمن قصيرء إذ حقق هدفه الأول في 
مذبحة القلعة عام ۰۱۸۱۱ وحقق هدفه الثاني من خلال مجموعة من الإجراءات 
التي مكنته من ضرب النظام الاقطاعي ذاته. 


عرف النصف الأول من القرن التاسع عشر» تحديداً في الفترة ۱۸۱۱ - 
۰ تجربة للدولة فى مصر ابتغت اقتصادياً بناء اقتصاد سلعی مُستقل فى 
إطار السوق الرأسمالية في صیرورتها نخو الغالمية. وتم ذلك عن طريق إعادة 
تنظيم النشاط الزراعي؛ على نحو مكن من" تعبتة.الفائض الزراعي؛ الذي كان 
يستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال التجارة الدولية» في تحقيق 
نوع من البناء الصناعي» بما يعني الإنتاج ابتداء من طلب السوق» والسوق 
الدولية على وجه التحديد. 


وكانت الدولة فى هذا الوقت تهيمن على ملكية الأرض». كما سنری فى 
الفصل الخامس» ولم يعد الأمر يتعلق بمجرد استقطاع الجزية من الانتاج؛ فقد 
كانت السمة الجديدة هي «احتكار الدولة للنتاج»» إضافة إلى احتكارها تحديد 
الأثمان داخلياً وخارجياء بما حوى ذلك بين طياته من فك للروابط التى كانت 
السوق الرأسمالية العالمية ها . 


إن هذا الاحتکار الذي فرض على الحبوب ابتداء من عام ۰۱۸۰۸ سوف 
یمتد في ما بعد لیشمل جمیع المنتجات القابلة للتصدیر في محاولة للسيطرة 
على شروط تجدد الانتاج» وخلق نوع من الاستقلالية المستندة إلى فك الروابط 
وعزل الائمان. وقد نجحت التجربة حتی کادت أن تهدد المصالح الأوروبية 
(التي هي متناقضة بطبيعة الحال) على صعيد السوق الرآسمالية العالمية» وبصفة 


E 


خاصة تهديد الرأسمال البريطاني في شرق البحر المتوسط. الأمر الذي قاد إلى 
التدخل العسكري ضد مصر ابتداء من عام ۰۱۸۶۰ وتوقيع معاهدة لندن بين 
الدولة العثمانية وکل من روسیا وبروسیا وبریطانیا والنمساء ثم انضمت فرنسا؛ 
لكي يُقضى على تلك المحاولة» التي كانت الأولی وربما الأخيرة من نوعهاء 
نحو بناء الاقتصاد المصري المستقل في إطار السوق العالمية. 


وعلى الرغم من أن العدوان الإمبريالي العسكري على مصر قد حقق 
أهدافه» وقضى على قي الاستقلالية الاقتصادية والتوسع الاستعماري» فإن 
محاولة السيطرة على تجديد الإنتاج وخلق تلك الاستقلالية تجاه الاقتصاديات 
الرأسمالية الکبری؛ ونجاح تلك المحاولة إلى حد ماء ساهمتا بفاعلية في تهيئة 
الاقتصاد المصري وتسریع دمجه في السوق العالمية کاقتصاد تابع» كي يخضع 
لسيطرة الرأسمال البريطاني» الذي مَینشغل باجراءات إلغاء الاحتکار الذي 
فرضته الدولة في عهذ-لجمد علي» الأمر الذي سوف يُستتبع إعادة النظر إلى 
الأرض بجعلها سلعة یمکن طرحها في مجال التداول بیعاً وشراء ورهناً 
وإيجاراً» أي إخضاع الأرض لمنظومة کر تنتمي إلى أحكام القانون المدني. 

من هنا يبدأ الرأسمال الأجنبي في التغلغل» بشكله المالي بصورة أساسية» في 
مجالات البنية الأساسية للخدمات والتجارة» الأمر الذي يُؤدِي إلى فقدان المجتمع 
سيطرته على شروط تجديد إنتاجه» على الأقل من جهة الأرض التي صارت محلا 
للتداول من خلال الرأسمال الأوروبي. ويتعمق تغلغل الرآسمال المالي الدولي في 
الاقتصاد المصريء بعد توجّه الدولة إليه كمقترضة في غهدي سياد وإسماعيل 
(بلغ الدَّين العام عند وفاة سعيد ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ جنيه إنكليرّي» وبلغ في عهد 
إسماعيل في عام 181757 ما مقداره ١١7,155,77٠‏ جنيها انکلیزیا) 


يشهد القرن التاسع عشر اذه في مجموعه اتجاهاً عاماً لحركة الاقتصاد 
المصري کاقتصاد في طريقه إلى أن یکون اقتصاداً رأسمالياً في إطار عملية 
لتراکم الرآسمال بفعل الإنتاج من أجل السوق الدولية» وتولید القيمة الزائدة؛ 
في إطار من التعامل مع الأرض كسلعة تخضم لجمیم التصرفات القانونية الناقلة 
للملكية. يبدأ التراکم ذاتياًء بل مستقلاً» ثم يتحول» كما یقول د. محمد 
دویدار؛ مع العدوانية المباشرة للرأسمال الدولي» البريطاني تحدیدا في ما بعد 
إلى نوع من التراکم الرأسمالي الذي یهدف إلى تعبئة (تسرب) جُل الفائض 
الاقتصادي نحو الأجزاء المتبوعة» المستعمرة الرأسمالية المتقدمة» بعد أن 
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أصبح الإنتاج ليس من أجل الإشباع المباشر أو الاكتفاء الذاتي أو التصدير من 
أجل التراكم» وإنما من أجل حاجة الاقتصاد المستعمر. 

معنى ما سبق أن تطور الاقتصاد المصري وتخلفه «التاريخي» الذي تهمله 
النظرية الرسمية» ونمو الطبقات الحاکمة» كل ذلك كان دائماً فى ركاب 
الرأسمالية الإمبريالية» التي تمكنت من انتزاع فائض القيمة» والفائض العيني» 
بطریقتین : الأولى استعمارية/ عسكرية» ابتداء بالحملة الفرنسية» وانتهاء 
بالاحتلال البريطانى» والثانية قیامها. عقب استقلال المستعمرات» بخلق طبقة 
حاكمة: موالية داخل البلد (تلقّی معظم آفرادها تعليمهم في عواصم البلدان 
الاستعماریة) تکفل الاستمران باتجاه إتمام عملية تسرب المواد الاولية نحو 
الخارج» وفي المقابل» توفر لها الرأسمالية الامبريالية غض بصر متعمداً عن 
مظاهر فسادها المستشري» ودعماً سرا في سبيل ترسيخ وجودها السياسي 
واکسابه الشرعية (المزيفة عادةً)» ما دامت تلك الطبقات الحاکمة. البرجوازية 
في الغالب الأعم» ضامنة انسیاب المواد الأولية نحو الأجزاء المتقدمة. 

والنتيجة» في ما نحن نأخذ في اعتبارنا الصورة الكلية للمجتمع المصري 
منذ آواخر سبعینیات القرن التاسع عشر؛ یمکن تلخیصها بما یلی : 

- سياسة زراعية تقوم علی تعجیز الفلاح. 

- انسحاب الدولة» بعد تاريخ طويل من التدخل في جميع مناحي الحياة 
الزراعية وفي كل ما يتعلق بالأرض الزراعية والفلاح (تم |لغاء نحو 4۰ قانونا). 

- التوقف عن استصلاح الأراضي. 

د ترك الفلاح كي یتعامل مع الرأسمال التجاري (المدخلات والمخرجات)» 
ومن ثم تركه نهباً للرأسمال العقاري المضاربي. 

- رفع الحكومة يدها عن الأثمان. 

- تصفية متعمّدة لدور الدولة في تنظيم القطاع الصناعي والقطاع الزراعي. 

- تحوّل الدولة إلى «مقاول أنفار»؛ إذ كان يتم تصدير القوى العاملة إلى 
الدول النفطية» بما شتت تلك القوی مکانی الآمر الذي حال دون تكوينها 
السیاسی كطبقة اجتماعية . 


فهل يُمكن بعد ذلك نفي «التاريخ»» والقول إن التخلف في مصر كان من 
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قبيل المصادفة أو اللحظة الراهنة؟ بالتأكيد إن النظرية الرسمية لا تهتم مطلقاً لا 
ب «القيمة» ولا ب «التاریخ!» وربما لا تهتم أساساً بالتخلف! 


خامساً: تاريخ الرأسمالية 


تمكنت البلدان الرأسمالية» بفضل التراکم» من نجاز نموها الاقتصادي في 
مرحلة تاريخية مبكرة ولم تتوقف. بل نمت الرأسمالية حتى غدت هي النظام 
الاقتصادي العالمي السائد حتى الحرب العالمية الأولی» وغدا اقتصاد أي بلد 
في العالم مربوطاً بهذا الاقتصاد الرأسمالي العالمي بعشرات الخيوط. وتحت 
تأثير الرأسمالية التي صارت عالمية» أصبح هناك أساس واحد هو الأساس 
الرأسمالى لحساب. ومعالجة السمات الخاصة للعمليات الاقتصادية والاجتماعية 
لهذا البلد أو ذاك في العالم کله. والأخطر من ذلك؛ كما يقول د. فؤاد مرسي: 
«باقتحام الرأسمالية للبلدان التي؛ لسبب أو لآخرء لم تحقق بعد نموها 
الاقتصادي الرأسمالي» تجمعت معالم ظاهرة عالمية مقابلة هي تشويه عمليات 
النمو الاقتصادي في هذه البلدان»”". وهكذا أحدثت الرأسمالية المنتصرة عالمياً 
آثرین تاريخيين : الأول إدماج العالم كلة في سوق رأسمالية عالمية واحدة 
بمستويات مختلفة من التطور» والثاني تشويه عمليات النمو الاقتصادي في جميع 
البلدان قبل الرأسمالية. 

والسوق الرأسمالية تلك لم تتشكل دفعة واحلة؛ وإنمنا.تكونت على مدى 
طويل يرجع إلى أوائل القرن السادس عشر؛ ففي مرحلة الرأسمالية التجارية» 
حينما سيطر الرأسمال التجاري» كانت المستعمرات مصدراً أساسياً للتراکم الأولي 
للرأسمال من خلال عملية منظمة ومستمرة من نهب وسلب البلدان التي تم 
اكتشافها. وتميزت مرحلة الرأسمالية التجارية بزيادة ملحوظة في التبادل التجاري» 
ونمو ملحوظ افي الإنتاج المخد للتصدير إلى المستعمرات. وأخذ الاهتمام يتحول 
من البحث عن المنتجات الأجنبية إلى البحث عن منافذ للسلع المحلية. وفي مقابل 
توابل الشرق ومنسوجاته لأوروباء كان ينبغي دفع أثمانها ببدائل أوروبية» فقدمت 
إنكلترا وفرنسا وأمريكا المصنوعات والسفن» وقدمت أفريقيا البشر کسلم؛ 
وقدمت المزارع في المستعمرات المواد الأولية. وكانت التجارة الأوروبية هي 


(۳) فؤاد مرسى» التخلّف والتدمية: دراسة في التطور الاقتصادي (بيروت : دار الوحدة» ۰6۱۹۸۲ 


ص ۱۲۲. 


۷ 


عصب التقسيم الدولي للعمل الذي نشأ عندئذ بين الشرق والغرب. 

وفي عام ۰۱۷۰۰ تم تأسيس شركة الهند الشرقية الإنكليزية» وبعد ذلك 
بسنتين قام الهولنديون بتأسيس الشركة العامة للهند الشرقية» التي تمتعت باحتكار 
التجارة في المحيطين الهندي والهادي. وفي عام ۰۱۲۲۱ تم تأسيس شركة الهند 
الغربية التي أخذت تباشر أعمالها في القارة الأمريكية. وفي الوقت نفسه؛ كان 
الفرنسيون يُنشئون شركة الهند الشرقية وشركة السنغال في أفريقيا. في تلك 
المرحلة بدأ «التراكم الأولي للرأسمال» بالاعتماد على أعمال السلب والتهب 
المنظمة والمنتظمة التي شملت» من ضمن ما شملت» فرض العمل العبودي 
والسخرة» وانتزاع الأراضي من أصحابهاء واقتطاع الجزية ونشر الاتاوی. 

وفي المرحلة التالية» التي امتدت حتى عام ۱۸۷۰ تقريباًء مرحلة 
الرأسمالية الصناعية » خيث سیطر الرأسمال الصناعي» قامت الرأسمالية المنتصرة 
بالبحث عن مصادر الما الخام اللازمة لصناعاتهاء بالإضافة إلى البحث عن 
منافذ للتسويق (وهو ما يشبه کثیرا الهدف العام لاتفاقيات التجارة الدولية 
الحرة» الآن» وهو فتح أسواق الأجزاء المتخلفة لتصريف المنتجات في الأجزاء 
المتقدمة)» وليُصبح قانون (النمو) غير المتكافئ حقيقة. 

ومن خلال هذا القانون» لا يصبح التبادل غير المتكافئ بين أجزاء متفاوتة 
التطور في معدلات إنتاج القيمة الزائدة هدفاً فحسب. بل يصبح أيضاً أداة فعالة 
فى سبيل الحفاظ على فجوات النمو بين الأجزاء المتقدمة والأجزاء المتخلفة 
ف الاقتصاد الرأسمالي المعاصر. إذ إن التبادل غير المتکافی» كما لاحظ د. فؤاد 
مرسي» «هو نتيجة عدم التكافؤ في الأجور» وعدم التکافو في الأجور محكوم 
بدوره بالفروق في مستويات نمو القوى الإنتاجية في الأجزاء المختلفة من 
الاقتصاد الرأسمالى الدولی المعاصر. وإنه ليكون من العبث الحديث عن 
المساواة في عالم أهم ما يميزه انعدام المساواة في التطور ذانه»(*). 

وفى مرحلة تالية» تبلورت مرحلة الرأسمالية المالية» وأصبحت 
المستعمرات احتیاطیاً مُندّمجاً فى الاقتصاد الرأسمالى العالمی؛ وتخصصت 
بعروید الصناعة العالمية بخاماتها الأساسية. وقي هذه المرحلة من تطور 
الرأسمالية» مرحلة الرآسمالية المالية» آصبح لتصدیر الرآسمال الأولوية على 


(6) الصدر نفسه» ص ۰۱۲۹ 
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تصدير السلع. وذلك بالطبع بالنسبة إلى الأجزاء المتقدمة» وأدمج اقتصاد 
المستعمرات بأكمله (كاحتياطي) بالاقتصاد الرأسمالي. ولم يعد الاحتكار في 
صراعه على الأسواق العالمية يعتمد فحسب على الحكومة التي ينتمي إليها من 
أجل آن. يعخظى ضوامل. رعتبات قاق عن خركة السوق» وانما قذاخلت آیشاً 
سلطة الاحتکار مع سلطة الدولة. ولم يعد أي احتکار مجرد احتکار خاص» 
وانما أصبح احتکاراً تضمنه الدولة؛ وسوف نتعرض لهذه المسألة في ما بعد 
لدی معالجة السلوك الاقتصادي للمشروعات الدولية النشاط. 

شهد الاقتصاد ال رآسمالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية اتجاهاً نحو نمط 
مركب لتقسیم العمل الدولي؛ ومن ثم نحو سيطرة نمط جدید لتقسیم العمل 
الرأسمالي على الصعید العالمي؛ بعد أن شهد عبر ما يقرب من آربعة قرون انتشار 
شکل تاريخي من اقيم العمل داخل المشروع الرأسمالي» متمثلاً في تقسیم عملية 
إنتاج سلعة واحدة» أي ناتج کامل؛ إلى عدد من العملیات الصغيرة یتخصص 
بالقيام بكل منها عامل أو عدد من العمال» كي يُصبح بذلك نمط تقسیم العمل الذي 
يسود داخل الوحدات الإنتاجية في جمیم قطاعات النشاط الاقتصادي في 
الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة. وبعد سيطرة هذا النمط داخل الوحدات 
الإنتاجية» بدأ منذ الحرب العالمية الثانية ظهور التقسيم في العمل على مستوى 
الاقتصاد الدولي» أو على الأقل» بعض الدول في القيام بجزء من عملية إنتاج 
له اتا وتُنتيج الأجزاء الأخرى في بلدان آخری. الأمر الذي يثير مسألة عملية 
تجميع هذه الأجزاء لإنتاج الناتج الكامل» ومن ثم إمكانية اختصاص بعض البلدان 
بعمليات التجميع هذه. إن هذا النمط من تقسيم العمل الدولي إنما يثير كذلك 
إمكانية انتقال بعض المشروعات إلى أقاليم دول أخرى انتقالا تحدده اعتبارات 
اقتصادية (توافر المادة الأولية» أو القوة العاملة الرخيصة,. أو مصدر الطاقة 
المحركة» وهو الأمر الذي أصاب الطبقة العاملة في المجتمعات الرأسمالية 
المتقدمة فى مقتل» وأمست فاقدة القدرة على التفاوض)» واعتبارات مالية (توافر 
الرأسمال النقدي المعَذ للإقراضء وتوافر المعاملة المالية المواتية). واعتبارات فنية 
(الابتعاد عن الأماكن التى تزداد فيها قوة التنظيمات النقابية والسياسية للعمال). 
ون یکرت اتتقال المكنروعات الدولية التشاط هذا.من دون عمليات مترازية من 
إدماج الأجزاء المتخلفة في المنظومة الرأسمالية العالمية؛ فلم تزل تلك الأجزاء؛ 
على الرغم من الطفرة في تخليق البدائل» تملك المواد الأولية اللازمة في الصناعة» 
هذا الادماج» مع تباين آشکاله. يكمل تحوّل اقتصاديات الأجزاء المتخلفة إلى 
اقتصاديات سلعية» تخضع لسيادة الأثمان الدولية. ويزيد من تغلغل الرأسمال الذي 
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يحكم قبضته التكنولوجية (مستخدماً جميع الآليات القانونية الممكنة) على 
مختلف عمليات الانتاج المدوّلة» مؤدياً بالتالي إلى تزايد فقدان المجتمعات 
المتخلفة للسيطرة على شروط تجديد إنتاجها الذاتي» مع تبلور سمات العلاقات 
الاقتصادية الدولية على نحو من تخصص الأجزاء المتقدمة بإنتاج السلع الكثيفة 
الاستخدام للتكنولوجياء والكثيفة الاستخدام لوسائل الإنتاج. ويسود هذا الاتجاه 
القطاع الصناعي ثم الزراعة (التي تميل إلى أن تكون أحد فروع النشاط 
الصناعي) ثم قطاع الخدمات في العقود الأخيرة. 

أي..السؤالين التاليين جدير بأن يُطرح على نحو مُلِح: 

كيف اندمجت الأجزاء المتخلفة في المنظومة الرأسمالية؟ 


أم إلى أي خد هذه الأجزاء مندمجة؟ 


سادساً: الاقتصاد السياسي للتخلف الاقتصادي 


وأقصد به: البحث في» وعن. القوانين الموضوعية الخاکمة لظاهرة ارتفاع 
معدلات إنتاج القيمة الزائدة المتناقضة مع الضعف المزمن في آليات إنتاجهاء 
وما يستصحب ذلك من تسرب القيمة الزائدة المنتحة داخل الاقتصاد القومی إلى 
خارجه. وإنما ابتداء من النظرية الموضوعية في القيمة وفائض القيمة» وذلك 
على اعتبار أننا أمام علم تم إنجازه؛ كما کی أنْ“ذكرت. وله من الأدوات 
والآليات ما من شأنه التصدي بالفهم للظاهرة» مع تقديم مجموعة معرفية من 
الأفكار بشأنها» بشكل علمی» على الصعيد الاجتماعی. ومن المؤكد. منهجياًء 
أن جمیع تلك التحذيدات ستکون مرتكرات مباحث يفي البحث ؛ 
ومنطلقات في الوقت نفسه» ولکن من المؤكد کذلك من جهة آخری عدم 
قدرتنا على الانتقال ولو خطوة فكرية واحدة. إلا إلى الوراء بالتأكيد» ونحن 
غير متفاهمین حول العنوان» أو أن القاری» على الأقل لا یعرف ماذا یقصد 
الکاتب» ولو بشکل أوّليء بعنوان کتابه الرئيسي» وبصفة خاصة حینما یکون 
العنوان یمقل في كان علس ایریا بالجعشی الايجابي للمصطلح؛ فأن 
يُحدد الکاتب ماذا یقصد حين يُعلن فکرته لهو من آبجدیات احترام المنهج؛ 
ومن آولیات السيطرة على موضوع البحث . . . . آما أن يرك القاری لیْحمَن» 
فهو بلا شك ما يصب في غير مصلحة الفکرة على الاطلاق. 


(لفصل الأول 
المرتكزات النظرية والأدوات الفكرية 


أولاً: الاقتصاد السياسي کعلم اجتماعي 
١‏ ما هو الاقتصاد السياسي؟ 


أ - العلم الفريد واللافت للنظر 


في عبارات شديدة الوضوح والتعبیر تناولت أزمة الماهية التي يُعانيها 
الاقتصاد السياسي «عند البعض» كعلم اجتماعي» کتبت روزا لوکسمبورغ : 
«الاقتصاد السياسي علم فرید مُلفت للنظر. تبدأ الخلافات والصعوبات معه 
منذ الخطوة الأولی أي منذ أن يُطرح هذا السوال البديهي: ما هو بالضبط› 
غرض هذا العلم؟ إن العامل البسیط. الذي ليست لديه سوی فکرة مبهمة عن 
العلم الذي یلقنه الاقتصاد السياسي. یعزی عدم يقينه إلى النقص الحاصل في 
ثقافته الخاصة. غير أنه ُشاطر» بمعنی من المعانی؛ سوء حظه كثيراً من 
العلماء والمثقفین الذین یکتبون مجلدات ضخمة) ویلقون في الجامعات 
عشرات المحاضرات آمام الشبان؛ حول الاقتصاد السياسي. إذ من واقع الأمر 
أن معظم أخصائيي الاقتصاد السياسي. ومهما بدا هذا أمراً غير قابل 
للتصدیق. ليست لدیهم سوی فكرة مشوشة للفاية عن الغرض الحقيقي 
للاقتصاد السیاسی»". 

وأنا آظن أن روزا تدعونا هنا إلى التعرّف إلى مفهوم العلم» لیتستی لنا أن 
نكوّن» من ثم الوعي بعلم الاقتصاد السياسي» وهو العلم الذي نستعين بأدواته 


الفكرية ونحن في طریقنا الباحث عن إشكالياتنا النظرية التي ننشغل بها عبر 
صفحات البحث. 


١ انظر: روزا لوکسمبورغ ما هو الاقتصاد السياسي؟ ترجة إبراهيم العریس سلسلة دليل المناضل؛‎ )١( 


(بيروت: دار ابن خلدون؛ ۱۹۷۷). 


۷۳ 


ب ما هو العلم؟ 

علم الاقتصاد السياسي. هكذا يتردد؛ إذاً نحن ظاهرياً» على أقل تقدیر؛ 
أمام جسم نظري يُدعى عِلم؛ فهل هو علم حقاً؟ ولعل من باب آولی أن يكون 
السؤال عن ما هو العلم؟ انطلاقاً من رفض التعريفات» والاعتماد على 
التحديدات» يُمكننا القول إن العلم هو طريقة تفكير لتفسير ظاهرة معيّنة ثمیز 
نفسها بمنهج وموضوع خاص» ومن ثم الكشف عن القوانين الموضوعية الحاكمة 
للظاهرة. ولا يُمكن على الإطلاق الحديث عن وجود علم من دون وجود 
الظاهرة؛ فالظاهرة هي السبب الرئيسي » وربما الوحيد» الذي يُؤدي إلى ظهور 
الطريقة التي من خلالها یسعی الذهن من أجل تفسيرهاء أي الظاهرة؛ والکشف 
عن قوانینها الموضوعية؛ فیّمکن القول إن علم الفلك؛ على سبیل المثال؛ من 
آسبق العلوم ظهورا؛ إذ نشأ كي یفسر ويقيّم القوانین والشروط الموضوعية للعدید 
من الظواهر(المتکررة) التي أرقت الذهن البشري منذ بدایاته الأولی» من رعد 
وکسوف وخسوف وأمطارء“إلى آخو تلك المظاهر الطبيعية (المتکررة) التي 
ستلزمت تبلور طريقة تفکیر معيّنة شكلاً وموضوعاً تتهض بتفسیر الظاهرة وتُحدد 
لها الشروط والقوانین الموضوعية. أخدد هنا العلم ولا أعرفه» آحدده بتحدید 
نعکاسه المباشر» وهو التفکیر العلمي. وذلك تجاوزا لکون العلم (ونقصد هنا 
لعلم الاجتماعي) هو : مجموعة القوانین والشروط الموضوعية المستنبطة التي 
تفسر ظاهرة (اجتماعية) معيّنة. فمادام تحدید العلم من خلال ما یکشف عنه أكثر 
إيجابية » فمن الأوفق الرکون إلى تحدیده في حالته الدينافيكية». ومن ثم القول إن 
لعلم هو طريقة التفکیر» تعبیرا عن العلم والتفکیر العلمي معا» لعدم إمكانية 
فصل الموضوع عن المنهج الا كحيلة منهجية لاعتبارات التبسیط» ودرس کل 
منهما على استتلال . لكن» منعا للارتباك؛ سنعمد إلى تفصیل التحدید بشکله 
التقليدي. على النحو التالي» تارکین؛ مؤقتاً. ما نفضّله من تحدیدات. 

(۱) العلم (طبعاً نقصد هنا العلم الاجتماعي) هو مجموعة القوانین 
الحاكمة لظاهرة اجتماعية ماء والوصول إليها بالبحث في شروطها الموضوعية 
وبالبحت عق خذه الشروظ:. ١‏ 

(۲) التفكير العلمي هو الطريقة التي يتبعها الذهن من أجل البحث في تلك 
الغرافين الساكبة للظاهرت والكعق عتباء بها ف القروط البوضرعية آل 
تحکم الظاهرة» .وبحثا عن هذه الشروط. ١‏ 


۷ 


۳( لا یوجد» ولن پوجد» علم من دون «ظاهرة واضحة وجوهرية 
ومتکررة) ؛ فالذي يُنشئ العلم هو الظاهرة المتکررة ولیس العکس» والذي پنشی 
علم الاقتصاد السیاسی للنقود هو هيمنة النقود فى التعامل الیومی بين البشر ؛ 
والذي يُنشئ الاقتصاد السياسي للمصارف والمسسات المالية هو ظهور 
المصارف والموسسات المالية» ولیس العكس» كما أن الخسوف والکسوف 
والرعد والبرق (کظواهر طبيعية متكررة تحتاج إلى تفسیر) هي التي آنشأت علم 
الفلك وعلوماً آخری» ولیس علم الفلك أو علم الجغرافیا مثلاً. هما اللذین 
قاما بانشاء الرعد أو البرق» أو السهول والأودية وممرات السیول. وهكذاء 
حینما يتحول الانتاج من الانتاج بغية الاشباع المباشر ویصبح بقصد التداول؛ 
بقصد البيع » بقصد الربح؛ کظاهرة منتظمة ومتکررة الحدوث؛ فانه یتعین عتداتل 
أن تظهر مجموعة من القوانين الموضوعية التي تَحكم ظاهرة الإنتاج السلعي 
تلك ۰ ومن ثم اقتصاد المبادلة النقدية المعممة. 


ج - هل الاقتصاد السياسي علم؟ 

قام د. محمد دویدار في کتابه القيّم والأصیل مبادیء الاقتصاد السياسي ۲ 
بالتصدي لهذا السؤال» وطرّح السزال التالي :هل الاقتصاد السياسي علم؟ 
وانطلق بخطواته المنهجية الوائقة المعهودة نحو الاجابة. وبعد أن حدّد معنی 
العلم إبيستيمولوجياً (أي معرفياً) وصولاً إلى تحدید موضوع الاقتصاد السياسي 
المنشغل من وجهة نظره. بدراسة العملية الانتاجية بين الانسان والطبيعة من 
جهة. وبين الانسان والانسان من جهة آخری ذهب إلى أن الاقتضاد السياسي 
یکون علماً إذا ما تجمعت له العناصر المكوّنة للعلم من جهة کل من 
«الموضوع» و«المنهج» و«الحد الأدنى من المعرفة اليقينية»» وينبغي آن تکون 
تلك العناصر حين توافرها موضع اختبار للتيقن من صحتها على أرض الواقع. 
فما هو نصیب الاقتصاد السياسي من تلك العناصر؟ 

(۱) الموضوع: یری د. دويدار» بعد أن قرر صراحة بأن الموضوع هو 
علم طرق الانتاج ۳" على الرغم من تقریره أن الاقتصاد السياسي لم ينشأ الا في 
مرحلة میلاد الرأسمالية» أن للاقتصاد السياسي موضوعاً محدّداً یتعلق بالعلاقات 


(۲) محمد دویدار مبادی الاقتصاد السیاسی (الاسکندرية : دار الجامعة العربیة» ۱۹۹۹). 


(۳) الصدر نفسه» ص ۰۱5۷ 


الاجتماعية التى تأخذ مكاناً بوساطة الأشياء المادية والخدمات وهو ما يُميزهاء 
من وجهة نظره كذلك» من غيرها من العلاقات الاجتماعية» كالعلاقات داخل 
الأسرة والعلاقات السياسية» وغيرها. كما أن الظواهر الاقتصادية التي يتعلق بها 
موضوع الاقتصاد السياسي» تحکمها قوانين موضوعية تُمثّل خصيصة حقيقية 
لهذه الظواهر. يزيد على ذلك أن هذه القوانين مُستقلة عن إرادة الإنسان» بمعنى 
آخرء هذه القوانين تحکم الظواهر الاقتصادية من دون اعتداد بإرادة الأفراد ولا 
بوعيهم أو عدم وعیهم بهذه القوانین» وذلك لسببين : 

آولهما أن الظروف الاجتماعية التي تباشر فيها جماعة معيّنة نشاطها 
الاقتضاد س طت هخد تاريخياً؛ قما یعلقاه کل جيل من الأجبال السابقة 
من تراث بالٌنی "الينام وتراث من العلاقات الاقتصادية وقوى الإنتاج 
والمعرفة العلمية والفنية المتراكمة عبر الأجيال بالمعنى الخاص» یمثل بالنسبة 
إلى هذا الجيل نقطة البدء.في عملية الإنتاج. يُضاف إلى ذلك أن عملية الإنتاج 
هي في الوقت ذاته عملية للإنتاج ولتجدد الإنتاج» بمعنى أن الإنتاج خلال فترة 
معيّنة» ولتكن السنة الحالية» يُحَقق في الوقت نفسه شروط الانتاج في الفترة 
التالية» ولتكن السنة التالية» وهو ماايعني أن الإنتاج في خلال فترة ما يعتمد 
على تحقق شروطه في الفترة السابقة. 


وثانيهما أن النتيجة الاجتماعية للنشاظ الاقتصادي هي محصلة تفاعل 
الجديد من النشاطات الفردية المتشابکة. الأمر الذي بطي هذه التتيجة 
الاجتماعية تفرداً عن کل عمل من الأعمال الفردية التي ساهمت في تحقيقها في 
ما لو أخذ هذا العمل على حدة؛ فعلى الرغم من أن كل من قام بجزء من 
النشاط قد ساهم في تحقيق النتيجة الكلية» فان هذه الأخيرة تبرز كنتاج لتفاعل 
مختلف نشاطات الأفراد والمجموعات الاجتماعية» وهو ما يعطى هذه النتيجة 
استقلالاً معيّناً عن إرادة الأفراد الذین یُمارسون النشاط الاقتصادي ۳1 المجتمع. 

إلى هنا لست أختلف اطلاقاً مع د. دویدار؛ ویتبدّی وجه الاختلاف في 


فهمي «موضوع» علم الاقتصاد السياسي نفسه؛ وتلك هي الإشكالية الرئيسيةء 
في نقطة جوهرية موداها أني لا آتمکن من فهم الاقتصاد السياسي الا كعلم 
لنمط الانتاج الرأسمالي فقط» وأحدد علم الاقتصاد السياسي كما ذکرت؛ 
باعتباره «العلم المنشغل بدراسة النظرية الكمية والنظرية الموضوعية في القيمة› 
والتناقضات الکامنة فیها. وتتطور على آساسها الظاهرة الاجتماعية محل 


۷1 


البحث». إن موضوع الاقتصاد السياسي لديّ هو علم نمط الإنتاج الرآسمالي؛ 
وإنما ابتداء من ظاهرة القيمة» في تطورها الجدلي. والقانون الحاكم لها على 
لصعيد الموضوعي وعلى الصعيد الكمي. وإننى أعتنق هذا التحديد لموضوع 
لاقتصاد السياسي؛ كعلم اجتماعي مُنشغل» في المقام الأول» بالقيمة وتطورها 
لديالكتيكي» ومن ثم أعيد النظر في»الموضوع» بالتأسیس على الحجج الآتية: 

() إن الظواهر الاجتماعية التي تبلورت» وتكررت» حتى صارت من 
لقواعد العامة ونشأ الاقتصاد السياسى کی يفسرها ويكشف عن القوانين 
لموضوعية التي تحكمهاء هي ظواهر تعتمد في الأساس على «القيمة»» كمياً 
وموضوعياً؛ فلولا «الإنتاج الرأسمالي وتجدده بوجه عام»» أي الإنتاج من خلال 
نمط الإنتاج الرأسمالي» وتجدد هذا الإنتاج» ما كان للاقتصاد السياسي الوجود 
لمستقل عن باقي العلوم الاجتماعية. 

(ب) إن الظواهر التي طرحت نفسها لم تكن» كما أسلفناء لتتعرف إليها 
لمجتمعات السابقة على الرأسمالية؛ إذ لم يكن هناك «رأسمال؛ كعلاقة 
جتماعیة»» ولم يكن هناك «تضخم»» ولم يكن هناك ما يسمّى «التراكم»» ولم 
«الربح» ليتكرّن في حقل الإنتاج» بل لم لیکن هتاك أيضاً ما يسنى «الربح؛ الا 
في حدود ضيقة تخص العمل التجاري» الذي يقوم أساساً على الشراء من أجل 
البيع» والعكس. ولكن الشراء أو البيع إنما يكونان لسلع نهائية الصنع؛ فما كان 
یمثل القاعدة هو شراء السلع . 

(ج) ولأن تلك الظواهر لم تكن كلها إلا مع ظهور الرأسمالية كنمط إنتاج 
سائد» كان لا بد من ظهور علم يُفسر وید تلك الظواهر إلى الكل الذي تنتمي 
إليه» ومن ثم ظهر الاقتصاد السياسي كعلم» كي يفسرهء في المقام الأول 
«الظواهر الرأسمالية» بمعنى آخرء كي يفسر الظواهر الاجتماعية التي تتعلق 
بقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج وتطورهما الجدلي في سياق الرأسمالية كنمط 
للانتاج»؛ وعلی وجه العحدید» كي يعطي تفسيراً لذلك التعديل الطفيف» 
والعمیق جداً في الوقت نفسه. الذي طرأ على نص الصيغة ن ‏ س - 4 ن إلى 
حيث نص الصيغة ن - وأ+ق ع س - 4 ن» وكي یُفسر کذلك جمیم الظواهر 
المتماسّة مع نص الصيغة الأخيرة» من أرباح وأثمان وقوائد وأجور وريع. 


وهكذاء فإني أفهم الاقتصاد السياسي كعلم مُنشغل بالإنتاج وتجدد الإنتاج 


VV 


والوحدة الإنتاجية (من الفرد حتى الدولة» مروراً بالمؤسسات الدولية النشاط). 
ولا يقتصر مفهوم العامل على حقل الصناعة» كما فهمت أوروبا وأفهمت 
العالم» وإنما ينسحبء آیاً يكن المسمی على العاملين في قطاع الزراعة 
والعاملین في قطاع الخدمات. ولطالما نشطت الصيغة ن - وأ+ قشع -س - ۵ 
ن؛ فمع الرأسمالية» كما ذکرنا» تحوّل الطبیب والمعلم والشاعر وإمام الجامع 
والکاهن» إلى شغيلة في عداد المأجورین. 


(د) وفقاً,لصيغة ن - وأ+ق ع - س - 4 ن» تتحول ن (النقود) إلى 
أمرين : آحدهها و أ (وسائل انتاج) تتمثل في م ع (مواد العمل) وأع (أدوات 
العمل)» والاخر ق ع (قوة العمل)» وبالتالي تتحول النقود إلى قوة عمل بدفع 
الأجرة. وحینما یجتمع للرآسمالي» ومن ثم لعماله الأجراء» الوسائل اللازمة 
للانتاج» ينقطع التداول» يبدأ الانتاج - الانتاج من أجل السوق. وبانتهاء 
العملية الإنتاجية» تُطرح السلعة في السوق» وحینئذ تعود «ن» إلى الرأسمالي» 
ولكنها مُحمَلَة ب ظ (الربح؛ كما يُسمَىه وسندرس مصدره في ما بعد)» فيُصبح 
لدى الرأسمالى ليس ن فقطهء وانما ن + ظ أيضاً. ووفقاً للصيغة العامة تلك 
ولقانون الحركة الحاکم لاداء الرأسمالقه تلف بقوم» تاريخياء. احد الاشخاص 
(الرآسمالي) بجمع شتات الحرفیین ویضعهم في مکان واحد (المصنع). ویوفر 
لهم مواد العمل وأدواته» ویدفع لهم الأجرة» ولیس علیهم سوی الإنتاج» وانما 
لأجل السوق. ولقد قلنا سلفاً إن تلك الصيغة إنما تعمل كقانون حركة عام في 
جميع مؤسسات روتشيلد كما تعمل في أحقر «ورشة لصنع أربطة الأحذية» في 
أحط أحياء القاهرة أو كاراكاس من دون فارق يُذكر. 


(ه) لا يمكن فهم الصيغة تلك» التي تُعد القانون العام للرأسمالية» إلا 
ابتداء من فهم القيمة» والكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم عملهاء 
كما تحكم تطورها عبر الزمن. فقانون القيمة بمفرده هو القادر على الإجابة عن 
سؤال كيف تعمل الرأسمالية؟ وكيف تجدد إنتاج نفسها؟ 


(و) ماذا ننتج؟ ولماذا ننج سلعة ما ولا ننج أخرى؟ وكيف ننیج؟ وكيف 
نوزع الناتج؟ تلك من آهم الأسئلة التي ظهر علم الاقتصاد السياسي كي يجيب 
عنها جمیعا. وهو ما لیس ممکنا إلا ابتداء من الوعي بقانون القيمة الذي على 
آساسه تقوم العملية الانتاجية بأسرها» وانما ابتداء من الصيغة العامة التي تمثل 
قانون الحركة الحاکم لأداء الرآسمالية (ن - وأ+ ق ع - س - 4 ن). 


VA 


(ز) الاقتصاد السياسي إذاً هو علم نمط الإنتاج الرأسمالي؛ فهو ينشغل 
أساساً بملف الإنتاج (حيث تولد القيمة الزائدة) الذي يخضع للقانون العام 
الحاكم لأداء النظام الرأسمالي؛ وما القيمة» والقيمة الزائدة» كمياً وموضوعياء 
سوى مرتكز النظام» على صعيد كل من الإنتاج وتجديد الإنتاج. 

(ح) إن الصيغة ن ‏ وأ+ ق ع س - 4 نء التي تمثل عصب نمط 
الإنتاج الرآسمالي؛ وثمثل في الوقت نفسه ركيزة رئيسية في موضوع علم 
الاقتصاد السياسي؛ هي وحدها تستطیم تقدیم آدوات فكرية نتمکن من التسلح 
بها حين توجْهنا صوب الظاهرة المراد تفسیرها. فالصيغة العامة الحاکمة لحركة 
الرأسمالية کنمط إنتاج». تمذنا بعدة آدوات فكرية تقع مباشرة في حقل الظواهر 
التي نشأ علم الاقتصاد السياسي كي يفسرهاء ؛ فهي تمدناء على سبیل المثال؛ 
ب «القیمة. والقيمة,الزائدة والشمن» والرأسمال» الثابت منه والمتخیر» 
والأساسي منه والدائر» وثمن الانتاج» وثمن التكلفة» والربح؛ والأجر کثمن 
لقوة العملء . . .2 وبذلك آفهم موضوع علم الاقتصاد السياسي وأدواته. 


)۲( المنهج : يستخدم الباخث في علم الاقتصاد السياسي المنهج العام 
للبحث العلمي» من جهة وصف الظاهرة وتقسيمهاء وفرض الفروض› 
واستعمال الاستقصای وأخيراً التيقّن من عدم ارتباك النظرية وتناقضها الداخلي 
في ما بين عناصرها؛ وذلك د بمواجهتها بالواة قع؛ إذ إن الخط المنهجي المقترح 
لا يُمكن أن يمثّل سوی فرضية منهجية تعیّن اختبارها والتأکد.من صحتها على 
آرض الواقع. وإذ يجد الناظر في عِلم الاقتصاد السيابي نفسة,عاجزاً عن 
استخدام التجربة» كما في العلوم الطبيعية» فإنه يستعيض بال چ ريد الذي يعني 
العلو بالظاهرة عن كل ما هو ثانوي. 

(۳) الحد الأدنى من المعرفة اليقينية: يعطينا الاقتصاد السياسي» بحالته 
الراهنة» كما يقول د. دويدار» حداً أدنى من المعرفة اليقينية التي تصلح أساساً 
لتفسير الظواهر الاقتصادية» والتتبؤ المعقول بحركاتها المستقبلة. والأمر هنا 
يتعلق بمجموع القوانين الاقتصادية النظرية التي هي تحت تصرفناء والخاصة 
بالأشكال التاريخية المختلفة للعملية الاقتصادية التى قد ثبت التحقّق من صحتها 


(4) سوف نعالج «التجريد» بشيء من التوسّع في ما يلي من خطواتنا الفكرية» إذ سيكون حل اهتمام في 
البحث الثاني. 


۷۹ 


على الصعيد العلمي» وهو الأمر الذي يستتبع استبعاد النظريات التي ثبت عدم 
صحتها بمواجهتها بالواقع الاقتصادي في حركته التاريخية والتي يُرد عدم 
صحتها إلى سوء تصور أصحابها لموضوع العلم ومنهجه في ارتباطهما العضوي. 


وعليه» نحن آمام علم يرقى إلى خمسة قرون خلت لا إلى الأزل» وينشغل 
بالقوانين والشروط الموضوعية لظواهر الرأسمالية غير الشفافة (الأثمان› 
الأسواق» القیم الأرباح» الفوائد» الريوع. . . إلخ). ولكي يتسنى استدعاء هذا 
العلم كي يتولى تفسير الظاهرة» يتعيّن من البداية معرفة الأساس الذي يُبنى عليه . 
هذا الأساس هوء كما ذكرنا وسنتابع البرهنة في ما يأتي» الانشغال بدراسة النظرية 
الكمية والنظرية الموضوعية فى القيمة» والتناقضات الكامنة فيهاء التى تتطور على 
أساس منها و6 نابات الظاهرةٌ محل البحث؛ فمن دون الانطلاق من 
القيمة لا يمكن الوصول إلى شيء سوی أن كل شيء متوقف على كل شيء! ومن 
دون الوعي بالقيمة» كميا وموضوعياء لا يمكن الوصول إلى مفهوم السوق» كما 
لا يمكن التعامل مع الأثمان» ولا يُمكن كذلك فهم علاقات التبادل» واقتصاديات 
المبادلة النقدية المعممة بل لا يمكن استيعاب باقي المظاهر التي ستطرح نفسها 
في لحظة تاريخية معيّنة وفي ظروف معيّنة» كالتضخم والكساد والركود والفائض 
والعجز» إلى آخر المظاهر الاقتصادية التي تبلورت مع نمط الإنتاج الرأسمالي» 
وأدت بشكل رئيسي إلى تبلور الاقتصاد السياسي» كيلم اجتماعي. 

إذأء ما هو الاقتصاد السياسي؟ 

الاقتصاد السياسي عِلم؛ وبالتحديد «علم» ظواهر «نمط الإنتاج الرأسمالي»» 
ابتداء من کونه» تحديداًء «العلم المنشغل بدراسة النظرية الكمية والنظرية 
الموضوعية فى القيمة» والتناقضات الكامنة فيهاء التى تتطور على آساسها الظاهرةٌ 
الاجتماعية محل البحث». ولكن ما هو موضوع القیمة* هذه؟ هذا ما سوف نناقشه 


(5) يتعيّن هنا أن يكون واضحاً في الذهن وجوب التفرقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي 
للكلمة. وبطبيعة الحال» فإن ما ننشغا لے سرس سير ا الغمن» والقيمة» 
كجوهر اجتماعي» بنوعيها | قبط الاجعمالء الي تعس اة التطلعة الإتجاع جاحة ما رقيحة امه 
التي تعني صلاحية السلعة للمبادلة بسلعة أخرى» الأمر الذي يُوجب الوعي بالفارق بين القيمة في ذاتها 
والظهر النقدي الذي تتخذه حين التداول» المعبّر عنه باصطلاح الثمن. . . أما القيمة في اللغة» فإتها ووو 
قل ناویا ی یود ی یا اهب یا SE E‏ 
بأكثر من ثلائین بالنقد فهو جائز. القيمة واحدة. والقیم وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء والقيمة ثمن الشي 
بالتقويم». انظر: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» ه ج (القاهرة: :ل الک 5 


۸۰ 


في ما يلي » داعين القارىء إلى إجراء تصور ذهني تطبيقي مستمر يتعامل من خلاله 
مح ای والقمن والرأسمال الأساسي مته والداثر؛ والثابت منه والمتغير: كما 
سنری» وإنما ابتداء من کون تلك الألفاظ والمصطلحات متمتعة بالحياة على أرض 
الوائع في كل من فنزویل والسودان» فحينما نتكلم على الرأسمال مثلاً» أو على 


عناصر الإنتاج» یتعین أن نستحضر ذهنية تطبيقية ترى العملية الانتاجية على أرض 
الواقع؛ > فهى ترى عمال النفط (البتروليتاريا) والمصاطب والكلابات والأنابيب» 
ورژوس الحفرء ..... إلخ. کعناصرلانتاج النفط في فنزویلا والسودان. وهكذا 


ناوك أن نه نفهم ما هو نظري على أساس من الواقع» لاختبار صحته 
۲ - القيمة والشمن 
أ مساهمات 


في ضوء تقذم التبادل واحتلاله مرتبة متميزة» لزم البحث عن الأساس 
الذي بمقتضاه قام جدنا الأول بالتخلي عمًا أنتج في سبيل الحصول على إنتاج 


۹ ج ۰9 ص ٠7‏ 5. ووافق المعنى نفسه ما وردافي: عبد الله البستاني» فاكهة البستان (بیروت : المطبعة 
الأمريكانية» »)۱۹۳١‏ ص ۱۳۱۲. وفي اللغتين الفرنسية والإنكليزية لا يختلف المعنى كثيرأء بل يكاد يطابقه» 
حيث القيمة» في هاتين اللغتین. تعني الثمن. الثروة؛ وان یکن العنی آکثر وضوحاً في قاموس أكسفورد» 
حيث الإشارة إلى عنصري المنفعة والمبادلة» وتوضيح العنی من خلال قدرة الشسلع على شراء بعضها البعض. 
انظر : Me Laughlin, Nouveau Dictionnaire anglais-français et français-anglais (Paris:‏ .ل E. Clifton and‏ 
Jean-Paul Colin, dictionnaire des difficultés du française, Les Usuels‏ ;626 .م ,)1904 Garnier Frêres,‏ 
et H. Fowler and F. Fowler, The Concise Oxford English Dictionary‏ ,775 .م ,)1977 (Paris: Le Robert,‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 1939), p. 1361.‏ 
وللمزيد من الشرح والتحليل المتعمّق: انظر : إريك رول» تاريخ الفكر الاقتصادي» ترجمة راشد البراوي 
(القاهرة : دار الكاتب العربي» 954 ١)؛ Eric Roll, History of Economic Thought (London: Faber and Faber,‏ 
pp. 142-145; Georges Blanchard, Cours d'économique politique (Paris: Pedon et J. Allier, 1929),‏ ,)1973 
p. 30; Robert Lekachman, Histoire des doctrines economique (Paris: Payot, 1960), p. 153, et Charles Gide‏ 
et Charles Rist, Histoire des Doctrines Economiques (Paris: Libraires du recueil, 1949), p. 55.‏ 
بالإضافة إلى المعطى في المعاجم اللغوية» يتم عادة تناول القيمة على أساس (لا ننشغل به) هو كونها تمقل 
بعض الصفات الإنسانية المحمودة في إطار ما يسمى القيم الاجتماعية . وهي تشير إلى بُعد أخلاقي فلسفي 
یتوافق ریما من زاوية ما مع القيمة حين النظر إليها. من جهة فکرة العمن العادل. للمزيد من التفاصيل عن هذا 
التناول الفلسفي والتفسيرات الاجتماعية والإنسانية» واعتبارها من قبيل المثل العلياء انظر : توفیق الطويل» 
آسس الفلسفة ط ۳ (القاهرة : مكتبة ال: لنیضة الصرية : 201564 وزکریا إبراهيم : مبادی الفلسفة والأخلاق 
(القاهرة : مطبعة الفجالت ۱۹۲۲). 

وفي دراسة القيمة وفق مصطلح «الاکسیولوجیا» الذي يحوي قيمة الحق والأخلاق والجمال» انظر : علي 

عبد المعطي » الدخل للفلسفة (الاسکندرية : دار العرفة الجامعية» ۰6۱۹۹6 ص ۳۹۱ وما بعدها. 


۸۱ 


شخص آخر. في مجرى ذلك البحث» قدّم تاريخ الفكر الاقتصادي حتى النصف 
الثاني من القرن السابع عشر e‏ جديرة اون والتحلیل» كمساهمات 
آرسطو والاكويتي" ووليع بيتي ۲ وکانتیون ٠‏ وکانت تلك المساهمات 
صحيحة لکن غير كافية (بينما كانت مساهمة ابن خلدون قد بلغت ضفاف فائض 
القيمة)» الأمر الذي تعيّن معه الانتظار حتى مجيء العمل الخلاق لادم سميث» 
وديفيد ريكاردو» تمهيداً لماركس العجوز الذي استوعب سيسموندي”' وبردون 


(1) الأكويني.هؤ القديس توما الأكويني (۱۲۲۵ - :)١1774‏ قسيس كاثوليكي وفيلسوف إيطالي. نسبته 
إلى عل إقامطافي آکوین: کأن من الشخصيات الوثرة في مذهب اللاهوت الطبيعي» وفي الفلسفة الغربية» 
وکان من رواد مدرسة الثمن العادل. وکثیر من أفكار الفلسفة الغربية الحديثة إما ثورة ضد آفکاره وإما اتفاق 
معها» خصوصاً في مسائل الأخلاق والقانون الطبيعي ونظرية السياسة. یعتبره العدید من السیحیین فیلسوف 
الکنيسة الاعظم لذلك یْسّی باسمه العدید من الوسسات التعليمية. 

ملحوظة : من صول البحث العلمي في تاريخ الفکر الاجتماعي بوجه عام» وتار يخ الفکر الاقتصادي 
بوجه خاص ء أن يتم رل التعرف إل الوائم الاجتماعي والظرف التاريي الذي يميش فيه الفكر » ثم الانتقال 
إلى أفكاره. لکن لأننا لم نذكر هؤلاء الاعلام إلا ابتداء من بحثنا عن القيمة > من دون أن :هدف إلى الحديث في 
تاريخ الفکر الاقتصادي أو تاريخ علم الاقتضاد السياسيء فضلاً عن أن المقام لا يسمح لنا بذلك» فسنكتفي 
بذكر موجز بشأن كل غلم من الأعلام الذين سنيأي ذکرهم متنا ؤهامشاً. 

(AV - TAO‏ : اقتصادي إنكليزي وأحد مؤسّسي عِلم الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي . هو أوّل من أشار إلى الرّیع الفرقي» ویمکن القول إنه كان باحثاً اقتصادياً أصيلاً؛ إذبيّن في 
دراساته خضوع ثمن السلعة الحقيقي للعمل البذول في إنتاجهاء وله عبارة شهيرة تقول: «العما ل هوالاب 
والأساس الفاعل للثروة» بينما الأرض هي الام» . يمكن الرجوع إلى العمل الأصيل والخلاق للدكتور محمد 
دویدار» الذي يقوم من خلاله بتقديم وليم بيتي كأحد ال لرواد الإنكليز للمدزسة التقليدية. انظر : دويدار» 
مبادئ الاقتصاد السياسي» ص ۱۲ ا 

() ریتشارد کانتیون ( ۰ (VTE‏ : مُنظر اقعصادي ايرلندي» وأول من استخدم 
Entrepreneur‏ (أي المنظم)» الذي انتقل إلى اللغة الانكليزية بالنطق الفرنسي نفسه قرم العتقد آن ال تن 
نحت المصطلح هو الاقتصاذي الفرنسي جان باتيست ساي عام ۰۱۸۰۰ یفرّق کانتیون بين البيع المؤكّد للسلعة 
والبيع المحتمل» من خلال التفرقة بين نمط الإنتاج الاقطاعي؛ حيث الانتاج معروف سلفاً إلى أين سیذهب: 
ومن هنا كان مؤكّداًء ونمط الانتاج الرأسمالي» الذي يتم معه الإنتاج من أجل السوق» ولذا يكون بيعه محتملاً. 
ويمكن القول إن ما يميّز مساهمة كانتيون هو تصوّراته على صعيد النقود؛ حيث إنه ناقش وضع الدخل في 
النظرية النقدية» فقام بتحليل العلاقة السببية التي تربط التغيرات في رصيد النقود بسلسلة التغيرات في الإنفاق 
الكل والدخل والتوظف والأسعار. وبدأ تحليله ببيان التدفق الدائري للدّخل في مجتمع يعتمد على النشاط 
الزراعي» فالزارعون يدفعون إيجارات الأرض للملاك» وهؤلاء يقومون بدورهم بالاتفاق على العمل وعلى 
حيوانات المزرعة والسلع المصنوعة؛ وما يتبقى للملاك یمقل رصيداً متبقياً أو دخلاً صافياً لهم. تلك الأفكار 
سيتلقفها كينيه » ويتولى شرحها بمزيد من العمق في كتابه الجدول الاقتصادي. 

() جون شارل سيسموندي (۱۷۷۳ - ۱۸4۲): كاتب ومؤرخ اقتصادي ولد في جنيف بسويسرا. 
عرف بكتاباته في التاريخين الفرنسي والإيطالي؛ وببجومه على أفكار الذهب ار الطبيعي في كثير من الآراء 
التي كان يروّج لها أنصاره. وقد دعا إلى الاهتمام بتحسين حالة العمال وتأمين السلامة الصناعية وضمان 
حالات البطالة والمرض والعجز» فمهّدت آراؤه للكثير من الأفكار الإصلاحية على الصعيد الاجتماعي. وكان- 


AY 


وفرنسوا کینیه ۰ لیعلن؛ وبكل قوة» تقدّم العمل كي يحتل المرتبة الأولى؛ 
إذ على أساسه يتحدد المعادل. 


لكتبه» وخصوصاً كتاب البادی الجديدة للاقتصاد السياسي» الأثر الفعال لتمهيد الطريق للنظرية التاريخية 
الألمانية» ومن أهم مؤلفاته : البادی الجديدة للاقتصاد السياسي وتاريخ إيطاليا في العصور الوسطی ؛ وهو من 
أعظم أعماله التاريخية» ظهر الجزء الأول منه عام ۰۱۸۰۷ وأتم الجزء السادس والأخير عام ۰۱۸۱۸ 

(۱۰) فرنسوا كينيه: طبيب جعل من الاقتصاد السياسي عِلماً. مکن من الحصول على إجازة الطب في 
سن الخامسة والعشرين» ولنبوغه صار طبيب القصر لمدام بمبادور» ثم للويس الخامس عشر. وبفضل هذا 
النبوغ والتفوّق الفكري استطاع أن يجتذب البارزين من رجال القصر إلى داره؛ حيث عُقدت الندوات التى اتخذ 
منها وسيلة لنشر آفکاره في الشژون الاقتصادية » ومن الذين اشتركوا في ندواته : ميرابو» وروبرت تيرجو» 
الذي أصبح لفترةاوجيزة وزيرمالية لويس السادس عشرء وكذلك كان من الذين اشتركوا في ندواته : بير دي 
نامور» صاحب التسمية بالطبيعيين. وفي كتابه الشهير الجدول الاقتصادي الذي نشره في عام ۰۱۷۰9۸ وضع 


التصوّر العام لفكر الفيزيوقراط (الطبيعيين)» ووضع» بوجه خاص؛ أول التصورات المنهجية في تاريخ الفكر 
الاقتصادي بشأن نظرية تجذد الإنتاج» التي قام بتأصيلها من بُعد في مؤلفه القانون الطبيعي الذي نشره عام 


۵ وکان واضحاً مدی تأثره بکتاب مونتسکیو في روح القوانین وریتشارد کانتیون في بحثه عن اطبيعة 
التجارة». وعن الجدول الاقتصادي» قال مارکس : (إنه یمغل أرّل إدراك فكري لحقيقة طريقة الإنتاج 
الرأسمالية». انظر: كارل ماركسء رأمن المال» ترجمة زاشد البراوي» ۲ ج (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
۷ ج ۰۲ ص ۳4۳. ۱ 

وإن كان إريك رول یری أن مارکس لم يطلع إلا على القليا يل من فکر الطبیعیین؛ كما أنه لم يرجع مباشرة 
إلى مؤلف فرنسوا كينيه» بل استخدم مرجعاً قليل الاير الف بلانكي الصادر عام ۱۸۷۰ المعَنْوّن ب تاريخ 
الاقتصاد السیاسی في آوروبا. انظر: .131 Roll, History of Economic Thought, p.‏ 

وقال عنه ميرابو: «إن الجدول الاقتصادي یشکل» بعه ابعکار آلکتابة؛ ووحدات النقد» ثالث 
الابتکارات الرئيسية التي حققها العقل البشري». والامر الجدير ذکره أن مذهب الطبیعیین أصبح في فرنسا 
آنذاك بمثاپة عقيدة دينية» وتأثرت الجمعية التأسيسية به تأثراً شديداً حين وضعها للدستور الفرنسي عام ۰۱۷۸۹ 
لزید من التفاصیل في هذا الشأن» انظر : إرنست لابروس مارك بولوازو ورولان موشنییه» «القرن الثامن 
عشر : عهد الأنوارة» في : تاريخ احضارات العام إشراف موريس کروزیه ؛ ثقله إلى اموب يوسف آسعد 
داغر وفرید م. داغر» 5 ج (بیروت : منشورات عویدات» ۰۱۹5۸ ج ۰۵ الفصل ۳. ولاستیعاب الجدول 
الاقتصادي بوجه عام وفكر الفيزيوقراط بوجه خاص» یتعین أن يحيط الباحث بثلاث حزم فكرية تتمثل أولاً ني 
الوعي بالتقسيم الطبقي الذي اعتمده كينيه في جدوله» وتتمثّل ثانياً في الفروض التي ينهض عليها الجدول» 
وتتمثل ثالثاً وأخيراً ذ في الوعي بمجموعة من الأدوات النهجية والضبط الاصطلاحي ؛ فهناك أولاء 
«Avances Annulles‏ وقد عرّبه د. محمد دويدار إلى مصطلح «التسبيقات السنوية»» وهو الذي یمقل ذلك جره 

من الرآسمال الذي يُخُصّص للحصول على الواد الأولية التي يجري تحویلها في أثناء عملية الانتاج . انیا 

115 م8136 » وقد عرّبه كذلك د. محمد دويدار» إلى مصطلح «التسبيقات الأوليةا» وهو الذي یمثل 
ذلك الجزء من الرأسمال التمقل في أدوات الانتاج المعمّرة التي تستخدم في أكثر من عملية إنتاجية» كالمباني 
والآلات. وأخيراً: مصطلح «التسبيقات العقارية»: الذي يتمثّل في ذلك الجزء من الرأسمال الوجّه لاستصلاح 
الأرض وتحسينها وشقّ التّرع والمصارف. وبشأن التقسيم الطبقي الذي اعتمده كينيه في جدوله» ينقسم الجتمع 
لديه إلى : (۱) الطبقة النتجة » حيث يرى أن الزراعة هي النشاط الانتاجي الوحيد» والعمل الزراعي هو العمل 
المنتج الوحيد» وبالتالي فان الطبقة المنتيجة هي تلك الطبقة المنشغلة أساساً بالإنتاج الزراعي. (۲) الطبقة العقیم : 
وهي التي تعما ل في أي محال أو نشاط آخر غیر ال زراعة والإنتاج الزراعي. (۳) طبقة الملاك : وهي الطبقة 
الاجتماعية التي تملك الأرض ولا تساهم في عملية الانتاج» وتمكنها تلك اللكية من الهيمنة على الريع الذي- 
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نستعرض في ما يلي مساهمات کل من أرسطوء كأول وعي تاريخي 
بالقیمة» وسمیث وریکاردو ومارکس؛ کأهم تصورات قَدْمّت عبر تاريخ الفکر 
الاقتصادي وصبحت؛ في اعتقادي» مرتکزات رئيسية في الاقتصاد السياسي 
كعلم اجتماعي؛ نستخدم آدواته الفكرية في بحثنا الراهن؛ فيصل إلى قمة نضجه 
بمراجعة کارل مارکس لما آنجزه عظیما الكلاسيك سميث وریکاردو؛ ولكي 
يصبح الاقتصاد السياسي ليا جور كما سنبین» حینما ینتقل الاهتمام من 
حقل الإنتاج إلى حيث التبادل والاستهلاك والسوق» وقد ساعد على هجر 
كذلك النظرية. الرسمية التي وضعت مباحثه في أحد جوانب التاريخ الضبابية 
ربماء؛ وربما الخنسية» ولكي تُقدِم عليه الفن الذي ينشغل بالنظر في التبادل 
والسوق» بما لا يتبقئ منه سوى الحديث عنه من باب التاريخ الذي يتناول 
وقائع السالفين وأفكار الأقدمین» على الرغم من أن الواقع (النظام الرأسمالي) 
لا يمكن تفسيره إلا من خلاله» كعلم ينشغل بتحليل نمط الإنتاج الرأسمالي! 


ومن الواجب. قبل الانتقال لاستعراض المساهمات المختلفة التي قدمت 
عبر تاريخ الفكر الاقتصادي. أن نؤكد ثلاثة أمور: 


الأمر الأول هو أن الهدف الرتيستي, منْ«استمراض التصورات المختلفة 

بشكلها المبسط تماماً أدناه» ابتداء بأرسطوء..ومروراً بسميث وریکاردی وانتهاء 
بماركس» هو تركيز الضوء المباشر والساطع على مدی الأهمية التي أولاها 
المؤسسون ل«القيمة»» ومدى محوريتها في فكر هؤلاء المفكرين» وبصفة خاصة 
سميث وريكاردو وماركس» الذين انشغلوا بتحلیل ظواهر الانتاج والتداول 


تدفعه لها الطبقة المنتِجة. وعن الفروض التي يقوم عليها الجسم النظري ل الجدول الاقتصادي فيمكن إجالها 
في: (أ) العمل الزراعي هو العمل الوحيد المنتج؛ (ب) لا يأخذ الجدول في اعتباره سوى البادلات التي 
تتم بين الوحدات الثلاث فقط ؛ (ج( افترض الجدول أن النظام الاقتصادي يعمل في ظلّ المنافسة الحرّة؛ 
(د) يفترض الجدول أداء الاقتصاد القومي بمعزل عن التجارة الخارجية. وتكمن الفكرة الرئيسية في الجدول 
في اتجاه التحليل نحو ذائرة الانتاج لا دائرة التداول» وهو الأمر الذي يستكمله ماركس في ما بعد لا 
دائرة یت وتجدد الإنتاج في النظام الاقتصادي الرأسمالي» وقام بالبحث وهو لديه الوعي بالفارق بين 
شروط تجدّد الإنتاج ومقوّمات هذا التجقة: بين بيع المنتتج وتفاعل مركباته العضوية؛ بين مجال التداول 
ومجال الإنتاج ؛ بين درس العلاقات بين العناصر المكوّنة للسلعة من جهة» ودرس العناصر في ذاتها مجرّدة؛ 
من جهة أخرى. انظر : J. R. Hicks, Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of‏ 
Economic Theory (Oxford: Oxford University Press, 1976), p. 117.‏ 
وللمزيد من التفاصيل بشأن الجدول الاقتصادي بوجه خاص وفكر الطبيعيين بوجه عام» انظر: دويدار» 
مبادئ الاقتصاد السياسي» ص 4 ۰۱۲۷-۱۲ وجورج سول المذاهب الاقتصادية الكبرى» ترجمة راشد البراوي 
(القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» :)١975‏ ص ٥٤‏ وما بعدها. 
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والتوزيع التي تبلورت مع نمط الإنتاج الرأسمالي» ومن ثم تبيين مدى الدور 
الرئيسي الذي أداه هؤلاء المؤسسون (على تسلسل مساهماتهم خلال مئة عام 
من سميث إلى ماركس) في إنضاج الاقتصاد السياسي كعلم نمط الإنتاج 
الرأسمالي وإنما ابتداء من انشغالهم الأساسي القيمة. 


الأمر الثاني هو أننا لسنا منشغلين هنا بطرح مجمل تصورات المفكر الذي 
نستعرض تصوراته» بل نركز فقط على تصوّر المفكر لنمط الإنتاج الرأسمالي» 
بدءاً بتصوره للقیمة» ومن ثم لن ننشغل بتقييم الأفكار وتلك التصوّرات 
والترجیح في ما بينهاء إذ نهدف فقطء كما ذكرناء إلى إثارة مدى الاهتمام 
بالقيمة من قبل المفكرين الرواد الذين انشغلوا بالقيمة» بغية الرجوع إلى 
الأصول النظرية لعلم الاقتضاد السياسي. 

الأمر الثالث هو آن ماانوکده كذلك دعوتنا القارئ کی یستدعی صور 
الحفارات ومواقع الحفر وّالتنقیب,وعمال النفط؛ وشراء وترکیب وفك الالات 
وتحمیل النفط وتوزیعه ۰۰۰۰ الأمز الذي يعني دعوتنا القاری كي یسعی إلى 
تجسید المعاني واللغة المصطلحية على أرض الواقع؛ فليس القيمة ولا الرأسمال 
ولا القيمة الزائدة ۰.۰۰. وهماً أو خيالاًء بل حقائق تضرب بجذورها في أرض 
الواقع» ولذا كانت دعوتنا لاستیعاب التَكلية”الإتتاجية ابداء بأدوات العمل 
(رژوس الحفر؛ والکلابات. والدوارات» والروافع؛ والأنابيب» . . .)» ومروراً 
بمواد العمل (النفط والبنزین» والکیروسین. والمازوت». ..) وانتهاء بقوة 
العمل (عمال النفط الفنیون والیدویون فى فنزويلاء وعمال النفط فى السودان» 
وعمال التفط في الخلیج العربي» . ٠.‏ )+ ولذلك؛ حین تفيل تريب الرأسمال 
لدى مؤسسي الیلم؛ سيتضح ملق اة استدعاء الواقع وأخداثه وعناصره» 
ومقارنته في الذهن من أجل فهم مجريات العملية الانتاجية في قطاع مثل قطاع 
النفط» على سبيل المثال. ولنبداً الآن بأرسطوء ونقدمه هناء كما ذكرناء ابتداء 
من كونه أول وعي تاريخي بالقيمة. 

(۱) آرسطو AD‏ - ۳۲۲ ق.م.) 


ِ ۲ ۱ تب و تاد a‏ 
ولد آرسطو في ستاجرا" ۰*۱ وهي مستعمَرة يونانية ومیناء على الساحل. 


1۳ ا» موسوعه فه 0 0 0 0 http://www.marefa.org/index.php/%‏ > 
(۱۱) (آر موسو ة المعرفة 0 1210 http:// f findı‏ 
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وكان أبوه طبيب بلاط الملك أمينتس الثالث المقدوني» ومن هنا جاء ارتباط 
آرسطو الشديد ببلاط مقدونيا الذي أثّر إلى حد كبير في حياته ومصيره» الأمر الذي 
ربما يُبرر أرستقراطية أرسطو» وكتابته ابتداء من تلك الطبقية. كما أخذ عن أبيه 
حب الطبيعة» وغرف بميله الشديد إليهاء واعتماده على الواقع الطبيعي» في شتى 
نواحيه» اعتماداً صحيحاً بالمراقبة والاختبار كي يبني صرح فلسفته الأولى» كما 
يدعوهاء أي فلسفة ما بعد الطبيعة. وأخذ عن والده أيضاً تلك الواقعية الصرفة التي 
أتاحت له. كما يقول الأب أوغسطينس البولسي في مقدمته لكتاب أرسطو في 
السياسة» آن يُشيد نظرياته الفلسفية البحتة على صخر متين يصونها من تقلّبات 
الدهور وغارات المناوئین. ولكن أرسطو لم يعش كثيراً في كنف أبيه؛ إذ فقده وهو 
بعد حدیث السن ربما في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة» فمهد. كما یقول 
الاب أوغسطيت © إلى أخلالأوضياء کی یتولی تربیته وتعلیمه( 

دخل آرسطو «أكاديمية» أستاذه آفلاطون للدراسة فيهاء وبقی فیها نحو 
عشرین عاماًء أي حتی وفاة آفلاطون. وفي غضون تلك الفترة» لم ینقطع إلى 
الدرس فحسب. وانما یغلب الظن آنه انصرف منذ ذلك الحین إلى وضع 
تصامیم وخطوط تالیفه الأولی» علی الأقل ما یتعلق منها بعلم المنطق وعلم 
الجدل وفتّی الخطابة والشعر» وعلمّی الحیوان والنبات؛ إذ كانت مدارس 
الفلسفة آنذاك آشبه بأندية علمية ینصرف فیّها ژواد, المعرفة» تحت اشراف 
أستاذهم الأكبر» إلى مباحث متنوعة یتعاون التلامیذ في ما بینهم على البحث 
فیها ومناقشتها والخروج بنتائج علمية موسوعية. 

(أ) مؤسس علم المنطق 

وضع أرسطوء بوصفه واضع علم المنطق؛ ثلاثة قوانین 

القانون الأول هو قانون الهوية أو (الذاتیة) وینص على أن «الشيء هو 
نفسه»» وهذا أبسط الاحکام؛ كأن نقول «الانسان هو الانسان» و«المرأة هي 
المرأة»:: ورمز هذا القانون هو «1 هو آ». ویری آرسطو أن هذا القانون هو 


(۱) انظر : أرسطوء في السياسة: نقله عن الأصل اليوناني وعلق عليه الأب أوغسطينس برباره 
البولسي» ط ۲ (بیروت : اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع الانسانیة» ۱۹۸۰). 

وللتعرّف إلى وجهات النظر الختلفة في آرسطو انظر : فاروق عبد العطي: آرسطو: أستاذ فلاسفة 
ع : دار الکتب العلمية» ۰)۱۹۹۲ ومصطفی النشار نظرية العرفة عند آرسطو (القاهرة: دار 
قبای ۲۰۰۱). 
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أساس التفكير المنطقي لأنه يشير إلى ضرورة التقيّد بذاتية مدلول اللفظ الذي 
نستخدمه» فلا نخلط بين الشيء وما عداه» ولا نضيف إلى الشيء ما ليس فيه. 
وعلى ذلك» قر يقد وجود علاقة مساواة بين طرفين متطابقين» الأمر الذي 
من شأنه ضبط التفكير» ومخالفة هذا القانون يوقعنا في التناقض» ويؤدي إلى 
ساد الالء كما پوئ أرسيظو أل هذا القائرة يحب أذ يعمل لیس فى غيلة 
الاستدلال أو البرهان فقط بل في حياتنا اليومية أيضاً؛ فلكي نفهم مضنا نف 
يجب أن نتحدث بلغة واحدة لا يحتمل أي لفظ من ألفاظها أكثر من معنى. 

القانون الثاني هو قانون عدم التناقض» وينص على أن نقيض الشيء هو 
نفيه؛ فتقیض الكم.بأن هذا الشيء «كتاب» هو الشيء نفسه «ليس کتاباه: 
والكلام المتناقض هو الذي ينفي بعضه بعضاًء وفي ذلك مخالفة لقانون الهوية» 
فلو كان الشيء هو نفسه بمقتضى قانون الهوية» فلا يجوز» حینئذ» أن نصف 
الشیء نفسه بصفة أو بنقیض هذه الصفة فى الوقت ذاته» والا نكون قد وقعنا 
في تناقض واضح. ورمز هذا القانون هو «الشيء لا يمكن أن يكون «أ» ولا «أ» 
في آن واحد». 

القانون الثالث هو قانون الوسط المرفوع أو الثالث الممتنع» وينص على 
أنه إذا كان «الشيء ء هو نفسه» طبقاً لقانون الهوية» واذا كان لا جوز اشا 
وطبقاً لقانون عدم التناقض أن تصف شیا( دا بأنه,‌هو نفسه ولیس نفسه ‏ 
لاستحالة ذلك منطقياء حيث لا وسط بين النقیضین. فانه یترتب على ذلك 
قانون الوسط المرفوع أو الثالث الممتنم أو المستبعد» ورمز هذا القانون هو 
«إما أن يكون الشىء «i»‏ واما لا «4, 

(ب) السلطة والقانون والمساواة 

بعد أنه درس أرسطو مع طلابه عدداً من الدساتير اليونانية» قام بتقسيمها 
إلى ثلاثة أنواع مختلفة 5 فک (آي خکم أصحاب السلطان)» وأرستقراطية (أي 
حُكم أصحاب المولد الشريف)» وتمقراطية (أي حُكم النبهاء)؛ ويكون کل منها 
صالحاً بخسب زمانه ومكانه وظروفه» فيكون كذلك إذا كانت السلطة الحاكمة 
تعمل لمصلحة الناس جمیعاً لا لمصلحتها الخاصة» ویکون فاسداً إذا كان 
عکس ذلك» ومن ثم كان لكل نوع من آنواع الحکم الصالح مقابل فاسد. 

ولقد حاول أرسطو أن يقيم الانسجام بين الطبيعة والقانون» وعنده أن 
الطبيعة تخضع لنظام عقلي ومن ثم یوجد قانون طبيعي مشترك بين الجميع» 


AV 


لآنه موس علی العقل الموجود لدی کل واحد من اليقترء. وتوجد کذلك 
عدالة طبيعية وهي سيدة الفضائل » وهي التي ينبغي أن تحقّق عن طریق القانون 
بعض المساواة. 


وتعَدَ فكرة المساواة تلك من الأفكار الرئيسية التي يحتوي علیها فقه أرسطو 
القاتؤتى» الا آن فکرة العساواة لذیه ليست قكرة مطل قلا نکن أن تسرد 
المساواة داخل المدينة» لأن هذا مخالف للطبيعة التي تتطلب تقسيم سكان 
المدينة إلى طبقات عديدة» ويوجد في قمة السلم الهرمي الأغنياء» وهم الذين 
لدیهم الوقت للاشتغال بالمسائل العامة» والقانون الطبيعي على هذا النحو يسلّم 
بوجود الملكية الخاصة. وعلی العكس من ذلك» ينبغي استبعاد العمال اليدويين 
من الاشتغال بالمسائل العامة؛ إذ ليس لديهم الوقت الكافي لذلك. ویعتبر أرسطو 
الرق مطابقاً للطبیعة ۳ فما دامت الآلة لا تعمل بمفردهاء وما دام المكوك لا 
يتحرك وحده لنسج القماش» لا بد من وجود الأرقاء للقيام بهذا الدور۳. 


ج20 تصور أرسطو 


في سبيل البحث في أبواب الرزق الطبيعي وغير الطبيعي» يتخذ أرسطو 
من العائلة - كوحدة إنتاجية - حقلاً للتخليل. ويفرّق في هذا السياق بين فن 
الاقتناء لأنه طبيعي» وفن الكسب لأنه مغاير للطبيعة» ثم يذهب إلى أهمية 


العمل الانساني المنیج في دائرة طرق المعاش التي حصرها في: الرعي» 
والزراعة» والتلصص (لم يكن من الأمور الشائنة في بلاد-اليونان)» وصيد 


(۱۳) ني شرح موجز وجيّد للنظام الاجتماعي والسياسي في أثينا وإسبارطة» انظر: رجب بودوبوس» 
نقد العقل الاقتصادي (مصراتة: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 4223٠٠١‏ إذ یقول : «لقد تكوّنت 
دولة أثينا من اجتماع أربع قبائل» أدّى هذا الاجتماع بطبيعة الحال إلى اختفاء التنظيم القديم القائم على القبلية» 
تدريجياً؛ وبقدر ما يتحقق انصهار أفراد القبيلة في مواطن الدولة» أي التحوّل من أفراد ينتمون إلى قبائل؛ إلى 
مواطنين ينتمون إلى دولة» وينسحب الولاء القبلي أمام الولاء للمدينة/ الدولة. في الوقت نفسه الذي يحدث فيه 
هذا التحوّل أخذ يتطور استعمال النقود» وتنتقل الملكية من قبلية للأراضي والعبيد والحقول المستغلة جاعیا 
إلى ملكية فرع من القبيلة» ثم من هذه إلى ملكية فردية» وذلك عندما تمن رؤساء العائلات من الاستحواذ على 
جزء من الاراضي؛ وأصبح بامکانهم بيعها وتأجيرها. وهكذا نشأت الملكية الفردية للأرض. . . أغلبية السكان 
كانوا من صغار المزارعين» يستغلون أراضيهم بمساعدة عبد أو اثنين» أحوالهم الاقتصادية أحياناً سيئة جدأء 
تما يعني أن بين الأحرار أنفسهم من المواطنين › اللامساواة الاقتصادية كانت صارخة. . . التجارة لم تكن تحظى 
بالاحترام كانت ممنوعة على المواطنين» وكذلك ملكية العادن النفيسة». 

)١15(‏ انظر: عبد المجيد محمد اخفناوي» تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية (الإسكندرية: مانكيأة 
العارف» [د. ت.])» ص ۲۲۰ وما بعدها. 


۸۸ 


الأسماك؛ وقتص الوحوش والطیور. ویعتبر آرسطو آن الغتى الحقیقی صادر عن 
أبواب الرزق التي حصرها على نحو ما ذکرنا. ۱ 

وحين حدیثه عن القيمةء نری لديه الوعي بکل من قيمة الاستعمال وقيمة 
المبادلة» من دون أن یصل إلى مقیاس التبادل: «.. . فیبدلون التوافع بما هو 
من نوعهاء لا أكثر ولا آقل. فیقدمون الخمر مثلاً ویآخذون عوضه الحنطة. 
وهکذا فى کل من الأشياء الأخرى المتجانسة» '. وهو یصل إلى ما هو آبعد 
من ذلك بکشفه عن المنفعة کشرط للقیمة» وهي الرژية التي سثقلب رأساً على 
عقب كيذ ريات السنین؛ إذ یری أرسطو أن الاشیاء القابلة للعقايضة» آي 
التداول» هی فقط التي.یمکن أن تكون محلا للاستعمال. ويضرب مثالا على 
ذلك بالجذاء الف مويه صاحبه فى الاستعمال» أو بميادلتة بسلعة آخرق. 
ولکنه لم يتقدم ابس كلك لتحلیل قيمة المبادلةء فهو یقول: «لكل قنية 
استعمالان» وكلاهما ذاتیان» ولكن دون مماثلة فى ذاتيتهماء إذ الواحد مختص 
بالشيء والآخر غير مختص به. فالحذاء مثلاً يُحتذى به ويتجر به» وهذا الوجه من 
الانتفاع وذاك الوجه هما استعمالان له. والذي يُقايض غذاء أو نقداً من كان محتاجاً 
إليه استعمله كحذاء ولكن ليس استعمالاً خاصاً. إذ لم يُجعل للمقایضة»۳. 


ثم ينتقل أرسطو إلى الصعوبات التي أدت إلى ظهور وحدات النقدء تلافياً 
لعيوب المقايضة» واعتبار تلك الوحدات المتخذة من الحديد والفضة وسيطأ في 
المبادلة. وحینما هيميت وحدات النقد فى التبادل منخية المقايضة جانبا» وکان 
أرسطو یعتبرها الاصل العام في عملية التبادل» ظهر ی امرخ الاجتماعي 
نشاط التجارة. الذي يدينه أرسطو ویعتبره خارج الکسب الطبيعي؛ لأنه یقوم 
على البیع والشراء» بمعنی أدق بيع منتجات فائضة بالنقد» ثم شراء منتجات 
يُفتقر إليهاء بالنقد كذلك» وهو التبادل الذي يراه أرسطو ذمیما. 

تتلخص نظرية أرسطو بشأن النقود في أن حياة أي مجتمع (غير بيتي» أي 
غير شيوعي بدائي) تتطلب تبادل السلع والخدمات» وهذا التبادل يأخذ صورة 
مقايضة في مبدأ الأمر» ويتم بصورة طبيعية» ولكن الصعوبات التي تواجه» كما 
ذكرناء عملية المقايضة والرغبة في تفاديها تجعل الناس تلجأ عن طريق الاتفاق 


(15) أرسطوء في السياسة» ص ۲۷. 


(۱7) الصدر نفسه» ص ۰۲ 


۸۹ 


الضمني» أي العرف» أو عن طريق التشريع» إلى اتخاذ سلعة واحدة كوسيط 
للتبادل؛ وهو الأمر الذي قاد إلى ظهور معدن من نوع ما كي يؤدي هذا الدور 
في التبادل. أي إن أرسطو توصل إلى الوظيفة الأولى من وظائف النقود؛ حيث 
قال «... النقد عنصر التبادل». وحين يدين أرسطو احتفاظ الإنسان بأية ثروة 
تزيد عن حاجته» فهو في الواقع يصل إلى وظيفة أخرى من وظائف النقود؛ 
وهي المتعلقة بمخزن القيمة. وأخيراً حين يتحدث عن التبادل والبيع والشراء 
فإنما يفتح باب المناقشة حول مقياس القيمة» وتلك وظيفة ثالثة تقوم وحدات 
النقود بتأديتها. 

وبشأن الفائدة التي تكون على الإقراض» يقول أرسطو: «یوجد نوعان من 
فن تكوين الثروة: أخدهما يتعلق بالتجارة» والآخر بالاقتصاد؛ وهذا الأخير 
ضروري وجدير بالمديح› أما الأول» فيقوم على التبادل» ولذلك يندّد به عن 
حق وصواب. وهكذا یکره الجميع الربا بحق. لأن النقد بالذات يُعتَبر هنا 
مصدر الکسب. ويستخدم ليس من أجل الغاية التي تم اختراعه من أجلها؛ فهو 
قد نشأ من أجل التبادل البضاعي. بينما تصنع الفائدة المئوية من النقد نقداً 
جديداً. ومن هنا تسميتها بالمولود. لأن المولود شبيه بالوالد. الا أن الفائدة 
المئوية هي نقد من نقد. ولذا فان فرع الكسب هذا أشد مناقضة للطبيعة من بين 

ثر فروع الکسب»۳. 


ولعل آهم ما قدمه آرسطو. في تصوري. في الباب الذي خصصه لبحث 
آبواب الرزق الطبيعي وغیر الطبيعي» هو رژیته للقيمة الزائفة للنقود؛ ووعیه 
بکون وحدانها غير معبّرة عن القيمة الطييعية للأشياء» آیانه ری النقود, 
کظاهرة طارئة على المجتمع» نظرة متقدمة جداً بالنسبة إلى عصره. ویری أن 
النقد (المصنوع من الحدید ومن الفضة) لا يُعبّره في المقام الأول» عن قيمة ما 
یحتویه هو نفسه من حدید أو فضة کسلم وأن البشر هم الذین جعلوا من 
المعادن نقودا یبیعون من خلالها ویشترون» ویقول : «وما النقد» على ما يبدو 
لناء إلا هذیان وعادة مرعية» وما هو على شيء من القيمة الطبيعية؛ إذ لو عدل 


(۱۷) مُشار إليه في : مارکس؛ رأس الال» ج ١‏ ص ۲۳۹. وذکر مارکس أن آرسطو کتب ذلك فى 
کتابه الجمهورية. إلا أن العبارات نفسها» حرفياً» في کتابه في السياسة. وربما یکون التبس الأمر على ماركس» 
فأرجع كلام أرسطو إلى كتابه الجمهورية بدلا من في السياسة. وقد أوردنا إشارة مارکس إلى أرسطو كونها 
أوضح كثيراً من جهة الترجمة عن ترجمة الأب أوغسطينس ورجعنا إليها سابقاً» وهي تتميز بالصعوبة إلى حذ 
كبير» نظراً إلى انتهاجها الترجمة الحرفية التي قد تؤدّيء أحياناًء إلى عدم فهم العنی على وجه التحديد. 


۹۰ 


مستعملوه عمًا اصطلحوا عليه لأضحى شيئاً زرياً لا يُعتد به ولا يقضى حاجة» 
ولأمسى مَّن قامت ثروته على النقود فى أمسسٌ العوز إلى القوت ea‏ ا 


لا شك في أن تتبّع مساهمة أرسطو تقودنا إلى الاعتراف بأنه تمكن من 
الوصول إلى قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة» ولكن من منظور یتعیّن أن ننتظر 
مئات القرون حتى يُعاد النظر من خلاله على نحو أكثر نضجاً. كما أن تتبّع 
أرسطو ربما يقودنا إلى الاعتراف باحتمالية وصوله إلى ضفاف نظرية عامة في 
القیمة: ولكتهز غير واضحة. وريما غامضة» الا أن أرسطو يظل آرل من أشار 
إلى طبيعة السلع ودور النقود في الحياة اليومية بشکل تجريدي يُمكن أن يُبنى 
عليه بناء نظریا صحیحا عن السلع والتبادل والنقود. 


)۲( آدم سمیث (۱۷۲۳ - ۱۷۹۰) 


ولد آدم سميث» الذي یعتبر آبا علم الاقتصاد. وفقاً للرأي الغالب» في ه 
حزیران/ یونیو ۱۷۲۳ بمدينة كيركالدي الاسكتلندية. مات آبوه قبیل ولادته 
ببضعة آشهر فربته آمه. وکان غریث الأطوار» یمیل إلى العزلة للتفکیر 
والتأمل» وحتی الشرود إلى درجة أنه سقط مرة فى إحدى حفر الدباغة فى 
آثثاه سيره وهو متهمك في بحث اصولری‌ساد جع صدیق له. كما قبل إنه صنع 
لنفسه شراباً من الخبز والزبد ثم آعلن أن ذلك أشوأ فنجان شاي تذوقه في 
حیاته ۲۳ بيد أن تلك الهفوات لم تكن لتنبی إلا عن شتخصية غريبة إلى حد 
ماء ومع تلك الغرابة كان سميث معروفا وان لم يكن مشهوزاء فلقد سمع به 
فولتير» وكان ديفيد هيوم صديقه الحمیم كما أن ظلاباً من روسيا كانوا 
يقطعون أميالاً طويلة لسماع محاضراته. ولقد عاش سمیث وحیداً بجانب أمه 
التي بلغت التسعين عاماًء ولم يتزوج طيلة حیاته. ومات في عام ۱۷۹۰ ودُفن 
في كنيسة كانونغيت» وقد كُتب على شاهد قبره: «هنا يرقد آدم سميث مؤلف 
كتاب ثروة الأمم». 


التحق سميث بجامعة غلاسكو في عام ۰۱۷۳۷ وتميز في الرياضيات 
والفلسفة. وفي عام ١74٠‏ أوفد إلى أكسفورد لمدة سبع سنوات» عاد بعدها 
إلى كيركالدي» وقد قرر ألا ينخرط في سلك القساوسة. وانتقل في سن 


(۱۸) آرسطو » المصدر نفسهء ص ۰۲۹ 


Robert Heilbroner, The Worldly Philosophers (New York: Simon and Schuster, 1961), .م‎ 237. (۱4) 


٩۱ 


الخامسة والعشرين إلى أدنبره» حيث ألقى محاضرات فى الآداب والبلاغة. 
وغین أستاذاً للمنطق في جامعة غلاسكو عام ۰۱۷۵۱ يم اسان اک 
الأخلاقية عام .٠۷١١‏ وكان علم الاقتصاد يدخل آنذاك ضمن دراسة الفلسفة. 
وقام في عام ۱۷9۹ بنشر كتابه نظرية المشاعر الأخلاقية. ونظراً إلى ذيوع صيته 
في أوروباء دُعي كي یدرس دوق بوكلييه» فأقام في فرنسا من أجل ذلك ما 
يقارب ثمانية أشهرء وهي فترة مكنته إلى حد ما من التعرّف إلى فكر 
الفيزوقراط بوجه عام» وفكر فرنسوا كينيه بوجه خاص. ثم عاد إلى كيركالدي 
كي يعكف على كتابة مؤلّفه الشهير ثروة الأمم ۳ . 

في هذا المؤلف الأخيرء الذي يتضمن فكر سمیث. ویمثل انطلاقة الفكر 
لكلاسيكي) خمسة کتب تتناول مسائل الإنتاج والتوزيع (الكتابان الأول 
والثاني)» وبحث تاريخي التطوّر الثروات في مختلف الأمم (الكتاب الثالث)» 
ودراسة لنظرية التجاريين والنظام الزراعي الذي قال به الطبيعيون (الكتاب 
لرابع). ويُعالج في الکتاب الخامس إشكاليات المالية العامة. 


وما يميز مذهب سميث في تلك اللحظة التاريخية من تاريخ الفكر 
لاقتصادي أنه قائم على کون انتاجية العمل تتوقف في الأساس على تقسيم 
لعمل بين الأفراد» كما أن للفرد ميلا واتجاهاً الی العمل» وان ذلك يُعدَ صفة 
لصيقة بالطبيعة الإنسانية. من هناء فان التخصض وتقسیم العمل يُعدَان أساساً 
للتراكم الرأسمالي. وقد تمكن سميث من نقل تصوّره هذا حول التخصص 
والتراكم على صعيد التجارة الدولیة» عقب أن وجه سهام النقد الجارحة إلى 
فكر التجاريين وسياسة المعدن النفیس إلا أنه لاقى العدید من الصعوبات 
النظرية؛ التي سوف يحاول ریکاردو إزالتهاء مُدخلاً تعديلاً على نظريات 
آستاذه» 1۳9 خاصة نظريته فى التجارة الخارجية التى كانت مؤسسة على 
اققات الحطلتت. رجعلها موستة على القعات اة ` 


0 تصور آدم سميث 

ثمة مجموعة من الأسئلة حاول سمیث بداية الانطلاق من الاجابة عنها في 
Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Barnes and Noble, 2004). (۰)‏ 
وهي الطبعة التي اعتمدث عليها في العرض والاستشهاد بالنصوص. 


¥ 


ذلك الجهاز الذي يحفظ تماسك المجتمع» وكيف يمكن لمجتمع يسعى جميع 
أفراده إلى مصلحتهم الذاتية أن يستمر ولا يتفكك؟ وما الذي يجعل تصرفات 
آفراد المجتمع » على الرغم من أنانيتهاء تأتي متفقة مع المصلحة الجماعية؟ بل 
كيف ینجح المجتمع في تأدية المهام اللازمة لبقائه على الرغم من عدم وجود 
سلطة مركزية» وهذا ما یفترضه سمیث؟ وإذ يُقدم سمیث (جابات عما يثيره من 
أسئلة» فإنما یتوصل إلى آول صياغة لقوانین السوق. التي تركز على «اليد 
الخفية» التي تسير بمقتضاها مصالح الناس الخاصة وأهواؤهم في الاتجاه الأكثر 
اتفاقاً مع مصلحة المجتمع بأسره. ولكن قوانين السوق ليست مجرد جزء من 
البحث الذي یقوم به سميث؛ فالأمر الذي كان يعني سميث هو حركة المجتمع 
خلال الزمن» ولذا تكون قوانين السوق ذات بُعد ديناميكي وهي تقوم بعملها 
على الصعيد الاجتماعي. 


وقد لاحظء وهو في سبیله إلى تحليل طبيعة السوق وقواعدها وصياغة 
قوانینها› ما يلى: 


- أن المصلحة الذاتية تقوم بدور القوة المحركة التي توجّه الناس إلى أي 
عمل يُريد المجتمع أن یدفع ثمنه. ومن هنا 'ينثلأ_العرض. 

- أن المصلحة الذاتية لا مقل غایته في التحليل.. والطریق لم يزل طویلاً؛ 
ومن هنا استأنف تحلیله للمصلحة الذاتية على أساس آنها هي التي تدفع آفراد 
المجتمع إلى العمل» ولکن شیناً ما يُعدَ عاملاً آخر يتعيّن آن یسیطر على انفلات 
الأثمان» هذا العامل المنظم هو المنافسة» أي العامل الذي یمنع؛تحکم آحد 
العارضين في الثمن» وهو یقصد هنا ثمن السوق» اللهم إذا حدث اتفاق بين 
العارضين لسلعة ما وهنا أيضاً تستعين السوق بالمبدأ نفسه مبدأ المنافسة» إذ 
سيأتي رأسمالي آخر من خارج سوق تلك السلعة ويدخل سوقها بأثمان آقل؛ 
بما يودي إلى توازن الثمن مرة آخری. 

- آن قوائيع السوق لا تفرض على المنحجات سعراً (سوقیا) تنافسیاً 
فحسب. بل تحرص أيضاً على أن یراعی المنتجون طلب المجتمع بشأن مقادیر 
السلع الک یحتاج إليها؛ فالسلعة التی یقرر المجتمع زيادة استهلاکه منها ستقود 
المنتجین بلا شك إلى الاکثار من إنتاج تلك السلعة» على حساب سلعة آخری 
کف المجتمع» ولو بصورة مؤقتة» عن استهلاكهاء بما يژدي إلى زيادة الانتاج 
من السلعة التي قرر المجتمع زيادة استهلاكه منها» ومن ثم يزيد الفائض منهاء 


۹۳ 


في مقابل اختفاء الفائض من السلعة التي توقف الإنتاج بشأنها لعدم رغبة 
المجتمع فيهاء بما يؤدي إلى انخفاض المعروض منها عن حاجة المجتمع. 
هناء تتدخل قوانين السوق كي تصحح الوضع وترجعه إلى ما كان عليه من 
توازن فتبداً آئمان السلعة التي انخفض قدر المعروض منها عن حاجة المجتمع 
في الارتفاع» > نظراً إلى اختفاء الفائض وحاجة المجتمع إليها؛ فعن طریق قوانین 
السوق إذاً یکون المجتمع قد قام بتغییر تخصیص عناصر الانتاج لكي تناسب 
رغباته الجديدة. ويتم ذلك كلف في تصور سمیث. من دون تدخل آية سلطة 
مركزية» وإنما بفضل التناقض بين المصلحة الذاتية والمنافسة. 


- ثمة مساهمة أخرى مهمّة قذمها سمیث. مؤداها ما يلي: مثلما تنظم 
قوانين السوق الأثمان ومقادير السلم ؛ فإنها تنظم أيضاً دخول الذين يتعاونون 
في إنتاج تلك السلع؛ فإذا'كانت الأرباح في قطاع ما من الأعمال من الکبر 
بحيث تتجاوز القدر الواجب فسوف يتدفق الرأسماليون على هذا القطاع 
فيزداد الإنتاج» ومن ثم يزذاد:الفائض: ويظل الأمر هكذا إلى أن تقوم المنافسة 
بتخفیض الفائض. والدخول هنا [نما ترتبطی وفقاً لقوانين ن السوق لدی سميث + 
بمدی تدفق العمال إلى قطاع السلعة التي زاد الطلب عليهاء فیظل هذا التدفق 
مستمراً حتی یکثر العمال في هذا القطاع وتزداد المزاحمة في ما بينهم» كما 
سیشرح ریکاردو ومن بعده ماركس» فيبدأ الدخل في الانخفاض» ومکذا يتم 
التوازن في السوق. 

تعامل سمیث مع السلعة آنئذ في مرحلة التداول» ولیس الانتاج» وقوانين 
السوق هي الكفيلة» وفقا له بتنظیم المجتمع وضبط إيقاعه» ولکن تلك 
القوانین التي کشف عنها سمیث لم تكن إنجازه الحقيقي؛ إذ إن مساهماته 
الفعلية» وما آکثرها في الاقتصاد السياسي. إنما تترکز في نظره إلى السلعة في 
المرحلة السابقة على طرحها في السوق للتداول. وقد نظر هو والكلاسيكون 
بوجه عام» إلى العملية الاقتصادية في المجتمع ككل » ابتداء بالانتاج» ومروراً 
بالتداول والاستهلاك وانتهاء بالتوزيع» وهو ما كان الانشغال الرئيسي لدی 
ریکاردو» كما سنری آذدناه. 


وعلی هذاء یری سمیث أن ثمن السلعة. آو قيمة مبادلتها» انما یتکون كل 
منهمامن: الأجرء والربح› والريع ؛ إذ يقول إن «القيمة التي يقوم العمال 
بإضافتها إل المواد تنة تنقسم إلى شطرین : الأول وهو الذي یُدفع کأجر آما 
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الثاني» فهو الأرباح»۰ أي إن الأجر والربح مصدرهما العمل. وبتلك الصفة» 
يرذ سميث جميع الأجزاء المكوّنة لثمن السلعة (ويقصد هنا ثمن السوق) إلى 
مقدار العمل الذي لا يقيس فقط قيمة ذلك القسم من الثمن الذي يحل نفسه 
في العمل» بل يقيس كذلك القسم من الثمن الذي يحل نفسه في الريع» ومن 
الثمن الذي يحل نفسه في الربح » فهو يقول: 

«The real value of all the different component parts of price, it must be ob- 
served, is measured by the quantity of labour which they can, each of them, 
purchase or command. Labour measures the value not only of that part of 


price which resolves itself into labour, but of that which resolves itself into 
rent, and of that which resolves itself into profit.» p. 22. 


ثم یضیف بشأن الرأسنمال. أن الرأسمال يقوم بدورين: دور الإيراد بالنسبة 
إلى العمال» ودور الرأسمال بالنسبة إلى الرأسمالى. وبعبارة أخرى: إن ذلك 
الجزء من الرأسمال الذي, دُفع للعمال» ويُمثل لهم كإيراد» صار بهذه المثابة 
بعد أن قام في البداية بدور الرأسمال. 
«The portion of the stock which is laid out in maintaining productive‏ 
hands......... after having served in the function of a capital to him the employer‏ 

constitutes revenue to the labourers....» p. 52. 

ويحيقمنا ينذا سميث تحليله ابتداء من دائرة الانتاج» يوضح أن شرط البدء 
کی العملية الانتاجية المنظمة التي تمثل القاعدة العامة ی عصره» وعصرنا 
كذلك» هو التراكم. ويرى مصدره في قيام بعض الناس بادخار المال» وهم 
الذين سیتحولون إلى تجار في فترة تاريخية معيّنة» ثم سيتحولون» مع التطور 
العاریخی» إلى رأسماليين يستخدمون عمالا بالأجرة. وكا سميث يعى أن 
العمل الضروري اللازم للإنتاج هو مقياس التبادل؛ ويضرب على ذلك مثلا» 
اليد إذا كان صيد حيوان ما يستغرق ساعتين من العمل» ويستغرق صيد 
حيوان آخر ساعة واحدة من العمل؛ ۰ فإنه يتعيّن مبادلة زوج من الحيوان الذي 
يستغرق صيده ساعة واحدة بحيوان واحد يستغرق صيده ساعتين. 
«In that early and rude state of society which precedes both the accumula-‏ 
tion of stock and the appropriation of land, the proportion between the quan-‏ 
tities of labour necessary for acquiring different objects seems to be the only‏ 
circumstance which can afford any rule for exchanging them for one another.‏ 


If among a nation of hunters, for example, it usually costs twice the labour to 
kill a beaver which it does to kill a deer, one beaver should naturally exchange 
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for or be worth two deer. It is natural that what is usually the produce of two 
days or two hours labour, should be worth double of what is usually the pro- 
duce of one day’s or one hour’s labour». p. 58. 


كان سميث يعي جيداً الرابط ب بين الربح والقيمة الزائدة» فذهب إلى القول 
ان : «العمال في محال الصناعة يلوق أجورهم من سیدهم؛ الرأسمالي» وهم 
فى ذلك لا یجعلونه فی الحقيقة فق شیناً؛ حبث ان هذه الأجور عادة ما 


تدفع من الأرباح». 


«The manufacturer has his wages advanced to him by his master, he in rea- 
lity, costs him no expense, the value of those wages being generally restored, 
together with a profit...» p. 27. 


(ب) الت ركيب العضوي للرأسمال 


پری سميث» ومؤسسو الاقتصاد السياسي بوجه عام» ابتداء من دائرة 
الإنتاج» أن الانتاج إنما یتطلب توافر حد أدنى من الرأسمال الذي يلج حقل الإنتاج 
فى أشكال مختلفة» منها ما هو فى صورة مواد أولية أو مواد مساعدة» ومنه ما هو 
في صورة آلات ومبان» ومنه ما هو في صوزة قوة عمل تنفق في سبيل تفعيل المواد 
من خلال الأدوات وتحويلها إلى سلع. هنا یقرز سمیث أن الرأسمال هذا إنما 
ينقسم إلى قسمين : أحدهما يُستخدم في سبیل الحضول على الأراضي والالات؛ 
۳ أدوات الإنتاج» ويسميه سميث «الرأسمال الأساسي»». والآخر يُستخدم في 
سبيل شراء مواد العمل وقوة الا ویسمیه سمي (الرآسمال الداثر». 
ووجه الاختلاف بين الرأسمال الأساسى والرآسمال. الدائ كما يرى 
سمیث» يتجلى في شرط بقاء الملكية» وهو الشرط الذي سيعدّله ريكاردو في 
ها ية عيبت يسل مهيال الففرقة بين 5 قسمى الرأسمال هو مدى احتمالية تغيّر 
مالك ذلك الجزء من الرأسمال الذي تتجساد. فى السلاعة اعقب إتناجهنا وطرحها 
في حقل التداول» بمعنى أن کل سلعة من السلع المنتجة طبقاً لنمط الإنتاج 
الرأسمالي والمعدة للطرح في السوق إنما تحتوي على «أدوات عمل» ومواد 
عمل وقوة عمل»۰ والذي يمضي في التداول هو «مواد العمل وقوة العمل»» 
وتظل الأدوات» والمباني ضمن ملك صاحبهاء وإنما تتجسد في الناتج بمقدار 
الاستهلاك فقط » وبنسبة محددة» فى حين أن المواد إنما تُستهلك كلية فى أثناء 
الإنتاج » راک قوة العمل التي كالمواد عرضة للتبدل والتغير في أية لحظة 
يراها الرآسمالي» وتبقى الالات والمباني كي تمثل الرأسمال الأساسي» في 


45 


نين تكد مؤاد الحمل وقوته رأسهالا داثرآه وفى :ذلك يول سميك :فى تض 
هو في تصوري» في منتهى الأهمية: 


«There are two different ways in which a capital may be employed so as to 
yield a revenue or profit to its employer. First, it may be employed in raising, 
manufacturing, or purchasing goods, and selling them again with a profit. The 
capital employed in this manner yields no revenue or profit to its employer, 
while it either remains in his possession, or continues in the same shape. The 
goods of the merchant yield him no revenue or profit till he sells them for 
money, and the money yields him as little till it is again exchanged for goods. 
His capital is continually going from him in one shape, and returning to him in 
another, and it is only by means of such circulation, or successive exchanges, 
that it can yield him any profit. Such capitals, therefore, may very properly be 
called circulating capitals. 11.1. Secondly, it may be employed in the improve- 
ment of land, in the purchase of useful machines and instruments of trade, or 
in suchlike things as yield revenue or profit without changing masters, or CirCU- 
lating any further. Such capitals, therefore, may Very properly be called fixed 
capitals. Different occupations require very different proportions between the 
fixed and circulating capitals employed in them. The capital of a merchant. for 
example, is altogether a circulating capital. He has occasion for no machines 
or instruments of trade, unless his shop, or warehouse, be considered as such. 
some part of the capital of every master artificer or manufacturer must be fixed 
in the instruments of his trade. This part, however, is very small in some, and 
very great in others. A master tailor requires no other instruments of trade but 
a parcel of needles. Those of the master shoemaker are a little, though but a 
very little, more expensive. Those of the weaver rise a good deal above those of 
the shoemaker. The far greater part of the capital of all such master artificers, 
however, is circulated, either in the wages of their workmen, or in the price of 
their materials, and repaid with a profit by the price of the work». p. 138. 


(۳) ديفيد ريكاردو (۱۷۷۲ - ۱۸۲۳) 


هو واحد من أعظم أساتذة التحلیل الاقتصادي في عالمنا المعاصر» 
وأعظم من يمثّل الكلاسيكية بعد آدم سمیث. 

ولد ریکاردو عام ۱۷۷۲ لأسرة يهودية من هولتداء جاءت إلى انکلترا 
واستقرت فيها. وبعد مرحلة من عمره تحوّل عن اليهودية» وعمل مارا 
للأوراق المالية» واستطاع أن يجمع في وقت قصير ثروة كبيرة لته ليصير من 
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أصحاب الأراضی» كما ساعدته ثروته على نيل عضوية مجلس اللوردات» 
والتفرّغ للإنتاج الفكري والمعرفي في وقت مبكر. وقام في عام ۱۸۱۷ بنشر 
أهم مؤلفاته مبادىء الاقتصاد السياسي والضرائب”'" المکوّن من ۳۲ فصلاً. 


يعتبر ريكاردو أن الإشكالية الأساسية فى الاقتصاد إنما تتعلق بمسألة تحديد 
لقواتين التي تنظم عملية التوزيع» لكن بدءاً بالقيمة. ومن ثم يتبدّى وجه الاختلاف 
بين رؤية سميث ورؤية ريكاردو بشأن الموضوع الذي ينشغل به الاقتصاد 
لسياسي؛ ففي حين أن سميث يرى أن دائرة الإنتاج هي محل الانشغال» ينقل 
ریکاردو التحلیل ن دائرزة الانتاج إلى دائرة التوزيع. وعلى الرغم من وجه 
لاختلاف هذاء فان كلا منهما يصدر في تحلیله لدائرة انشغاله من القيمة. 


والواقع أن الاختلاف بين ریکاردو وسمیث في تلك الجزئية إنما هو 
نعكاس مباشر لحركة الواقع؛ فسمیث حين فكر في إنتاج ثروة الأمم» وإنتاجه 
فعلیا |نما كان یعیش #طبل_الثريق الصناعية» وکانت المشكلة الأساسية هي 
مشكلة تنظيم الانتاج وثمره هوا جل ريكاردو كي يعايش مرخلة تالية أخذت 
مشكلة توزيع الدخل حيزاً كبيراً على صعيد الاقتصاد القومي» بين: العمال؛ 
والرأسماليين» والملاك العقاريين. هذه المرحلة .التي عاشها ريكاردو كانت في 
الوقت نفسه مرحلة تتسم بزيادة ملحوظة في الإيجارات الزراعية (الريع)» ومن 
ثم كان توزيع الدخل بين الزراعة والصناعة من الموضوعات الرئيسية الى 
شغلت التفكير الاقتصادي؛ فالتعارض كان واضحاً ؤشرساً بين مصالح طبقة 
كبار الملاك العقاريين و طبقة الرأسماليين. 


(أ) تصور ديفيد ريكاردو 


الندرة» فهو يقرر أن الاختلاف بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية إنما يعود 
إلى ندرة السلع المختلفة؛ فبعض السلع قد يكون لها قيمة استعمال مرتفعة» 


David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation (New York: Barnes and )۲۱( 
Noble, 2005). 

وهي الطبعة» التي اعتمدث عليها في العرض والاستشهاد بالنصوص» ولعل من آشهر النظريات التي 

قال بها ديفيد ريكاردو هي نظريته في الريع. انظر شرح موجز وجيّد لها في : أحمد أبو إسماعيل» أصول 
الاقتصاد (القاهرة: دار النهضة العربية» »)١91/4‏ ص 557 ۰۵۷۲ إلا أن إريك رول» یرجم فضله الأول 
والحقيقي إلى نظريته في القيمة والتوزيع. انظر : .147 Roll, History of Economic Thought, p.‏ 
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ومع ذلك تنخفض قيمتها التبادلية لوجودها بوفرة؛ فالهواء الجوي» مثلاًء قيمته 
الاستعمالية مرتفعة» ولكن قيمة تبادله تنخفض إلى الصفر حيث يكون موجوداً 
بوفرة تشبع حاجات الإنسان. وبعض السلع الأخرى» التي تصوّر سميث أن 
قيمتها الاستعمالية منخفضة جداً: نجد أن قيمتها التبادلية مرتفعة جداً. فالذهب؛ 
مثلاًء تنخفض قيمة استعماله وترتفع قيمة مبادلته. 
«It has been observed by Adam Smith, that «the word Value has two differ-‏ 
ent meanings, and sometimes expresses the utility of some particular object,‏ 
and sometimes the power of purchasing other goods which the possession of‏ 
that object conveys. The one may be called value in use; the other value in ex-‏ 
change. The things,» he continues, «which have the greatest value in use, have‏ 
frequently little or no value in exchange; and, on the contrary, those which‏ 
have the greatest value in exchange, have little or no value in use.» Water and‏ 
air are abundantly useful; they are indeed indispensable to existence, yet, under‏ 
ordinary circumstances, nothing can be obtained in exchange for them. Gold,‏ 
on the contrary, though of little use compared with air or water, will exchange‏ 
for a great quantity of other goods». p. 39.‏ 


وهو یصل. ابتداء من فكرة الندرة» إلى اعتبار مفاده أن السلع تعتمد في 
قيمتها التبادلية على أمرين: الندرة» وكمية العمل المطلوب لإنتاجهاء لكن 
انطلاقاً من وعيه بأن قيمة السلعة لا تتوقف فقط علی العمل المنقق مباشرة فى 
إنتاجهاء بل تشمل أيضاً العمل المنمّق على الأدوات والعدد والمبانی الضرورية 
لتحقيق العمل. أي أن ريكاردو يعالج هنا مسألة العمل المخترن: 
«Possessing utility, commodities derive their exchangeable value from two‏ 
sources: from their scarcity, and from the quantity of labour required to obtain‏ 
them». p. 67.‏ 


وهكذا حاول ريكاردو أن يفهم التناقض بين قيمة استعمال السلعة وقيمتها 
التبادلية» وذلك بالرجوع إلى ندرة السلعة. ويمكننا البدء في إيجاز تصور 
ريكاردو من حيث بحثه» ابتداء من القيمة» وهو يرى أن قيمة سلعة أو كمية 
معيّنة من سلعة أخرى تكون معدة للتبادل» إنما تتوقف على كمية العمل 
(النسبية) الضرورية لإنتاجهاء وحينئذ نكون أمام الثمن الطبيعي؛ وهو ما لم 
يتمكن سميث من الوصول إليه بوضوح كما فعل ريكاردو. 


«The value of a commodity, or the quantity of any other commodity for 
which it will exchange, depends on the relative quantity of labour which is ne- 
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cessary for its production, and not on the greater or less compensation which 
is paid for that labour». p. 32. 


أما إذا كان التعويض أكثر أو أقل» فنكون أمام ثمن السوق؛ فريكاردو 
يفرّق بين الثمن الطبيعي وثمن السوق» وهو يعمّم تلك التفرقة على جميع ما 
يباع ويُشترى في السوق من سلع. وما دام العمل سلعة تباع في سوق العمل 
ن يشتريها في مقابل الأجرة فإن ريكاردو يرى أن الثمن الطبيعي للعمل هو 
الذي يكون ضرورياً لتمكين العمال من العيش وإدامة عرقهم» من دون زيادة أو 
نقصان» انما يغني حد الكفاف. وحينما تُطرح سلعة العمل في السوق» نكون 
أمام ثمن السوق للعمل؛ وهو يراه هناء كما سمیث؛ خاضعاً لقوى العرض 
والطلب» إذ.يقول فى الفصل السادس: 
«Labour, like all other things which are purchased and sold, and which‏ 
may be increased or diminished in quantity, has its natural and its market‏ 
price. The natural price of labour is that price which 15 necessary to enable the‏ 
labourers, one with another, to subsist and to perpetuate their race, without‏ 
either increase or diminution. The market price of labour is the price which is‏ 
really paid for it, from the natural operation of the proportion of the supply to‏ 
the demand; labour is dear when it is scarce and cheap when it is plentiful.‏ 


However much the market price of labour may deviate from its natural price, 
it has, like commodities, a tendency to conform to it,» p. 78. 


ويقرر ريكاردو أن العمل المباشر يحصل علی أجر مقابل مساهمته في 
الإنتاج» والعمل المختّزن يحصل على ربح» وهذا هو مقابل تكوين الرأسمال أو 
اختزان العمل. ولكنه يرى إمكانية زيادة الأرباح عن ذلك المستوی الذي يعوض 
أصحاب الرأسمال على مجهوداتهم التي بذلوها في سبيل إنتاج السلعة» وهذه 
الزيادة تشبه الريع الذي يحصل عليه ملاك الأراضي من حيث كانت في رأي 
ريكاردو نتيجة لندرة الرأسمال وليست نتيجة للمجهود الذي بذل في تكوينها. 


(ب) التركيب العضوي للرأسمال 


سكسل ريگاد العداه مخ قاترق الت القط المصجى الل ,ودد 
سمیت بشأن التفرقة سن الرأسمال الاساسی والرأسمال الدائره بيد آن استکماله 
لهذا الخط المنهجي إنما هو في الواقع اعادة نظر ليس في التقسیم أو في 
محتواه» وانما في معیاره؛ ففي حين یری سمیث أن معيار التفرقة بين الرأسمال 
الاساسي والرآسمال الدائر یعتمد على شرط مدی بقاء ملكية ذلك الجزء من 
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الرأسمال الذي يتجسّد فى السلعة؛ على نحو ما رأينا أعلاه» يعتمد ريكاردو 
معياراً جديداً يرتكز على معدل الاستهلاك» أو الديمومة؛ فإذا كان ذلك الجزء 
من الرأسمال مما يُستهلك فى وقت قصيرء أو يُستهلك كلية فى قترة وجیزق 
مثل الجزء المدفوع كأجرة» فإن ذلك هو وفقاً لریکاردو ؛ يمثابة #راسيناكن 
دائر». أما إذا كان مما يطول بقاؤه ويدوم استخدامه في الوظيفة التي تم إعداده 
لأجلها (كالآلات والمباني)» فإننا نكون آمام رأسمال أساسي» كما يقول 
ریکاردو؛ مع ملاحظة أنه لا یحدئنا عن المواد الأولية أو عن المواد المساعدة. 
«In the former section we have supposed the implements and weapons ne-‏ 
cessary to kill the deer and salmon, to be equally durable, and to be the result‏ 
of the same quantity of labour, and we have seen that the variations in the rela-‏ 
tive value of deer and salmon depended solely on the varying quantities of la-‏ 
bour necessary to obtain them,-but in every state of society, the tools,‏ 
implements, buildings, and machinery employed in different trades may be of‏ 
various degrees of durability, and may require different portions of labour to‏ 
produce them. The proportions, too, in which the capital that is to support la-‏ 
bour, and the capital that is invested in tools, machinery and buildings, may be‏ 
variously combined. This difference in the degree of durability of fixed capital,‏ 
and this variety in the proportions in which the two sorts of capital may be‏ 
combined, introduce another cause, besides the greater or less quantity of la-‏ 
bour necessary to produce commodities, for the variations in their relative va-‏ 
lue-this cause is the rise or fall in the value of labour». p. 42.‏ 


)۱۸۸۳ - ۱۸۱۸( كارل مارکس‎ )٤( 


نعى إنغلز كارل ماركس بقوله: «... لقد كانت رسالته في الحياة أن يُسهم 
بطريقة أو بأخرى في قلب المجتمع الرأسمالي. . . وأن يُسهم في تحرير بروليتاريا 
العصر الحديث الذي كان أول مَّن جعلها تعي مركزها وحاجاتها وتدرك الظروف 
التي يُمكن في ظلها أن تحصل على حريتها. كان القتال ميدانه. . . وقد قاتل 
بعنف وإصرار ونجاح لا يُباريه فيها كلها إلا قليل... ومن ثم فقد كان أكثر 
رجل تعرض للعداء في عصره» ثم مات محبوباً محترماً مبكياً عليه من ملايين 
العمال الثوريين من زملائه من مناجم سيبريا إلى سواحل كاليفورنياء وفي كل 
مكان في أوروبا وأمريكا. . . إن اسمه وعمله سيخلدان على مر العصور""". 


(۲۲) انظر: إيسيا برلين» كارل ماركس» تعريب عبد الكريم أحمد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ ۰6۱۹۳ ص ۲۱۵. 


وقال عنه شومبيتر في عبارات معبّرة: ١حقاً‏ يختفي معظم ما يخلقه العقل 
أو الخيال بعد أزمنة مختلفة من عمليات الخلق تلك. قد تقصر أو تطول» لكن 
بعض هذه الآثار لا يختفي أبداً. . . فقد تعاني الاحتجاب. ولكنها تعود للظهور 
تارة آخری؛ وهي روائع عظیمة. وما من ريب أن ذلك ينطبق على رسالة 
ارس عام 

(أ) تصور كارل ماركس 

يبدأ ماركس تحليله ابتداء من أن ثروة المجتمعات التى يسودها نمط 
الأنتاجة اماع تبرز بوصقها تکدیساً هائلاً للسلع» بیثما تبرز کل سلعة 
على حدة كشكل آولي لهذه الثروة» الأمر الذي يستلزم أن يبدأ ماركس من 
حيث تحليل السلعة» ويتعامل معها ابتداء من كونها مادة خارجية» شيئا 
يلبّي» بفضل خصائصه حاجة من الحاجات البشرية» مع وعيه بأن طبيعة 
تلك الحاجات البشرية» سواء أكان مصدرها المعدة أم الخيال» لا تغير من 
الأمر شيئاء ومع وعیه كذلك بالدور الذي تژدیه السلع على صعید کل من 
الاستعمال والتبادل. 


ومن هنا يرئ مارکس إمكانبة النظر الی کل شىء نافع» مثل الحديد 
والورق. . .إلخ» من وجهتي نظر: من وجهة الکیف ومن وجهة الكم؛ فكل 
من هذه الأشياء هو مجموع للكثير من الخصائص» ولذلك يمكنه أن يكون نافعاً 
بمختلف جوانبه. وان الکشف عن هذه الجوانب المختلفة وبالتالی عن 
الأسالیب المتنوعة لاستخدام الأشياء» هو عمل من عوامل التطور التاريخي. 
ویصح قول الشيء ذاته في ما یتعلق بإيجاد المقاییس الاجتماعیة؛ فالاختلاف 
في مقاییس السلع هو ما آنها تعود إلى اختلاف طبيعة المواد موضع القیاس؛ 
واما آنها اصطلاحية. 

إن منفعة الشیء تجعل منه حائزاً قيمة استعمالية» ولکن هذه المنفعة ليست 
معلقة في الهواء» كما یقول؛ فلکونها مشروطة بخصائص جسد السلعة. فانها 
لا توجد من دون السلعة. ولذلك» فان جسد السلعة» کالحدید والورق 
والذهب . . .إلخ هو بحد ذاته قيمة استعمالية. ولدی النظر في القیم 


Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (London: Harper ۳ ۳ 0 (f) 
Perennial, 1966), p. 123. 


الاستعمالية» ينبغي دائماً تحديدها كمياًء مثلاً: برميل من النفط» طن من 
ليد معر كن الماش غرام من الذهب... إلخ. وتشكل القيم الاستعمالية 
للسلعة لبق قاركسة موضوع علم خاضص هي علم اسلم» ولا تتحقق: القيمة 
الاستعمالية إلا من خلال الاستعمال أو الاستهلاك. وإن القيم الاستعمالية تشكل 
المضمون المادي للثروة مهما يكن الشكل الاجتماعي لهذه الثروة. وفي ظل 
شكل المجتمع الرأسمالي الذي نحياه حالياًء تُعتبر القيم الاستعمالية في الوقت 
نفسه حاملات مادية للقيمة التبادلية. 

تبدو القيمة التبادلية قبل كل شيء كعلاقة كمية» كنسبة يجري بموجبها 
تاذل كعحماظة هن نوع ما بقيم استعمالية من نوع آخر؛ فسلعة معيثة ؛ 
فكيلو غرام واحد من القمح مثلاً تجري مبادلته بمقدار «س» من الأرز» واص» 
من الحرير» و«ع2 من الفضة. وما إلى ذلك؛ وباختصار» بسلع أخرى بأكثر 
النسب تبايناً. وبالتالي» لیس للقمح» کسلعة» قيمة تبادلية واحدة» بل الكثير 
جداً منهاء ولكن بما أن »من الأرزء و«ص» من الحرير» و«ع» من الفضة» 
تشكل القيمة التبادلية للكيلو غرام من القمح؛ فإن «س» من الأرز» و«ص» من 
الحرير» و«ع» من الفضة» وما إليهاء بيجب آن تکون قيماً تبادلية قادرة على أن 
تحل محل بعضها البعض» أي أن تكون متساوية في ما بينها. ومن هنا ينجم أن 
القيم التبادلية المختلفة للسلعة تعبّر عن شيء ؤاحد: 

ولنأخذ سلعتين للتمثيل المبسط ‏ ولتکونا الحریر والفضة: فمهما تكن 
علاقتهما التبادلیت» يمكن على الدوام التعبير عن هذه العلاقة بمعادلة تتعادل فيها 
كمية معيّنة من الحرير مع كمية معيّنة من الفضة. مثلاً: مبادلة ٠١‏ أمتار من الحرير 
ب 5 غرامات من الفضتة. فعلام تذل هذه المعادلة؟ إنها تدل على وجود أمر 
ملترك مقداره واحذ. ان كلا من هين الشیئین» الحرير والفضة» مساو لشی:ما 
ثالث» لا هو الأول ولا هو الثاني» وبالتالي لا بد أن يكون کل منهماء باعتباره 
قيمة تبادلية» قابلاً للإرجاع إلى هذا الشيء الثالث الذي لا يمكن أن يكون 
متمثلاً في خصائص هندسية أو فيزيائية أو أية خصائص طبيعية أخرى للسلع؛ إذ 
إن خصائص السلع الجسدية لا تُؤخذ في الاعتبار على وجه العموم إلا بقدر ما 
تتوقف عليها منفعة السلع؛ أي بقدر ما تجعل من السلع قیماً استعمالية. وفي هذا 
الشأن ینقل ماركس عن باربون قوله: إن نوعاً من البضائع هو صالح تماماً كأي 
نوع آخر إذا كانت قيمتهما التبادليتان متساويتين» ولا فرق أو اختلاف بين 
الأشياء التي لها قيم تبادلية متساوية؛ فكمية من الحديد أو الرصاص بمائة جنيه 


۱۰۳ 


لها نفس القيمة التبادلية كما لكمية من الفضة أو الذهب بمائة جنيه»*". 


إن الأمر الثالث المشترك بين «قيمة السلعتين التبادلية» هو العمل» فكلاهما 
نتاج قوة العمل. ولا محل هنا للقول إن الرأسمال والأرض والمنظم والنقل 
والمواد والالات أيضاً عناصر تساهم في عملية الإنتاج تلك+» وذلك لأن 
ماركس يناقش هنا «القيمة التبادلية» للسلم» وليس الأثمان. هذا من جهة: ومن 
جهة أخرى لا يضيف كل ما ذكر (أي الرأسمال والأرض والمنظم والنقل 
والمواد الأساسية منها والمساعدة» والالات) إلى الناتج سوى قيمتهاء من دون 
أن تزيد الناتج ٤‏ .ومن ثم زيادة قيمته التبادلية. 


انشغل ماركس» بشکل رئيسي. بقيمة قوة العمل» متسائلا: ما هي قيمة قوة 
العمل؟ ویْجیب : إن قيمة كل سلعة تقاس بالعمل اللازم لإنتاجها. وقوة العمل 
توجد في شكل العامل الحي الذي يحتاج إلى كمية محددة من وسائل المعيشة 
لنفسه ولعائلته» مما يضمن استمراز.قوة العمل حتى بعد موته. ومن هناء فان 
وقت العمل اللازم لإنتاج وسائل المعيشة هذه يُمتّل قيمة قوة العمل. وعلى ذلك» 
يدفع الرأسمالي للعامل أجره أسبوعياً مثلا؛ شاریا بذلك استخدام عمله لهذا 
الأسبوع» ثم يجعل عامله بعد ذلك يبدأ في العمل. وفي وقت محدد» سيقدم 
العامل كمية من العمل توازي أجره الأسبوعی. والمثل المعروف مؤداه أننا لو 
افترضنا أن أجر العامل الأسبوعي يمثّل ثلاثة 20 فإذا بدأ العامل عمله يوم 
الاثنين؛ فإنه يكون في مساء يوم الأربعاء قد «عوض الرأسمالي عن «القيمة 
الكاملة للأجر المدفوع». ولكن هل يتوقف العامل عندئذ عن العمل؟ اطلاقا. لقد 
اشترى الرأسمالي عمل العامل لمدة أسبوع» وعلى العامل أن يستمر في العمل 
خلال الأيام الثلائة الأخيرة من الأسبوع كذلك. وهذا العمل الفائض”*". الذي 


.45 مارکس رأس المال؛ ج ۰۱ ص‎ )۲4( 
Raymonde Barre, Economique Politique, 2 vols., 6۳۳۴ .لخ‎ (Paris: Presses Universitaires de )۲۵( 
France, 1964), vol. 2. 
«Les Capitalistes acquièrent la force travail des travailleurs en leur payant un salaire êgal un minimum 
ainsi dêfinie: Ils paient donc les travailleurs a la valeur exacte de leur travail (Soit 6 heures) Mais ils sont 
en situation d’utiliser les travail- leur pendant un temps plus long (10 heures) que celui correspondant a 
Tentretien du travailleur. Comme les produits obtenus ont une valeur d’échange déterminêe par le 
travail que y est incorpore It y a une différence entre la valeur de la force de travail (6 heures) et la 
valeur des produits obtenus par usage de cette force de travail (10 heures) cette différence (4 heures) 


constitue la plus-value». 


يقدمه العامل فوق الوقت اللازم لتعويض أجره وزيادة علیه» هو»مصدر فائض 
القیمة»» ومصدر الربح» والتراكم المتزايد لرأسمال على نحو مستمر. 


(ب) إعادة فتح ملف القيمة الزائدة» وتصحيح فهمها (استكمال خطوات 
ریکاردو ومارکس) 


ينص القانون الذي يعتنقه مارکس وهو القانون الذي قام بوضعه ریکاردو » 
بشأن نظرية القيمة الزائدة» على ما یلی: (إن القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل 
تتغيران في اتجاهين متعاكسين. فتغير قوة العمل المنتئجة. أي ارتفاعها أو 
انخفاضهاء يولد تغيراً معاكساً له في قيمة قوة العمل. وتغيراً طردياً في القيمة 
الزائدة. إن القيمة المنتجة من جديد في يوم عمل مؤلف من ۱۲ ساعة» هي 
مقدار ثابت وليكن ” جنيهات مثلا. إن هذا المقدار الثابت يساوي مقدار القيمة 
الزائدة زائداً قيمة قوة العمل والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يعادلها. 
وبديهى أنه إذا كان هناك مقدار ثابت يتألف من حذین» فلن يزيد أحدهما دون 
أن ينقص الآخر. إذآء فقيمة قوة العمل لا يمكن أن ترتفع من ۳ شلنات إلى > 
شلنات. ما لم تنخفض القيمة الزائدة من شلنات إلى ٤‏ شلنات دون أن 
تنخفض قيمة قوة العمل من ۳ جنيهات إلى جنيهين. وبالتالي ففي ظل هذه 
الشروط لا يمكن أن يطرأ تبدل متزامن على مقداريهما النسبيين. . . إن ارتفاع 
إنتاجية العمل يولد هبوطا في قيمة قوة العمل وارتفاعا في القيمة الزائدة» في 
حين أن انخفاض هذه الإنتاجية بوند» بالمکس ۲ وتناطلکی قيمة قوة العمل» 
وهبوطاً في القيمة الزائدة»". ) 

وفقاً للنص المذكور آعلاه» فان القيمة الزائدة (التي یتحصل عليها 
الرأسمال) تتناقض مع قيمة قوة العمل (التي يتحصل عليها العمل المأجور) ؛ 
فحينما ترتفع قيمة قوة العمل لا بد أن يُصاحب ذلك انخفاض في القيمة 
الزائدة» وبالعكس. 

ووفقاً للنص كذلك» وفي ظل الظروف نفسهاء من شأن إحلال الالق 
على سبيل المثال» الارتفاع في القيمة الزائدة» والانخفاض في قيمة قوة العمل. 
وحيث يستخدم ماركس مصطلح (إنتاجية العمل» كمرادف لمصطلح «قوة 


العمل»۰ فان هذه الإنتاجية لا يمكن زيادتها إلا من خلال فن إنتاجى جديد 
(۲) ماركسء المصدر نقسه ج ۰۲ ص ۲۳. 


۱۰۵ 


يُمكن من إنتاج الكمية نفسها من السلع في عدد ساعات آقل؛ فحين يحل» أو 
لا يحل»ء هذا الفن الإنتاجي الجدید فإنه يستصحب معه. في جميع الأحوال» 
عدة فرضيات تتناقض في ما بينها على النحو التالي: 

ارتفاع إنتاجية العمل -> انخفاض في قيمة قوة العمل -> ارتفاع في القيمة الزائدة. 

انخفاض إنتاجية العمل -> ارتفاع في قيمة قوة العمل -> انخفاض في القيمة الزائدة. 

ولنناقش ذلك ببعض التفصيل: مع الوعي بأنه من البديهي» كما قال 
مارکس: «أنَّة:إِذا كان مقدار ثابت يتألف من حدّين» فلن يزيد آحدهما من دون 
أن ينقص الآخر). 

© ارتفاع إنتاجية العمل 

الارتفاع هنا هو نتيجة استخدام الآلة» بحيث تخرج إلى السوق الكمية 
المنتّجة ذاتها من السلع في غدد ساعات آقل» وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع 
في القيمة الزائدة (التى يتحضل علیها الرأسمال)؛ إذ تم إنتاج الكمية في عدد 
ساعات أقل. ومن الناحية الأخری» ونتيجة ارتفاع القيمة الزائدة» يؤدي هذا 
الارتفاع في إنتاجية العمل إلى تقليص في قيمة قوة العمل فلا يتحصل العامل 
على ما كان يحصل عليه قبل استحداث الفن_الإنتاجى الجدید. وانما أقل من 
ذلك ؛ فان افترضنا أن القيمة المنتّجة تساوي ١‏ جنيهات هي قيمة سلع منتّجة 
في یوم عمل مکوّن من ۱۲ ساعة عمل» فان الجنیهات تلك هي محل 
الارتفاع» ومحل الانخفاض کذلك. لأنها تعوض عن القيمة الزائدة وقيمة قوة 
العمل» أي إن القيمة المنتجة تساوي «القيمة الزائدة + قيمة قوة العمل!. ولأن 
القيمة المنتَجة ثابتة ومحددة بالجنيهات الستة المذكورة» فحين ترتفع القيمة 
الزائدة كي تُصبح 4 جنيهات» مثلاء يتعيّن» وبصورة مباشرة» تقلص قيمة قوة 
العمل إلى جنيهين اثنين. 

© انخفاض إنتاجية العمل 

حينما تنخفض الإنتاجية؛ يحدث انخفاض ممائل في القيمة الزائدة؛ 
وبالتالي ترتفع معدلات قيمة قوة العمل؛ فالرأسمال لم يعْد يتحصل على ما كان 
يحصل عليه قبل انخفاض الإنتاجية» وإنما يحصل على دون ذلك؛ فان 
افترضنا. طبقاً للمثال أعلاه نفسه» أن قيمة قوة العمل قد ارتفعت من ۳ 
جنيهات إلى ۶ جنيهات نتيجة انخفاض الإنتاجية» فان ذلك الارتفاع يستصحب 


۱۹ 


الانخفاض المباشر في القيمة الزائدة من ۳ جنيهات إلى جنيهين اثنين. 

هذا هو القانون الذي صاغه ریکاردی» وعذله مارکس» وهو قانون ينتمى 
إلى جد اتان ريد آقر ت بسلقتطتنات كاف بعد آق اناد نارس رة 
وتتبذی في الآتي: 

- وفقاً للقانون» يؤدي الارتفاع في إنتاجية العمل إلى تغيّر في أمرين: 
آولهما قيمة قوة العمل. أي قيمة وسائل المعيشة التي يستهلكها العامل من أجل 
تجديد إنتاخج]نفسهء وهي بمثابة حد الکفاف. وثانيهما القيمة الزائدة» أي قوة 
العمل غير مدفوعة الأجر» ولكن هذا التغيّر لا يحدث في اتجاه واحد» إذ حين 
ترتفع قيمة قوة العمل تنخفض القيمة الزائدة» والعكس بالعکس؛ فحين تنخفض 
قيمة قوة العمل يطرأ علی القيمة الزائدة الارتفاع. والمحور في هذا التغيّر 
بالارتفاع وبالانخفاض هو إنتاجية العمل التي تزيد القيمة الزائدة حين ترتفع» 
وتقلصها حين تنخفض. والقانون من تلك الوجهة لا يعدو أن يكون أحد نماذج 
التغيّر الممكن حصوله في النظام الانتاجي الرأسمالي» من دون أن يصل إلى 
مرتبة التطوير الجدلي للنظام نفسه. 

- ووفقاً للقانون کذلك. لا وجود لأي,ححديث عن باقي ساعات يوم 
العمل؛ فكل ما يُفترض هو أن سلعة ما کانت تنتج في عدد معيّن من 
الساعات» فظهر فن إنتاجي جديد جعلها تم في ساعات أقل» ولكن لم نعرف 
مصير باقي ساعات يوم العمل. فالافتراض هو ما يلي: إن يوم عمل مكوناً من 
۲ ساعة ينتج من السلع ما قيمته 7 جنيهات» فلما ظهر الفن الانتاجي الذي 
زاد من إنتاجية العمل» جعل ال 5 جنيهات تلك تُنَتج في 1.ساعات. فما هو 
مصير باقي ساعات يوم العمل المؤلف من ۱۲ ساعة؟ أي ما مصير ال 5 
ساعات المتبقية من اليوم؟ 

الإجابة عند الإنتاج الرأسمالي» إذ يقول إن ال 5 ساعات المتبقية هي 
ساعات عمل غير مدفوعة الأجر» ومن ثم تضاف إلى جانب القيمة الزائدة» 
فنکون آمام النسب الاتية : 

۲ ساعة = 1 جنیهات = ۳ قيمة قوة عمل + ۳ قيمة زائدة 


7 ساعات = 1 جنیهات = ۳ قيمة قوة عمل + ۲ قيمة زائدة + 1 قيمة 
زائدة إضافية نتيجة استخدام الفن الانتاجي الجدید 


۱۷ 


وفي حين أن الإنتاجية تنخفضر »أي أن ا لكمية نفسها من السلع تُنتج 
بكمية عمل أكثرء فسنكون آمام النسب التالية: 


۲ ساعة - 3 جنیهات = ۳ قيمة قوة عمل + ۳ قبهةا زائدة 
۲ساعة = ٤‏ جنیهات = ۳ قيمة قوة عمل + ۱ قيمة زائدة 


- وسأفترض» على غير اعتقادي أن التغیّر النسبي بين قيمة قوة العمل 
والقيمة الزائدة» المؤسّس على التغيّر النسبي في قيمة قوة العمل أمام القيمة 
لزائدة؛ ثم التغيّر ككل من ۳:۳ إلى ۳:۱ أمام الإنتاجية» هو ما يمثّل الجدلية 
لتي انطلق منها مناركس بعد تعديله القانون الذي صاغه ريكاردو. ولكن ما هو 
مدى اتساق هذا القانون مع مجمل البناء النظري لماركس؟ وعلى وجه التحدید؛ 
ما هو مدى اتساق القانون المذكور مع قانون «ميل معدل الربح إلى الانخفاض» 
لذي قال به ماركس وصار من زكائز البناء النظري الماركسي؟ إذ يقف هذا القانون 
بالذات في تضاد وتناقض مع القانون الريكاردوي المعدّل على يد ماركس» إذ 
يقول هذا القانون» كما سنرى» أن معدل الأرباح تميل إلى الانخفاض كلما تم 
ستحداث الفن الإنتاجي الجديد بإخلال الآلة محل عنصر العمل. 

علمنا حتى الآن أن استحداث الفن الإنتاجي الجديد يؤدي إلى ارتفاع 
لقيمة الزائدة» في الوقت الذي تنخفض قيمة قوة العمل. وقد افترضنا أن هذا 
لفن الإنتاجي الجديد یتمقل في إحلال الآلة» الأمر الذي كان من شأنه تسريع 
وتيرة الإنتاج؛ فثنتج الكمية نفسها في عدد ساعات آقل» ويمسي صحيحاً أيضاً 
لقول بإنتاج كمية أكبر في نفس عدد الساعات السابقة. ولکن لیس هذا کل ما 
في الأمر؛ إذ لم يزل أمامنا نصف الطريق» وهو الذي لم يكملة ريكاردو» ومن 
ثم ماركس؛ فعلى الجانب الآخرء فإنه طبقاً لقانون ميل معدل الربح إلى 
لانخفاض» فان إدخال الآلة يؤدي إلى انخفاض معدل الربح (أي النسبة بين 
لقيمة الزائدة والرأسمال الكلى)» إذ يعنى دخول الآلة تحويل المزيد من المواد 
لأولية والمواد المساعدة إلى منتجات وذلك بالعدد نفسه من العمال خلال 
لمدة الزمنية نفسهاء أي ببذل عمل أقل. 


وكما رأينا حين عرضنا للتركيب العضوي للرآسمال. فان الرأسمال ينقسم 
عند ماركس إلى نوعين: 


- الرأسمال الثابت. وهو ذلك الجزء من وسائل الإنتاج (تحديداً وسائل 


۱۸ 


العمل» والمواد الخام» والمواد المساعدة) الذي ينقل جزءاً من قيمته (التبادلية) 
إلى الناتج» من دون استهلاكه كلياً في «عملية إنتاجية واحدةً)». 


- الرأسمال المتغير» وهو لا ينقل إلى الناتج قيمته فقط. وإنما ينقل إليه 
كذلك قيمة زائدة. وهو ما یتمثل في قوة العمل. فالرأسمال من تلك الوجهة لا 
يمكنه استخلاص قيمة زائدة من الرأسمال الثابت» في حين يمكنه ذلك من 
الرأسمال المتغير. ومعنى دخول الآلة هو حدوث انخفاض فى مصدر القيمة 
الزائدة» الأمر الذي يستتبع انخفاضاً في الربح الذي هو حاصل النسبة بين 
القيمة الزائدة والرأسمال الكلى. 


وعلی ذلك». نکون أمام قانونين متناقضين» يقول الأول إن الآلة تزيد من 


القيمة الزائدة بالنسبة إلى قيمة قوة العمل ويقول الثاني إن الآلة تخفض من 
القيمة الزائدة لتخفيضها الرأسمال المتغيّر بالنسبة إلى الرأسمال الثابت! فماذا 
يعنى ذلك؟ 


يعني» في تصوري» التناقض الحقيقي» وهو المستتر؛ يعني الجدلية في 
أوضح صورهاء وهو المعنى الذي لم يحققه ريكاردو» وماركس بالتبعية؛ فحين 
تم استحداث الفن الإنتاجي» تصور ریکاردو» ومارکس من بعده. أن التناقض 
يقع بين القيمة الزائدة وقيمة قوة العمل» وفي الخقيقة يمكن تسمية ذلك 
تناقضاً» ولكنه ليس التناقض الذي نعنيه والذي التزم باركس بوجه عام في 
رأس المال؛ فحين دخل الفن الانتاجی الجدید حدث تغيّر فى القيمة الزائدة 
بالنسبة إلى تغیّر ممائل في قيمة قوة العمل. بيد أن ذلك :لیس هة الطريق» 
وإنما نصفه فقطء إذ إن الفن الإنتاجي الجديد لا يؤدي فقط إلى ارتفاع في 
القيمة الزائدة بالنسبة إلى قيمة قوة العملء وإنما يؤدي أيضاًء وفي اللحظة 
نفسهاء إلى انخفاض فى القيمة الزائدة بالنسبة للرأسمال الكلى. فتتحدد القيمة 
الزائدة الکلية جلى :هذا الاساس بالتناقض بين القغثر :فى القيمة الزائدة (ق ز) 
بالتسبة إلى قيمة قوة العمل (ق ع) والعفیر في القیمة الزائدة بالتسبة إلى 
الرأسمال الكلي (ر). القيمة الزائدة الكلية إذاً هي : حاصل التناقض بين الارتفاع 
في القيمة الزائدة بالنسبة إلى قيمة قوة العمل والانخفاض في القيمة الزائدة 
بالنسبة إلى الرأسمال الكلى. وتلك هی القيمة الزائدة التى أعتد بها بشأن إعادة 
طرحي مفهوم التخلّف وإعادة إنتاجه. وعلى ذلك» يمكن القول إننا أمام إعادة 
طرح لمفهوم ومحددات القيمة الزائدة؛ بالتضافر مع إعادة طرح مفهوم التخلف 


۹ 


الاجتماعي والاقتصادي» وتجديد انتاجه» استكمالاً لخطوات لم يكملها 
ريكاردو ومن ثم ماركس» وأفترض أنتي مشيت بعض الخطوات المتقدمة في 
هذا الشأن. 

(ج) التركيب العضوي للرأسمال 


لا يهدم ماركس» كما يُقال للطلاب» التقسيم الذي وضعه سميث» وسايره 
فيه ريكاردو» مع بعض التعدیلات. وإنما يُعيد النظر فيه من جهة محتوى 
التقسيم ومعیاره» كي يصل إلى إعادة طرح الرأسمال الأساسي والرأسمال الدائر 
رفا لاچ الجازیبیکیین: > من جهة المفهوم والمحتری والمعیار وانما ابقداء 

من القيمة وانتقالها كمّاً وكيفاًء من الرأسمال إلى المنتّج النهائي» الأمر الذي 
تاد مارکس اميسل سیم مختلف تيت في إعلدة النظر في اثرآسمال 
الأساسي على وجه التحدید؛ فالرأسمال لديه يتكوّن» من جهة التركيب القيمي» 
إلى قسمين: ثابت ومتغير: 


الرأسمال الثابت هو ذلك الجزء من وسائل الإنتاج (تحديداً وسائل العمل» 
والمواد الخام» والمواد المساعدة) الذي ینقل جزءاً من قيمته (التبادلیة) إلى 
الناتج» من دون استهلاكه كلياً في «عمللية إنتاجية واحدة». وتستمد صفة الثبات 
وجودها من أن ذلك القسم من الرأسمال ينقل جزءا من قيمته التبادلية (وهو من 
ذلك الوجه يعد رأسمالاً مقداولاً)» بینما بط" الجو< ل خر ثابتاً فى وسائل 
العمل ۰ وبالتالي يبقى في حقل الانتاج» مُمثلاً لرأسمال أساسي. 


آما الرأسمال المتفیر» فهو لا ینقل إلى الناتج قیمته فقط» بل ینقل إليه 
کذلك قيمة زائدة. وهو ما یتمثل في قوة العمل. كما ینقسم الرأسمال» من 
الوجهة التكنيكية» الی : وسائل انتاج» وقوة عمل حية» وبهذا المعنی یتحدد 
ترکیب الرأسمال بالعلاقة بين كتلة وسائل الانتاج المستخدمة من جهة» وكمية 
العمل اللازمة لاستخدام هذه الوسائل؛ من جهة أخرى. وفي ذلك یقول 
مارکس : ان ذلك القسم من الرآسمال الذي يتحول إلى وسائل انتاج» أي مادة 
خام ومواد مساعدة ووسائل عمل؛ لا یغیر مقدار قيمته في عملية الانتاج. 
لذلك. فأنا آسمیه بالقسم الثابت للرأسمال» أو باختصار: الرآسمال الثابت؛ 
وعلی العکس. فذلك القسم من الرأسمال الذي تحول إلى قوة عمل» یُغیر 
كبمتة ي عملي الانتاج» فهو يُجدد 2 معادله الذاتي ویشکل علاوة على 
ذلك فائضاًء قيمة زائدة يمكنها أن تتغیر بدورها وأن تكون أكبر أو أقل» وهذا 


11۰ 


القسم للرأسمال يتحول بصورة متواصلة من مقدار ثابت إلى متغيرء ولذلك فأنا 
أسمّيه بالقسم المتغیر للرأسمال. أو باختصار: الرأسمال المتفیر»۳. 


)د( القطيعة المعرفية 


خلال قرنين من الزمان تبلور الاقتصاد السياسي ونضج كيلم اجتماعي 
شغله الأساسي نمط الإنتاج الرأسمالي (وإنما ابتداء من قانون القيمة) في الإنتاج 
عند سميث» وفي التوزيع لدی ریکاردو» وفي هيكل النظام لد ماركس. 


وانتي هنا أستخدم الأدوات الفكرية التي استخدمها مؤسسو علم الاقتصاد 
السياسي» الذي أصابته القطيعة المعرفية مع الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 
لذا أرى أن علم الاقتصاد السياسي توقف عن التطور مع آخر صفحة من كتاب 
رأس المال عدا بعض الدراسات والأبحاث الجادة (إيمانويل» فرانك» أمين» 
سنتش» براون» بتلهايم» آوتا على سبيل المثال)» إلا أنها لا تصل إلى 
مستوى الحديث عن استکمال علم لم يكتمل. ومن هنا أيضاً لا أعتبر إطلاقاً 
التيار الفكري الذي سوف يتربع.على عرش الفكر المؤسسي امتداداً ليلم 
الاقتصاد السیاسی كما يقولون للطلبة» بل آغتبر ذلك التيار» وهو ما سنراه 
أدناه» ممقلا لفن جديد يستلهم بعض الأفكار العامة جداً من علم الكلاسيك. 


ونتفق هنا تماماً مع د. سمير أمين» مع ماعبر عنه» وببراعة» في كتابه 
الفذ عن «التراكم على الصعيد العالمي» بشأن الفن الجديد. الذي طغى على 
المؤسسة التعليمية الرسمية؛ إذ ری أن عِلماً ل«التسییر/ولیس ل «الاقتصاد» هو 
الذي يركن إليه منظرو الرأسمالية والإمبريالية العالمية» لکنهم یغلفونه بغلاف 
العلم إمعاناً في التدليس والتضليل. فقد كتب آمین : «مات «العلم» الاقتصادي 
الجامعي إذا كعلم اجتماعي ميتة العجزء لصرفه النظر عن النظرية الموضوعية 
للقيمة. لكنه خلف وراءه فنا فى التسيير. فالملاحظة التجريبية اللارتباطات» 
القائمة بين الظاهرات تتيح صياغة جُعبة من تقنيات العمل تتفاوت في مدى 
فعاليتها. فبمقدار ما تكون مفاهيم العلم الحذي. التي تذعي «الأزلية» لنفسهاء 
تقاة من ملاحظة نمط الإنتاج الرأسمالي. بمقدار ما يكون بوسعها إتاحة 


(۲۷) انظر : المصدر نفسهء مج ۰۱ج ۰۱ ص ۰۲۸۲ وج ۰۲ ص ۰۱۵۹ ومج ۰۲ ص ۳۱۰. وانظر 
بصفة خاصة مبحث نقل قيمة الاکینات إلى الناتج في الفصل الثالث عشر من القسم الرابع» في: مج ۰۱ 
هی ۰۵0٩‏ 


المجال لصياغة فن في التسيير الاقتصادي» وهو فن لا شك في عيبه ونقصانه 
لأنه يقوم على الملاحظة الوضعية بلا نظرية» سواء على الصعيد المیکرو - 
اقتصادي (فن تسيير المؤسسة) أو على الصعيد الماكرو ‏ اقتصادي (فن السياسة 
الاقتصادية الوطنية)» فالتحولات البنيوية داخل نمط الانتاج الرأسمالي نفسه 
تجعل فن التسییر هذا أمراً لازماً. طبيعة الإشكالية فى هذا الفن تصعید بعض 
المقادیر الاقتصادية إلى حذها الأقصی (الربح» أو الانتاج) تحت وطأة بعض 
الصعوبات المعينة (لا سیما صعوبات ندرة الموارد) في زمن معین» وفي نظام 
معين (هنا نمط الانتاج الرأسمالي الذي غالباً ما يُصار إلى إهمال ذکره) تحول 
دون أن نری في هذه المجموعة من (التقنیات) بديلاً للعلم الاجتماعي: فالفن 

ینبثق عن علم» > ظاهراً كان الملم أم 2 ضمنياًء والیلم المضمر هنا هو العلم 
الحڌي. إن أدلحة ما هو اقتصادي وحدها. وهذه هي الاقتصادوية» هي التي 
تُتبح إنشاء علم من ما لا یمکن أن يكون عِلماً على الإطلاق)0*". 2 

(ه) نقل الاهتمام من المصنع إلى السوق 

مع الربع الأخير من القرن التاسع عشرء تبلورت أفكار المدرسة 
النيوكلاسيكية؛ التي تُسِوّق خطأ على أساس من كونها امتداداً لأفكار الكلاسيك؛ 
وكي تقوم بتفريغ العلم من محتواه الاجتماعي» بل لا ضرر كذلك لديها من عزله 
عن العلوم الاجتماعية الأخرى؛ فعلم الاقتصاد بالنسبة إلى التيار النيوكلاسيكي 
هو علم معملي إلى آبعد حدء والعلاقات الاقتصادية» المتمثلة في الإنتاج 
والتداول والتوزیم» بين آفراد المجتمع نما هي علاقات بين الأشیاء المادیف أي 
إنها ليست علاقات اجتماعية. 


وعلی ذلك» یژسس هذا التبار الفكري» الذي سیکون تياراً جارف فكرة 
المنفعة كمركز يدور في فلكه جُل العلاقات الاقتصادية بمفهومها الذي لا يرى 
سوى علاقات بين الأشياء المادية الخاضعة للمعادلات الرياضية والدوال الخطية 
والرسوم البيانية. وبتلك المثابة يمكننا القول بأن التيار الفكري النيوكلاسيكي قام 
بتقديم موضوع غير مسبوق للعلم» أي علم الاقتصاد السياسي» يعتمد على 
تفسير شاذ للقيمة؛ إذ إن المبدأ الأساسي عند النيوكلاسيك هو أن المنفعة هي 


(۲۸) سیر أمين» التراكم على الصعيد العالي : نقد نظرية التخلف» ترجة وتحقيق حسن قبيسي» ط ۲ 
(بیروت : دار ابن خلدون؛ ۰۱۹۸۷ ص ۰۳۹-۳۶ 
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عماد القيمة» وهو المبداً الذي يُناهض»› كما رأيناء ما قال به الكلاسيك» 
ونخص بالذکر المؤسسّين سمیث وریکاردو» ویشترط المنفعة في السلعة كي 
تکون محلاً للقيمة التبادلیة» ولیس المنفعة کمقیاس للقيمة. ولقد برز هذا المبدأ 
انطلاقاً من أن الأهمية النسبية للأموال نما تعتمد على التقدیر الذاتی لمجموعة 
النستهلگین. هنا تكون سيكولوجِية الحستهلك العادي هى ثقظة البته الى على 
آساسها لا تتحدّد قيمة السلعة فحسب؛ وانما یتحدد التوزیع ذاته أيضاً؛ بعد أن 
تم تعمیم مبدأ المنفعة على عناصر الانتاج. 


لقد كان الاهتمام الأول للكلاسيك هو موضوع النمو والتطور والانتاج 
وتوزیع الدخل. وکان ذلك آمرا مفهوماً ومبرراء إذ ظهرت الآلة على المسرح 
الاجتماعي بمنتهی الوضوح والفاعلیة» وجعلت من جمیع العلاقات الاقتصادية 
بين آفراد المجتمع علاقة تبدأ وتنتهي حك لاله والانتاج» الأمر الذي 
یستدعی ظهور تفسیر علمي لتلك الظواهر التي أخذت في التبلور في تلك 
الحقبة» وبصفة خاصة الانتاج (من خلال الآلة بالطبع) والمنتجین (مستخدمي 
الالة) ومن ثم توزیع الانتاج والأجور. 


آما النيوكلاسيك» فان داثرة التبادل وانما ابتداء من الاستهلاك؛ هى 
مجال الانشغال الاساسي. وفي حقل التباذليدى'التّيؤكلاسيك؛ يظهر آشخاص 
هم من قبیل الرجل الاقتصادي. الرشید الحکیم» الذي یسعی إلى تحقیق أقصى 
قدر ممکن من الاشباع لحاجاته» ولکنه حال سعيه هذا تحکمه «الحاجات 
المادية غير المحدودة»۰ ويراد |شباعها بأشياء مادية محدودة». ومن هنا لم یجد 
النیوكلاسيك بدا من دراسة العلاقة بين الانسان والاشیاء المادية دراسة کمیةه 
تهمل المظهر الكيفي للظواهر. 

أما في شأن القيمة؛ فیذهب التيار النيوكلاسيكي لتحدید ثمن السلعة في 
لسوق» وانعداء من انطلاق تحلیله من دائرة التبادل لا من دائرة الانتاج» کما 
ذكرناء إلى أن الائمان تتحدد فى الأسواق وفقاً لقانون العرض والطلب؛ الطلب 
يتحذد على أساس المنفعة وسلوك المستهلك (الرشيد الحکیم) في السوق. أما 
لعرض» فیتحدد على أساس سلوك «المنظم» في السوق. ونحن هنا لا نتحفظ 
على ذلك التقرير الذي قال به النيوكلاسيك» فهو من جهة. لم يأت بجديد 
على صعيد التنظير» إذ سبق أن ناقشه الكلاسيك بتوسع حين فرقوا بين الثمن 
لطبيعي وثمن السوق» ومن جهة أخرى لم يكشف عن واقع جدید إذ 


IY 


المشاهد أن العرض والطلب لهما الدور الرئيسي في تحديد ثمن السوق. ولكن 
ما تتحفظ عليه هو لي عنق العاریخ» ومحاولة تجسير العلاقة المعرفية بين 
الاقتصاد السياسي والاقتصاد. 

لقد ارتبط التغيّر الفكري الذي صاحب النيوكلاسيك بالتغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية التي حدثت في دول غرب أوروبا؛ إذ مرت هذه الدول بمرحلة من 
الرکود رتخلست هه سار الاعتقاد بأن الاهتمام بالنمو والتطور ليس ضرورياً 
كما فعل الكلاسيك» فالنمو؛ في تقدير النيوكلاسيك» يتم من تلقاء نفسه من 
دون حاجة جدية إلى دراسته وتفسیر ظواهره على الصعید الاجتماعي. 

كما ازتبط التغیّر الفكري الذي صاحب ذلك التیار. بما لحق. آنذاك» 
البيئة الثقافية والعلمية من تطور؛ فقد كان الانغماس في المعامل والسعي 
الدژوب من أجل فهم الكو كما كانت العلوم الطبيعية والریاضیات؛ بسبب 
سعي آوروبا إلى فهم العالم» في تقدّم مستمر وواضح في هذا العصرء الأمر 
الذي انعکس على کتابات النيوکلاسيك. فرغبوا في الابتعاد عن اللغة 
المصطلحية والتعبیرات اللفظية) ومالوا“بقوة نحو القیاس الکمي عن طریق 
التعبيرات الرياضية» واستعاروا أيضاً بغض الألفاظ من العلوم ال وظهروا 
أكثر ميلاً إلى تجريد الظواهر الاقتصادية» ولکثه تجريد جاء مُبالغاً فيه وقادهم 
إلى النظر إلى علم الاقتصاد كعلم منفصل عن العلوم الاجتماعية والسياسية» 
والسياسية بصفة خاصة. الأمر الذي عنى سلخ علم الاقتصاد من دائرة التاريخ 
والعلوم الاجتماعية» وصار يُنظر إليه على أنه علم معملي بحت يحوي نظريات 
ثابتة قابلة للتطبيق دائماًء حالها حال ما يتعلق بالعلم المعملي. 

جاءت المدرسة النيوكلاسيكية» وقد وجهت سهام النقد العنيفة جداً لكتابات 
ماركس» ولكي تقدم موضوعاً جديداً كما ذكرنا لعلم الاقتصاد؛ ولكي تنشغل 
بدراسة العمل وليس العامل» والمنتج الفرد وليس الرأسمالي» والستهلك ولیس 
الفرد» رغبة في الابتعاد عن التحليل الطبقي الذي أعطاه ماركس. 

وابتداء من التصف الثانى من خمسينيات القرن الماضی» طرأت على 
المدرسة النيوكلاسيكية تغيّرات واضحة؛ فلقد تحوّل اهتمام التحليل من الجزئي 
إلى الكلي» من تحليل توازن المستهلك والمنتج» إلى تحليل توازن الاقتصاد 
القومي. 

جاء هذا التبدل كبلورة لما ساهم به ليون فالراس في العودة إلى استخدام 


۱۱ 


تحليل التوازن الشامل بكيفية لم تكن معهودة من قبل» وبطريقة خاصة في 
التحليل باستخدام نظام من المعادلات الرياضية في محاولته للبحث عن التوازن 
الاقتصادي العام. وقد ظلت هذه التحوّلات في حقل التيار النيوكلاسيكي في 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي محصورة في مجال النظرية الأكاديمية ء 
والمراجع والمؤلفات العلمية. أما على الصعيد السياسي الاقتصادي فلم يكن لها 
أدنى تأثير؛ فخلال تلك الفترة» كان المذهب الكينزي يشهد قمة انتصاراته 
وطغيانه الفكري» واضعاً ما عداه من مذاهب وأفكار في الزوايا المهملة. فحتى 
نشوب الحرت العالمية الأولی» كان مذهب الحرية الاقتضادية سائداً(لی جك بعد 
في الأوجه المختلفة للنشاط الاقتصادي. ولکن ما إن اندلعت نيران الحرب» حتی 
تبدلت الأحوال وتغیرت التصورات؛ فخلال الفترة الممتدة بين الحربین العالمیتین 
(۱۹۱۹ - ۰6۱۹۳۹ وهی الفترة التی زاد فیها ترکز الرأسمال وتمرکزه؛ وتبلورت 
فيها الاحتکارات الط عيد کته إعلاناً عن بداية سيادة المشروع الرأسمالي 
في شکله الدولي» وکذلك تعرض النظام الرأسمالي للعدید من التوترات بدا 
بثورة العمال في آلمانیا عام ۰۱۹۱۸ ثم أزمة الدیون والتعویضات التي فرضتها 
معاهدة فرساي على آلمانیا عام ۰۱۹۱۹ فأزمة الکساد الکبیر عام ۱۹۲۹ وبروز 
الحرب النقدية والتکتلات الاقتصادية» ثم انهیار قاعدة الصرف بالذهب . . . فکان 
طبيعياً ظهور الکينزية» في زمان الأزمة في شکلها الدوري» ونظریتها التي تعتمد 
على وجوب التدخل الحکومی بوصفه عاملا مساعدا في تحريك الاقتصاد الذي 
کف عن السير» بغذما لاحت في الأفق آزمات متتالية. ۱ 


في ظل هذه الهيمنة الكينزية» كان هناك تيار فكري يتكوّن في أحضان التيار 
النيوكلاسيكي» وهو تيار النقديين بقيادة ملتون فریدمان» الذي سيتزعم حملة 
ضارية على الكينزية» كي ينتهي الأمر باختلاف جذري وتواري السياسة الكينزية - 
وظهور التيار النيوكلاسيكي المطورء أي تيار النقديين» الذي سوف يلقى تطبيقاً 
زسمیاً فى الشعر8 ۱۹۷۹ - ۵۱۹5 وضفة خاصة فى السملکة المعحدة برعامة 
مارشریت تاتشر» والولایات المتحدة برقاسة روالد ريغا. ولم تكن النتائج ساذة 
على الاطلاق؛ إ3 مدق الکساه: واسعفخلت البطالة» واتخقضی المبل 
الاستئماري. وازدادت الضغوط التضخمية. نتيجة للزيادة الواضحة في عرض 
النقود. بالاضافة إلى إضعاف المرکز التنافسی للاقتصاد داخل السوق الرأسمالية 
العالسة لبن هنا مجان مخافعه قا الأمرة فما بعمنا الات؛ رمه أذ يلها 
مبتغانا من توضيح اختلاف موضوع «الاقتصاد السياسي» عن «الاقتصاد» وأن 


۱۱۵ 


الأخير لیس امتداداً علمیاً للآول ولا حتی من جنسه أو توعه» وانما هو القطيعة 
التاريخية والمعرفية بين الائنین ابتداء من الربع الأخير من القرن التاسع عشر. كما 
أوضحنا مدی اهتمام الاقتصاد السياسي بالقيمة وانطلاق الآباء المؤسسين في 
درسهم المباحث المختلفة ابتداء منها. وبعد هذا التنظیرء لننتقل إلى الواقع بشأن 
ثمن النفط الفنزويلي أو اللفط السوداني» على سبیل المثال. 


الآن» بعد هذا التنظير» وبعد أن وقفنا على موضوع علمناء علم الاقتصاد 
السياسي» وتعرّفنا إلى المساهمات في حقل التراكم المعرفي» التي أدت إلى 
تبلوره ونضجه على نحو يسمح بأن يقدم نفسه كيلم لظواهر نمط الإنتاج 
الراسمالي؛ ابتداء بالانتاج» ومرورا بالتبادل والاستبلاك» وانتهاء بالتوزيع» 
يجوز لنا أن أن نشال: ما الذي يُحدد ثمن سلعة معيّنة» وهي هنا التفط؟ وما 
الذي يحدّد ثمن النفط الفنزويلي و النفط السوداني؟ 

و - مجموعة من الأفكار الرئيسية المتعيّن الاعتماد عليها لتقديم إجابة 

- إن قوة العمل لم تكن ذائماً سلغة» والعمل لم يكن دائماً عملاً مأجوراً؛ 
ففي الحقبة التاريخية المعتمدة على عَمل العبيد» لم يكن العبد يبيع قوة عمله 
لمالکه» مثلما آن الثور لا يبيع عمله للفلاح» كما قال ماركس (كامتداد 
لریکاردو). فالعبد يُباع» بما فيه قوة عمله من مالکه بيعاً تاماً» وهو بذاته 
سلعة یمکن أن تنتقل من ید مالك إلى يد مالك آخر. 

- ان الرآسمال لیس مبلغاً من النقود» نما هو علاقة اجتماعية ومجموعة 
من المقادیر الاجتماعية. فكل المنتجات التي یتألف متها هي سلع. نتاج 
استخراج وضم وفصل مواد أولية موجودة سلفاً في الطبيعة. 

- إن نفقة انتاج قوة العمل هي النفقات الضرورية لجعل العامل عاملا؛ 
ولابقائه عاملاً. وان استهلاك العمال یوخذ فى الحسبان المحاسبی؛ شأنه شأن 
استهلاك الالة. 

- إن الرأسمال یْفترض العمل المأجور» والعمل المأجور يُفترض الرأسمال» 
وكل منهما شرط الآخر. وبقدر ما ينمو الرأسمال المنتِج ويتسع تقسيم العمل 
واستخدام الآلات» تنتشر المزاحمة بين العمال» وبقدر ما ترتفع مؤشرات البطالة 
وتنخفض مقادير القيمة الزائدة» تأخذ الرأسمالية فى طريقها الهابط إلى جفاف 
منابع سر نشأتها وحياتها وتطورها: القيمة والقيمة الزائدة. 


۱۹ 


- مع إدخال الماگیتات يبدأ العامل الصراع ضد وسيلة العمل ذاتهاء التي 
هي الشكل المادي لوجود الرأسمال؛ فما إن ظهرت وسيلة العمل بشكل 
المافيكة حتی اصبحت مزلا للحامل تفسه. پقول ریکاردر: ان العمل 
والماکینات في مزاحمة دائماه ویقول مارکس : «ومع الماکینات یظهر للمرة 
الأولى التمرد العفوي ضد وسيلة العمل». مفاد ذلك أن عمال النفط في فنزويلاء 
إن" یعون قوة عملهم للرأسمالية (الوطبة و/آو العالمية المستثهرة)» شتعملین 
رأسمالا مكدسأًء ومنتجین له فى الوقت نفقسه ولقاء ذلك یحصلون من 
الرأسمال علي أجرة. وعندما ينتج عمال النفط الفتزويلي قيمة زائدة» لا يستفيد 
منها سوی الشركة المنتجة (الأجنبية غالباً) والمساهمین فى رأسمالها؛ دون البلد 
المنیج. کما أن,النفط ذاته لا يُستخدم في سبیل تغذية صناعات وطنية معيّئة؛ 
وانما يوجّه صوب تغذية قطاعات صناعية متطورة ومعقدة في الأجزاء المتقدمة 
من الاقتصاد الرأسمالي الدولی المعاصر. یتبدی هنا تسرب القيمة الزائدة في 
أروع صوره! 


إن جميع السلع هي نتاج العمل البشري» وهذه الخاصية يمكن قیاسها؛ 
فالعمل يقاس بكمية الزمن المنفق على إنتاج السلعة» وكمية العمل المبذول في 
إنتاج السلعة» إذاًء هي التي تُحدد السب ,التي تتبادل بها بعض السلع بعضها 
الآخر. بيد آن الأمر لیس سطحیاً هكذاء |لالتعتتايهيفى هذا الشأن هو وقت 
العمل اللازم اجتماعياًء وفقاً للفن الانتاجي السائل. في فترة زمنية معيّنة» وطبقاً 
لمتوسط مهارة المنتج. 

)١(‏ قيمة قوة العمل 


يُحَدّد الثمن الضروري أو الطبيعي أو العادل على أساس عدد ساعات 
العمل اللازمة والمتفقة في سبيل إنتاج تلك السلعة. ولن يكون ذلك سوى 
من طبائع الأشياء ؛ فالانتاج» ابتداء بمواده وانتهاء بأدواته» هو من صنع العمل 
البشري. الذي هو المقياس المشترك بين مواد العمل وأدواته. ولا يمكن أن 
تضاف قيمة آخری على المنتج إلا من خلال العمل. فإذا كان إنتاج برميل 
نفط واحدء مثلاًء یتطلب ه ساعات من العمل الضروري» وعلی آساس أن 
ساعة العمل في حقل تلك الصناعة تساوي ۵ وحدات من النقد فان ۵ × ه 
= ۲۵ أي أن الثمن العادل للبرمیل يبلغ ۲۵ وحدة من النقد. ولکن أين 
قيمة باقي العناصر؟ أين ثمن مواد العمل» بافتراض آنها تساوي ۵۰۰ وحدة؟ 


۱۱۷ 


وأين ثمن أدوات العمل» بافتراض أنها تساوي ۱۰۰۰ وحدة؟ تلك الأثمان 
سوف تظهر بقيمتها نفسها التي دخلت بها العملية الانتاجية» لكن البرميل لن 
باع ب ۲۵ وحدة» إذ سوف يطرحه الرأسمالي في السوق على نحو مختلف؛ 
كما يلي : 

۵ (أجر) + ٠١‏ (متوسط استهلاك مواد العمل) + ٠١‏ (متوسط استهلاك 
لآلة) = 4۵ (وحدة) 

ولكن طبقاً لتلك الحسابات؛ لم يكسب الرأسمالي شيئاً» فهو دخل العملية 
لانتاجية بمبلغ نقدي معيّن» وخرج بالمبلغ نفسه» وهو لا يستطيع أن يولد 
لربح من الالة و من مواد العمل. فماذا يفعل؟ ليس عليه الآن سوى النظر إلى 
تلك السلعة العجيبة المطروحة في السوق: قوة العمل. فيطيل أيام العمل 
وساعاته إلى الحدود التي تسمح له. كما سنرى» بتحقيق الربح» والتراكم 
لرأسمالي» فيباع البرميل ,خينئذ ظبقاً للحسابات التالية (بافتراض أن القيمة 
لزائدة تساوي ۱۰۰ بالمئة): 


۵ (أجر)+ ۲۵ (قيمة زائدة) + ٠٠١‏ (متوشط استهلاك مواد العمل) + ٠١‏ 
(متوسط إهلاك الآلة) - ۷۰ (وحدة) 


على هذا النحو يتحدّد ثمن البرميل الواحد من النفط (ومفهوم أنني أقصد 
الثمن العادل)» وذلك على أساس عدد ساعات العمل الضنرورية المنفقة فى 
سبيل إنتاجه. أما الارتفاع والانخفاض فيمكن أن يُستدعى بشأنهما حينئذ نظريات 
السطح والظاهر» التي تقدمها لنا مجموعة الأفكار والتصوّرات الذهنية العامة 
من دون الوصول إلى صفة العلم؛ والتي تندرج تحت مسمى "الاقتصاد». فيمكن 
الكلام على الاحتكارات والسیاسات أو على تغير الأذواق أو تأثير الأعلام؛ 
وإلى غير ذلك من الآراء والتصوّرات التي لا تنتمي إلى حقل العلم» وتحتفظ 
بوجودها في حقل الاراء الحرة المناسبة لحفلات التعارف! 

نعود لنقول: هل يتلقى «عمال نفط فنزويلا (البتروليتاريا الفنزویلیة) تعويضاً 
عادلاً؟»؛ فبعد أن أطلعنا علم الاقتصاد السياسي على العامل الذي يُحدّد ثمن 
السلعة» وذلك بقوله إن ثمن البرميل الواحد من النفط فى سوق النفط يتحدد› 
شئنا أم أبيناء بعدد ساعات العمل الضروري التي أتفقها عمال النفط (في 
مجموعهم) من أجل إنتاج تلك السلعة» هل يتلقى عمال النفط في (مجموعهم) 


1۸ 


تعویضاً عادلاً (۲۳۷۰ بولیفاراً شهریا)؟ باقكظ آن الحد الأدنی لالأجوز 
لشهرية يبلغ ۱۲۲۳,۸۹ بوليفاراً. 


إن انشغالنا بالاجابة عن هذا التساژل إنما ینبع مباشرة من تصورنا عن 
لتسرب. أي تسرب القيمة الزائدة المنّجة داخلیاً إلى خارج حدود الاقتصاد 
لقومي في الأجزاء المتخلفة» من أجل تدعیم وتطویر صناعات متطورة في 
لأجزاء المتقدمة على الصعید العالمي. ومن ثم تکون الأولوية في التحلیل 
منعقدة لفهم تسرب القيمة الزائدة من خلال تسرب الأجرء الذي هو من وسائل 
لتسر له كما سنری حين نحلل الدور الذي تقوم به الشرکات الدولية النشاط 
فى هذا الشأن. 


(۲) العمل البشري 


العمل البشري إذاً.هو مصدر کل الثروات» ومقياس كل القيم» بحيث إن 
شيئين تطلب إنتاجهما العمل نفسه یمتلکان القيمة نفسهاء ويمكن بالتالی 
مبادلتهما بعضهما ببعض ما دامت القیم متساوية بشكل عام» وقابلة للتبادل. 


إذاً»ء يتحدّد الثمن (الطبيعي) للبرميل الواحد من النفط الفنزويلي والنفط 
السودانی على أساس كمية العمل المبذولة فى سبيل إنتاجه. وهكذاء يُنفِقَ عمال 
النفط قوة عملهم في سبيل الإنتاج» وإنمااتكداء لاجر معلوم. فإذا كانت 
السلعة الرئيسية التي يدور حولها الصراع إنما يتحذة ثمنها الوسطي (في السوق 
الدولية) شئنا أم أبينا على أساس عدد ساعات العمل المبذولة على نحو ما 
ذكرناء لقاء أجر مُحدّدء فما الذي يُحدّد أجر عمال النفط الفنزويليين؟ طبعاً إن 
ل البتروليتاريا وضعاً خاصاً نسبياًء ولكنها لا تخرج عن القانون العام للقيمة. 


إن الذي يُحدد هذا الأجر هو «حد الكفاف»ء أي وقت العمل الضروري 
واللازم لإنتاج وسائل العيش. يجب أن نعي» كما ذكرناء أن تحديد الأجرة إنما 
يتوقف على ما هو ذاتي في السلعة» وما هو موضوعي يخص المنتج» فان الأجرة 


تأخذ في حسابها (المنتّج والمنتج) وليس المنتح فقط. وحينما ننظر إلى المنتّج 


(۲۹) صار البوليفارء بعد التعويم» بين سعرين للصرف أعلى : دولار لقاء ٤,۳‏ بولیفار وأدنی: دولار 
لقاء ۲,٩‏ بوليفار» والأخير يتم استخدمه في المعاملات التي تكون الحكومة أحد أطرافها. ولقد قرّرت فنزويلا 
مؤخراًء كما صرح جورجى جورداني» العودة إلى سعر الصرف الوخد كي يكون دولار واحد لكل ١٠ر٤‏ 
بوليفارء وذلك ابتداء من كانون الثاني/ يناير ۰۲۰۱۱ 
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والمنیح» نكون بصدد البحث عن تأرجح أثمان قوة العمل في السوق» في حين 
آننا حين ننظر إلى المنتج وتكلفة تكوينه نكون أمام الثمن الوسطي لقوة العمل. 

والشركة الرأسمالية» أجنبية كانت أم وطنية» تعمل طبقاً لقانون حركة معيّن 
أساسه القيمة الزائدة» وهو المتعلق بالصيغة العامة (ن- وأء ق ع - س -4 ن). 
والسؤال الذي يجب أن يثور هناء لفهم التسرب» وهو على العموم يُعدَ من 
قبيل التسرب الجزئي على المستوى القومي» يتناول الكيفية التي يُستخدم من 
خلالها هذا الفاتض وأماكن ضخ تلك القيمة الزائدة» التي تظهر عادة في شكل 
تدفقات خارجیة! ونرى أن حدود الإجابة تقتضي الوعي بالأمرين التاليين: 

الأمر الأول هو أن الشركات الدولية النشاط تهيمن على سلعة النفط 
لفنزويلي استخراجا وإنتاجا وتسويقا وتوزيعا؛ تلك الشركات العملاقة 
ورسامیلها الضَخمة/ انم تقم«مراکزها في الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد 
لرأسمالي العالمي. وهي تسعى دوماًء كما سبق أن ذكرناء إلى تعميق الدور 
لذي يتوم به مختلف اجا لقان كجورد رئيسي للمواد الاولية. من دون آي 
مشاركة من هذه الأجزاء في عملية التجارة في أية مرحلة من مراحلهاء مع 
لحفاظ دائماً على إثارة القلق في أسواق تلك المنتجات» حفاظاً على التوترات 
لمستمرة في ثمنه العالمي وإمكانية التلاعب به. 

- الأمر الثانى هو أن الشركة الوطنية شركة تابعة للرآسمالية العالمية 
ومندمجة فیها؛ وی ثم خاضعة لقانون الحركة الحاکم لأدائها الاستعماري 
الكوني بوجه عام. 

ولقد رآینا أن من الافضل أن نتناول إشكاليات الأمرین بمزید من الدرس فى 
ما نعتبره «مداخلة» أكثر منه تسلسلاً منهجیاً للخط النظري الرئيسي للأطروحة. ۱ 


۳ - الشرکات الدولية النشاط 

بمراعاة الأمرین الواجب الوعی بهماء وهما: هيمنة الشرکات الرأسمالية 
العالمية؛ والتبعية المفروضة على جميع مراحل تجارة النفط (الإدارة 
والاستخراج والتحویل والتسویق)» وذلك في سبیل التعرّف إلى آماکن إعادة 
الضخ ۰ وتسریب القيمة الزائدة على الصعید العالمي» یحسن بنا التعامل مع هذا 
المطلب کمداخلة نظرية» وهی تفید كثيراً فى تدثّر دق لما ستتناوله الأطروحة 
من عناصر فكرية تخص النفط الفنزويلي والشرکات الدولية النشاط المهيمنة 


۳۲۹ 


على إنتاجه وتسويقه؛ حيث إن هذه المداخلة تنشغل بالتعرّف (وبإيجاز) إلى 
الخطوط العريضة التي تشكل تلك الشركات وتحكم نشاطها. 

أ الشر کات الإمبريالية (المشروعات الدولية النشاط) 

الشركات الإمبريالية هي شركات ضخمة مُمتدة عالمياً. تملك تقنية عالية 
ومتطورة» وتسمى» على نحو غير دقيق» شركات متعددة الجنسيات» وتسمیها 
الأمم المتحدة «الشركات عبر الوطنية»» وتمارس نشاطها على عدة أقاليم ذات 
دول مختلفة. 

ولتلك الشرکات» التي ساهمت في تشكيل معالم الاقتصاد الرأسمالي 
المعاصر؛ مجموعة من الخصائص أهمها: التوسع الجغرافي» ومن ثم رؤيتها 
للعالم كوحدة واحدة. كسوق واحدة يلزم امتصاص مدخراتهاء واستثمارها في 
النشاطات المختلفة والمتابينة التي تمارسها وجوباً لتقليل احتمالات الخسارة» 
الأمر الذي يتطلب نوعاً من الاحتكان:الفردي؛ أو من خلال إقامة التحالفات أو 
الاندماجات. وهناك من الخصائص أيضاً الاحتكار والانخراط الدائم في 
تحالفات استراتيجیة» وغیر ذلك عا یفرض هيمنة الشرکات الدولية النشاط على 
اقلیم آکثر من دولة. 

ومن السمات الرئيسية لتلك الشرکات العمل من خلال هیاکل وبرامج 
حتكارية ؛ إذ تتمتع هذه الشرکات بمجموعة من المزايا الاحتکارية؛ وترجم هذه 
لسمة إلى أن هیکل السوق الذي تعمل فيه هذه الشرکات یأخذ شکل سوق 
حتکار القلة في الأغلب الاعم؛ المرتبط باحتکار التكنولوجيا الفائقة. وتتجلى 
لسمة الاحتكارية لتلك الشرکات على صعيد كل من التمویل» ومروراً بالادارة 
والتكنولوجياء وانتهاء بالتسویق. فعلی سبیل المثال» یعتمد التمویل المفتوح في 
لأساس على عنصر الثقة» حیث إن تلك الشرکات تستطیع أن تقترض من 
لأسواق المالية العالمية بأفضل الشروط» نظراً إلى وجود تلك الثقة» والتيقن من 
سلامة وقوة مرکزها المالي. ولكي تنمو السمة الاحتكارية (المعتمدة على النشاط 
لاحتكاري) وتستمر فانه يتعيّن وجود الهیکل التنظيمي القوي الذي یکون على 
آعلی مستوی من الكفاءة» ویسمح بتدفق سلیم للمعلومات» وسرعة في 
لاتصالات بين المرکز والفروع على الصعید العالمي. تلك المزایا ترتبط ارتباطا 
وثيقاً بدوام التدریب وتجهیز الکوادر على مختلف مستویات العمل. وأهم ما 
تسعی إليه تلك الشرکات هو التقنية المتطورة باستمرار؛ بهدف الحد من دخول 
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منافسين جُدد وفرض وضعها الاحتكاري» ولذلك تجد هذه الشركات استمرارها 
الاحتكاري في التجديد والحفاظ على جودة المنتجات وتطويرها المستمر. ومن 
حلال الشبکات الوزيعية والتسويقية العالمية, تحمل تلك الشرکات على توقير 
منتجاتهاء وطرحها في السوق باقشب الأشكال؛ إذ تهتم تلك الشركات بأبحاث 
السوق وقياس درجة استجابة الأذواق» بعد توجيههاء والتركيز على أساليب 
الترويج والدعاية”” " والإعلان لمنتجاتهاء لضمان طلب متزايد ومستمر عليها. 


وتُعتبر شرکات النفط العالمية الكبرى من أقدم المشروعات الدولية النشاط. 
وقد شهدت السوق العالمية للنفط مراحل مختلفة لسيطرة عدد محدود من 
شرکات الثفط العملاقة على جانب کبیر من تلك الأسواق؛ ففی خلال الفترة 
۸ - ۰۱۹۳۸ تم توقيع عدة اتفاقیات بين ثلاث شرکات رن تهدف إلى 
تقسیم العالم بين کارتل: «ستاندارد أويل أوف نيوجيرسي» («إكسون موبیل» 
حالياً) واشل»» وابریتش پثرولیوم» (الأنغلو/ ایرانیان) ثم انضمت إلى هذا 
الکارتل : «ستاندارد أوف نیویورك» و«ستاندارد آوف کالیفورنیا» واغالف» 
و«تکساکوا» وأضیفت الیها منذ آواخر الخمسینیات الشركة الفرنسية للنفط. ولقد 
كان هذا الکارتل حتی عام ۰۱۹4۹ یسیطر على ۹۷ بالمئة من إنتاج النفط في 
النصف الشرقي للكرة الأرضية» وعلی نحو ۸۰ بالمثة من إنتاج آمریکا اللاتينية 
ومنطقة الكاريبي" ۳ . 


(۳۰) کتب جون برغر : الما كانت الدعاية تتمتع بنفوذ هائل» فهي بالتالي ظاهرة سياسية عظيمة 
الأهمية» ولکن مراجعها واسعة بقدر ما عرضها حدود لأنها لا تعترف إلا بقوة الأستهلاك؛ نتخضع فا سائز 
ملكات البشر وحاجاتهم. إنها تراكم الآمال وتنمطها وتبسطها ٠‏ فتمسي وعداً مكثفاً غامضاً وسحرياً تعرضه 
تكراراً مع کل عملية شراء. هكذا ينعدم أي أمل أو إنجاز أو متعة أخرى في ظل ثقافة الرأسمالية. إن الرأسمالية 
باقتةاصل قبل الحياةاين لال وغامه الأكثزئة اة الي تقلا حل تیف مسا ااي اضبق طاق 
مُمكن. في السابق» كان بقاؤها على قيد الحياة مرهوناً بالحرمان الشديد للأكثرية الشعبية ة. أما الیوم فإنه 
یتحقّق بفرض مقياس مزور لا هو جذاب ولا ليس هو بجذاب». انظر؛ يون برجره وجهات الظر:ترجمة فواز 
طرابلسي (دمشق : مركز الأبحاث والدراسات الإشتراكية في العالم العربي» ۱۹۹۰). 

(۳۱) للمزيد» انظر: بول هارست وجراهم طومبسون. ما العولة : الاقتصاد العالمي وإمكانات 
التحکم؛ تعريب فالح عبد الجبار» عالم المعرفة؛ ۲۷۳ (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
۱(. 

ولمزيد من التفاصيل حول هيكل هذه الشركات ونشاطهاء انظر : ثيودور موران» الشركات المتعددة 
الجنسيات : الاقتصاد السياسي للاستثمار المباشر الأجنبي» ترجمة وتحقيق جورج خوري ومنير لطفي (عمّان: 
دار الفارس» ۰)۱۹۹6 وجان زيجلرء إمبراطورية العار: سادة الحرب الاقتصادية» الإقطاعيون الجدد» ترجمة 
هالة منصور عيسوي (القاهرة: سطور الجديدة» ۰۲۰۰۷ ص ۲۳۸ وما بعدها. 


۱۳۲ 


- الولايات المتحدة والحرب والنفط 


بشأن الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقتها بالنفط وجبروت حروبه» نجد 
أنفسنا أمام أقوى إمبراطورية عرفها التاريخ متعطشة للنفط المادة التي تحرك 
صناعاتها وأساطيلها وجيوشهاء ومن أجل ذلك شنت حروباً مفتوحة لا نهاية 
لهاء ومن أجل ذلك أيضاً استقدمت المؤسسة الرأسمالية الدائمة إلى إدارة 
الولايات المتحدة «رئيس حرب» هو رجل نفط وابن رجل نفط هو جورج 
بوش» کما,استقدمت له نابا سبق آن شغل منصباً مرموقاً لاکبر شركة لخدمات 
النفط في العالم ومرکزها تکساس؛ هو ديك تشيني» ووزيرة خارجية ستأتي في 
ما بعد کمستشارة للآمن القومي» هي کوندولیزا رایس التي كانت عضو 
مجلس ادارة کبزی شرکات النفط التی دشنت إحدى ناقلات النفط العملاقة 
حاملة اسمهاء انه همین الو أتى کي پدیر الحرب المفعوحةه في العراق» من 
أجل ات بسن اوا ون کي اراق مب سا ورد فى متا 
الفاینانشال تايمزء زادت آرجاح شركة «هالیبرتون» ۸۰ بالمئة» وزادث أرباح 
شركة «بکتل» ۱۲۰ بالمثة. وزادت أرباح شركة «شیفرون تکساکو» ٩۰‏ بالمئة. 
آما آسهم شركة «لوکهید مارتن» لضناعة الأسلحة. فزادت ۳۰۰ بالمئة منذ تولی 
جورج بوش الحکم وبعد سنة من ضرب العراق""۳. 


ج - تفسیر السلوك الاقتصادي للشر کات الدولية التشاط 


من الأمور التي انشغل بها العدید من الاقتصادیین؛ ولم يزل هذا الانشغال 
يُمثل مبحثاً مهمّاً فى حقل العلاقات الاقتصادية الدولية» تفسیز سلوك المشروعات 
الدولية النشاط !۰۳۳ ومن ثم تفسیر طريقة الانتاج الرأسمالية على الصعید 


(۳۲) انظر : عبد الحي زلوم أزمة نظام : الرأسمالية والعولة في مأزق (بیروت : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر ۰6۲۰۰۹ ص 44. 

(۳۳) انظر : مصطفی رشدي شيحة» البناء الاقتصادي للمشروع (الإسكندرية: الدار الجامعية» 
۰ حيث یری إمكانية حصر تلك الاتجاهات المفسرة في ثلاث مجموعات فكرية؛ ابتداء من الأفكار 
المتأثرة بالأيديولوجيا النيو - كلاسيكية» ومروراً بالأفكار الاشتراكية» وانتهاء بأفكار العالم الثالث (ص 4٩۰‏ - 
(oe‏ 

انظر أيضاً: محمود الباز» «تفسير السلوك الاقتصادي للمشروع الدولي الناشط » مصر المعاصرة (الجمعية 
المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشریع)؛ العددان 4۱۲-۱۱ (۰)۱۹۸۹ حيث يقوم بحصر تلك 
الاتجاهات المفسرة في ثلاثة اتجاهات: أولاًء التحليل التقليدي الذي يعتمد على البادی الستقرة في مجاللات 
التبادل الدولي؛ أو مجالات تحلیا ل سلوك الشروع؛ ثانياًء التحليل في ضوء توجيهات الظروف الموضوعية - 


۱۳۳ 


العالمي؛ بما يوحي باختلاف طريقة الإنتاج الرأسمالية على الصعيد العالمي عنها 
داخلياً. ومن أجل إعطاء ذلك التفسير» ظهر العديد من التصوّرات النظرية» 
والاجتهادات الفکرية إلا أن الاتجاه”*" الأقرب إلى الدقة هو الذي بدأ من رؤية 
واضحة لحقيقة أن خلف کل رأسمال دولي دولة تسانده بشتى الوسائل في توسعه 
وصراعه مع الرساميل الأخرى» وفي صراعه مع قوى المنتجين المباشرين في 
الداخل أو في الخارج. والتجربة التاريخية تثبت أن وراء کل شركة دولية تمارس 
نشاطها في إقليم واحد أو أكثر دولة بكيانها السياسي وقوتها العسكرية” ". فعندما 
قامت مصر بتأميم قناة السويس في تموز/ يوليو ۰۱۹۵1 وجدت نفسها في 
مواجهة مع دولتين (الدولة البريطانية والدولة الفرنسية)» وذلك في مرحلة أولى» 
كي تجد نفسها» .في مرحلة انیت أمام جيوش ثلاث دول (بريطانياء وفرنساء 
وإسرائيل). وتجارب بلدان أمريكا اللاتينية (غواتيمالا عام ۰۱۹۵۶ وتشيلي عام 
۳ وبلدان أخرئ غيرها تؤكد ذلك. ومن الممكن أن نضيف ما ذهب إليه 
نعوم تشومسکي. في كتاب الدولة المارقة» وفقاً للاصطلاح الأمريكي» حين عبّر 
عن الشركات الدولية النشاط » وهو يستخدم عموما مصطلح «متعددة الجنسية»» 
بقوله : «ومن جانب أكثر جوهرية يمكن لنا أن نصفها كمجموعة شركات عملاقة 
عادة ما تكون مرتبطة ببعضها بتحالفات استراتيجية وتدير اقتصاداً عالمياً. . 
وتميل نحو حكم القلة في معظم القطاعات وتعتمد بشدة على قوة الدولة لجعل 
المخاطرة والثمن ذات طبع اجتماعي ولإخضاع العناصر المتمردة أو غير 
المطاوعة»؛ الأمر الذي يعني» وفقاً لهذا الاتجاه: 


- اعتبار تلك الشركات أداة فعالة في سبيل ترسيخ هيمنة الدولة على 
الصعيد السياسى العالمی؛ فقوة الاقتصاد الوطنى لبلد ما إنما قاس بأمرين» 
الاول هو القدرة التنافسية فى السوق الدولية» بدا بالانتاجية النسبية للعمل» 
ومن ثم دور العمل في الاقتصاد الدولي» مقیساً بمدی اتساع دائرة سیطرته في 


والسياسات العامت ويأخذ هذا الاتجاه من التحليل في اعتباره بشكل رئيسي اعتبار الإنتاج الدولي وسيلة 
للإفلات من ضغوط الق القيود الاقتصادية الكلية في الدولة الأم» من جهت واعتبار نشاط تلك الشركات نشاطاً 
مرتهناً بالتوجهات السياسية العامة للدولة الأم» من جهة أخرى ؛ ثالثاًء التحليل الاقتصادي الحديث الذي 
يعتمد على نظرية التنظيم الصناعي والمزايا الخاصة (ص 6۱۷۲-۱۱۱ 

(۳6) محمد دويدار» حاضرات في الاقتصاد الدولي (الاسکندرية : دار الأندلسر ى للنشر والتوزيع» 
2.۹۹۰ ص ۰۱۲۲ 

(۳۵) الصدر نفسه ص ۰۱4۳ افامش. 


السوق الدولية» والثاني هو الناتج الوطني الاجمالي» ووزن ذلك الناتج في 
الناتج العالمي» بصفة عامة» والناتج الصناعي» تحت تأثير التصوّر الأوروبي» 
بصفة خاصة» وبناتجها من المنتجات الصناعات العالية التکنولوجیا؛ بصفة 
أخص. وفي ظل الشكل السائد لتنظيم المشروع الدولي؛ يتعيّن أن نضيف› 
لقياس قوة الاقتصاد الوطني؛ نصيب شركات الدولة وتوابعها في الخارج في 
الناتج الذي تنتجها الشركات الدولية النشاط". 


- اعتبار تلك الشركات وسيلة مفصلية (غير عسكرية) فى تحقيق مجموعة 
من الأهداف القومية على الصعيد العالمي» وعلى عدة مستويات: الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والثقافي. 


- إن الصراع من أجل تحقیق الهيمنة الاقتصادیة ومن ثم بسط النفوذ 
السياسي لأحد الرسامیل» على الصعيد العالمي يُعدَ أحد مُحدّدات تراكم 
الرأسمال» بما يجعل مساندة الدولة القومية متساوقاً مع نشاط الشركة الدولية 
النشاط. 


- اتجاه الشركات الدولية التشاط نحو المزيد من الاندماج في ما بينهاء 
ومن ثم المزيد من تمركز الرأسمال على الصعيد العالمي» الأمر الذي يقوي 
توجهاتها العالمية» ويثير إمكانية الصدام مع الاتجاهات القومية لدولة ما أو 
مجموعة من الدول. الأمر الذي يحوي إمكانية الصدام في ما بين الدول 
ذاتها. 


- قيام تلك الشركات بالدور المحوري في عملية امتصاص الفوائض 
(وعلی رأسها الفوائض النفطية) التي تنج في الأجزاء المتخلفة» وضخها في 
مسام الأجزاء المتقدمة؛ فالشركات الأمريكية الدولية النشاط» على سبيل 
المثال» تقوم بإنفاق ۷۰ بالمئة من دخلها في الولايات المتحدة الأمريكية. 


- تتوسع السوق في الاقتصاد الرأسمالي باستمرار» لأن البحث عن الربح 
يولد التنافس» ولأن التنافس هذا يدفع كل وحدة اقتصادية إلى أن تراكم وتتوسع 
۴١‏ ) الصدر نفسه» ص ۰۱۵۳ وني هذا السياق يذكر د. محمد دويدار» في سبيل التعرّف إلى القوة 
الاقتصادية للشركات الدولية النشاطء أن رقم أعمال ۰ شركة دولية النشاط في عام ۱۹۹۵ تجاوز الناتج 


الصافي الذي تنتجه ۸۰ دولة من دول العالم في عام واحد» وأن أرباح شركة اشل» النفطية فاقت ميزانية عدد 
من الدول» كالفليبين والبیرو؛ على سبيل المثال (ص .)١57‏ 


۱۳۵ 


وتذهب من أجل ذلك إلى أبعد الأماكن بحثاً عن المواد الأولية البخسة 
الأثمان» وبحثاً كذلك عن السوق المناسبة لتصريف تلك المنتجات. ان الآلية 
التي وسعت السوق المحلية هي نفسها التي تدفع بالوحدة الاقتصادية إلى البيع 
في الخارج» وربما تدفعها إلى بعض من التمركز المكاني. 


د دور الشركات الدولية النشاط فى تشكيل التجارة العالمية 


كنا في ثنايا خطواتنا الفكرية التي مشيناها حتى الآن نقول إنه حينما تقوم 
الشركات الدولية النشاط بعملها الموسع في إقليم سياسي لدولة معيّنة» وعلى 
وجه التحديد حينما تستخرج النفط أو المعادن من أرض تلك الدولة» فانها لا 
تنمي بما تستخرجه أو بالمقابل النقدي لما تستخرجه صناعات وليدة داخل 
الدول المستخرج من أرضها النفط أو المعدن» وانما ترسل به إلى مراکز 
صناعية كي تتم تغذية قطاعات آکثر تطوراً وتعقيداً في الأجزاء المتقدمة» ولا 
يكون للبلدان تلك سوى الریع» الذي تركن إليه» في الغالب» الطبقة الحاكمة 
من أجل تثبيت الوضع الاجتماغي الراهن (وبخاصة في دول مجلس التعاون)؛ 
من دون آن تسمح» أو يُسمح لهاء بتحویل الفوائض النفطية إلى رأسمال. 

والتقریر الصادر عن مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» حول 
«الشر کات عبر الوطنية والصناعات الاستخراجية والبيئة)”"". للعام ۰۲۰۰۷ 
ربما يُساند وجهة نظرنا. حینما يرسم صورة واضحة للوضع الاقتصادي العالمي 
لراهن» وبوجه خاص من زاوية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ الذي يتم 
نحو ۸6 بالمثة من عملیاته من خلال الشرکات الدولية النشاط؛ التي ساهم 
على نحو فعال فى تشکیل واعادة تشکیل الخريطة الاقتصادية. هناء ينبغى 
لوعي بالتصنیف الذي اتبعه التقریر في ما یتعلّق بالبلدان» على النحو التالي: ٠‏ 

- البلدان المتقدمة : البلدان الأعضاء فى منظمة التعاون والتنمية» بخلاف 


لمکسيك وجمهورية کوریا وترکیا» بالاضافة إلى البلدان المتضمة حديقاً إلى 
لاتحاد الأوروبي» والتي ليست أعضاء في منظمة التعاون والتنمية (قبرص؛ 
(ستونیا» لاتفياء لیتوانیا» مالطا. سلوفينيا)» علاوة على إسرائيل وآندورا وسان 


ماریتو» وموناکو. 
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- الاقتصادات الانتقالية: جنوب شرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة. 
- البلدان النامية: جميع الاقتصادات غير المذكورة تحديداً. 


وطبقاً للتقریر» فقد شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (الداخل) 
على الصعید العالمي ازتفاعاً نسبياًء قبلغ حجمها نحو ۱۳۰۳ ملیارات دولاز» 
وهذا الرقم یقارب الرقم القياسي البالغ ۱ مليار دولار» الذي شُجل عام 
۰ وأرجع التقریر تلك الزيادة إلى تزاید آرباح الشرکات في جميع آنحاء 
العالم» وما أسفر عنه من ارتفاع أسعار الأسهم الذي أدى إلى زيادة في قيمة 
عملياث الاندماج والشراء عبر الحدود. 

ولم تزل الحركة الاقتصادية الدولية بين الأجزاء المتقدمة تشهد ارتفاعاً 
مستمرا؛ فقد مثلت التدفقات (من وإلى) الاقتصادات المتقدمة» على النحو 
المذكورء أرقاماً مرتفعة تفوق (من وإلى) الأجزاء الأخرى من الاقتصاد العالمى 
(الانتقالية والنامیة) حبك مدرت التدفقات الداخلة إلى الأجزاء المتقدمة بنحو 
۵ ملیار دولار؛ والخارجة-بنح و ۱۰۲۲,۷ ملیار دولار فی نين قدّرت 
العدفقات الداخلة إلى البلدان النامية پمبلغ ۳۷۹,۱ ملیار دولار» والخارجة 
۸ ملیار دولار. وکما ذكرناء يتم من خلال الشرکات الدولية النشاط ما 
یقارب ۸۵ بالمئة من قيمة التدفقات على الصعید العالمي. 


الجدول الرقم (۱ -۱) 
حجم التدفقات الخارجة والداخلة من وإلى الدول التقدمة والدول النامية 


التدفقات الداخلة (باللیار دولار) التدفقات الخارجة (باللیار دولار) 
TV‏ 


۱۷,۸ 
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وتعتبر عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود» وقد تضاعفت في أمريكا 
الشمالية وتركزت في المملكة المتحدة» من آهم الظواهر التي طرحت نفسها 
على الصعيد العالمي؛ حينما زادت تلك العمليات من الاندماج أو من الشراء 
زيادة بارزة في العام ۲ من حيث القيمة (۲۳ بالمئة) ومن جهة الحجم 


۱۳۷ 


(۸۸۰ ملیار دولار)» ومن حيث العدد ١5(‏ بالمئة) بواقع ۶ أما بالنسبة 
إلى إنتاج السلع والخدمات من قبل الشرکات الدولية النشاط؛ خارج بلدان 
| فقد زاد في عام ۲۰۰۲ زيادة آسرع مما كان في السنة السابقة. ویقذر 
أن المبيعات والقيمة المضافة والصادرات لدى نحو ۷۸۰۰۰ شركة من الشركات 
الدولية النشاط» ونحو ۷۸۰۰۰۰ فرع من فروعها الأجنبية» قد زادت بنسبة ۱۸ 
بالمئة و۱5 بالمئة و١١‏ بالمئة» على الترتيب. وشكل ذلك ما يعادل ۱۰ بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي» وثلث الصادرات العالمية. وظلت الصين 
تستضيف العدد الأكبر من الفروع الأجنبية في العالم. ومن جهة هيكل 
التدفقات» مثلت الخدمات معظم الرصيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل 
في عام ۰۲۰۰۵ بما قارب الثلثين» في حين انخفضت حصة القطاع الصناعي 
إلى ۳۰ بالمتة» ولم یتدفق إلى القطاع الزراعي أكثر من ٠١‏ بالمئة. 


الجدول الرقم ١(‏ - ؟) 
نسنبة التدفقفي كل قطاع 
القطاع نسبة التدفق (بالمئة) 
الزراعة أقل من ٠١‏ 
الصناعة ۳۰ 
الخدمات أكثر من 1۰ 


المصدر: المصدر نفسه. 


وعلى الرغم من هيمنة الشركات التابعة للأجزاء المتقدمة على المشهد 
العام» زاد عدد الشركات التابعة لاقتصادات نامية المدرجة في قائمة أكبر ٠٠١‏ 
شركة في العالم من الشركات عبر الوطنية غير المالية من ۵ شركات إلى ۷ 
شرکات. آما الترتیب فى قائمة آکبر۱۰۰ شركة: من الشرکات عبر الوطنية فى 
العالم» فقد ظل مستقراً نسبياًء إذ تملك شركة «جنرال إليكتريك» (الولایات 
المتحدة) وشركة «فودافون» وشركة «جنرال موتورز» آکبر الأصول الأجنبية. 
ورغم أنه لم یحدث منذ عام ۲۰۰6 تغيّر فعلي في الأصول الأجنبية لاکبر ۱۰۰ 
شركة من الشرکات الدولية النشاط» فقد زادت المبیعات والعمالة في الخارج. 
والجدول الرقم (۱ - ۳) یوضح آصول وموشر التدویل للشرکات الخمس 
الأولى فی قائمة !۱۰۰ شرکة. من الدول المتقدمة» والخمس الأولی من 
البلدان النامية (الجدول الرقم (۱ - 6)). 


۱۳۸ 


الشركة 


General Electric 


Vodafone 


General Motors‏ | الولايات المتحدة 


الجدول الرقم ١(‏ - *) 


أصول ومؤشر التدويل للشركات الخمس الأولى 
فى قائمة ال١٠٠‏ شركة» من الدول المتقدمة 


الجنسية 


الولايات المتحدة 


المملكة المتحدة 


British Petr Co.‏ المملكة المتجدة 
Shell Group‏ المملكة المتحدة 
وهولندا 
الصدر : المصدر نفسه. 


النشاط مؤشر الندويل 
أجهزة كهربائية ۷۷۰ 
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سب موشر التدویل على أساس عدد الشرکات التابعة الأجنبية مقسوماً على عدد الشرکات التابعة. 


الشركة 


Hutchison 
Petronas 


Cemex 


Singtel 


Samsong 


الجدول الرقم ١(‏ -4) 


أصول ومؤشر التدويل للش ر کات الخمس الأول 
فى قائمة ال١٠٠‏ شركة» من الدول النامية 


المصدر: الصدر نفسه. 


الأضول 
(بالمليون دولار) 


المبيعات 
(باللیون دولار) 
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۷۹۰۹ 
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ولقد بات من الواضح حجم الترحاب الذي تلقاه الشر کات الدولية 
النشاط من الحكومات التى أخذت على عاتقها تمهيد الأجواء الاستثمارية 
المثلى لتلك الشركات» إما عن طريق خفض الضرائب (كما في مصر وغانا 


۱۳۹ 


وسنغافورة) وإما عن طريق تحرير بعض المجالات الخدمية والصناعية» كما 
فعلت ایطالیا يشأن الخدمات المصرفية» وبسواناء والرأس الأخضر يشان 
الاتصالات وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية» ومالی بشأن الاعمال 
المصرفية. والجدول الرقم (۱ - 5) یوضح عدد البلدان الذي أدخلت تعدیلات 
تشريعية وهيكلية» وعدد تلك التغييرات. 


الجدول الرقم ١(‏ - ه) 
البلدان التى أدخلت تعديلات تشريعية وهيكلية» وعدد تلك التغييرات 


۲۰۰۹ | ۲۰۰۵ Û Yet 1 ۲۰۰۳ | ۲۰۰۲ | ۲۰۰۱ | ۲۰۰۰ | ۱۹۹۹ ۸ البند‎ 
۹۳ ۹۳ ۱۳ 1 AY Vr عدد البلدان 3 56 ۷۰ الا‎ 
۱۸ ۲۰۵ ۳۷۰ TY EV ۷ ۱۰ ۱۳۹ ۱1۰ عدد‎ 

التغییرات 


الصدر : الصدر نفسه. 


وبشأن العدفقات الأجنبية المباشرة على الصعید القاري؛ یوضح الجدول 
الرقم (۱ - 1) مقدار التدفق الداخل ومقدار العدفق الخارج على صعید 
القطاعات القارية. ویمکن القول إن ثمة زيادة لحقت بتدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر الداخلة إلى ۳۲ بلداً في أفريقياء إذ تدفق الی بعض الدول ما تجاوز 
الملیار دولار؛ ففي مصر. التي ثعتبر المتلقي الأكبر في القارة» تجاوز حجم 
التدفق ۱۰ ملیارات دولار. استئمر منها ۰ بالمئة في التوسع وفي المشروعات 
التأسيسية في نشاطات غير نفطية» ولکن لم یخبرنا تقریر الأمم المتحدة أين 
ذهب باقي التدفق؛ وقدره ملیارا دولار! 


الجدول الرقم ١(‏ -5) 
حجم التدفقات الداخلة والخارجة وفقاً لتقسيم القطاعات القارية 
القطاع القاري التدفقات الداخلة (بالمليار دولار) | التدفقات الخارجة (بالمليار دولار) 
آفریقیا ۳۹ ۸ 
حوب اننا ۲.۰ 1۳ 
غرب آسيا 36 14 
أمريكا اللاتينية والكاريبي At‏ 4 


المصدر: المصدر نفسه. 


۱۳۰ 


وبوجه عام» لا تزال البلدان المتقدمة تجتذب جُل تدفقات الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات الاستخراجية» في الوقت الذي تتسم 
أسواق المعادن العالمية بتوزيع جغرافي غير متكافئ للاحتياطيات والإنتاج 
والاستهلاك؛ فبعض الدول النامية» والاقتصادات التى تمر بمرحلة انتقالية «وفقاً 
للظریر»: هی ما صا معضترا رتس لمغعلف الاو فى سین أ 
لبلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة السريعة النمر هی المستهلكة والمستوردة 
لرئيسية الهاء وهذا الخلل |نما یثیر العدید من الاشکالیات الصعبة؛ فالبلدان 
لمستوردة والمشُتهلكة نما یشغلها دوماً امدادات الفط والمعادن المستمرة التی 
تعتمدا علها لمات المعقدة والمتطورة لديهاء في حين یمقل الوصول إلى 
لأسواق الشغل الرئيسي للدول المنیجة. أو بمعنی أدق المنتّج لها. 

ومن جهة آخری. كان لمشاركة الشرکات الدولية النشاط في قطاع 
لصناعات الاستخراجية تاريخ من التجارب المتفاوتة؛ ففي آوائل القرن 
لعشرین» كانت هذه الصناعات تشیطر على النصیب الأكبر من الاستثمار 
لأجتبي المباشر» وکان ذلك نتيجة مباشرة للتوسع الدولي للشرکات التابعة 
للقوى الاستعمارية. ومع قيام حركات التخرر الوطني» أخذت تلك السيطرة 
تتخذ أشكالاً وصوراً مختلفةء أهم ما كان يميزها السيطرة على التكنولوجيا 
لمنتجة. وعلی الرغم من أن كثيراً من الاؤل تفازض نسبة ٩۱‏ بالمئة من 
لملكية» فان ذلك لا يمنع» ولن يمنع الشركات الدولية النشاط من صناعة 
لنفط والمعادن ابتداء من الاستكشاف وانتهاء بالبيع وجني الأرباح. ولن يكون 
لتصحيح الهيكلي الداخلي إلا الشرط الأساسي والضروري والوحيد للهروب 
من حالة التخلف. فالشركات الكبرى تستخرج النفط» وتقوم بتكريره وفصل 
عناصره» كما تقوم ببيعه. لمن؟ للأجزاء المتقدمة. لماذا؟ لكي تقوم تلك 
لأجزاء باستخدام هذه العناصر في سبيل صناعات معقدة ومتطورة إلى حدود لا 
تستطيع الأجزاء المتخلفة بلوغها. 

إن الشرکات الخاصة على وجه التحدید؛ وفي جميع المراحل - بدءاً 
بالاستكشاف وانتهاء بالبيع وجني الأرباح » كما قلنا - تظل ممقلة لاکبر الشرکات 
من حيث الأصول الأجنبية. فعلى سبيل المثال» أدرجت ٠١‏ شركات من هذه 
الشركات الخاصة على قائمة الأونكتاد التي تضم أكبر ٠٠١‏ شركة من الشركات 
الدولية النشاط» لكن من حيث الإنتاج» لم تعد الشركات الدولية النشاط التابعة 
للدول المتقدمة تندرج ضمن أكبر الشركات في العالم؛ ففي عام ۰۲۰۰۵ كانت 


۱۱۳۱ 


لشركات الثلاث التي تعّد أكبر شركات منتِجة للنفط والغاز في العالم شركات 
مملوكة للدولة» وتوجد مقارها فى بلدان نامية» أو اقتصادات تمر بمرحلة 
تتقالية» وفقاً للتقریر: وهلاه الشرکات هی : «آرامکو» (السعودية) وفالاشخاد 
لروسي» (روسیا) و«النفط الايرانية الوطنیة» (إيران). وعلی الرغم من أن 
لشرکات المملوكة للدولة» وذات المقار القائمة فى بلدان نامية واقتصادات تمر 
بمرحلة انتقالية» تسیطر على معظم الانتاج العالمي من النفط والغاز» فان درجة 
لتدویل متواضعة جداً مقارنةٌ بالشرکات المملوكة ملكية خاصة. والواقع أنه لم 
يكن لدى أية..شركة من الشركات الثلاث المملوكة للدولة» وهی أكبر الشركات 
لمنيجة. أي إثتاج أجنبي ذي شأن في عام ۰۲۰۰۵ في ۳ أن الإنتاج في 
مواقع آجنبية شكل ما نسبته ۷۰ بالمئة من مجموع إنتاج الشركات الثلاث 
لکبری المنتجة لفط والممل و كة ملكية خاصة. 


إن الدوافع والعوامل المحددة لاستثمارات الشرکات عبر الوطنية في قطاع 
لصناعات الاستخراجية تختلف بجشي النشاطات والصناعات والشرکات» كما 
یقول التقریر؛ فدوافع السعي إلى الحصول على الموارد الطبيعية تهیمن على 
لاستثمارات الأجنبية المباشرة اذ تسعی الشركة الدولية التشاط (عبر الوطنیة) 
إلى الحصول على الموارد من أجل تلبية حاجاتها هي لأغراض ما تقوم به من 
عملیات متممة للانتاج» کنشاطات التکریر أو الصناعات التحويلية؛ ولبیع 
لمعادن مباشرة فى أسواق البلدان المضيفة آو بلدان المنشأ أو فى الأسواق 
لدولية: أو لعأمین المتطلبات الاسترائيجية لبلد مطٍتها ( 698 نحندها حكومة 
لبلد) فى ما يخص موارد الطاقة أو المعادن الأخری. وقد کان هذا الاعتبار 
لاخیر دافعاً رئيسياً للفوسع في الخارج من جل الشرکالالدولية النشاط 
والمملوكة للدولة في آسياء على سبیل المثال. 


الجدول الرقم (۱ 0۷ 
حصص كبرى الشركات العالمية من الناتج العالمي 
الشركة بلد الا ملكية الدولة (بالثة) . | الحصة من الناتج العالمي 
BHP Billiton‏ آسترالیا 5 1 7 
Rio Tinto‏ المملكة المتحدة 9 1 1 
CVRD‏ البرازيل 3 1 ۹ 


المصدر: المصدر نفسه. 


TT 


إن نة تلك الشرکات الدولية التقاط» سواء للدولة أو لالأشخاص: لا 
تغيّر من الأمر شيئاً» وتظل الالية ذاتها التي تعمل من خلالها الشرکات عاكسة 
لمحورية الرآسمال كعلاقة اجتماعية من الاوجه الاتية: 

- تهیمن الأجزاء المتقدمة على العملية الانتاجية بأسرها؛ وتجتذب جل 
التدفقات على الصعید العالمی. 


- لا يُعد القطاع النفطي قطاعاً كثيف العمالة» ومن ثم : 


دى ور ات علاقات الانتاج في حقل الصراع على التکنولوجیا. 
للدرجة التي تخفي الصراعات الداخلية بين قوى الانتاج ذاتها. 

- سيادة الاجزاء المتقدمة على مجمل العملية الإنتاجية في القطاع النفطي» 
تستصحب سيادة آثمان قوة العمل في الأجزاء المتقدمة» مع ما لذلك من 
عواقب؛ يُذكر منها ما يلي: 

- تعكس الأجور في هذا القطاع علاقات الإنتاج الرأسمالية» وتدويل 
العملية الانتاجية بوجه عام» وبالأخص من جهة ارتفاع الاجر التسبي: الذي 
جعل البترولیتاریا في وضع اجتماعي أفضل نسبياً» حيث يبلغ الحد الأدنى 
للأجور ۳۰۰۰ دولار (للعامل المتوسط) لقاء :۲۱ یوم عمل» ولیس ذلك بالنظر 
إلى جانب الطلب على السلعة. الذي يقابله عمالة هائلة معروضة. وانما 
رع تكلفة اتاج «البتروليتاري : الفني والحرفي! مها اوتا وفراسا 
ومعيشياً. . . . إلى آخر ما تتطلبه عملية «تكوين البتروليتاري» كي يتمكن من 
الانخراط في نص الصيغة (ن ‏ وأ ق ع - س - 4۸ ن) وتأذيةودوره المحدّد في 
العملية الإنتاجية من خلال قوانينها الموضوعية. 

- استخراج فاستهلاك محلي» أو تصدير محدودء من دون توسع على 
الصعيد العالمي. تلك هي محذدات أداء البلدان التي تملك قطاع الاستخراج 
بنسبة ۱۰۰ بالمئة. 


- اعتماد الشرکات المملوكة للدولة فى الأجزاء المتخلفة» على مجریات 
الأمور من جهة التکنولوجیا في الأجزاء المتقدمة. 


ب تظهر الصین » والأجزاء الممثلة في جنوب آسیا وشرقها وجنوب شرقها 
كاقتصاديات آخذة ف في النمو» الأمر الذي يثير مسائل عدة: 


۱۳۳ 


- مدى الاندماج الذي قامت به الدول «الاشتراكية» في السوق الرأسمالية 
العالمية» وهل يحمل ذلك في طياته التخلى عن الاشت موك ذاتها؟ 
- مدی استفادة الأجزاء المتخلفة (ومنها مصر) من ذلك النمو. 


- مدى إمكانية القيام بفك الروابط» وتكوين روابط جديدة مع تلك 
الاقتصاديات الصاعدة. 


ولا شك في أن التعامل مع كل عنصر من العناصر المطروحة يحتاج إلى 
مزيد من الفخص والبحث. لكن هذا أمر يخرج عن حدود أطروحتناء ونكتفي 
بطرح تلك العناصر استكمالا للفكرة الموجزة التي قدمناها في الحديث المتعلق 
بالشركات الدولية النشاط» ولکی نعذ للفكرة التى نناقشها بصدد قوة العمل 
والرأسمال. 1 1 


- التحالف بين قوة العمل والرأسمال : لغز أم انتصار أم ظاهرة عادية؟ 


الإمبريالية» أم نحن أمام ظاهرة عادية» وإنما ابتداء من فهم واضح لمعنى 
التطور الجدلي للمجتمعات؟ 


العلامات کلها تشير إلى أن شيئاً ب یستحق النظر في قطاع النفط في فنزویلا! 


إن الرأسمال يستغل البتروليتاريا (عمال النفط)» ولا يدفع لهم الثمن 
العادل مقابل استهلاكه قوة عملهم» خشية إغلاق المصنع؛ وهو لن يتمكن من 
استخلاص أية قيمة من أدوات العمل أو مواده» وليس آمامه شوى تلك السلعة 
العجيبة القادرة على توليد القيمة الزائدة» الطريق الملكي للتراكم الرأسمالي. 


(۳۸) هناك مُعالجات رائعة قام بها کل من : سمير آمین؛ وبوي دينيه تانه» وكارلوس تابلاداء ووانغ 
هوي» وأوزفالدو مارتینیز» وفرنسوا آوتار» ولین تشون ووم تیجون. في: الاشتراكية واقتصاد السوق: 
تجارب (الصین - فیتنام - کوبا) (القاهرة: مکتبة مدبولي» ۰0۲۰۰۳ حیث یطرح سمیر أمين سؤاله: «هل 
اشتراكية السوق بدیل عن نظام العولة اللیبر ال ؟۰۷ كي یصل إلى أن اصلاح النظام الاقتصادي والاجتماعي 
الصيني» بالرغم من مراحله المتقدمة؛ لم يكتمل بعد؛ وهو ما يترك الجال مفرح تا بين خبار راسمال 
من دون قيود» وخبار E a‏ لشيوعية؛ ولكي 

ينتهي إلى أن الخيار المطروح أمام البشرية جمعاء هو الاشتراكية أو الهمجية» وأن الرأسمالية لم يعد في إمكانها 
طرح آفاق مقبولة إنسانا نبا استنفدت دورها الا ريخي التقدمي» وأن مستوى تنمية القوى الإنتاجية من شأنه 
أن يسمح بالشيوعية على الصعيد العالمي». 


۱۳ 


وبإضافة الاستغلال إلى ذلك» وتصفح أي كتاب في الأمن الصناعي؛ سنجد 
الأمراض الكارثية التي تصيب العاملين في هذا القطاع. 


إذن ليس بين عمال النفط في فنزویلا وشرکتهم أو بينهم وبين الرأسمال 
المستثمرء علاقة مودة» بل المفترض أنها علاقة يسودها التوتر والارتباك» 
والمطالبات المستمرة بالمزيد من التأمينات الصناعية والصحية» في ضوء جميع 
تلك المخاطر. والمزيد من المطالبات برفع الأجور؛ وتخفيض عدد ساعات 
العمل! فما طبيعة هذا التحالف؟ وما الذي أدى إليه كيفياً على هذا النحو؟ فهل 
نحن . .فعلا أمام أجد الألغاز؟ أم آمام ما يمثّل انتصاراً لمنظري الإمبريالية؟ أم 
نحن أمام ظاهرة عادية» وإنما ابتداء من فهم واضح لمعنى التطور الجدلي 

ولا يفوتنا إطلاقاً.أن ختی بعد التأميم وانتقال ملكية الشركة الأم إلى 
الدولة» لم يزل اللغز قائماًء بل يزذاد تعقيداً؛ فالدولة التي قامت بالتأميم تدّعي 
انتهاج المبادىء الاشتراكية الثؤرية» وقيامها بإعادة توزيع ثروات النفط التي 
کانت تسيطر عليها الشرکات الامبريالية العالمية» وفى الوقت نفسه تناصب 
العمال العداء! 


يُصبح من الضروري هنا أن نبدأ من حيث يبدأ الرأسمال (المکدس طبعاً)» 
إذ یتوجه صاحبه» الرأسمالي» إلى الأسواق» سوق مواد العمل وسوق آدوات 
العمل وسوق قوة العمل» من أجل الشراء أي انه يُحوّل نقوده (ن) إلى وسائل 
إنتاج «(وأ) وقوة عمل (ق ع). وبالمثل؛ فان الشركة الدولية النشاط العاملة في 
حقل النفط الفنزويلي» بل حتى الشركة الوطنية» إنما تتوقف |مكانية إنتاجها 
على مقدار ما تستحوذ عليه من (ن) وتستخدمها في شراء کل من وسائل الإنتاج 
(و أ) وقوة العمل (ق ع). وإذا ما أتم الرأسمالي (المستثمر) فعل الشراء» يخرج 
من السوق ومعه مشترياته» متوجهاً إلى حيث مصنعه» كي تبدأ عملية أخرى هي 
عملية الإنتاج (ج)؛ فتقوم قوة العمل (ق ع) بتحويل وسائل الإنتاج (و أ) إلى 
سلعة (س)» وهنا يتعيّن أن تكون وسائل الإنتاج» كمياًء متمتعة بدرجة عالية 
من الكفاية كي تسمح بامتصاص كمية ملائمة من العمل» وكي تتحول إلى 
ناتج» وعندئذ يصير لدى الرأسمالي كمية من العمل تزيد على ما هو ضروري» 
للتعویض عن قيمة قوة العمل ولدیه في الوقت نفسه وسائل الانتاج اللازمة 
لتفعيل کمية العمل. 


۱۳۵ 


فى المرحلة الثالثة» حينما تنتهی العملية الإنتاجية» يتوجه الرأسمالى مرة 
أخرى إلى السوق» حاملاً هذه المرة السلعة التي تم إنتاجهاء والمكونة من (ق ع 
+ وأ) كي يُحوّل تلك السلعة إلى وحدات نقد (ن) تمقل المبلغ الأصلي الذي بدأ 
به فعل الشراء الأول. وبالإضافة إلى (4 ن)» تمكنه بفضل الفائض من شراء جديد 
ل (ق ع» وأ) قبل مغادرة السوق» ومن ثم التمكن من عملية إنتاجية جديدة؛ 
فتصبح الصيغة العامة بعد تعديلهاء كما أسلفنا: (ن ‏ (ق ع) + (و أ س - 4 )۰ 
أي أن تظهر الشركة الدولية النشاط في السوق كمشترية للمصاطب البحرية 
والكلابات والحفارات. . . إلى لخر دمن رات العمل( ع)» وکمشترية لقوة 
عمل عمال النفط في فنزویلا لمدة زمنية معينة في مقابل أجر محدد. 


وما إن يشرع. العمال في العمل حتى يكون بين أيديهم مادة العمل(م ع) 
النفط. هنا تکتمل الدائرة. الشركة الدولية النشاط ذات الرساميل القومية (التابعة 
للاجزاء المتقدمة) تضخ (ن) في سوق: قوة العمل(ق ع) وسوق وسائل الإنتاج 
(و آ) بما تحویه من أذوات عمل ( ع) ومواد عمل (م ع۰6 وحينما تتوافر 
شروط العملية الانتاجية بتوافر شروطها الموضوعية الکامنة في توافر الحد 
الأدنی من الرآسمال المکدس ؛ والفائض المستخدم في البدء في عملية انتاجية 
جديدة تکونت شروطها سلفا في عملية إنتاج سابقة. حینما تتوافر تلك الشروط 
یتوقف التداول . . . حيث بدء الانتاج. ۰۰ تكفا الشركة الدولية أو الشركة 
الوطنية عن الظهور بمظهر المشتري في السوق» بل تخ موقف المنتظر إلى 
حين انتهاء العملية الانتاجية» فتنهض مرة آخری إلى السوق, كبائعة للمنتج؛ 
ولكي تحصل ليس فقط . كما ذکرنا على (ن) بل مُضافة إليها قيمة زائدة» فهي 
لا تتحصل فقط على : (ن) وانما على : (ن + ۸ ن). 

وحیث إن قوة العمل (ق ع) تنوجد في شکل العمل الحي الذي یحتاج 
إلى كمية ما من وسائل المعيشة لذاته ولأسرته» بما يضمن شرط تجدد «قوة 
العمل»» فان وقت العمل اللازم لانتاج وسائل الاعاشة تلك یُمثل قيمة قوة 
العمل. ومن خلال علاقة تعاقدية» يتم الاتفاق بين العامل والرأسمالي على بیع 
قوة العمل مقابل مبلغ من المال (الأجرة) الذي سبق أن قلنا أنه قسم من سلعة 
(س) موجودة سلفاء يشتري به الرآسمالي كمية معيّنة من قوة عمل منتجة. فهي 
إذاً ليست «حصة» العامل فى البضاعة التی آنتجها. وبافتراض أن مدة التعاقد 
أسبوع» فان الرأسمالي یدفع للعامل آجره كل أسبوع» ويشتري منه استخدام 
عمله لمدة آسبوع. عقب إبرام هذا الاتفاق يبدأ العامل في الانتاج» ویقدم في 


۳۳ 


وقت معيّن كمية من العمل موازية لأجره الأسبوعي. ونذكر هنا مثلنا مرت ربما 
ثالثة» فإذا افترضنا أن أجر العامل الأسبوعي یتمقل في ثلاثة أيام عمل» فان 
لعامل؛ الذي يبدأ عمله یوم السبت» مثلا» سیکون مساء الائنین قد «عوض» 
لرأسمالي عن «القيمة الکاملة» للأجر المدفوع. ولکن هل يحق للعامل حينئذ 
لكف عن العمل خلال الأيام الباقية من الأسبوع؟ سبق وقلنا: لاء لا يجوز 
للعامل الكف عن العمل خلال الأيام الباقية من الأسبوع؛ فلقد اشترى 
لرأسمالي عمل العامل لمدة آسبوع» وعلى العامل أن يستمر في العمل خلال 
لأيام الثلاثة الباقية من الأسبوع. 

العلاقة إذاً بين «البتروليتاريا» الفنزويلية والرأسمال المستَثمّرء إنما یحکمها 
لقانون العام الذي يُخضع عملية الإنتاج وتجدد الإنتاج إلى مجموعة من القواعد 
لمحددة على الصعيد الاجتماعي كشروط موضوعية للإنتاج وتجدده؛ هذا 
لقانون یتمقل في نص الصيغة: لب واه ق ع - س - 4 ن. كما أسلفناء 
فالشركة المستثمرة (أجنبية کانت آم وطنیة) إنما تحکم حرکتها تلك الصيغة» 
شاءث أم آیت» ولا یمکنها ال تتعامل خارج نطاق هذا القانون مطلقاء والا 
حکمت على نفسها بالارتماء خارج الکوکب ؛ فالعامل الفنزويلي حینما یحصل 
على بولیفار یعلم أنه آنتج ما هو مقابل هذا البولیفار على الأقل» لکن هذا 
المقابل لا یعود إليه» وإنما يذهب إلى الشركة المستثمرة لا لتعید ضخه في 
الداخل لتنمية القطاعات الوطنية المختلفة وانما لتضخه فى الأجزاء المتقدمة 
وبخاصة البلد الأم. ١‏ 


لقد تعاملنا أعلاه» وفقاً للمعالجة التي جرت» مع صيغة القانون العام الحاكم 
للحركة على الصعيد الداخلی والصعيد العالمی فى آن واحد؛ بشكل مُجمل» 
الأمر الذي سننطلق منه في سبيل بحث أكثر تقدماً» ولنبدأ بوحدات النقد (ن) التي 
بدأت بها الشركة المستثيرة عملية الانتاج» التي تبدأ فعلياً مئذ ظهورها في 
السوق كمشتر لوسائل الإنتاج وقوة العمل» ولن ننشغل بتاريخية النقود ذاتهاء 
وعمليات تزييف القيمة المستمرة التي برع فيه العواهل والملوك والحكام. 


ولتنتقل الآن إلى التحوّل الكيفي لذلك الرأسمال (الوطني أو الدولي) 
المستثمر في قطاع النفط الفنزويلي» حيث سيبدأ الرأسمالي في شراء قوة العمل 
ووسائل الانتاج» ولندرس فعل الشراء هذا من جهات ثلاث : 


- شراء قوة العمل (ق ع): الشراء هنا يتم في سوق مختلفة عن السوق 


۱۳۷ 


التي يتم فيها شراء وسائل الإنتاج» ويظهر العامل هنا كبائع للرأسمالي الشاري. 
ومحل العقد. محل البيع هو قوة العمل (ق ع)» حينئذ يتم «تثمين» هذه القوة 
وترجمتها إلى أجر. على أساس منه يقوم العامل المأجور» بائع قوة عمله» 
بمعانقة آلته المحبوبة في سبيل الناتج» السلعة. أرجو أن تتجسد الآن أمام 
القارىء إحدى حفارات النفط! 


حتى الآنء نحن آمام الصيغة عينها التي نعالجها: فلنفترض أن الشركة 
المسكتمرة '(رولية. كانت أم وطنية) قامت بشراء الحفارات والكلابات والمصاطب 
والأنابيب» والمکثفات. ومواسير الحفر وأنابيب الاستخراج» إلى آخر ذلك من 
وسائل إنتاج» بنحو 1 وحدات» وقامت بشراء قوة عمل بنحو 5 وحدات» 
عندها سوف يقوم عمال النفط» بعد أن تم «تنقيد» قوة عملها في مرحلة آولی؛ 
وتشییئها في مرحلة ثانية» لیس بانتاج سلعة. أي النفط : فحسب؛ باستخدام 
الوسائل» وانما إنتاج قيمة زائدة» ومع نمط الانتاج الرأسمالي» بل مع نمط 
الانتاج الرأسمالي وحده» یقوم عمال النفط في فنزویلا بإنتاج قيمتين: الأولی 
هي القيمة الزائدة المطلقة (ق ز م)۰ وتلك هي النظرية المشهورة» التي یوجه 
إليها أساتذة الجامعات الانتقاد من دون قراءة حرف واحد منها. وهی تتبدّی فى 
مد یوم العمل إلى ما بعد الحدود التي تج یهالمامل مُعادل قوة عمله» وهذا 
الشکل هو مُرتکز النظام الرأسمالي» وهو في الوقت نفسه «نقطة انطلاق"» كما 
يقول مارکس. والقيمة الثانية هي القيمة الزائدة النسبية (ق ز ن)» وهي القيمة 
الرقم (۲) التي یقوم عمال النفط في فنزویلا بانتاجها بالاضافة إلى السلعة» 
وموداها: |حداث انکماش في یوم العمل الضروري كي يُحقق العامل مُعادل 
الأجر بصورة سريعة» ویرتبط ذلك في حال أو في آخر بالثورة التكنيكية في 
وسائل الإنتاج وتطورها المستمر. 

- شراء وسائل الانتاج (و إ): في سوق مختلفة» يَظهر الرأسمالي (الشركة 
المستثمرة) شارياً لوسائل العمل ومواد العمل؛ أي وسائل الإنتاج بوجه عام. 
ویتبذی هنا جلياً دور الاستيراد من الخارج للآلات المنتجة بجميع أنواعهاء 
وهو ما يعني أن البلد فقد جزءاً كبيراً من التراكم الذي يسعى إلى تكوينه من 
أجل شراء أدوات الإنتاج المنتجة في المراكز الصناعية المتقدمة. البلد إذاً لا 
يقدم سوى أرضه للرأسمال الإمبريالي من دون أية مساهمة في الإنتاج ولا حتى 
إنتاج آلات الانتاج» ولا يشارك في التسويق» والعائد لا يعرف له الشعب 
طريقاً! 


۱۳۸ 


ووسائل العمل (و ع): هي الأدوات التي يستخدمها العامل في سبيله 
لتفعيل مواد الإنتاج وصياغتها كمنتّج نهائي قابل للبيع (المبادلة النقدية). لكن 
وسائل العمل تلك» أو وسائل الإنتاج» ليست في واقعها التاريخي سوى مراكمّة 
إنسانية للخبرات. وعلى مدار التطور البشري تبلورت وسائل العمل حتى 
آخذت تندرج في مجال التصنيع المتسع التي يصنعها العامل المأجور» ويخلق 
قيمتهاء أي إن الحفارات والكلابات والدوارات والمصاطب والأنابيب 
والمکثفات والمرشحات. وإلى آخر ذلك كله من وسائل إنتاج» إنما تحتوي 
على عمل بشري مُکدس, لأنها نتاج عمل إنساني. 


ومواد العمل (م ع) هي تلك المواد التي يستخدمها العامل كي يَخرج المنتّج 
النهائي» فالبتروليتاريا تستخدم النفط في سبيل إنتاج المازوت أو البنزين مثلاً 
كما يتعامل عمال الغزل والنسیج القطن في سبيل إنتاج المنسوجات» النفط 
والقطن هنا حينما يدخلان حقل الانتاج فإنما يدخلان محملين بقيمة» إذ إنهما 
نتاج عمل إنساني تبدى في النفط في الاستخراج» وتبدی في القطن في الزراعة. 

- اندماج قوة العمل مع وسائل الانتاج لتفعیلها سلعياً: یحدث هتا تلاق 
اتحادي بين عنصري السلعة السابق شراژهما: ويبدأ العنصران فقدان ذاتيتهما 
الاقتصادیة. كي یصیرا رأسمالاً إنتاجياً ينقطع معه التداول. وإذا افترضنا أن 
راسمالاً سکن كما ذکرنا اعلاه» من ١٠١‏ رات (#خصص منه ‏ وحدات 
لشراء وسائل العمل. کالحفارات والأنابیب والمواسیر ۰۰۰ إلخ» و٤‏ وحدات 
لشراء قوة العمل (أي شراء قوة عمل البتروليتاريا الفنرويلية في حالتنا)؛ فستقوم 
البتروليتاريا باستهلاك وسائل العمل استهلاكا إنتاجياء ليس ذلك فقط. بل تنقل 
قيمتها إليهاء وتخلق رأسمالاً سلعياً محملاً بالقيمة الزائدة. وإذا قمنا بافتراض أن 
القيمة الزائدة ٠٠١‏ بالمئة» وتمقل ٤‏ وحدات. فنحن إذا أمام تعبيرات مختلفة 
عن التبدل الشكلي للرأسمال على النحو التالي: 

الرأسمال النقدي» الذي بدأت به الشركة المستثمرة = ۵ وحدات. 

الرأسمال الإنتاجي = 5 + ٠١ = ٤‏ وحدات. 

الرأسمال السلعى = ۵ + ٦ = ١ + ١‏ وحدات. 


ولا يحتاج الرأسمالي (الشركة المستثمرة» وطنية كانت أم أجنبية) إلا لفعل 
التداول كي يحصل على مبلغ القيمة الزائدة المنتجة في حقل الإنتاج؛ فعل 


۱۳۹ 


التداول كاشف إذاً عن القيمة الزائدة» عن الربح عن التراكم» ولیس قفا لأي 
منهم على الإطلاق. إن القيمة الزائدة تلك هي الأساس الذي تعمل عليه 
«الشركة المستثمرة» أو «الدولة المالكة»» ومن ثم فلن تقوم الشرکة بغض 
النظر عن ملكيتهاء بالعمل خارج قانون الحركة الحاكم لأداء نمط الإنتاج 
الرأسمالي» فلا يتحصل العامل كقاعدة عامة» بخلاف دور الفساد الحكومي» 
على أجر عادل يتمكن من خلاله التعامل مع سلة السلع الغذائية بشكل يختلف 
عن سكان مدن الصفیح. فالحال تقريباً على مستوى العمالة متساو. 

لن تكون مجريات الأمور في فنزويلا مفهومة» وبخاصة تلك التحالفات 
التي لم ترقآفي کراسات التعميم كما ذكرناء إلا باستخدام منهج التناقض» الذي 
يلقي الضوء الساطع والمباشر على نظام الحكم البرجوازي الذي يحكم في 
فنزويلاء كي نتمكن على هدي من هذا الضوء السير نحو فهم جدلية الصراع 
الجدلي ب بين الربح والریع؛ ومو الج ذلك لاحقاًء ونكتفي هنا باعتبار ذلك 
الصراع بين الربح والريع صراعاً جعل من ظاهرة تحالف قوة العمل مع الرأسمال 
ضد السلطة ظاهرة طبیعیت فهي لا تمقل أدنى انتصار لمنظري الإمبريالية» 
وليست منتمية إلى حقل الألغاز التي تجتاج إلى من یسکنون وادي عبقر. 


و - علاقة الشركات الدولية النشاط بتجديد إنتاج التخلف 


قلنا إن التخلّف عبارة عن عملية مستمرة عبر الزمن ومتكاملة القوى 
والعناصر والأطراف. وقلنا إن ميت في معدل انتاج القيمة الزائدة وضعف 
آليات إنتاجها هو بمثابة العملية التي تعني إعادة إنتاج التخلّف. وان التسرب في 
المنتج منها هو نتيجة التناقض بين الارتفاع في معدل الإنتاج والضعف في 
الآلية» أي التناقض بين ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة وضعف آلية انتاجها. 
وحینما تدخل الشرکات الدولية النشاط في المعادلة لا تضیف إليها أي جديد» 
بل ریما یزداد حال البلدان المتخلفة سوهءاً: ۰.۰۸ ان أکیر خمسمائة شوه 
رأسمالية دولية النشاط تتحکم وحدها في ٩۲‏ بالمئة من إجمالي انتاج 
الخام في العالم؛ وتنتمي ۰۸ بالمئة من هذه الشرکات إلى الولایات المتحدة 
الأمريكية» وهي لا تستخدم سوی ۱,۸ بالمثة من إجمالي اليد العاملة في العالم 
رغم آنها تتحکم في ثروات تفوق ممتلکات دول العالم الأشد فقر والتي يبلغ 
عددها ۱۳۳ دولة . . . وتعد الأرباح التي تحققها الشر کات عبر القارية في البلد 
المضیف وکذلك آرباح البورصة التي يتم تحویلها إلى المراکز الرئيسية في 


وی 1 


صورة نقد أجنبي من أهم أسباب الارتفاع المستمر للديون الخارجية لدول نصف 
۳۹۹ 
الکرة الجنوبي» 


الشرکات الدولية النشاط انما یعنیها تعبئة الرآسمال واعادة ضخه فى 
لاقتصادیات المتقدمة من الأجزاء الرأسمالية» وهي تساهم بدور فعال جداً في 
سبیل ترسیخ ثقافة الاستهلاك لا ثقافة الانتاج؛ التدمیر لا الخلق. إن تحویل 
لمجتمعات والمتخلفة طبعاًء هو الهدف الأسمى لتلك الشرکات التي لا یعنیها 
على الاطلاق أن یخرج المجتمع من حالة التخلّف بالانتصار على تلك العملية 
لمستمرة من إغادة إنتاج التخلف فلا يعنيها أن یقلص المجتمع معدل انتاج 
لقيمة الزائدة» ومن ثم لا يعنيها أن یقوم المجتمع بتصحیح الخلل الهيكلي 
والتقني في إنتاجهاء وان كان ذلك لا يعنيهاء بل غير محبب لديهاء لأنه في 
لغالب سيكون رخیص الثمن لکونه مصّجاً بعمالة رخيضة» ومواد أولية متوافرة» 
بل ما يعنيها هو التسرب المستمر في القيمة الزائدة المنتجة داخل الاقتصادیات 
لقومية لتلك المجنمداطاه فهو تسربها إلى حيث مراکز الرآسبالية 
لمتقدمة. من هناء لا تتمكن المجتمعات المتخلفت عكس ما يتم تلقينه» من 
لخروج من التخلف من خلال تلك الشرکات» بل معها وفي ركابها تعيد هذه 
لبلدان إنتاج تخلفها بيدها! 


هکذا نکون فى ما تقدم قد حذدنا الاقتصاد السياسي كعلم اجتماعي» 
ورأينا كيف یتمحور حول القيمة» ثم قمنا بطرح تصور عام لمفهوم وأداء 
الشرکات دولية النشاط من أجل فهم تسرب القيمة والیات هذا التسرب على 


(۳۹) زيجلرء إمبراطورية العار : سادة الحرب الاقتصادية الاقطاعیون الجدد» ص ۲۳۸ وما بعدهاء 

ویضرب جان زیغلر مثلاً بقوله : «ویمکن أن نأخذ شركة «نستله» کمثال؛ فقد تم تأسيسهاء مثل جمیع 
الشرکات عبر القارية» على أساس «مراکز الربح"۰ وهي مستقلة نسبیاً عن الأخریات وتستخدم مصانعها 
الخمسمائة وأحد عشر حول العالم نفس شهادات الصلاحية التابعة للشركة ی E‏ و سس ۲ 
وتحقّق «نستله" آرباحاً في البرازیل» ولا يُعاد استشمار إلا جزءاً يسيراً من هامش آرباح الصانع والشرکا 
الخمس والعشرين المحلية القامة في الدولة المضيفة» ويوجه جزء آخر لتمويل عملية التوسّع وفتح سراق 
جديدة مثل سوق غذاء الحيوانات الأليفة. آما الجزء الأكبر من الارباح > فیحول إلى مقر شركة انستله» الأم» 
ويتمٌ هذا التحویل» الذي يرهق اقتصاد الدولت عن طریق بنك البرازیل حيث إن «نستله» لا تقبل أن تُحَوّل 
عملة البرازيل إلى الشركة الأم بما أنبا عملة ضعيفة» فتقوم بتحويل أرباحها بالدولارات (أو أية عملة أجنبية 
قوية) وهكذاء يقوم البنك المركزي للبلد المضيف بتقديم خزونه من النقد الأجنبي لكي يتم تحويل الأرباح 
والامتيازات الأخرى مثل حوالات الحماية عبر المحيط الأطلنطي ؛ وبالتالي تزيد التمويلات الأجنبية من ثقل 
الدين الخارجی لهذا البلد؛ (ص .)55٠‏ 
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الصعيد العالمي؛ وكيف أن القيمة تتسرب على صعيد الأجر المدفوع للعمل» 
والربح الذي يجنيه صاحب العمل. 

فالأول يشتري معظم حاجاته السلعية ذات المكوّن الأجنبي؛ بدءاً من 
السجاثر» لا. . . بل بدءاً من آلات الانتاج بل بدءاً من الأحبار المستخدمة في 
طباعة اسم المنتج على علبة السجائر» ومروراً بمأكله» وانتهاء بملابسه فكأن 
ما يتحصل عليه العامل (ومّن في حکمه من أطباء ومحامین ومهندسین 
ومعلمین» ... . إلخ) يذهب كي يساهم في تطوير الإنتاج في الأجزاء المتقدمة؛ 
فالسلع ذات المتشأ أو المحتوى الأجنبي؛ وبصفة خاصة السلع الاستهلاکیة 
إنما تغزو الأجزاء المعخلفة من الاقتصاد الرأسمالي» وهو الأمر الذي يعززه 
ترسيخ ثقافة الاستهلاك. ويكفي أن نلقي نظرة على منازلنا ومنقولاتها؛ نحن 
آبناء الأجزاء المتخلفة» ختی نرى كيف تتسرب القيمة» حين نرى مقدار 
استهلاكنا للسلع المنتّجة في الأجزاء المتقدمة» والأجزاء الآخذة في اللحاق 
بالأجزاء المتقدمة» وهذا عن تسرب الأجر الذي يُدفع للعمل. 

أما بشأن الربح الذي يجنيه رب العمل؛ .فهو الوجه الآخر للعملة؛ فأدوات 
الانتاج» وربما مواده في الغالب الأعم. مستوردة» ويتوقف تجديد الإنتاج من 
خلالها على تحکم ورغبة الشرکات الرأسمالية المضنعة في الأجزاء المتقدمة 
الأمر الذي يعني أن نسبة عظيمة من الربح نما تذهب هي الأخری لتشغيل 
المصانع في الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي. 


ثانياً: فن ترتيب الأفكار وقضايا المنهج 
لام نحتاج كي نشیّد بناء؟ 


لا شك في إننا بحاجة. إضافة إلى الأرض الصالحة للبناء» إلى مواد عمل 
(تتممّل في الطوب والرمل والأسمنت. . . إلخ)» وأدوات عمل (کالروافع 
re‏ إلخ). ونحتاج كذلك إلى قوة عمل تتمكن من خلال تلك 
الادوات من استعمال هذه المواد في سبيلها إلى تشييد ذلك البناء على هذه 
الأرض. ومن المعلوم بالبديهة أنه كلما صلحت الأرض للغرض وقویت علا 
البناء ورسخ. ولست منشغلا ها هنا بالنظر في تهيئة الأرض غيرالصالحة» إذ 
لذلك مجال آرحب وحديث آوسع ؛ وإن وددت أن تتمكن من استخلاض 
خطوطه العريضة مما سنسیر عليه معاً عبر المراحل الفكرية. 


ار 


هذا عن تشييد البنای فماذا عن انتاج الفکرة؟ 


إن شأن إنتاجها شأن تشييد ذلك البناء» مع اختلاف التركيب العضوي لكلّ 
منهما؛ فمواد العمل المطلوبة لإنتاج الفكر تتمقل في ذلك الكم المعرفي 
المختزن و/ أو المکتسب. الذي ينشغل الإنسان الواعي بتحصيله خلال حیاته؛ 
وعلى أسس وأصول وجب احترامها وتعيّن تدبّر أهميتها قبل تخطيها وتدميرها 
عن جهل. بعد أن فشا الرفض الجاهل للقيم وأصول الأشياء بلا تساؤل عن 
المعانی التئ تحملها الضوابط قبل الرفض. . . أما الأدوات» وهی التي تمثل 
شغلنا الشاغل» فتتبلور في ذلك الطريق الذي يسلكه الذهن في سبيله لإنتاج 
المعرفة» ‏ هذا الطریق يُسِمّى المنهج» الذي هو فن ترتيب الأفكار. 


إذا» مثلما آن:مواد العمل لبناء منزل تثمثّل قى الطوب والرمل والأسمدك» 
وفي الروافع والخلاطات کأدزات لا يتم البناء من دونهاء كذلك الأفكار بحاجة» 
كي تنج هي الأخرى» إلى مواد وآدوات ؛ إذ لا توجد فكرة» ولا يمكن أن يوجد 
فكر ماء بمعزل عن الأفكار السابقة» ولاایمکن أن توجد فكرة لا تعتمد على فكرة 
موازية أو سابقة عليها. ولا تعدو القّكرة الجديدة عن كونها نقداً أو تطويراً لها أو 
توضيحاً. فالافکار التي یحصلها الذهن هي موضوع المواد؛ آها ترتییها علی نحو 
يؤدي إلى فكرة صحيحة لا تدعي ملکیتها لناصية الحقيقة الاجتماعية» فذاك هو 
المنهج» أو الطریق الذي یسلکه الذهن في سبیله إلى إنتاج المعرفة. 


إن لب الطریق على هذا النحو إنما یتناغم مع 'مبدأ رئيسي كي يشكلا معا 
معالم الطریق الذي یسلکه الذهن في سبیله لانتاج فكرة ما بشأن ما. وبخاصة 
بشأن قضایا حاثرة تائهة» کتلك المرتبطة بمسألة وجودنا الاجتماعي ذانه مع 
نمط حياة غير عقلاني على الاطلاق؛ تقوده رأسمالية متوحشة. إن منطوق المبدأ 
لرئيسي یقول ببساطة: إن صحة حل مسألة ما إنما ترتبط بمدی صحة طرحها. 
والأزمة فى آحد آبعادها تتبدّی هنا وتتبلور من خلال تجاهل هذا المبدأء وهو 
لذي يرتبط» وبقوة» بلزوم الارتقاء بالظاهرة محل الملاحظة عن كل ما هو 
ثانوي وغير مؤثر» وسیکون في الأعم معطلا ومشوشا. فلعل المعالجة الفكرية 
لعقيمة لجل القضایا المطروحة. بل والتحرك الخاطئ والمرتبك؛ جدأًء على 
آرض الواقع إنما یجدان مردهما في التعامي عن المبادی البديهية آعلاه. إن 
لأزمة تقدم نفسها على المسرح الاجتماعي في صورتین مأساويتين» الأولى هي 
مشهد العربة وهي آمام الحصان ومطالبة الحصان بجرها! والثانية لا تقل 


Er 


سخافة عن سابقتهاه وهي مشهد المطالية بحلب الثور! وکأن الذهنية العربية 
الاسلامية قد حلة لها المشهذان: عة أن اععادتهما. رات آمرآ كهت لهو آبر 
طاری: على قلق التاهنية العی مقلت عبر قرئین من الوماق لحظات. ننبیه 
واستیقاظ للبشرية فى مرحلة تاريخية محددة زمائیاً ومکائیاه وذلك لیس من قبیل 
العنصرية کاتجاه تعليبي جاهز» بل من قبیل الانبهار بلحظات تدفق الفکر 
البشري في إحدى لحظات تاريخ الحضارة الانسانية. 


ففي اللحظة التاريخية التي سُحق فیها الضمیر البشري الأوروبي بین رحی 
صنمية الفكر الكنسي وعسف الملكية الإقطاعية» برق الفكر العربى والإسلامى 
فى سماء الظلام وأناهت مصئفات فحوله حقبة مهمة وانتقالية في الفكر البشري 
وتاریخ الإنسانية: ویمکن تلخیص حالة آوروبا آنذاك من خلال عبارات شديدة 
التعبیر کتبها تولستوي : خذوا کل المراجع العلمية للقرون الوسطی ولسوف 
ترون: : أي قوة إيمانية ومعرفة راسخة لا يرقى إليها الشك لما هو حق وما هو 
باطل في هؤلاء البشر! كان من اليسير عليهم أن يعرفوا أن اللغة الإغريقية هي 
الشرط الوحيد اللازم للتعلیم. لأنها لغة أرسطو الذي لم يشك أحد في صدق 
أحكامه على مدى بضعة قرون بعد وفاته: وكيف كان للرهبان إلا يطالبوا بدراسة 
الكتاب المقدس القائم على أسس لا تتزعزع. كان من اليسير على لوثر أن يطالب 
مطالبة بتية بدراسة اللغة العبرية› عندما كان يَعلم علم اليقين أن الله ذاته قد کشف 
الحقيقة للبشر بهذه اللغة. من السهل أن نفهم أن المدرسة كان يجب أن تكون 
دوجمائية» عندما كان وعي البشر النقدي لم يستفق بعد وأنه كان من الطبيعي أن 
يحفظ التلاميذ عن ظهر قلب الحقائق التي كشف عنها الله وأرسطو. والروائع 
الشعرية لفرجيل وشيشرون. فلبضعة قرون بعدهم لم يكن بوسع أحد أن يتصور 
حقيقة أكثر صدقاً أو رائعة أكثر روعة مما أتوا به. كان من اليسير على مدرسة 
القرون الوسطى أن تعرف ما الذي ينبغي تعليمه عندما كان المنهج واحداً لا بديل 
له» وعندما كان كله يتركز في الإنجيل وفي كتب أغسطين وأرسطو)””). 

إن النور الذي انبعث من بخارى إلى الأندلس في حقبة تاريخية معيّنة“ 

(4۰) ليو تولوستوي. كتابات تربوية (بيروت : دار القلم؛ ۰6۱۹۹ ص ۰۹۸ 

)61( من أروع الكتابات» في تقديري» > في هذا الشأن انظر : الصدر نفسه ومایکل هاملتون 
مورجان» تاريخ ضائع : التراث الخالد لعلماء الإسلام ومفكريه وفنانیه. ترجمة أميرة نبيه بدوي (القاهرة: دار 


نبضة مصر» ۲۰۰۸). 
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لم يكن انعكاساً لسيل جارف من الأفكار التقدمية» بقدر ما كان انعكاساً 
لريقة التي تنج بها تلك الأفكار؛ فالعلامة ابن خلدون يقول في مقدمته: 

«... ولو اقتصر المعلمون على المسائل المذهبية فقطء لكان الأمر دون ذلك 
یکثیر» وكان التعليم سهلا ومأخذه E‏ ابن خلدون يتحدث عن الأسس 
الجوهرية التي ينهض عليها هذا العلم أو ذاك» ويجد أن صعوبة التعلم إنما 
تكمن في التفصيلات والفرعيات التي تشوش على الفهم وتعطل التحصيل» 
وبالطبع لا تُهِمَل التفصيلات والفرعيات والثانويات» وإنما تُعامل بوصفها هكذا 
كتفصيلات وفرعيات وثانويات» غير مؤئرة في الظاهرة محل البحث؛ فالفرعيات 
وا لامر انر ياتى فى المرتبة الثانية بعد الاستیعاب العمیق للاصول 
الجوهرية. الأمزالني جمل ابن المقفع يُوجه رسالته إلى الطريقة التي يتعيّن 
اتباعها حتی یمکن الفهم والوعي؛ فقد ذهب في الأدب الکبیر. إلى: «يا طالب 
العلم إعرف الأصول والفصول؛ فان كثيراً من الناس یطلبون الفصول مع إضاعة 
الأصول فلا یکون درکهم دركاًء ومن أحرز الأصول اكتفي بها عن الفصول؛ 
وان أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل””“. وذهب آبو حیان 
التوحيدي في الامتاع والمؤانسة إلى حدود وضع قاعدة في التجرید. إذ یقول : 
«إن آقرب الطرق وأسهل الأسباب هو معرفة الطبيعة والنفس والعقل والاله فانه 
متی عرف هذه الجملة بالتفصیل. واطلع على هذا التفصیل بالجملة. فقد فاز 
الفوز الأکبر. ونال الملك الاعظم. وکفی مؤونة عظيمة في قراءة الکتب الکبار 
ذوات الورق الکثیر. مع العناء المتصل في الدرس والتحصیل والنصب في 
المسألة والجواب؛ والتنقیر عن الحق والصواب»**. 

لقد عبر مارکس بدقة» بعد مئات الاعوام» عن منهجه في رأس المال 
حین قال : «لأنه لا یمکن لتحلیل الأشكال الاقتصادية استخدام المجهر أو 
الکواشف الكيمياوية» بل يجب على قوة التجرید أن تحل محل هذا وتلك»“ . 

مفهوم کل ما أسلفنا هو آننا سوف نميل ميلاً عظيماً ناحية التجريد» بأن 
نرتقي بالظواهر التي نبحث فیها ونسمو عن کل ما هو انوي. 


(4۲) أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون القدم ص ۵۰۱. 


(44) علي بن محمد أبو حيان التوحيدي. الإمتاع والمؤانسة (القاهرة: دار الرسالة» 16۱۹۹۵ ص ۰۱۰5 
(40) ماركسء رأس الال» ج ۰۱ ص ۳۳. 


۱:۵ 


ثالثاً: حمسمئة عام من الانحطاط! 


ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ عالم الیوم» بشقيه المتقدم والمتخلف فقط 
هو القادر على الإجابة» فیجیب: لا آعرف! 


وکیف له أن یعرف بعد أن صار عبر خمسمئة عام من الانحطاط لا یعرف 
سوی الهذیان؛ بعدما أصر على الانتحار الجماعي» ولعل هنا المناسبة جيدة كي 
ننتقل نقلة نوعية ونتقدم خطوة فكرية آبعد كي نتعرف إلى الحقل الذي ثبلور 
الظاهرة محل البحث نفسها من خلاله» ونقوم بدورنا بدرسها فيه رفضاً 
للنظریات المدزسية التي تقطع آوصال النظرية الاقتصادية وتصفي الاقتصاد 
السياسي من محتواه الاجتماعي» وتفترض» من دون داع» انعزال الاقتصاديات 
القومية. فيجب هنا أن نتعرف إلى الحقل الذي نقوم بالتحليل فيه بالتعرف إلى 
المعالم الأساسية التي تحدد وجهه؛ وبعدما أصيب عالم الیوم؛ وفنزويلا 
البوليفارية» وكذلك السودان. أحد أجزائه» بشقيه المتقدم والمتخلف» مركزه 
وأطرافه» بالتخلف العقلي؛ بتصريح من بوخر وسومبارت وغوارتيني وفريدمان» 
وبطانتهم من علماء الاقتصاد الأفاضل في کیمبردج وجورج واشنطن. 

لقد صمت فينا صوت الحياة» غفل بداخلنا ضمير الانسان حتى كاد 
الانسان أن ينسى أنه إنسان بعد أن فقد عبْقَرية 'مثليته المستقيمة حين ألِف 
السجود للطغاة» فزحف على بطنه من الفاقه والجوع. بي أو تحول إلى حشرة 
کافکا"*. إن حشرة كافكا هي التجسيد الرائع لعالم يترئّح إنسانه بعد أن 
صارت الحياة بلا معنى وبلا هدف» وبلا مشروع حضاري لمستقبل امن. 


كيف يعرف عالمنا اليوم معنى الحياة والهدف منها وقد مهّد له دانتي 
سین اقل اركف وی ایستار اس ن الا لاد وال ۸ 


(EV) 


) فرانز كافكا (۱۸۸۳- :)۱۹۲٤‏ كاتب تشيكي بهودي كتب بالألمانية. يُعدَ أحد أفضل أدباء 
الألمانية في فن الرواية والقصة القصيرة. تعرضّت كتبه في ما بعد للحرق على يد هتلر» كما تعرضت مؤلفاته 
لموقفين متناقضين من الدول الشيوعية في القرن الاضي بدأت بالمنع والصادرة وانتهت بالترحيب والدعم! 

(4۷) دانتي أل ليغييري (۱۲۵ -۱۳۲۱۰) : ولد ني فلورنسا في إيطاليا. أعظم أعماله الكوميديا الإلهية. 
يمكن القول إن دانتي قام بمثل ما قام به مكيافيلي في جال السياسة؛ فقد خرج على الكنيسة خروجاً 
صريحاً. وناقض تقاليدهاء وابتداء منه أخذ الأدب الأوروي يحل الانسان شيئاً فشيئاً محلّ الاله» فالاهتمام 
بالانسان الذي نبّه إليه دانتي ومعاصروه كان المنطلق لمحاولة تأليه الإنسان وتصويره على أنه إله حقيقي» 
وهي الحاولة التي بدأت في القرن التاسع عشرء كي تكتمل على يد سارتر» مروراً بتأليه الطبيعة الذي دعا 


إليه عصر التنوير. 


E 


دیکارت 40 الانسان إلى آلة مفکرة؛ السشاعر» الأحاسيس» العواطف كلها 
صارت عملیات عقلية تخضع مع التطور التكنولوجي إلى القیاس الدقیق على 
آحدث أجهزة بیل غیتس ویمکن حسابها طبقاً لسعر الصرف العالمي. 


كيف یعرف عالمنا الیوم معنى الحياة والهدف منها وقد أعلن له نیتش(*** 
أن الناس هم الذين آقاموا الخیر والشر فابتدعوهما وما اکتشفوهما ولا آنزلا 
علیهما من السماء .۰ . ابتداة من اللامعنی صار الالحاد إبداعاً والدین أسطورة 
والرسل مرتزقة... حتی الالحاد صار مسخاًّ. ۰ . ابتداء من اللامعنی لعن 
فاوست کل شيء صالح على الأرض واتبع مارغريت. ب ++ الإعداة مع الاي 
واللاهدف آمسی الانسلاخ عن حضارة الانسان حدائت وهجر التراث الانساني 
المشترك تجدیدا آما وجدة المعرفة الأنسائية» فباتت نها ٠‏ 


كيف یعرف عالمنا الیوم معنی الحياة والهدف منهاء وقد همس له حلاق 
اقلت «إن للذهب قدرة على تفتیح مدارك الانسان». کم هي عبارة مهذبة مقارنة 


(4۸) رينيه ديكارت (15190-1595): فيلسوف فرنسي وعالم رياضيات. عاش معظم شبابه في 
هولنداء وقد تأثرت معظم الفلسفة الغربية الثالية للعصرالذي عاش فيه ديكارت بکتاباته» التي ما زال 
الكثيرون مستمرين في دراستها بعناية حتى يومنا هذا. ویعتبر دیکات من أهم الشخصيات التي E‏ سین 
العقلاني في أوروبا في القرن السابع عشر ؛ وهو الذهب الذي آیّده بعده کل من باروخ سبینوزا وغوتفرید 
لا یش . وقد حاول ديكارت في كتابه مقال عن المنهج الوصول إلى مجموعة أساسية من المبادئ التي يستطيع الرء 
التحقّق من صدقها من دون آدنی شل. وكي يتمكن من تحقيق ذلك» قام بتطبيق منهج الشك الُفرط ؛ الذي 
یعرف أحياناً باسم الشك النهجي» وهو منهج یرفض أية أفكار مشکول فیها ویعید |ثباتبا وترسیخها للوصول 
إلى أساس قوي للمعرفة احقيقية. وفي البداية» توصّل دیکارت إلى مبدأ واحد وهو أن الفکر موجود ولا 
يمكن فصل الفکر عن الشخص الذي قام بعملية التفكير. لذلك؛ آنا موجود. ولذلك؛ خلص دیکارت إلى 
الفكرة التي تقول بأنه إذا كان يشك» فلا ب من وجود شيء ما أو شخص ما تساوره هذه الشكوك. وهكذاء 
تكون حقيقة الشك في حذ ذاتها إثباتاً لوجوده. ولقد تسبّب هذا المنهج في استنهاض قوى التخلف والرجعية» 
وتكفير عميد الأدب العربي د. طه حسين» حين استخدمه لدراسة الشعر الجاهلي. 

(49) فريدريك نيتشه (۱۸44- ۱۹۰۰): فيلسوف وشاعر ألماني. كتب نصوصاً وكتباً نقدية حول 
المبادئ الأخلاقية» والتفعي والفلسفة المعاصرة» والاديّة» والمثالية الألمانية» والرومانسية الألمانية» والحداثة 
عموما بلق آنائية بارعة» وتعلّم اللغات القدعة. أصيب نیتشه بمرض شدید وشار رف عل الوت؛ فاوصی 
آخته ب «آن لا تدعو قسيساً ليقول ال ترهات على قبري أريد آن آنوت وثنياً شريفاً»» ولکنه بعد ذلك شُفِيَ 
وذهب إلى جبال الالب لیتعانی. وهنالك وضع کتابه الأشهر هکذا تكلم زرداشت. ولكنني آری» وربما ألام» 
ولا ضير في ذلك» أن أهم وأفضل كتب نيتشه هو غسق الأوثان. انظر: فريدريك نيتشه؛ غسق الأوثان» أو 
كيف نتعاطى الفلسفة قرعاً بالمطرقة» ترجمة علي مصباح (بیروت : منشورات الجمل» ۲۰۱۰)؛ إذ يقوم نيتشه 
في هذا الكتاب بمراجعة شبه كاملة للمعتقدات العامة فى الفلسفة؛ وبصفة خاصة اليونانية» والدين» 
والأخلاق» كما يمكن استخلاص الجسم النظري لنيتشه من خلال الفصل الذي عنونه «أمثال ولواذع»» إذ 
يسرد مجموعات من الحكم والأقوال المأثورة التي في جوهرها تنبئ عن ذهن كاتبها وتكوينه الفكري. 


۱:۷ 


o 


بما صاح به كريستوف کولومبوس""* في جمايكا: «الذهب شيء مدهش. من 
يملكه يملك كل شيء؛ من يملكه يملك كل ما يرغب فیه» بل بالذهب يستطيع 


المرء أن يُدخل الأرواح إلى الجنة». 


ابتداء من اللامعنى صار الهوس العقلى مرحاً فى موسيقى «الهارد روك 
واالمیتال» واالتکنو» واالفانکی». ولقد آتسین الخواء جرب قدي المع 
واللون انطباعية» واهدار الشکل والابعاد تكعيباًء والاختزال والتسطیح تجریدا. 
ومع اللامعنی تجرعنا مر تراث الدین الوضعي . . التراث الذي جرد النصوص 
الخلاقة من قوتها المتسائلة في معنی حیاتنا والهدف منهاء حتی صرنا لا نمیز 
بين وقت الفراغ والوقت الفارغ» لأن تجرید تلك النصوص من قوتها تلك إنما 
تم في اللحظة التي تحولت فیها من نقطة بداية إلى خط نهاية العابر له مرتد. 


ولنتقدم خطوة فكزية آبعد كي نتعرف آنیاً إلى عالمنا الحقيقي» وفنزویلا 
البوليفارية» كما السودان أجد آجزائه» بالتعرف إلى معالمه الرئيسية التي تکشف 
بلا مواربة عن اتفاق جماعي: . :. ولکن على الانتحار. . . إن هذا الکوکب بمن 
فيه یتجه مسرعاً صوب الاعماق» آعماق الانحطاط . . . إنها سکرة الموت ؛ 
موت عصر ومیلاد عصر. فهل من الضروري أن سحق تحت عجلة حتمیته؟ 


ومن كان لا يروقه قولي فلینظر إلى الخواء في الفن؛ والی الاضمحلال 
في الأخلاق» وإلى الهمجية في الاقتصاد. والی القمم, في السياسة . . . . فلینظر 
إلى التحلل في الرغبة الجماعية. . . والی النهضة في الفردية والأنانية. . 
فلينظر إلى الاحادية في المعرفة» والی الثيوقراطية في الایمان؛ وال الهوس في 
الدين» والی الصتمية في الرأي. .. فلینظر إلى ادعاء تلاك الحفيقة 
الاجتماعية» ورفض الآخر من باب أنه آخر؛ فلینظر إلى الحروب. .. إلى 
الابادة. . . إلى طمس حضارات» وازالة ثقافات من على خريطة العالم. 

حقاً هذا هو العالم الذي آفرزه عالم الخمسمئة عام الماضية. أنه العالم 
وفنزویلا البوليفارية: كما السودان» آحد آجزائه الذي شرع يتلو ترانیم هلاکه 

(8۰) کریستوف کولومبوس (۱89۱ -۱۵۰6): رحالة إيطالي» يُنسب إليه اکتشاف العام الجديد 
(آمریکا). وُلِدَ في مدينة جنوة في إيطالياء ودرس في جامعة بافیا الرياضيات والعلوم الطبيعية» وربما الفلك 


اشا عبر احیط الأطلسي ووصل إلى الجزر الكاريبية في ۱۲ تشرین الأول/ أکتوبر ۱۹۲ لکن اکتشافه 
لأرض القارة الأمريكية الشمالية كان في رحلته الثانية عام .٠٤۹۸‏ 


۱:۸ 


على مذبح الإله الأبطش : الرأسمالية» بقيادة كاهن معبدها: اقتصاد السوق» 
وفي هستيريا جماعية أطلق خدام المذبح (المرصع بالدولار) بخور الجنائز بعد 
أن ثليت عليه إصحاحات من کتاب الانحطاط في معابد «وول ستريت» وفروعها 
في طوكيو وبرلين وباريس. ۰۰ ها هي الآلهة اليونانية العائدة في صيغة هنديةء 
تعود من جديد. إله السوق. إله الرأسمالية. له الإمبريالية» الثلائة في واحد 
(آمین)؛ إنهم في إله واحد نهم عطش إلى مزيد من دماء الشعوب التي اختلطت 
بأوراق «النقد» قي خزائن «صندوق» الموت الحامل عرش أسياذ العالم 
ومفسديه» مجركي الفتن فيه وجلاديه. طليعة الانحطاط (أمريكاء كما یسمیها 
غارودي) وخدام اندها 


الغات. .... البنك الدولي. . . صندوق النقد. ثلاثة عناصر في مركب 
عضوي واحد. سام... يسري ببطء ویتغلغل بلا هوادة في کل خلية من خلايا 
اقتصاد عالمنا ولا يغادرها الا وهي في دمائها غارقة... إنه المركب الذي 
یعجرعه زغافاً کل من ا د دة وحدانية السوق الگریمة! الموزعة 
بالعدل! واتبع الکاهن الأعظم : اقتصاد السوق الواحد الأحد! 

أزمة المديونية . . . أزمة الطاقة: :. أزمة النقد» تلك هي قرابین المذبح 
لدولاري» وأضحية العید الرأسمالي. المسمّی بالأزمة. الدورية. 


البطالة. . . الجوع. .۰ . الفقر . . لکساد.. . الافلاس؛ تلك هي آلهة 
لفتك العوالي الساكنة في سماء الم دنس «الید»؛ ید الانسان؛ التي بفضلها 
نفصل عن مملكة الحيوان... تلك هي النتائج الحتمية لعبادة صنم التداول 
ليتقرّب إلى الأرباح زلفى» بعد إطاحة النصوص المقدسة الحقيقية التي جاء 
فيها: أن الأرباح لا تلدها عذراء؛ فهي تتكوّن في مجال الإنتاج بتفاعل قوة 
لعمل مع وسائل الانتاج؛ وأن الثمن هو المظهر النقدي للقيمةء ولايفترض أن 
يكو تغبيراً ضادقاً عنها. إن الأزمة في بُعد كبير من أبعادها تكمن في القطيعة 
بين القيمة والثمن على المستوى الأول» وتتبذی في الثمن نفسه على المستوی 
لأول أيضاً. هي إذاً النتائج الطبيعية لمسخ علم الاقتصاد السياسي. إنها نتائج 
أولية لسيادة ثقافة واحدة» وهيمنة حضارة وحيدة ليس في إمكانهما سوى صناعة 
نعش . . . يلفظ العالم في داخله أنفاسه الأخيرة. 


التخلف. ... التنمية» مفردتان لا يجوز فهمهما إلا من خلال شروح كهنة 
المؤسسات الدولية للإبادة الإنسانية؛ فلقد سطر فى كتاب الانحطاط أن التخلّف 


۱:۹ 


هو أن تحيا عاصياً لرب السوق. مارقاً عن شريعته المدوّنة في ملاحق الغات 
المقدسة. التنمية هى محبته والفناء فيه. . . التخلّف هو الفواز هق الهلاك. آما 
آن تهرول كحوة فتلك هی التنمية.۰. التنمية الى ثمغلي» آحشاژها بالمزید من 
ضحايا البطالة والجوع والفقر والمرض. 1 


ولنتقدم خطوة أخرى كي نقترب أكثر من رؤية عالم الیوم "۳ وهو عاجز 
عن الأجاية عن السوالین الجرهریین: ما الحیاة؟ وما الهدف منها؟ 


- تبلغ ثروة ثلائة من أغنى أغنياء العالم ما يُعادل الناتج المحلي لأفقر 4۸ 


Atlas of Global Development (New York: World Bank, 2007). : اععطمدت بشكل رئیسی على‎ )5١( 
وتقارير البنك الدولي (سنوات مختلفة)» وكذلك تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي (سنوات مختلفة).‎ 
وبوجه عام» لا تبخل التقاریر الصادرة عن المنظمات الدولية بإمدادنا بسيل من الأرقام المعبّرة بوضوح شديد‎ 
عن الأوضاع السائدة على الصعید العا مي » ومن ثم يمكن الرجوع إلى أي تقرير صادر عن الأونكتاد على سبيل‎ 
المثال» للتعرّف إلى جمل الوضع الاجتماعي والاقتصادي على الصعيد العالمي» وبخلاف تقارير المنظمات‎ 
الدولية تلك» التي لا نجد أي مبرز لإهدارها» على الرغم من صعوبة التوصل إلى ما تبحث عنه بالضبط تلك‎ 
التقارير في بعض الأحيان! لتكوين تصوّر عام عن الوضع حالي على الصعيد العالمي» انظر : نعوم تشومسكي»‎ 
سنة 001 الغزو مستمرء تعريب مي النبهان (دمشق: دار الدی» ۳۰۰۲)؛ كريس هارمن. الاقتصاد الجنون‎ 
(القاهرة: مركز الدراسات الاشتراكية» ۱۹۹۸)؛ لوریتا نابولیون الاقتصاد العالي الخفي » ترجمة وتحقيق لبنى‎ 
حامد عامر (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون» ۲۰۱۰)؛ فرنسیس لابه وجوزيف كولنز» عشر خرافات‎ 
عن الجوع في العالم (نيودلهي : مركز دراسات العام الثالث» ۱۹۹۹)؛.روجیه جارودي : أمريكا طليعة‎ 
ترجمة عمرو زهيري (القاهرة: دار الشروق؛ ۲۰۰۲)؛ كيف صنعنا القرن العشرين؟ (القاهرة: دار‎  طاطحنالا‎ 
الشروق» 4١230؛ ليستر ثارو» الصراع على القمة: مستقبل النافسة الاقتصادية:بين أمريكا واليابان» ترجمة‎ 
أحمد فؤاد بلبع» عالم المعرفة؛ ۲۰۶ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب؛ ۱۹۹۰)؛ بول‎ 
کروجان. العودة إلى الكساد العظیم : أزمة الاقتصاد العا مي» ترجمة هاني تابري (بيروت: دار الكتاب العربي»‎ 
وهو كتاب إمبريالي من الدرجة الأولى؛ ولكنه يحتوي» من حيث لا يريذ» على ما بدا لي» شرحاًء‎ ۰ 
فاضحاً أحياناً» للاتجاه العام للرأسمالية في الوقت الراهن.‎ 

انظر أيضاً: زيجلرء إمبراطورية العار : سادة الحرب الاقتصادية» الإقطاعيون الجدد؛ باتريك آرتو وماري بول 
فیرار؛ الرأسمالية في طريقها لتدمير نفسهاء ترجمة سعد الطويل (القاهرة : مكتبة الشروق الدولية» ۲۰۰۸). 

وإنني أعتبر کتاب بول هاريسون في قلب العام الغالث» بأجزائه الخمسة» من المؤلفات التي يمكن 
تصنيفها ضمن أهم ما تمّ إنجازه في فترة العشرين سنة الماضية» كمحاولة تحليل جذية للواقع الاجتماعي 
والاقتصادي على الصعيد العالمي. انظر: بول ماریسون» في قلب العالم الثالث» ترجمة إلهام عثمان» ه ج 
(نيقوسيا: ميد تو للتنمية والرعایة. :)١19٠‏ ج ۱: جذور الفقرء وج ٤‏ : الضائعون. 

انظر أيضاً: «تقرير وضع الأطفال في العالم ۲۰۰۹: صحة الأم والوليد»» يونيسف (۲۰۰۹) //:منغط> 


www.unicef.org/arabic/sowc09/index.php > ; 


الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي 5 ; > http://www. imf.org/external/arabic/index.htm‏ < 
الوقع الرسمي للبنك الدولی» ; > http://www.albanka ldawli.org‏ > 
الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية» ; > http://www.who.int/ar‏ > 
والموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية» . > http://www.amnesty.org/ar‏ > 


۱6۰ 


دول كما أن ثروة ۲۰۰ من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها دخل ۶۱ بالمئة 
من سكان العالم مُجتمعين. وتوضح الدراسات أنهم لو ساهموا ب ١‏ بالمئة من 
هذه الثروات لغطت تكلفة الدراسة الابتدائية لجميع الأطفال فى مختلف الأجزاء. 

- يعيش نحو 80 بالمئة من سكان العالم في الأجزاء المتخلفة من النظام 
الرأسمالى العالمی المعاصر. 

- بلغ متوسط نصيب الفرد في عام ۲۰۰۵ من إجمالي الناتج القومي في 
الاجزاء المعَحْلَقة نحو ۱۷۵۰۰ ذولاراً سنوی في حين بلغ هذا النصيب ۳۵۱۳۰ 
دولاراً سنوی فی"الأجزاء المتقدمة. 


- ملیار شخض یعیشون على أقل من دولار واحد في الیوم؛ وعدد ممائل 


- ۱۰۰ ملیون طفل في أفريقيا جنوب الصحراء في سن التعلیم الأساسي 
هم خارج المدرسة» ویموت شنویاً آکثر من عشرة ملایین طفل قبل أن یکملوا 
عامهم الخامس. 

- أكثر من ملیار شخص حول العالم لا یتمکنون من الوصول إلى مصدر 
میاه عذبة ونظيفة» وغالبيتهم من سکان الریف. 

- آفادت منظمة العمل الدولية (۱۷ کانون الثانی/ینایر ۲۰۱۱) أن أعداد 
الاشخاص العاطلین عن العمل في أنحاء العالم ارتم إل ادلات تاريخية 
لتبلغ ۲ ملیون شخص العام الماضي أو 5,5 بالمئة من القوی العاملة. ومن 
المتوقع أن یتدهور الوضع في آوروبا. وفي التقریر السنوي بشأن العمالة في 
العالم» قذرت المنظمة أن ۳۶ ملیون شخص انضموا إلى صفوف العاطلین عن 
العمل عامي ۲۰۰۸ و۰۲۰۰۹ وهو ما دفع بأعداد العاطلین إلى آرقام غير 
مسبوقة. وتنبأ التقریر بأن تبقی معدلات البطالة مرتفعة خلال عام ۰۲۰۱۱ اضافة 
إلى فقدان ثلاثة ملايين شخص وظائفهم في الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة. 
وقال التقریر إنه على الرغم من الحوافز العالمية التي ساعدت على تجنب كارثة 
اقتصادية واجتماعية أكبر» فان عدد الشباب العاطل عن العمل قد ارتفع إلى آکثر 
من ۱۰ ملایین شخص خلال العامین الماضیین كما أن ملايين النساء والرجال 
بلا عمل أو مساعدات اجتماعية. وأشار التقریر إلى أن ۱۳۳ ملیون عامل 
وأسرهم کانوا في عام ۲۰۰۸ يعيشوت على أقل من ۱,۲۵ دولار في الیوم؛ 


۱۱۱ 


مؤكداً الحاجة الملحة إلى تأسيس مشروعات الحماية الاجتماعية لحماية الفقراء 
من تقلبات النشاطات الاقتصادية. 


- تمتلك الدول الصناعية ۹۷ بالمئة من الامتيازات العالمية كافة» وتمتلك 
الشركات الدولية النشاط ٩۰‏ بالمئة من امتيازات التقنية والإنتاج والتسويق» 
وأكثر من ۸۰ بالمئة من أرباح إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجزاء 
المتخلفة يذهب إلى ٠١‏ دولة غنية. 

- في الأجزاء المتخلفة نجد أن نسبة ۳۳,۳ بالمئة من السكان ليس لديهم 
مياه ثبرت آمنةف أو معقمة وصالحة للشرب والاستعمال» و۲۵ بالمثة يفتقرون 
إلى السکن اللائق» و۲۰ بالمئة یفتقرون إلى أبسط الخدمات الصحية الاعتيادية 
و۲۰ بالمئة من الأطفال لا یصلون إلى آکثر من الصف الخامس الابتدائی» و۲۰ 
بالمئة من الطلبة يعانون سوء التغذية ونفصاً في التغذية. ١‏ 


- يموت ۳۵ آلف طفل يومياً.بسبب الجوع والمرض» ويقضي حمس 
سكان البلدان المتخلفة اليؤم وهم يتضورون جوعاًء بینما تقل المساعدات 
المخصصة للدول الفقيرة عن طريق منظمة الأمم المتحدة عما تنفقه تسعة من 
البلدان المتقدمة على غذاء القطط والكلاب. 


- مليار جائع في العالم معظمهم أطفال في أفريقيا وآسیا. 
- يُسيطر ۰ بالمئة من سكان العالم على ۸۰ بالمئة من الموارد الطبيعية. 


- معدل المخاطر الذي تتعرض لها المرأة الحامل فى الجنوب» يزيد ۳۰۰ 
مرة عنه في الشمال. 1 

- الغالبية العظمی من وفيات الأمهات (أكثر من ۹٩‏ بالمئة» حسب 
وكالات الأمم المتحدة المشتركة عام ۲۰۰۵) حدثت في الدول النامية» وحدث 
نصفها (۲۱۵,۰۰۰) فى أفريقيا جنوب الصحراء» كما حدث ثلث آخر منها 
(۱۸۷,۰۰۰) فى جنوب آسيا. وقد شکلت هاتان المنطقتان فى ما بينهما نسبة 
٥‏ بالمئة من وفيات العالم المتعلقة بالحمل والولادة» وشكلت الهند وحدها 
نحو ۲۲ بالمئة من المجموع العالمي للوفيات. وطبقا لليونيسيف كذلك» فان 
معدلات وفيات المواليد تصل إلى 40 بالمئة فى غرب ووسط أفريقياء ونحو 
۰ بالمئة جنوب الصحراءء بینما لا تتعدى هذه المعدلات نسبة ۲ بالمئة فى 
دول وسط آوروبا. ۱ 


- يسيطر ۲۰ بالمئة من سكان العالم على ۸۳ بالمئة من الثروة» و۸۲,۷ 
من المنتّج العالمي و ۸۱,۲ بالمئة من التجارة العالمية» و45,5 من القروض 
التجارية» وار۸۰ من المدخرات» و۸۰,۵ من الاستشمارات» و٤۹‏ بالمئة من 
بحوث العمليات. 

د طبیب لکل 14۷ فرداً فی سویسرا؛ وطبیب لکل ٩۷۳۰۰‏ فرد في 
بورکینا فاسو. 

- في نیجیریا؛ حیث يبلغ عدد السکان نحو ۱۷۵۶ ملیون نسم یعیش ۷۰ 
بالمئةا علی أقل من دولار واحد في اليوم» وفذرت معدلات الفقر في الریف 
عام ۲۰۰۶ بخوالی 16 بالمثة» وهي أعلى بمقدار مرة ونصف مرة تقریباً من 
معدلها في المدينة (1۳ بالمئة). وعلاوة على ذلك» فان معدل الفقر في الاقلیم 
الشمالی الشرقي يبلغ 1۷ بالمئة» وهو ما یعادل تقریباً ضعفي مستوی الفقر (۳۶ 
بالمئة) فى الجنوب الشرقی». باعتباره أكثر ازدهاراً. 

= يموت يومياً ۰۰ ألف شتخص “كواب مرتبطة بالفقر. 


- يبيت ۸۰۰ ملیون إنسان جوعي بشکل يومي. 


- ۸۸۰۱ ملیون انسان لا یتمتعون بالخدمات الصحة. 
- الجوع وسوء التغذية یودیان بحياة نحو 7 ملايين طفل سنوياً. 


- يعاني نحو ۸۵۰ ملیون شخص سوء التغذية في مختلف أرجاء العالم» 
بمن فیهم ۸۱5 ملیون في البلدان النامیة» و۲۸ ملیون في البلدان التي تمر 
بمرحلة انتقالية» و4 ملايين فى البلدان الصناعية. 

- يعيش نحو ۷۵ بالمئة من فقراء وجياع العالم في المناطق الريفية من البلدان 
الفقيرة. وتمقل هذه المناطق موطناً لغالبية الفقراء البالغة أعدادهم ١١‏ مليون طفل 
رضیع» و۰۳۰ ألف امرأة تلقى حتفها فى أثناء الحمل والولادة. و۳۰۰ ملیون 
إصابة بمرض الملاريا الحادة» وأكثر من مليون حالة وفاة بسبب الملاریا. 

- فى إثر تفکك الاتحاد السوفیاتی» وانتشار الدعارة على آوسع نطاق» تم 
إجراء دراسة على فتیات المدارس الروسیات بعمر الخامسة عشرة فأعربت ۷۰ 
بالمئة منهن عن رغبتهن في أن یصبحن مومسات؛ في حين كن قبل ذلك بعشر 
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سنوات يرغبن فى أن يضبحن رائدات فضاء وطبيبات ومعلمات. 


- تم تقدير القيمة السنوية للدعارة على الصعيد العالمي عام 7٠٠١1‏ بما 
يعادل 55 مليار دولار. 


- تعَدَ إسرائيل من أكبر مورّدي البغايا «السلافيات» على الصعيد العالمی. 
وبحسب تقديرات عدة مصادرء يبلغ عدد الرجال الإسرائيليين الذين بون 
بخدماتهن مليون رجل كل شهر. ووفقاً لما أوردته لجنة الاستيضاح البرلمانية 
الاسرائیلیة» فانه «يتم الإتيان بحوالى ۳,۰۰۰ إلى ۵,۰۰۰ إمرأة (من الاتحاد 
السوفیاتی السابق) إلى إسرائيل سنوياً وبيعهن للعمل في مجال الدعارة. . 
وتعمل مولاء النسوة ۷ أيام في الأسبوع» بمعدل يصل إلى ۸ ساعة يومياً: 
ولا بحصلن الا علی ۲۰ شیکلا (ما یعادل 4,۵ دولار) من أصل ۱۲۰ شیکلا 
(۲۷ دولارا) یدفعها العمیل. ویتم الاتجار بهن في مقابل آسعار تتراوح بين 
۰ إلى ۱۰,۰۰۰ دولار للمرأة الواحدة. 


- عبر بوفییه عن تطور «سوق الفن» حسب المواصفات الأمريكية بقوله : 
«الجهل في الرسم قد أرسيت قواعده» وکلما كان الفن جاهلاً اعتبروه رائداً. 
ليس مهمَّاً أن تدرس أو ترسم. کل ما يهم هو أن تبحث عن آشیاء جديدة» 
مهما کانت» حتی إن كانت لوحات من براز الانسان. إذ إن المقیاس آصبح 
مالياً ولم يعد جمالياً». إن النظرية الاستهلاكية الأمريكية (المشبعة بقوانین 
السوق) دخلت عالم الفن؛ وحددت قواعد «سوق الفن». فالمعیار الوحید هو 
الغرابة» واجتذاب المتحذلقین من المشتریین» وإدخال التبذیر فى «سوق الفن»؛ 
تماماً كما عبّر أحد التجار: «يجب» وباي شكل» إدخال الْطريّقة الامریکیة: إن 
الأشياء عندما تتقادم تصبح متخلفة في عالم الأعمال الفنية. يجب أن نعلم مقتني 
وجامعي اللوحات إلقاء اللوحة في صندوق القمامة حين تصبح قديمة» مثلها 
مثل السيارة أو الثلاجت عندما تأتى لوحات آخری جديدة لتحل محلها). وفی 
عام ۱۹۹۱ باعت صالة كريستي الشهيرة «لوحة» للرسام كونينغ» أحد المشاهیر 
الذين تم تسویقهم إعلامياًء مع فرساتشي وکلفن کلاین» وأرماني» وغیرهم 
من أجل إفساد الذوق العالمی» ب 55 ملیون و۸۸۰ ألف فرنك» بینما توقف 
ثفن لوحة للفنان الأصيل رافائیل عند ۸ ملایین و13۸ ألّف فرنلگ/(۳* 


(۵۲) مشار إليه في: جارودي» كيف صنعنا القرن العشرین؟. 
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- إن من يعلنون أنفسهم مدافعين عن «حقوق الانسان» على الصعيد 
العالمي» والذين اجتمعوا لمكافحة الإرهاب» هم الذين شربوا نخب الإرهاب 
في كؤوس من جماجم البشرء وانتشوا حتى أطاحوا كل ما هو مقدس. هم في 
الحقيقة روساء الدول الأكثر إرهاباً في تاريخ العالم وحاضره؛ وهم أبشع 
المعتدين على حقوق الإنسان. وليس تاريخهم القديم وحده هو الدليل على 
ذلك (إبادة الهنودء واستعباد الزنوج» وتلك خصوصية أمريكية» وشن الحروب 
واستعمار دول وقارات)» وإنما جرائمهم تتواصل» مثل البشاعة الأمريكية في 
فییتنام حين استُخدم النابالم على نطاق واسع. وليس قذف الشعب الأفغاني 
الأعزل البائس بالقنابل عنا ببعيد! 


- مزلاء هم المسولون أيضاً عن قتل أكثر من ۲۵۰ آلف طفل لا تزيد 
أعمارهم عن خمس سنوات في المستشفیات العراقية وخارجها؛ باصرارهم على 
فرض الحصار على العراق» والآن إشعال نار الفتنة وترکه؛ إن حدث» حرباً. 
ولن ینسی التاریخ خبراء التعذیب والابادة في روانداء حیث ما أسفر عن 1۰۰ 
آلف قتیل. کذلك تورید السلاح إلى الحکومات الدیکتاتورية وتمویلها» لا لشيء 
سوی «حفظ السلام والأمن والمان»» وهي الأهداف النبيلة التي تتحقق على 
رفات الشعوب . . . ملايين القتلی وملایین الجرحی: 


- هم الذین ساندوا سفاح غواتیمالا (جراماجو) وطاغية کوریا الجنوبية 
(تشون) والعمیل الزاثيري (موبوتو سيسي سیکو) وهم الذين وضعوا شامورو 
على سدة الرئاسة في نیکاراغوا» وأطاحوا محمد مصدق في إيران» وسوکارنو 
في إندونيسياء وباریستد في هايتي» وهم أيضاً الذین آداروا مذبحة ریوسومبول 
على الحدود السلفادورية - الهندوراسية» وتوجهوا إلى آفغانستان وأشعلوا نار 
الحرب كي یتمکنوا من ضبط آسواق الأفيون» والتحکم في إنتاجه. 


هذا هو عالم الیوم» بما فيه فنزویلا في القارة اللاتينية» والسودان في 
القارة الأفريقية. ولسوف نری في ما بعد حجم الفساد المستشري هناك» وما 
ذکرنا لا یُمتّل سوی جزء یسیر یمکن أن يضاف إليه» بمجرد الاطلاع على 
واحد من آلاف التقاریر الصادرة؛ دورياً: عن المنظمات أو المسسات الدولية 
المعنية» عن أحوال الجوع والفقر والمرض والتنمية» وترتسم الدهشة إزاء 
تجاهلها من قبل النظرية الرسمية» ویتضح جلياً أن هذا العالم بحالته الراهنة 
ونظامه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الراهن» لا يستطيع بحال أو بآخر 
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التقدم لإعطاء إجابة عن السؤال: ما الحياة؟ وما الهدف منها؟ الأمر الذي يُحتم 
علینا البحث عن الخلاص من خلال مشروع حضاري لمستقبل امن؛ مستقبل 
آکثر انسانية ؛ مستقبل یطمح خلاله الانسان إلى أكثر من وجوده؛ مستقبل يبدأ 
من نهاية الاقتصاد السیاسی للرأسمالية» وبزوغ آفاق جديدة تحمل معها 
المشروع الحضاري لمستقبل إنساني آمن» وهو الأمر الذي بات مطلباً ملحاً في 
تلك المرحلة من عمر النظام الرأسمالي» انها المرحلة التي بدا معها السهم 
آخذاً في اتجاهه نحو الهبوط. . . نحو الانهیار وحینما يبلغ السهم منتهی 
انحداره لن يكون للبشرية سوى المشروع الحضاري الذي يرسم للبشرية 
مستقبلها الامن + المشروع الذي وضع أسس نظام آخر بديلاً لذلك النظام الذي 
أخذ فرصته كاملة. خلال خمسة قرون من الإبادة والجوع والمرض والفقر. قرون 
خمسة لم تسفر إلا.عن إهلاك العالم وتجويع ربع سكانه وإبادة الربع الآخرء 
وتشريد الربع الثالث! ولم يزل الجرح نازفاء ولم تزل الشرايين مفتوحة. 


۱51 


الفصل الثاني 
المدخل الأدائي لفهم الظاهرة 


مقدمه 


بعد آن فرغنا من بیان أدواتنا الفكرية ومرتکزاتنا النظرية على النحو 
لسالف» كان لنا أن نتقدم متسلّحين بهذه الأدوات؛ واعتماداً على تلك 
لمرتكزات» نجو طرح منهجنا المقترح لدراسة مختلف الإشكاليات في بلدان 
أمريكا اللاتينية وأفریقیا؛ بفحص الظاهرة التي طرحت نفسها على الأراضي 
لفنزويلية (ومن بعدها السودان ومسألته) تحدیداً :فى الفترة em” as‏ 
وليس هناك من ضرورة إلى !عادة القول بأن الهدف الأساسى من وراء المساهمة 
لإشكاليات التي تطرح نفسها على الصعيد اااي ولیس الاجابة نفسها؛ 
وذلك ببساطة شديدة ان الاجابة مستتیدی لو فى الطريقة إذا ما كانت صحيحة » 
لأمر الذي سيكون هو المرشد الزكب كنل نی درس المسألة الفنزويلية 
فحسب. وإنماء بحكم المنطق والضرورة» في المسألة السودانية أيضاًء للبرهنة 
على صحة المنهج المقترح. 

ونحن حين نذهب لترسيم خطوط منهجية أو اقتراح طريقة تفکیر؛ إنما 
نأخذ في اعتبارنا فهم الحاضر دوماً في ضوء الماضي لفائدة المستقبل؛ وهو ما 
ينعكس على توجّهنا النظري بوجه عام؛ فنحن لن تُغرق أنفسنا في التاریخ» كما 
لن نكون أسرى الواقع» بل حذدنا وفقاً لما سبق علاقتنا بالتاريخ» وأعلنا أن 
حقل تحلیلنا التاريخي دوماً في الاقتصاد السياسي یتحدد بتاريخ نمط الانتاج 
الرآسمالی ولا یتعذی ذلك إلى البردیات والحفاثر كما یفعل البعض ویحاول 
إقناعنا بأنه يبحث في الاقتصاد السياسي. آما الوقائع» فقد حذدنا كذلك موقفنا 
منها من جهة آننا دائماً نتعامل معها أيضاً بوعي ملازم أساسه القیام برد الظاهرة 
إلى الكل الذي تنتمي إليه على الصعید الاجتماعي في تطوره عبر الزمن. 


سنعمد في هذا الفصل» انلف إلى الذهاب إلى الواقع على الصعیدین 
الداخلي والدولي» برصد الأحداث التي آعربت عن انقلاب خائب على رأس 


۱5۹ 


السلطة في فنزويلا (هوغو تشافيز)» مع تتبّع الوقائع التي شكلت أحداثاً مرتبكة 
وفوضى لم تکن لتنبی إلا عن عودة فنزويلا سنوات وسنوات إلى الوراء. وعقب 
ذلك يكون من المهم أن ننتقل ننتقل إلى رصد ردود الأفعال على الصعيد الدولي 
بشأن هذا الانقلاب. 


أولاً: الانقلاب الخائب”7 
في ۱۲ نيسان/ أبريل ۰۲۰۰۲ بدأت الأنظار» وبخاصة الأنظار اليسارية» 
تتجه نحو فنزويلا الواقعة في الشمال من قارة أمريكا الجنوبية. ففي ذلك اليوم » 
أعلنت تنخية رئیس الدولة المنتخب تشافيز ١41554(‏ -) وتولية رجل المال بيدرو 
کارمونا (۱۹۶۲ 2) بدلاً منه. بيد أن هذا الأمر لم يدم أكثر من یومین؛ إذ عاد 
تشافیز إلى میرا فلوریس (القصر الجمهوري) رئيساً شرعیاً لفنزویلا البوليفارية» 
وتم نفي کارمونا إلى کولومبیا. 


ولا یمکن القول» بحال أو باخر؛ إن تلك التنحية التي أعلنتها قوی 


)١(‏ ني سبیل تکوین الوعي بشأن وقائع هذا الانقلاب وتسلسل أحداثه واستعراض نتائجه» اعتمدث على 
«وسائل الإعلام» الآتية (وبحذرء بطبيعة الحال): الأهرام» البیان. البعث» السياسة» الشرق الأوسط العام 
اليوم » والوطن (أعداد مختلفة)» وكذلك استعنتٌ ببعض آهم الصحف الضادرة في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية مثل The Economist, Herald Tribune, The Independent, Le Monde, and The New York Times.‏ 

> http://www.bbe.com >; > بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية مل : ; > تدمع صهع. :لاو :صاخط‎ 
> http://www.aljazeera.net > ; < http://www.un.org > ; > http://www.mondiblor.com > ; < http://www. 
bussines.com >; < http://Www.peopledaily.com >; < http://swissinfo.org >, and < http://www.state. 

gov-hugo-chavez&spell > . 

كما كان لنا مرجع رئيسي للمقارنة والترجيح في مقابل وسائل الإعلام (التي تغيّر موقف البعض منها 
كلية خلال الفترة المتدة من بد الانقلاب وحتى عودة الرئيس إلى القصر الجمهوري» من النقد إلى النقد؛ 
وإنما ليس نقد الرئيس» كما كان الموقف في البداية» وإنما نقد الانقلاب وقادته). انظر: بارت جونزء هوغو: 
قصة هوغو تشافيز من الكوخ الطيني إلى الثورة المستمرة؛ ترجمة بسام شيحا وأمين الأيوبي (بيروت: الدار 
العربية للعلوم - ناشرون؛ ۲۰۰۹). 

ولعل الراصد للموقف سیلمس بسهولة الثراء النسبي للمسألة الفنزويلية» من جهتي التناول والتحلیل 
على صعيد فعل الکتابة؛ إذ هرت في وت رجیر جد وتالی ل مجموعة کتابات عالجت 
المسألة الفنزويلية» بيد أن ل »ما وقع تحت أيدينا منهاء كان أسير النزعة الخطية والرؤية الأدائية الميكانيكية» 
ولم يستطع أن یتحّل منهما إلى رحابة النظرة الجدلية وغنى المدخل الهيكلي» وبصفة خاصة» وان اكتنف هذا 
الإنتاج النظري على مستوى فعل الكتابة حالة هي» ومن دون مبرّر واضح» آقرب ما تكون إلى الاجهاض 
الفكري. هذا الانتاج النظري الناظر في تحليل المسألة» بالنظر إلى طبيعته السطحية» كان يتعيّن أن يقف بمجرد 
انتهاء الأزمة» وهو الأمر الذي حدث فعلياً» وصار الانتاج النظري التالي على التحليل السطحي لا يقل سطحية 
كما ذکرنا في ان 
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لمعارضة» ثم العودة بإرادة الشعب» كانتا سلمیتین» بل صاحبتهما مذبحة» 
نفردت ببث أحداثهاء بعد التشويش على قناة التلفزيون الحکومية إحدى 
لشبكات التلفزيونية» التي يمتلكها الملياردير غوستافو سيسنيروس» أغنى رجل 
في فنزويلا وأحد أغنى الرجال في العالی وصاحب أحد الأدوار الرئيسية في 
لرواية كما سنرى لاحقاً. المهم أن قناة الملياردير هذا عرضت شريطاً مصوّراً 
يظهر فيه أنصار تشافيز وهم يُطلقون النار من جسر لاغونو على مسيرة 
لمتظاهرين! وهو ما ثبت تلفيقه وتزييفه في ما بعد لصالح المعارضة والانقلاب. 

وغبر شاشات التلفزيون» كذلك» صرح بعض ضباط الجيش بأنهم لم 
يعودوا يعترفون بالرئيس تشافيز رئيساً للدولة» وتبعهم في ذلك إلى الشارع 
رجال الأعمال» وکبار ملاك الأراضي » والمعلمون» وعمال الألمنيوم» وموظفو 
شرکات الهاتف» والأطباء والممرضات وعمال النقل» وطبعاً عمال النفط. 
وفي النهاية اضطر تشافیز إلى تسلیم نفسه للمتمردین العسکریین الذین منحوه 
مهلة زمنية محدودة كي يخلي القصر الجمهوري» وکان التحذیر واضحاً: ما أن 
يُسلم تشافیز نفسه واما أن يتم 'قضّف القصر الجمهوري والاستیلاء علیه. 

لم يجد تشافیز أي مخرج لتلك الأزمة سوی الخروج والاستجابة لطلب 
المتمردین. وظهر أحد الجنرالات كي يُعَلِن أن الرئیس استقال من منصبه 
بإرادته» استجابة لرغبة الشعب. الذي «ثار ضد الرئیش الطاغیة»! 

لقد بدا الوضع كما آراده المتمردون؛ الذین اتخذوا من لاعلام الخسیظر 
عليه وسيلة فعالة جدا في سبیل صياغة وعي الشعب على نحو يُمكن معه تقبّل 
ما یب لهم من فظائع تشافيز» ومن ثم استقالته» بل جعلهم يرغبون هم في 
ذلك بالأساس! وهكذا صار الوعي الجمعي مستقراً تقريباً بأن الرئيس المنتخب 
تشافیز» وقد أدرك سوء فعله تجاه شعبه وأراد تصحيح ما يُمكن تصحیحه؛ 
فقدّم استقالته. تاركاً منصبه لأحد أعضاء تحالف القوی الوطنية المعارضة له 
ولسیاساته القمعیة! هذا ما ابتغت المعارضة بقيادة کارمونا وأورتیغا تحقیقه» 
ولقد نجحت في ذلك إلى حد ظهور کارمونا وهو يژدي القسم الدستوري 
بصفته الرئیس الجدید للبلاد. 

اختفی رئيس البلاد المنتخب تشافیز مدة یومین» ولم يكن أحد من الشعب 
یعلم بمکانه. وکما ژوي بعد ذلك كان يُنقل بين آربعة مواقم مختلفة» من بينها 
جزيرة نائية فى الکاریبی. وفی ساعة متأخرة من اللیل» آخذه المتمردون إلى 
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طريق مظلم معزول» في محاولة بدت وكأنها تمهيد لإعدامه. ولم يمض وقت 
طويل حتى تسربت الأخبار من بعض صغار جنود الجيش الموالين لتشافيز» من 
دون افصاح» بأن الرئيس تم اختطافه واعتقاله وأنه لم يتنج عن السلطة» وأن 
كل ما يُبث ویقال عبر شاشات التلفزیون» التي هي تابعة بالأساس للمعارضة 
والمتمردین» محض أكاذيب هدفها إطاحة الرئيس المنتخب والسيطرة على 
السلطة والثروة. في هذه المرة» لم تنصت الجماهیر الغفيرة الموالية لأوامره 
الشخصية بعدم الاشتباك مع المعارضة أو التصدي لها؛ فنزلت إلى الشارع 
کالسیول الجارفة ترید عودة رئیسها المنتخب والقبض على منتهكي الدستور 
ومغتصبي السلطة کارمونا وأعوانه. 

عاد الرئیش المنتخب تشافیز بارادة شعبية عارمة» ولکن آشد ضراوة وأكثر 
جماهيرية. فقد نزل.عشرات الالاف من آنصاره الغاضبین إلى الشوارع؛ وقام 
الموالون له من کبار ضباط الجیش» وبصفة خاصة في ماراكاي بقيادة راژول 
بادریل؛ بانقلاب مضاد؛ بنهنتالالشس وارجاعه إلى مرا فلوریس. كان ذلك 
الانقلاب من أكثر الفصول دراماتيكية في حياة تشافیز» حيث حدثت الانعطافات 
الحاسمة الواحدة تلو الأخری؛ وتحول إلى شخص بارز ومزثر في تاريخ القارة 
اللاتينية الحدیث» ليصبح» في تقديري؛ آکثر زعماء المنطقة إثارة للجدل 
والاهتمام منذ بزوغ نجم أستاذه وأبيه الروحي زعيم کوبا» فیدل کاسترو. 
وه الاقصاء والعودة 

أ - مقدمات الانقلاب 

بدا الانقلاب فعلیاً وصراحة» بمقدمات واضحة» ضد الرئیس المنتحخب 
تشافیز» مع بدایات عام ۰۲۰۰۲ حين ظهر آربعة من کبار ضباط الجیش على 
شاشات التلفزیون الذي یملکه الملیاردیر سیسنیروس؛ وهاجموا تشافیز هجوما 
عنيفاً. وفي آشد التصاریح عنفاً» وهو تصریح العمید البحري کارلوس مولینا 
تامایو» الذي سيّلقى القبض عليه في ما بعد» تبذت رغبة واضحة في إقصاء 
الرئیس تشافيز عن رأس السلطة في البلاد. ۱ 

استند هؤلاء الضباط» وفي مقدمتهم كارلوس موليناء إلى مجموعة من 


المواقف السلبية الصادرة عن تشافيز ضد مصالح البلاد» ومن أهمها أنه يعمل 
على إرباك العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع أهم وأكبر الدول الحليفة 


۳ 


(الولايات المتحدة الأمريكية) بسبب علاقاته بالتمرد اليساري المسلّح في 
كولومبيا (ربما يذكرنا ذلك بالتحالفات التى تعقدها الأنظمة الحاكمة فى السودان 
ولیبیا وأوغندا وإثيوبيا مع القوات المتمردة في الدول الحدودية لكل منها). کما 
كان من ضمن قائمة مساوی تشافیز تلك العلاقات الودية التي كان یقیمها مع 
جميع الدول تقریباً التي تعتبرها الولایات المتحدة دولا إرهابية أو راعية 
للإرهاب. كما أنه يعمل کذلك؛ من وجهة نظر مولینا ومن يمتلهم» على تشویه 
دور القوات المسلحة. بإرساله الجنود كي یبنوا المدارس ویوزعوا الأطعمة بدلا 
هن الدفاع عن حدود البلاد! 

وفي خضم آحداث متسارعة وسلسلة متصلة من المظاهرات والاضرابات 
التي نظمتها المعارضة في الشوارع» وجد تشافیز نفسه آمام مشكلة آکبر» وهي 
مشكلة الشركة الوطنية للنفط» بترولیوس دي فنزویلا» التي «تمقل دولة داخل 
دولةا كما قال في الح تصريجاته» فلم يجد مفراً من الشحرك صوب السيطرة 
على تلك الشركة التي بلغت فیها مرتبات الجنرالات إلى ۲۵۰۰۰ دولار شهرياء 
في بلد لا تتجاوز فيه الأجور ۱۸۰ دولاراً في الشهر. 


وبالفعل؛ استبدل تشافيز مدير الشركة جوايكايبور لاميدا بالخبير الاقتصادي 
اليساري غاستون باراء الذي تعهد بمواضلة: السياسة, النفطية التي يتبّعها الرئيس» 
كما تعهد بأن يلتزم بفتح تحقيقات موسعة وشاملة مع المدیرین السابقين. ولم 
تكن تلك الاستبدالات والتعيينات التي قام بها تشافیز لتمر من دون إحداث 
عاصفة شديدة من الإضرابات والمظاهرات المحتّجة. على فرض السيطرة على 
الشركة» التي طالما اعترّت باستقلاليتها شبه الكاملة عن الحكومة! 


توترات غير مسبوقة في الشارع الفنزويلي منذ زمن بعید. ذلك هو عنوان 
المشهد الرئيسي في كراكاس على وجه الخصوص. ولم تتوقف تلك التوترات 
عند حدود المظاهرات والإضرابات والمسيرات والكتابة على الجدران المطالبة 
بإعدام تشافیز» بل تعدى الحال ذلك إلى حد الإعلان الإعلامي عن قرب 
حدوث انقلاب يُطيح تشافيز وحلفاء». الأمر الذي تجلى مع ما قال به محافظ 
كراكاس ألفريدو بينيه» الذي كان حليفاً لتشافيز وما لبث أن تحوّل إلى عدو له 
من آن الرئیس ربما كانت تسکنه الأرواح الشريرة.. وطلب من الکنيسة 
الكائوليكية التدخل كي تطرد تلك الأرواح التي سیطرت على تشافیز المستبد. 

كانت وكالة الاستخبارات المركزية (14©) الأمريكية بطبيعة الحال على 


۱۳ 


دراية بما يحدث وبما سوف يحدث؛ إذ أصدرت بيانها قبيل الانقلاب بأشهر 
معدودة» ووزعته بين كبار المسؤولين في الحكومة» وقد ورد فیه. وفقاً لبارت 
جونز» وكما جاء على موقع الوكالة الإلكتروني : «ربما سيتحرك الجيش لإطاحة 
تشافيز» حيث إن التقارير تشير إلى أن الضباط الساخطين داخل الجيش لا 
يزالون يخططون للقيام بعملية انقلاب. . . من أجل التحريض على القيام بعمل 
عسكري» ربما يسعى المخططون إلى استغلال الإضرابات التي ستثيرها 
المظاهرات التى ستنظمها المعارضة فى وقت لاحق» أو الإضرابات المستمرة فى 
الشركة النفطية بتروليوس دي فنزويلا التي تملكها الدولة. . . إن احتمالات 
القيام بانقلاب ناجح هذه المرة محدودة؛ فالمخططون يفتقرون إلى الغطاء 
السياسي للقيام بانقلاب؛ وقاعدة الدعم الأساسية لتشافيز بين أوساط الفنزويليين 
الفقراء لا تزال سليمة. . .0 


وعملاً بذلك» انتقلت مغارضة الرئیس تشافیز في شركة النفط إلى مرحلة 
آکثر تطرفاً؛ فقد بدأ المدیرون والعمال الاداریون باقفال الشركة» وامتنم العمال 
(الفنیون) عن الذهاب إلى أعنمالهم» وقاموا باغلاق البوابات التي تؤدي إلى 
المنشات النفطية» في الوقت الذي قاموا بمنع تسليم كميات من المنتجات 
النفطية» وإعاقة حركة ناقلات النفط. وبالجملة يُمكن القول» كما ذكر بارت 
جونزء إن الشلل الكامل أصاب محطتين من مجموع خمس محطات تصدير 
رئيسية للنفط الخام والمنتجات المكررة والمشتقة في فنزويلا. 

استمر غياب العمال (الفنيين)» فى حين أعلنت. أكبر النقابات العمالية فى 
البلاد» وهی اتحاد العمال الفتزوپلییرم غاا كارلوس أوازتيغاء (ضرابات عا 
لمدة آربع رون ساعة» لتدعیم المحتجین في شركة النفط» في الوقت نفسه 
الذي أعلن اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة والخدمات («فیدیکاماراس)۰ 
وهو ذو شأن» بقيادة کارمونا بأنه سوف ینضم إلى الاضرابات أيضاً. وبمباركة 
الكنيسة الكاثوليكية» كما سترى» عقد كل من أورتيغا وکارمونا فى جامعة أندريز 
بيلو الکائوليكية» اتفاق إدارة البلاد عقب إزاحة تشافيز. وإذ تحدّد يوم ٩‏ نسيان/ 
أبريل ۲۰۰۲ موعداً لتنظيم إضراب شامل من خلال الاتفاق بين اتحاد العمال 
بقيادة أورتيغا وغرفة التجارة بقيادة كارموناء قام تشافيز قبل ذلك الموعد بيومين 
بإصدار قرارات مباغتة تقضي بإقصاء جماعي لمجموعة من مديري الشركة الوطنية 
للنفط» بتروليوس دي فنزويلاء ما بين الطرد والإحالة إلى التقاعد» وجمع في 
اليوم نفسه كبار رجال الحكومة والجيش الموالين له» من أجل مناقشة 
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الاستعدادات لمواجهة ما عسى أن تنبئ به الأيام المقبلة من آحداث» ربما قد تبلغ 
حداً من التعقيد يستلزم التدخل الحاسم للقوات المسلحة. وعملاً بذلك ؛ تم 
وضع خطة أطلق عليها اسم أفيلاء وهي تقوم على فكرة استعراض القوة؛ من 
دون استخدامهاء إذ ستقوم القوات المسلحة بنشر قوات في أهم المواقع 
الحيوية والاستراتيجية في الدولة» ابتداء من القصر الجمهوريء ومروراً 
بالكوتعرين» وانتهاء بالمسحكمة العلیا. 


في يوم التاسع من نیسان/ أبريل» اتضحت أهم مظاهر الاضراب؛ فقد 
توقف العمال الفنیون» وتبعهم العمال الیدویون» عن الإنتاج في منشأة 
باراغونا؛ وهي من آهم المنشات التفطية في فنزویلا» وأغلقت معظم المصانع 
والمحال التجارية والمدارس والمنشآت آبوابها؛ وامتنعت الصحف عن 
الصدور؛ وقامت المحطات التلفزيونية التابعة للمعارضة بالغاء جمیع برامجها 
كي تقوم ببث وقائع الاضراب» ومعها طبعاً سيل من الانتقادات العاصفة ضد 
تشافیز والموالین له. وقد استمرت الانتقادات في الیوم التالي على الرغم من أن 
حدة المظاهرات بدت متّجهة نحو الهدوء نسبياء إذ فتحت العدید من المدارس 
آبوابها. وکذلك فعلت معظم المسسات التجارية» ورجعت حالة حركة المرور 
إلى طبیعتها نسبیا. 


في یوم العاشر من الشهر نفسه آعلن آورتیغا وکارمونا تمدید حالة 
الاضراب إلى أجل غير مسمى» إلى أن يترك تشافیز السلطة لاحد آشخاص 
المعارضة» التي كان من الواضح أنها تميل نحو تولية کارمونا: 


ب خطة الانقلاب 


تضمن إعلان أورتيغا وكارمونا تمديد حالة الإضراب توجيه دعوة لتنظيم 
مسيرة حاشدة تتجه نحو الشركة الوطنية للنفط » ولكن خطتهما الحقيقية كانت 
تغيير خط سير المسيرة المليونية من شركة النفط إلى مقر الرئيس في ميرا فلوريس. 

في وقت مبكر من صباح يوم العاشر من نیسان/ آبریل؛ ظهر العميد نيستور 
غونزاليس غونزاليس في وسائل الاعلام كي يُطالب باستقالة تشافيز» وذلك 
وسط عدد هائل من كاميرات التلفزيون خلال مؤتمر صحافي تم تنظيمه في 
فندق كراكاس» حيث قال: «سيدي الرئیس. لقد خنت البلاد. أرجوك أن تحترم 
القوات المسلحة. ينبغي على القيادة العليا في الجيش أن تقول للرئیس سيدي 
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الرئيس» أنت سبب كل ذلك وقد آن الأوان لکی تتنحى. إن على القيادة العليا 
في الجيش فهم هذا الموقف. فان لم تفعل ذلك فسوف تقوم بذلك جهة 
أخرى نيابة عنها». وما إن أنهى غونزاليس حديثه وهم بالمغادرة» حتى سأله 
أحد المراسلين: سيدي الجنرال» هل تعني القيام بعملية انقلابية؟ فرة عليه 
الجنرال بابتسامة كانت في الواة قع أبلغ من الكلام! 

لم تكن ابتسامات وایماءات العمید غونزالیس وما ترکه من انطباعات 
توحي بالانقلاب على رأس الدولة. أمراً جدیداً على الحکومة وبعض کبار 
رجال الجیش الموالین لتشافیز في فورت تیونا؛ فقد كان من المعروف إلى حد 
ما أن الأحدّاث تتجه نحو حركة عصيان مدني شاملة› کما فال وزير وروت 
خوزيه فيسينته رانغل؛ قل تصل إلى انقلاب ولكن الشك لم يكن ليمثل يقيناً 
لدى الحكومة وکبار رجال الجیش ولدی الرئيس تشافيز نفسه. وفي ميرا 
فلوریس كان الرئیس ريد نفسه» بعد أن آلغی رحلته إلى كوستاريكاء لأمرين» 
آولهما الاجتماع مع حکام الولایات» وثانیهما الاحتفال بعید میلاد شقيقه الأکبر 
آدان» الذي هو صاحب دور مهم جداً في حياة الرئیس ‏ كما سنری فیما بعد؛ 
وحیث كان في القصر الجمهوري حینذاك أيضاً والد الرئیس ووالدته وزوجته 
وآبناژه الأربعة. 


ج - فشل خطة آفیلا 

كان من المتفق عليه بين تشافیز والجنرال روزیندو أن تقوم القوات 
المسلحة» وکما ذکرنا» بنشر قواتها كنوع من استعراض القوة» من دون 
استعمالهاء في الأماکن الأهم والأكثر استراتیجیة» وهي القصر الجمهوري 
ومینی الکونغرس ومبنی المحكمة العلياء بيد أن الخطة التي اعتمد علیها تشافیز 

في الخروج من المأزق» وظن كفايتهاء كان مصیرها الفشل بعد أن انقلب 
الجنرال روزیندو نفسه علیه. 


وحینما عَم الجنرال جورج لويس غارسیا کارنییرو بموقف الجنرال 
روزيندو» الذي كان مسؤولاً عن قيادة خطة أفيلاء عرض على الرئیس أن يُوافق 


على تولیه تنفیذ الخطة بدالا من الجنرال روزیندو» الا آن الواقع كان ینبی 
بانهیار الخطة من آساسها انهیاراً كاملا دونما سبيل لتنفيذهاء لاسیما أن أوامر 


الرئیس, کاتت الامتناع عن استخدام القوة تحت آي ظرف من الظروف» وعدم 
الاشتباك نهائياً مع المتظاهرین من المعارضة. 
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وفي الوقت الذي كان الرئيس يُفكر في تنفيذ الخطة بقيادة الجنرال 
گارئیبرو: كانت الألحدات تصارع بشكل كبير قي فوزت: تیوثا؛ إة. قام الجنود 
التابعون للمعارضة وکبار رجال الجیش المتشقرن یفطع الطريق العام» وبدأت 
الحافلات والشاحنات تتوافد لسد الطريق تماما فلم يعد في الامکان بحال آو 
باخر تنفیذ خطة آفیلا. وأصبح من المؤكد» في ضوء آوامر تشافیز بعدم 
الاشتباك مع المعارضة. أن القصر الجمهوري في حالة حصار. وتوشك قوی 
المعارضة على السيطرة علیه. 


د - الشروط الأربعة 

لم تكن الساحة حكراً على المعارضة وأنصار كارمونا وأورتيغاء كما يُظن 
آول وهلة» وانما شهدت. كذلك» تجمع عدد غفير من أنصار الرئيس أمام 
القصر الجمهوري» وهم فقراء فتزويلا الجوعي والمرضی القاطنون في الأطراف 
والمناطق الهامشية ومدن الصفيح › 7 ا عن جموع من السكان الهنود الأصليين 
الذين اتبع تشافيز إزاءهم سياسة إيجابية» من ضمنها الاعتراف بهم بعد تعرضهم 
لعهود من النسيان» وحرمانهم من أبسط حقوق المواطنين. 

لقد بات من المؤكد الآن أن تشافیز وأسّرته. بدءاً بوالديه ثم زوجته 
وأبنائه» محاصرون» وأصبح اقتحام القصر والاستیلاء عليه من قبل المتمردين 
یکا والمفاوضات بينه وبين ن المعارضة لم يكيم عن ی فالمعارضة تريد 
منه التنخي وترك السلطة» وتشافيز يعرض أربعة شروط للاستجابة للمعارضة» 
مع إدراكه تماماً أن إشارة واحدة منه لأنصاره من الشعب ومن کبار رجال 
الجيش معناها بحور من الدم» وهو الأمر الذي رفضه رفضاً تاماً. . . وكانت 
الشروط الأربعة: ضمان سلامته الشخصية وسلامة عائلته وجميع أفراد حكومته ؛ 
تطبيق أحكام الدستور بأن يقوم بتقديم الاستقالة للجمعية الوطنية» وبأن يخلفه. 
وفقاً لأحكام الدستور كذلك» نائب الرئیس إلى حين الدعوة إلى إجراء 
انتخابات جديدة؛ أن يُسمح له بإلقاء خطاباً على الشعب عبر البث التلفزيوني 
الذي تحتكره تقريبا المعارضة؛ ضمان خروجه الامن من البلاد هو وعائلته 
ووزراؤه وحراسه الشخصيون. 

لم تكن شروط تشافيز هذه لترضي المعارضة المنقسمة على نفسها أساساً 
بسبب الصراع على توزيع المواقع السيادية والمناصب القيادية على الكبار الذين 
خططوا للانقلاب. ولا يخلو الصراع أيضاً من الرغبة الجامحة في السيطرة على 
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الثروة؛ نقول لم تكن ترضي المعارضة التي بدأت التصرف بهستيرية شخص 
عصابي فرغ صبره. فأطاحت المفاوضات والشروط» ووجهت إلى تشافيز إنذاراً 
لتسليم نفسه» والا سيتم قصف القصر الجمهوري. 


في هذا الوقت» كانت الأمور تزداد سوءاً؛ إذ بلغ القتلى عدداً ينبئ بمذبحة 
جديدة في التاريخ الفنزويلي. وكان القتلى من جبهة أنصار المعارضة ومن أنصار 
تشافيز بما يفوق قتلى المعارضة. بما يُفهم منه أن الخطة الآن قد بدت مکتملة. 
وأصبح لدی المعارضة ما يُكسبها الشرعية» لاسيما أن قادة المعارضة لم يكونوا 
يرون ضيراً فيما هم يحاولون إقصاء الرئيس متخب عن السلطة في وقوع عدد من 
القتلى من الطرفین وذلك في سبيل تشويه صورة نظام تشافيز وبروز عناصر 
الصورة قاتمة لا تعکس الا حالة من الفوضی ومحاربة الشعب الأعزل وضربه 
بنیران البنادق والدبابات» رغم أن المظاهرات سلمیة! 


ه - إلقاء القبض على الرئیس 

لم يجد الرئیس بدا من تسلیم تفشه» بعد أن انتقل آفراد آسرته إلى 
لساحل الكاريبي. وعقب «إلقاء القبض» عليه» أو بالأحری عقب «اختطافه»» 
جُيشت المحطات التلفزيونية كي ثعلن أن الرئیس تشافیز آصبح لقبه الرئیس 
لسابق» إذ استجاب لمطالب الشعب» وقرز التنخي عن السلطة وأن الرئیس 
لجديد الآن هو بيدرو كارمونا! / 


كان فرانشيسكو أرياس کاردیناس من ضمن الذین ظهروا.علی الشاشات 
لتلفزيونية مُعلناً بابتهاج تنخي الرئیس تشافیز وتولي کارمونا مقالید الحکم في 
لبلاد. ومن المعروف أن کاردیناس كان من أصحاب تشافیز القدامی» ولهما معا 
لكثير من الذکریات الثورية» منها ذکریات فترة السجن التي أمضياها معاً! 

ظهرت الصحف الصباحية مليئة بالانتقادات اللاذعة التي تتهکم على تشافیز 
لسفاح (سافك دماء الشعب الأعزل!)» فیذکر بارت جونز أن صحيفة الناسیونال 
نشرت على صدر صفحتها الافتتاحيية: «لقد خصصنا لك قبراً بجانب الرژساء 
لفنزویلیین كافة الذین يُذكرون بسبب الفظاعات التي ارتکبوها». وقالت أسي 
النوتيستا في عنوان رئيسي كُتب بحروف حمراء کبیرة: «لقد سقط السفاح». 
وتب: روترتق عويستي» وهو من كار مسامدي الرئيص الفتزويلي الاق 
أندرياس بيريز مقالا تحت عنوان «الجريمة الأخيرة للديكتاتور: «إذا كان يوجد 
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لدى أحد في أي وقت ما شك في الطابع الفاشي والدموي لهذا النظام ينبغي أن 
يكون هذا الشك قد تبدّد أمس بعد سنوات وسنوات من حلف اليمين بأنه لن يأمر 
كرئيس بإطلاق النار على الشعب. عاد هوغو تشافيز أمس ولطخ يده بالدماء. في 
النهاية» رفع قناع الديمقراطية» وكشف عن طبيعته الحقيقية كقاتل لا يعرف 
التردد. فأمر مناصريه بإطلاق النار على حشد سلمي ومن دون سلاح» كان تشافيز 
على استعداد للاحتفاظ بالسلطة على جبل من الجثث إذا تطلب الأمر» . 


ولم يقتصر الدعم الموجه إلى كارمونا على الصحف الصادرة في فنزویلا؛ 
بل امتد» بطبيعة الحال» إلى الصحف الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ 
فقد تعامت أمريكا عن الانقلاب؛ ووجهت الانتقادات العنيفة إلى تشافيز 
ونظامه» وأصدرت البیانات التى ترحب بکارمونا واستعادة الديمقراطية. قالت 
صحيفة ذي يوي 33 تايمكف «إن مع استقالة الرئيس هوغو تشافیز بالامس؛ لم 
تعد الديمقراطية الفنزويلية مهددة بعد اليوم بحاكم يتحول إلى ديكتاتور» إن 
هوغو تشافيز ديماغوجي هدام». وتحاشت الصحيفة تماما استخدام لفظ انقلاب» 
وقالت: إن رجل المظلات السابق تنخی عن الحکم بعد أن تدغل الجيش 
وسلم السلطة إلى رجل أعمال محترم اسمه بيدرو کارمونا؛ وسوف تكون الأمور 
في نصابها الصحيح خلال سنة. حيث سيتم إجراء انتخابات» ويتعيّن لذلك أن 
يتم وضع جدول زمني». وأوضحت كذلك: «إن للولايات المتحدة الأمريكية 
مصلحة أكيدة في تحسن الأحوال في فنزويلاء إذ تستقبل الولايات المتحدة نحو 
5 بالمئة من واردات النفط [الفنزويلي]». 


بعد أن سلّم الرئيس نفسه؛ أخذ خاطفوه المتمردون یتنقلون به من مكان إلى 


«......With yesterday’s resignation of President Hugo Chvez, Venezuelan democracy is no (¥) 

longer threatened by a would-be dictator. Mr. Chvez, a ruinous demagogue, stepped down after the 
military intervened and handed power to a respected business leader, Pedro Carmona. But democracy 
has not yet been restored, and won’t be until a new president is elected. That vote has been scheduled 
for next spring, with new Congressional elections to be held by this December. The prompt 
announcement of a timetable is welcome, but a year seems rather long to wait for a legitimately elected 
president Washington has a strong stake in Venezuela’s recovery. Caracas now provides 15 percent of 
American oil imports, and with sounder policies could provide more. A stable, democratic Venezuela 
could help anchor a troubled region where Colombia faces expanded guerrilla warfare, Peru is seeing a 
rebirth of terrorism and Argentina struggles with a devastating economic crisis. Wisely, Washington 
never publicly demonized Mr. Chvez, denying him the Role of nationalist martyr. Rightly, his removal 


was a purely Venezuelan affair......». 


New York Times, 13/4/2002. 
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آخرء حتى بات من المؤكد فى صدر تشافيز أن الخطة لاغتياله أمست جاهزة إذ 
يتم قتله ثم يُسوق إعلامياً انتحاره نتيجة اعترافه بخيانته للامة الفنزويلية» وأن 
تأنيب الضمير هو الذي دفعه إلى الانتحار. . . . هكذا كان تفكير تشافيز حين تم 
اقتیاده إلى قورت تیونا مقبوضاً علیه؛ اٍذ ان قتله هو آنسب حلول مختطفیه لمسألة 
استقالته؛ فهو یستطیع؛ ما دام على قيد الحیاق تکذیب خبر الاستقالة تلك» ومن 
جهة آخری سیکون قتله. كما تبادر إلى ذهن تشافیز» هو أنسب الحلول لمسألة 
آخری ربما تکون آکثر أهمية» وهي تلك المتعلقة بانتهاك الشرعية الدستورية» 
والقبض على رئيس الجمهورية المنتخب وتنحیته» وتولية غیره» من دون اتباع 
الاجراءات المنصوص علیها في دستور البلاد. 


وعلی الخشبعد الوتنى» آصدرت الولایات المعحدة پیاناً على لسان 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية» جاء فیه: «رفض الجیش الفنزويلي 
على نحو يدعو إلى الاطراء إطلاق النار على المتظاهرین السلمیین. وأبقت 
وسائل الإعلام الشجاعة الشغب الفنزويلي على اطلاع بمجريات الأمور» لكن 
الأعمال المنافية للديمقراطية التى قامت بها إدارة تشافيز» أو شجعت عليهاء 
أشعلت الأزمة التي وقعت في فنزويلا آمس: . .. لقد حاولت حكومة تشافيز قمع 
مظاهرات سلمية. وقام آنصار تشافیز باطلاق النار» بعد تلقيهم أوامر بذلك» 
على متظاهرين مسالمين وغير مسلحین. وهو ما أذى إلى مقتل وجرح أكثر من 
مئة شخص. وقد رفض الحیش والشرطة الفنزویلیان دعم دور الحكومة في مثل 
هذه الأعمال التی تنتهك حقوق الانسان». 

وفي فورت تيونا» حیث الرئیس المنتخب «والمعتّقل)» طلب تشافیز ماتفاً 
كي يطمئن إلى زوجته وباقي آفراد آسرته. كما طلب جهاز تلفزیون كي يُشاهد 
الأحداث المؤسفة التی تمر بها بلاده» وقد ثسبت إليه جمیع الفظائع والمجازر 
التي راح ضحيتها مواطنون عَرل» وكل ذلك من أجل بقائه في السلطة؛ كما 
صاغت المعارضة وعي الناس ۰ وربما أفلحت إلى حين! 

كان من الواضح أن كثيراً من صغار الضباط والجنود کانوا في حيرة 
شديدة» وبصفة خاصة الذین یقومون بحراسة الرئیس المخطوف؛ فهم لن 
یستطیعوا تحویل مشاعرهم الحقيقية فجأة تجاه الرئیس الذي آعجبوا به وأحبوه» 
وبدا الأمر لهم وکأنه تصفية حسابات بين الکبار ولا شأن لهم به. ومع ذلك فقد 
کانوا ظاهرياً ضد الرئيس» وهم في الواقع لا یستطیمون أن ينسوا أو یتناسوا أن 
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من طلب الهاتف والتلفزيون هو رئيس البلاد المنتخب من الشعب» والذي 
يسعى لصالح الأغلبية المسحوقة؛ ولذا حينما أتى صغار الضباط بالهاتف 
للرئیس كان من لوزم الأمر الانصراف كي يتحدث الرئيس مع أسرته في جو 
من الخصوصية. من دون إهانته بالوقوف أمامه أو الانصات إلى ما يريد أن 
يقوله لزوجته وباقي أفراد أسرته. 

كان الاتصال الأول الذي أجراه تشافيز مع زوجته» التي طلب منها 
الإسراع إلى الاتصال بأي صحافي أو اعلامي. وأن توضح له أن الرئيس تشافيز 
لم یتنخ ولم يقدم استقالته» وهو الآن مُعتقل خلافاً للنصوص الدستورية» وأن 
حياته مهددة» إذ يتوقع أن يلقى حتفه بين لحظة وأخرى. 

كان الاتصال التالي مع ابنته مارياء لم يكن الحديث بينهما ليخرج عن 
مضمون الحديث الذي تم بين تشافيز وزوجته إلا في أمر واحد. إذ طلب 
تشافيز من مارياء فضلاً عَمَا طلبه.من زوجته» الاتصال بأستاذه وأبيه الروحي 
كاسترو في كوباء وأن تخبره أن آباها مُعتقّل» وإنه لم يتنح ولم يقم بتقديم 
استقالته» وأن قتله بات مؤكداً كي لا یفضح كارمونا وزمرته. على الأقل بشأن 
فتح النيران على المتظاهرین. إذ من قام بذلك» كما ثبت حقاًء هم قناصة 
تابعون لتحالف كارمونا وأورتيغا. 


لم تتردد ماريا لحظة في تنفيذ طلبات أبيها» بل هاتفت الرئيس کاسترو؛ 
وأخبرته حرفياً بما أراد الرئيس المعتقل إيصاله إليه..فما كان من كاسترو الا أن 
طلب متها انهاء المكالمة على أن تنتظر اتصالا منه بغذ ساعة"آوشاعتین على 
أقصى تقدير. 


وبالفعل اتصل كاسترو بماريا كي يُخبرها أنها الآن تستطيع أن ثكلم 
لعالم؛ فهي في بث مباشر مع التلفزيون الكوبي. لاشك في أن اتصال الزعيم 
لكوبي السريع بماريا كان بمثابة ثقب في جدار الظلام» إذ راحت ماريا تحكي 
للعالم» أو على الأقل لنصفه الجنوبي في القارة اللاتينية» عن حقيقة الوضع في 
فنزويلاء وأن أباها الرئيس المنتخب هوغو تشافيز لم يتن ولن يتنحى أو يقدم 
ستقالته» وأن ما يحدث الآن هو خرق صريح للدستور» من قبل مجموعة 
متواطئة من رجال الأعمال وكبار ملاك الأراضى والمتمردين من رجال الجیش 
والذین يريدوت في تحالفهم» وهو في الحقيقة تحالف بين المال والسلطة 
لاستیلاء على السلطة الشرعية للرئیس. واقتسام ثروات البلاد. ولکن في ظل 


۱۷۱۱ 


هيمنة القنوات التابعة للمعارضة فقط على المشهد في فنزويلاء وصل صوت 
ماريا إلى العالم ولم يصل إلى الشعب في فنزویلا! 


و- خرق الدستور 

بعد أن تحدث تشافيز إلى زوجته وابتتهماء في ساعة مبكرة من صباح يوم 
الثاني عشر من نيسان/ أبريل ۰۲۰۰۲ وصلت محامیتان محمّقتان كما ذكرت 
وسائل الإعلام الأمريكية» من الإدارة القانونية للقوات المسلحة الفنزويلية» 
وذلك ظبعاً لاضفاء نوع ما من الشرعية على اختطاف رئيس جمهورية منتخب 
دستوريا على نحو صحيح. 

في تلك اللمقابلة» "وجد الرئيس المنتخب. الذي سلم نفسه درءاً لمفسدة 
عظيمة كانت ستجر البلاد نحو أنهار من الدم» فرصة لإبلاغ الشعب من خلال 
إحدى هاتين المحققتین أو كلتيهماء أن الرئيس لم یتنخ ولم يُقدم استقالته. وأنه 
قيد الاعتقال خلافاً لنصوص الدستور: 

وبالفعل كان الحظ حليفاً لتشافیز؛ إذا أزسلت المحققتان نسخة من التقریر 
عن المقابلة مع الرئیس إلى النائب العام إساياس زودريغيز» وقد كتبتا فیه : «قال 
إنه لم يقدم استقالته». 

إن موقف المحققتين إنما يؤكد ثانية ما سبق أن ذكزناة»بيشأن صغار الضباط 
والجنود الذين كانوا مكلفين بحراسة تشافیز» والذين لم ينسوا لحظة أنهم أمام 
رئيس البلاد؛ فكما كان الحال بالنسبة إلى هؤلاءء كان الأمر بالنسبة إلى المحققتين 
واضحاً؛ فهما الآن آمام الرئيس تشافیز» وقد بدا لهما أن ثمة خدعة انطلت عليهما 
شخصياً كواحدتين من أفراد الشعب المخدوع؛ فالرئيس لم يعلن استقالته. 

بعد أن تسلم رودريغيز التقریر» في اليوم نفسه» وجد أن من الأهمية بمكان 
أن يُعلّن للشعب أن رئيسه المنتخب لم يُقدم استقالته كما أشاعت قوى المعارضة 
المعززة بسلطة الاعلام» ولكن يصعب نقل ذلك عبر هذا الاعلام الأمر الذي 
حدا به إلى التفكير فى خدعة» وهی دعوة وسائل الإعلام كي يُعلن استقالة 
تشافیز» فيستطيع حينئذ أن يُعلن ما يريد» وأن يُطلع الشعب على حقيقة الموقف. 

وعكس ما كان متوقعاً تماماًء قال النائب العام : «وردتنا معلومات من 
المحاميتين العسكريتين اللتين أجرتا المقابلة بأن الرئيس لم يُقدم استقالته. في 
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الواقع الرئيس لم يستقل ولم يرد حتى هذه الساعة إلى مكتب المذعي العام دليل 
مكتوب يُشير إلى استقالته» وبالتالي فان الرئيس هوغو تشافيز هو رئيس 
جمهورية فنزویلا البوليفارية حتى الآن» وفي الحالة المفترضة التي تفید بأن 
الرئیس قدم استقالته» یتعییتن تقديم هذه الاستقالة إلى الجمعية العامة. وعندما 
تقبل الجمعية العامة هذه الاستقالة. يمكن فق هذه الحالة فقط اعتبار الاستقالة 
مقبولة» وبناء على ذلك وحتى في الحالة المفترضة التي تفيد بأن الرئيس قدم 
استقالته. لا يزال تشافيز رئيس الجمهورية؛ لأن الجمعية الوطنية لم تقم 
بالتصديق على الاستقالة المفترضة للرئيس». 


ز - نحو الديكتاتورية 


تزامن حد کا رود راز : الذي لم يتم بثه كاملاً بالطبع عقب انكشاف 
خدعته» مع ظهور الرئيس الجديد كارمونا بمظهر جديد تماماً» كي تُعلن 
تصرفاته وقراراته عودة الحكم الديكتاتوري؛ فلقد قام» وبمنتهى التسلط› 
بشطب جميع المؤسسات الديمقراطية في البلاد» ونصّب نفسه ديكتاتوراً؛ إذ قام 
بإغلاق الجمعية الوطنية» وأوقف آعمال المتحكمة العلياء بعد أن تخلص من 
نصف أعضائهاء وعطل الدستور» وجمد اختصاصات وسلطات جميع 
المسؤولين الذين يتقلدون مناصب عامة» بدءاً من المدّعي العام» ومروراً بحكام 
الولايات» وانتهاء برؤساء البلديات» وكان ذلك کله بحجة أن انتخابات جديدة 
سوف تجرى في البلاد خلال عام. 

يضاف إلى ذلك الطامة الكبرى فعلاء وهي أن كارموتا تفرد بإصدار 
مرسوم یقضی بازالة كلمة «البولیفاریة» من اسم فنزویلا الرسمی المعتّمد 
دستورياً» والمحبب إلى قلوب آفراد الشعب بمن فیهم الفقراء منهم الأمر 
الذي يعني العمل على طمس تاريخ طویل من أجل الحرية» ذلك بأنه آمر أيضاً 
بإنزال صور المحرر سيمون بوليفار من جميع جدران القصر الجمهوري» تمهيداً 
لتعميم قرار الطمس على الميادين العامة والشوارع والمدارس التي تحمل اسم 
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ح - من هو کارمونا؟ 


ولد بیدرو کارمونا عام ۰۱۹6۲ ودرس في فنزویلا» ثم في بلجيكاء علم 
اااققصاد على سركت ميارك قریتدات. والتتر لدي :وتقلد العدید من الوظائف 


۱۷۳ 


لمهمة والحساسة. ويّمكن القول إنه عمل آغلب حياته في القطاع الخاص» كما 
مَكَل فنزويلا في بعض الأحداث الاقتصادية المالية في الخارج. ومن أبرز 
لوظائف التي تقلدها رئاسة اتحاد «فيديكاماراس»» وهو يضم كبرى المؤسسات 
لاقتصادية الفنزويلية. كما أنه ترأس الجمعية الفنزويلية للصناعة والبتروكيمياء من 
عام ۱۹۹۲ إلى عام ۰۱۹۹۵ شغل من عام ۱۹۹۵ إلى عام ۱۹۹۷ منصب رئيس 
لكونفدرالية الفنزويلية للمصتعين» كما عَيّن مندوبا خاصاً لفنزويلا لدى مقر 
لاتحاد الأوروبي في بروکسل» ومندوباً لدى جمعية أمريكا اللاتينية للتجارة 
لحرة في مونتفيديو. ويُعَدَ من أهم المناهضين لسياسات تشافيز» ويرى فيها 
تهديداً صريحاً لطبقة رجال الأعمال وكبار ملك الأراضي. 


ما إن عَيّن كارمونا في حكومة الانقلاب على تشافیزه حتى استبعد حليفه 
آورتیغا» وغین مباثذية_في"[قإرته بعض الوجوه القنزويلية قات التوجه اليميني 
المتظرف» والموالین لاي المج البحري تامایو التي غين أفيثاً عاماً للقضر 
الرئاسي» كما آعاد لامیدا إلى منصبه کرئیس لشركة بترولیوس دي فنزویلا؛ 
ورشح الجنرال هکتور رامیریز بیریز لمنصب وزير الدفاع. وعلی الرغم من أن 
ولاية کارمونا كانت قصيرة» فانه آلغی 4٩‏ مرسوماً صادراً عن الحکومة 
الشرعية» شملت قطاعات حساسة» منها الزراعة والأراضي والتفط. 


ط - الرئیس یعود إلى القصر الجمهوري 

اختفی تشافیز» كما ذكرناء وبدا الأمر بالنسبة الی آغلب الناس» ومنهم 
صغار الضباط الذین آتوا له بالهاتف» والمحققتان اللتان آرسلتا تقریرهما إلى 
النالب العام» كما لو أنه رحل بارادته» بعد «الفظائع التي ارتکبها في حق 
الشعب»» تارکاً خلفه فراغاً فى السلطة. وبمجرد اعلان کارمونا رئیساً للبلاد 
خرج الآلاف من الطبقة الثرية والطبقة الوسطی إلى الشوارع ابتهاجاً برحیل 
تشافیز وتولية کارمونا. 


وفي الوقت الذي كانت تقام الاحتفالات بذهاب تشافیز» كانت الجموع 
الغفيرة المناصرة لتشافیز تزداد. وبعد الساعات الأولی من بعد ظهر ذلك الیوم 
الجمعة (۱۳ نیسان/ آبریل) انتشرت آخبار مفادها أن الانقلاب بدأ ینهار» وأن 
بعضاً من وزراء تشافیز عادوا إلى القصر. وبعد یوم شاق بفعل الشعور بضیاع 
الأمل» عادت الجماهیر لكي تقاتل من جدید» وفي الأقالیم. وکما روي عبر 


۱۷ 


الإعلام» وهو غير محايد بطبيعته» لم تكن هناك جملة سوى «فليتوجه الجميع 
إلى فلوریس». وبالفعل خرج الناس من منازلهم» واحتشدوا في السیارات 
والحافلات» ومنهم من مشی عدة کیلومترات. ویذکر أحد شهود العیان في 
ال(یکونومست : "كان آشبه بنهر بشري ينحدر من سفوح الجبال». 


ولم تعد الشرطة التي تسیطر علیها المعارضة تستخدم العنف وأعمال 
القمع» بعد أن بدت الأمور تسیر في الاتجاه المعاکس لما هو مرسوم تماماً بهذا 
الهجوم الجارف لأنصار تشافیز. 


وفي"ماراكاي:" تولی الجنرال بادويل» قائد الوحدة العسكرية» وهو من 
آشد الموالین لتشافیز: شهمة الاتصال المکثف بالقادة المخلصین لنظام تشافیز؛ 
بمن فیهم العقید جیسوسدیل فالي موراو کاردونا الذي كان قائد حرس الشرف 
في «میرا فلوریس» بعد أن تولی کارمونا السلطة» وکان الجنود التابعون لکاردونا 
متمرکزین في إحدى الک العسكرية التي لا تبعد كثيراً عن القصر الجمهوري 
تقدم جنود موراو عبر أنفاق واندفعوا ذز لهو القع بشید القيض جل ایا 
وحلفانه؛ بيد أن سیطرتهم عل صر وھچ مع تجاح کارمونا رمولینا تامایو 
ولامیدا من الهرب إلى قورت تیونا ال هی الجيش: 


وفي الوقت الذي كان يهم کارمونا بالهروب من القصر دعا بعض 
العسکریین المنشقین بقيادة [فریان فاسکویز فیلاسکو؛ الذي تجاهله کارمونا 
تماماً في توزيع المناصب على الرغم من کونه قائد الجیش وواحداً من آهم 
الأشخاص المناوئین لتشافیز وحکومته. إلى عقد اجتماع في فورت تیونا 
لمناقشة الحقیقة! ومعرفة ما الذي بحدث فعلا! بعد أن بدأ الشك یتسرب إلى 
قلوب صغار الضباط» وقد تسرب فعلاً إلى بعضهم قبل عقد هذا الاجتماع 
غير مقتنعین بتنخي تشافیز وبما نسبته المعارضة إليه من تسببه في بحور الدم في 
کراکاس. تزامن هذا الشك» مع استیاء غالبية الضباط بل حتی المعارضین 
منهم لتشافيز» من قیام کارمونا بحل المؤسسات الديمقراطية وتعطیل الدستور 
وتنصیب ونه حاکماً أوحد للبلاد» وهو الأمر الذي آعلن الارتداد إلى الخلف 
سنوات وسنوات نحو الديكتاتورية. 

بدت المحاولة الانقلابية في ضوء تلك الأوضاع» التي اختلت معها جمیع 
الحسابات والتوازنات» کمحاولة فاشلة لاقصاء رئيس البلاد المنتخب؛ ومن ثم 
ضار القبض على کارمونا وعلی قادة الانقلاب الآشرين من الأمور الواجب 


۱۷۵ 


فعلها. وبالفعل» توجهت القوات. التي بدأت تهيمن على المشهد تماماًء إلى 
فورت يونا واعتقلت كازمونا وتامايو» وآخرین من قادة الاتقلابد لكن في 
ظل غیاب الرئيس الفعلي للبلاد» ومن دون مبرر سوی تذکیر الجمیع بوجود 
دستور وقائون بخکمان الاجراات الدستورية ویتظمان السياسة العامة ولیس 
لانقلابات المغتصبة للسلطة. رغب وزراء تشافیز في إعادة تفعیل الحکومة 
لشرعية» الأمر الذي يعني قیام ديو زدادو کابیلو» نائب الرئیس بأداء اليمين 
لدستورية کرئیس شرعي جدید للبلاد. وهو ما تم فعلا في الساعة العاشرة 
مساء من یوم ۱۳ نیسان/ آبریل ۰۲۰۰۲ فأصبح کابیلو رئيساً لفنزویلا البوليفارية 
إلى حين عودة الرتیس المنتجب! وفي الوقت نفسه كان يجري في ماراكاي 
لاعداد لخطة من أجل إنقاذ تشافیز. 


وبحلول مساء الیوم التالي» عرف بادویل وضباط موالون آخرون أن 
لمتمردین بحتجزون تشافیز فى مقاطعة لا أورشيلاء فکان القرار بالاعداد لمهمة 
اعادته إلى العاسمة بیان لسترالاههلی آوزکاتیجوی دوكزي» راطلقرا علیها 
سم عملية «إنقاذ الکرامة الوطنية»: آقلمت ثلاث طائرات هلیکوبتر إلى 
لا آورشیلا وعلی متنها فریق من الکوماندوس؛ وبعض کبار رجال الجیش 
آنصار تشافیز. وما إن وصل الکوماندوس الی هدفهم حتی تمت العملية من 
دون خوض معركة» إذ لم یواجهوا بأدنی مقاومة. 

ويحكي بارت جونز مشهد رجوع تشافیز الی القصر الجمهوري رئيساً 
شرعيا لفنزويلا البولیفاريت بقوله: «... فعندما وصل الجنرال علي وفريقه» 
أصيب تشافيز بالذهول. تعانقواء وبكى العديد من فریق الانقادذ: لم يتحدث 
تشافيز كثيراً. أقلعت طائرات الهليكوبتر متجهة إلى کراکاس. . . ومع دخولها 
المجال الجوي لکراکاس رأى الرئيس أعمدة الدخان ترتفع من كاتيا ومن 
الأقاليم الأخرى. سأل مرافقيه عما كان يجري. شعر بالقلق من أن المدينة تشتعل 
كما حصل في بوغوتا عام ۰۱۹6۸ عندما اغتيل الزعيم السياسي الشعبي جورج 
جايتان» ممّا أطلق موجة من أعمال الشغب الدموية أدت في وقت لاحق إلى 
اندلاع حرب أهلية لاتزال مستمرة إلى الآن. وفي کراکاس: كان الآلاف من 
مناصري تشافيز الغاضبين ينهبون المتاجر التي أضرمت النيران في بعضها. . . 
لقد بدا المشهد سرياليا لحفلة موسيقية لبينك فلويد. غنت الحشود: لقد عاد. 
لقد عاد. وتعائق الناس وبکوا ورقصوا. حطت طائرات الهلیکوبتر عند الساعة 
٥‏ بعد منتصف اللیل» ترجل تشافیز مرتدیاً سترة جلدية قصيرة ومنتعلاً 


۱۷۹ 


حذاءً رياضياً. بدا عليه التعب الشديد. التقت مجموعة كبيرة من الجنود والحلفاء 
حوله فيما كان يمشي بعيداً عن مهبط الطائرات» ثم وصل إلى سلّم يؤدي إلى 
باحات القصر التي صارت تعج الآن بالمناصرين. ارتسمت على وجهه ابتسامة 
عريضة ورفع يده اليسرى في الهواء. التهبت حماسة الحشود فكانوا يغنون 
ویرقصون؛ صلی بعضهم. وسقط آخرون منشیاً علیهم! كانوا في حالة من 
الانفعال الشدید. بدا كما لو أن تشافیز بُعث من الموت»"۳. ولقد آلقی تشافیز 
خطاباً بعد مضي ساعة من وصوله» كانت کلماته الأولی: «دع ما لله لله» وما 
لقیصر لقیصر؛ وما للشعب للشعب. . . كنت واثقاًء كنت واثقاً تماماً بأننا 
سنعود. لكني لم أعتقد بأن عودتي ستكون سريعة إلى هذا الحدا. 


- أسئلة منهجية لا تحتاج إلى إجابة؛ وإنما إلى طريقة إجابة 


في يومين إذاً اتتهت“أحداث الانقلاب» ولكن يظل هناك بعض 
التساؤلات» التي لا یعنینا, بحكم مذهبنا الفكري» تقديم إجابة عنهاء بقدر ما 
يعنينا تحديد معالم الطريق الذي يسلكه الذهن في سبيله إلى تقديم الإجابة عن 
هذه الأسئلة أو غيرها من الأسئلة: ومن ثم» فأسئلتنا المنهجية لا نطرحها من 
أجل إجابة» وإنما من أجل طريقة إجابة» إذ من أجل ذلك كانت أطروحتنا التى 
نطمح إلى تعمیمها» كما قلنا لقا با دیو مهل (الذي بترگب من حزمة 
من الخطوات الفكرية» كما سنرى) في درس جميع الأحداث المضطربة 
والوقائع المرتبكة (إضرابات» انقلابات» حروب أهلية» مجاعات؛ إبادة 
جماعية» . . .) على الصعيد العالمي بوجه عام» وعلی الضعيد القاري» وهو ما 
نتشغل به» تحديداً فى أفريقيا وأمريكا اللاتيئية بوجه خاص: نقول يظل بعض 
التساؤلات التي يمكن تلخيصها في: 

- من الذي خطط للانقلاب؟ ومّن الذي نفذه؟ ومن الذي أجهضه؟ ولماذا؟ 


- لماذا رحبت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى» الدائر فى 
فلكها بعد غزوه فكرياً واقتصادياً وثقافياً» بهذا الانقلاب على لسان آزنار» ممثّل 
أوروبا آنذاك؟ 


- لماذا تورطت الولايات المتحدة الأمريكية» كما أعلن» فى هذا 
(۳) جونزء المصدر نفسه » ص ۰۳۷۵-۳۷۳ 


VV 


الانقلاب؟ إذ أكدت المصادرء والمصادر الرسمية الفنزويلية بوجه خاص» على 
تورط کل من جیمس روجرز» ورونالد ماك كامون» وهماء كما قيل» من قادة 
الجیش الأمريكى» فى تدبیر الانقلاب منذ التحضیر له وحتی تنفیذه إذ کانا 
موجودین في فورت تیونا ساعة الانقلاب. وقد رفض جون لو الناطق الرسمي 
باسم الخارجية الأمريكية في كراكاس» الحدیث عن هذا التورط؛ متذرعاً 


كما آن نبرة التصریحات الأمريكية بوجه عام» عقب فشل الانقلاب» لم 
تتمکنمن الاستمرار طويلاً في ستر استيائها الشدید من هذا الفشل؛ إذ آعلن 
الرئیس بوش الابن في اجتماعه مع باسترانا في ۱۸ نیسان/ آبریل «أن تشافیز 
يجب عليه أن یتعلم ممّا حدث» ویستوعب الدرس جيداً»» كما صرحت 
«کوندولیزا رایس 6.مسؤولة+الأمن القومی في تلك الفترة» بأن: «واشنطن تأمل 
في أن يستقمر تشافیللف علاولتعذيل سير سقينته» التي سارت» ویصراحة 
كاملة» باتجاه خاطیء). 


وإزاء الشكوك التي تضاعفت. في 'إثر:تراخي الادارة الأمريكية في إعلان 
إدانتها الفورية للانقلاب» سارع السناتور كريستوفر دود» رئيس إحدى لجان 
مجلس الشیوخ والمنتقد الدائم للسیاسات الأمريكية في أمريكا اللاتينية» إلى 
المطالبة بإجراء تحقيق عاجل في هذا التورط: 

ولعل تلك التساژلات الأولية بطبيعة حالهاء تثيرنا ذهنياً كي نكوّن الوعي 
بنظام مؤسسة الحكم في فنزويلا؛ فلا بد لتناول الأسئلة المطروخة من القيام 
برصد الأحداث داخل فنزویلا» وطبيعة تعامل مؤسسة الحکم معهاء وذلك من 
خلال فحص أحداث العشر سنوات الماضية (۲۰۰۰ - ۲۰۱۰) بالتركيز وتسليط 
الضوء على الفترة (الحرجة والحساسة) التي تشكلت معها المعالم الحقيقية 
والواضحة لمؤسسة الحكم بقيادة تشافيز» وهي الفترة ۱۲ نیسان/ آبریل ۲۰۰۲ - 
۳ شباط/ فبراير ۰۲۰۰۳ أي بدءاً من الانقلاب وحتى إعلان انتهاء حالة 
الإضراب واللجوء إلى مائدة المفاوضات وجمع التوقيعات. 

خطوتنا الفكرية الأولى إذاً إنما تنشغل بالتعرّف إلى معالم وخصائص 
ومحددات نظام الحكم في فنزويلا بقيادة تشافیز» منذ تغلبه على منافسته آيرين 
ساييز» ملكة جمال العالم السابقة» ورئيسة بلدية أغنى منطقة في العاصمة 
والموطن المفضل للبعثات الدبلوماسية» وهي مقاطعة غليتزي تساكاو؛ نقول 


VA 


بعد تغلبه على ساييز فى الانتخابات التى أجريت فى 1 كانون الأول/ دیسمبر 
۸ (بعد ست سنوات من الانقلاب الفاشل الذي قاده تشافيز هذه المرة 
على كارلوس إندرياس بيريز في أثناء حضور الأخير مؤتمر دافوس) وفوزه 
بنسبة 01,7 بالمئة التي بلغت 01,457 بالمئة في انتخابات الإعادة في ۲۰ 
تموز/یولیو ۰۲۰۰۰ وهو الفوز الذي أعلن في الوقت نفسه انتهاء احتكار 
لسلطة من قبل الحزبين الكبيرين: حزب العمل الديمقراطي (۰)۸ الذي 
تأسس في عام ۲ وانفرد بالسلطة خمس مراك امک برومولير پدانگر فى 
لفترة من ۱۹۵۹ - ۰۱۹16 وحتی کارلوس بیریز في الفترة ۱۹۸۸ - ۱۹۹۳ 
للمرة الثانية)." والحزب المسیحی الاجتماعي 00۴۴1) الذي انفرد كذلك 
بالسلطة في الفترتین 1938 - ۱۹۷6 و ۱۹۹6 - ۰۱۹۹۸ حيث تولی مؤسس 
لحزب الديمقراطي المسيحي رفائیل کولدیرا رئاسة فنزویلا خلال تينك 
00 

كذلك يمكن القول إن"فوزتشافيز» ممثلاً لحركة الجمهورية الخامسة 
(08478 التي كوّنها كي تعبر عن الحركة الثورية البوليفارية» قد صاحبه تهميش 
باقي التيارات السياسية الأخرى» كالحركة نخو الاشتراكية (0645)»: التي تحولت 
إلى حزب شيوعي (غرب/ مركزي) بعد خلاف أيديولوجي مع موسکو» وحزب 
العدالة أولا ([۰)۳ الذي يُعَدَ من أشد الحركات المعارضة لحركة الجمهورية 
الخامست. وكذلك تحييّد حزب الوطن للجميع (081) المنشق عن تشافيز. 

وتثور هنا أهمية منهجية تتعلق بضرورة تكوين الوعي حول الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة حين تَسلّم تشافيز السلطة» أي التعرف 
إلى فنزويلا قبل تشافيز؛ إذ ثعتبر فنزويلاء كما سنرى بمزيد من التفصیل» من 
أغنى دول العالم نفطاً؛ فطبقاً لأرجح الأرقام» تُقدّر احتياطياتها النفطية ب ۷۸ 
مليار برميل من النفط الخام» فتحتل بذلك المرتبة الخامسة من حيث امتلاك 
آکیر احتياطي نفطي في العالم. ونسبة الغاز من هذا الاحتياطي هي ۰ بالمئة» 
ولذلك تمتلك فنزویلا آکبر احتياطي للغاز على مستوی آمریکا. وکانت عائدات 
الشركة عام ۲۰۰۱ قد بلغت 5,7 ملیارات دولار. ویضمن النفط آکثر من ۵ 
بالمثة من عائدات فنزویلا. 


(4) انظر : سيدي أحمد ولد أحمد سالمء «الأحزاب السياسية والحكومات الفنزويلية»2 الجزيرة نت» 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9b7921c2-257C-4248-a9 1c-63380aabe675.htm-top > .‏ > 


۱۷۹ 


لك - الفساد 


الا أن هذه الأرقام الكبيرة» وکما سنری عبر مراحلنا الفكرية» لم تعط 
على أرض الواقع نتيجة تنموية یمکن ذکرها؛ إذ وفقاً لمعظم التحلیلات 
وآرجحها؛ ظلت فنزویلا» كأحد آجزاء الاقتصاد الرآسمالی الدولی المتخلف؛ 
كغيرها من دول الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصرء 
تتمیز بالفساد السياسي والإداري» وظل انعدام العدالة في توزیع ثروات البلاد 
بارزاً. ویظهر بعض مؤشرات الفساد في فنزویلا في: 

- الايمقراطية کانت تعني» في کراکاس؛ قيام الساسة بحماية مصالح 
لنخب؛ فبالاضافة إلى السيطرة على الميزانية الوطنية» كان الرئیس وحزبه 
(وسیکون بالطبع واحداً من الحزبین المهیمنین؛ 45 أو 60۳81) يعيّنان حکام 
لولایات» ويعحكؤاة في جمیع المناصب من آعلاها إلى رژساء البلدیات 
وأعضاء المجالس المحلية في القری الصغيرة. الديمقراطية كانت تعني حکم 
لنخب ورجال المال والتفط. 

- لم يكن أعضاء البرلمان یُنتخبون خسب الاسم أو المقاطعة» وانما كان 
لناخبون یختارون لائحة يضعها الحزت. كما لم يكن في الامکان محاسبة 
أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ من قبل الشعب» الذي لم يكن في الأغلب 
لأعم يعرف أسماء ممقليه. 


- كان الحزب الحاكم ينتقي بنفسه أعضاء المحكمة العلیا» التي لن تحكم 
ضد مصالح الحزب. كما كان الحزب يختار سائر عضاء الهیثات القضائیت 
الأمر الذي يعني استشراء الفساد القضائي. 


- لم يتوقف التدئي والفساد عند ذلك الحدء بل استشريا بفعل الوساطة 
والمحسوبية وبيع الوظائف العامة لمن يدفع دولارات أكثر؛ فالمهم فقط هو 
الوصول إلى أحد المسؤولين في الحزب الحاكم وسداد المبلغ المطلوب؛ وفي 
غضون أيام قليلة يكون المنصب في استقبال جنرال جديد» ومن ثم يصبح الطريق 
معبّدا نحو النهب والاختلاس وتبديد الثروة. يمكن بسهولة مقارنة ذلك بما يحدث 
في السودان وباقي بلدان الأجزاء المتخلفة من النظام الرأسمالي المعاصر. 

تملك نسبة ۱۰ بالمثة من السکان 1۰ بالمثةمن ثروات البلاد. بینما لا تملك 
نسبة ال ۱۰ بالمئة الاکثر فقراً من السکان سوی ,۱ بالمقة من هذه الثروة. 


۱۸۰ 


- من بين نحو ۳۳,۰ سجين › هو العدد الإجمالي للسجناء في فنزويلاء 
خضع ۰ سجين فقط للمحاکمة. 


- تقع نسبة 40 بالمئة تقريباً من السکان تحت خط الفقر. 


- توجد نسبة 1۰ بالمئة من الأراضي الصالحة للزراعة تحت سيطرة ۲ 
بالمثة من کبار ملاك الأراضى. 


- یتقاضی کبار المسژولین السابتین في شركة نفط فنزویلا بترولیوس دي 
فنزویلا من ۲۰ ألف دولار إلى ۵۰ ألف دولار شهرياًء تضاف الیها تکالیف 
مأموریات السفر وغیرها من العلاوات. وتهیمن التُخب السياسية على إدارتها. 

- تهیمن الطبقة الأوليغارشية على مصادر البلاد الاقتصادية» والطبقة 
الأوليخارشية هی القلة المسيطرة على الثروات» والمتصفة بالفساد واتباع طرق 
غير مشروعة لاحکام سیطرتها على ثروات الدولة. 

- أضف إلى ذلك كله ما تحدث من تهریب نحو ٩۰‏ ملیار دولار (تقريباً 
ضعف دين فنزویلا الخارجي) إلى الخارج» وخاصة إلى ولاية فلوریدا 
الأمريكية» حیث کبار الأثرياء الذین لجاٌوا الیها على مدار السنین. 


ویمکن في هذا الشأن. أي شأن الفساد. المنتشر.في فنزویلا: استعراض 
مجموعة هائلة ید الأرقام الدالة التي تشیر» وبقوة» ,إلى کون فنزویلا لا تختلف 
في أي شيء عن باقي بلدان الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالی العالمي 
الاد فى القميافة ا بالفساد على الصعيد الإداري» وانتهاء لفسا علی 
صعيد مؤسسة الحكم نفسهاء ومن ثم سيكون مشروعاً لول عتا إذا كانت 
الأحوال تبدّلت عقب تولي الحركة البوليفارية السلطة بقيادة تشافيزء أم تحوّل 
الحال من فساد الرأسمال إلى فساد من نوع آخر في السلطة؟ من الأفضل أن 
نتعرف أولاً إلى فنزويلا قبل عهد تشافيز. 


۲ - فنزويلا البوليفارية قبل تشافيز 


تسلّم تشافيز رئاسة البلاد من الرئيس السابق بیریز» الذي صاحب مراسم 
تولیته ابتهاج شعبي جارف؛ فقد فاز في الانتخابات الرتاسية لعام ۱۹۸۸ بشکل 
کاسح» وبدا انتخابه استغائة من الشعب الذي قهره المرض والجوع والفقر؛ 
رغم وجود النفط. وکان ملايين الفنزویلیین یأملون بعودة الأيام الأولی من 


1۸۱ 


السيعينيات» العى كان فيها ریو رئيساً خا فى آول اتعشابات رفاسية 
ديمقراطية منذ عام ۰۱۹۵۸ فلنتعرف إلى بيريز. 


أ من هو كارلوس أندرياس بیریز؟ 


ولد في ۲۷ تشرين الأول/ أكتوبر ۰۱۹۲۲ وتوفي في ۲۵ كانون الأول/ 
ديسمبر ۰۲۰۱۰ تسلّم رئاسة فنزويلا من سلفه لوسينتشي الذي بد الاحتياطات 
الأجنبية من أجل خدمة الديون التي بلغت مبالغ مروعة. وقد دخل بيريز عالم 
السياسة في سن مبكرة» وأصبح وهو في سن الثالثة والعشرين سكرتيراً للرئيس 
رومولو بیتانکورت» ثم هرب من البلد عام ١154‏ وظل في المنفى تسع سنوات» 
بعد توي الجنرال مارکوش بيريز خيميز الحکم؛ ثم عاد ليصبح وزيراً للداخلية 
في بداية الستينيات» في عهد الرئيس بیتانکورت» وظل في فنزويلا يسعى إلى 
تكوين قاعدة شعبية غريضة تمكنه من خوض انتخابات الرئاسة. وبالفعل» تمکن 
من تحقيق ذلك عبر عشرين.عاماً»“تعاقب فيها ثلاثة رؤساء على حكم البلاد 
(روميلو بیتانکورت راؤل ليوني» رفائيل كلديرا)» إلى أن علق فوزه الكاسح 
بالحكم عام ۱۹۷٤‏ ليستمر على كرسي ,الرئاسة حتى عام ۰۱۹۷۹ 

قام بيريز بتأميم النفط» في عقد الشبعينيات الذي كان يسمح بذلك تماما 
كما أقام علاقات دبلوماسية مع كوبا. ویروی أنه قام بالضغط على الكونغرس 
الأمريكي» من خلال التفط» من أجل تسليم السيطرة علی قناة بنما إلى بنماء 
كما زود الساندينيين”* بالسلاح عندما كان نظام ساموزا المدعوم بقوة من 
الولايات المتحدة الأمريكية يترنح في أيامه الأخيرة. 


ومن خلال وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكيةء انتهت رئاسة بيريز» 
الذي كان محاطاً بمجموعة لا بأس فيها من رجال المال والشُخب» بفضيحة 


كبرى عندما هم بتلقيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة في عملية شراء فرقاطة 


(5) الجبهة الساندينية للتحرير الوطن (/51) حزب سياسي في نيكاراغوا سيطر على السلطة خلال 
الفترة ۱۹۷۹ - ۱۹۹۰ . سُّمَيَ الحزب بہذا الاسم تيمناً بسيزار ساندينو (۱۸۹۵ -۰)۱۹۳4 أحد أبطال المقاومة 
في نيكاراغوا ضد الاحتلال (۱۹۲۷ - ۱۹۳۳). تأسّس الحزب عام ۰۱۹۹۲ معادياً لديكتاتورية هاجم الحرس 
الوطني في نيكاراغوا من قواعده المنتشرة من هندوراس حتى کوستاریکا وقد انقسم إلى عدّة فئات في منتصف 
السبعينيات» ولكنه توحد مرّة أخرى إبّان ثورة ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ » ونجح في إطاحة الرئيس أناستاسيو سوموزا. 
خسر الحزب الكثير من الشعبية مع حلول العام ۱۹۹۰ حتى فقد السلطة بيد أنه عاد إليها مع فوز دانيال 
أورتيغا بالانتخابات الرئاسية» وتوليه منصب الرئاسة حتى الآن. 


ATF 


عسكرية (2167808 9162:8) بضعف قيمتها الحقيقية» ومن ثم إهدار المال العام 
الناضب أساساًء واعطائها لبوليفيا التى كانت واقعة تحت حصار شدید. فعاقبته 
اللجنة المعنية بالمسائل الأخلاقية في حزبه (العمل الدیمقراطي)» وبلغت الأمور 
حد إصدار اللجنة توصيتها بطرده من الحزب. ولكن بعض الضغوط التي مارسها 
عدد من كبار رجال المال والأعمال فى الحزب حالت دون إقرار التوصية بطرده 
من الحزب؛ إذ كان بقاژه في الحزب يصب في مصلحة رجال الرأسمال» لاسیما 
أنه كان يرتبط بعلاقة وثيقة مع رجالات الأوساط المالية. ومرت أعوام» وبدا کل 
ما حدث وی إلى بيريز» من فساد واهدار آموال عامة وترّبح» وکأنه صار طي 
النسیان. كما تغاضی الشعب عن حسابه المصرفي الکبیر الذي کوّنه نتيجة فساد 
سياسي علی:آعلی, مسنثوش . . . آصبح ذلك كله طي النسیان عندما سقطت فنزويلا 
في مستنقع اقتصادي عمیق+ ووجد الناس في بیریز المنقذ المحتمل؛ خصوصاً أن 
تجربتهم السابقة معه لم تکن سيئة ؛ إذ بدت. آنذاك وکأنها خطوات نحو التنمية 
وان كانت بطيئة نوعاً ماء وهکذا اکتسح بيريز» كمخلّص يملك آدوات الخروج 
من الأزمة الطاحنة التي تمر بها البلاد على جميع الأصعدت مختلف آنحاء البلد» 
مثل الإعصارء خلال حملته الانتخابية عام ۰۱۹۸۸ حيث مشى في الأحياء الأشد 
فقراً وأطلق الوعود. وأقسم للجماهير آنه سوف يحقق الرخاء والرفاهية» 
والخروج من مستنقع الأزمة الاقتصادية العاصفة. 

ب - التتويج 

أراد بيريز» مع توحش دیون العالم الثالث في ثمانينيات القرن الماضي» 
وعلى وجه الخصوص في دول آمریکا اللاتينية» أن يقوم بدور مهم اعتقد أنه 
كان مژهلاً له. وهو أن يضع نفسه في مركز المتحدث الرسمي عن تلك 
الأجزاء البائسة من العالم التي وقعت فريسة للديون الضارية التي لا فكاك منها 
في ضوء تضخم زاحف» وانفلات في الأسعار مصاحب لاحتكار السلع 
الأساسية» وخلل هيكلي عميق في موازين المدفوعات وموازين التجارة 
وانخفاض أسعار النفط. وبمفهومنا الذي وضعناه للتخلف. آراد بيريز القيام 
بدور بطولي إلى حد ماء في ضوء هيمنة عملية ديناميكية متكاملة القوى 
والأطراف والعناصر» موداها الارتفاع في حجم إنتاج القيمة الزائدة المتناقض 
مع ضعف آلية إنتاجهاء وهو الأمر الذي يولد تناقضاً يجد حله في تسرب ما 
ينتج منها في الداخل إلى الخارج لتغذية أجزاء متطورة ومعقدة من الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي المعاصرء كما ذكرنا سابقاً. المهم أن بيريز كان في تلك 
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الأوقات هو مَن يجوب العالم من أجل قضية الديون التي تكبّل بلدان العالم 
القالت» وأعتقد أنه لم ينجح سوى في تقديم نفسه كثائر قادم من قارة الثوار! 


وصفت وسائل الإعلام حفل استلامه مقاليد الحكم في فنزويلا بحفل 
«التتویج!۰ حيث تضمنت قائمة الضيوف ۲ رئيس دول وستة رؤساء سابقين» 
من بینهم جيمي کارتر وجولیوس نيريري» وخمسة وزراء نفط في دول منظمة 
«أوبك»» ومئات الشخصیات الرفيعة من مختلف آنحاء العالم. 


وکان فیدل کاسترو من بين الرژساء الحاضرین» كما آوفدت الولایات 
المتحدة ذان کوایل فی أول زيارة دبلوماسية له بصفته ناثباً للرئیس الأمریکی. 
كما حضر قادة «الکونترا» في نیکاراغوا والرئیس آورتیغا معاء على ارخ سن 
کونهما في حالة حرب. 

لم یتخل بیریز منذ الأیام الأولی من عهده عن نبرته الحادة الوائقة ضد 
الرأسمال الأجنبی. وکان یناصب صندوق النقد الدولی العداء على طول الخط : 
رافضاً سیاساته التي كان يريما الههسياسات استعمارية لیس لها من هم 
سوی إبادة الشعوب الفقيرة أصلا؛ وأن القأئمین على إدازة الصندوق لیسوا 
سوی رجال یقومون على تنفیذ تلك الابادة؛ فالصندوق؛ في نظر بیریز» قنبلة 
تهلك الشعب وتبیده ولا تترك سوی المبانی؛ "وکانت تلك العبارات وآشباهها لا 
تفارق بیریز فى حله وترحاله. لکنه كان فى الْوَقْت ننشةغاية فى التناقض» وله 
العذر عند بعض الاتجاهات؛ فقد كان يصب جام غضبة لى صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي في الصباح ويراسلهما سراً في المشای بعد أن يتأكد من 
أن خياراته باتت ضيقة جداء بما مؤداه أن فنزويلا ستلتزم بشروطهما القاسية 
مقابل حصولها على قرض بالغ الضرورة» كما ذكر في إحدى مراسلاته الرسمية 
إلى صندوق النقد بقيمة 4,۳ مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من تاريخ 
لإقراض» بما فيه مبلغ فوري بقيمة ١,5‏ مليار دولار. 


كانت تلك الشروط القاسية جزءاً ممّا كان يُعرف باسم «إجماع واشنطن»» 
لذي يعني أن الدولة التي تُقدم على طلب القرض تكون ملتزمة» وبصرامة» 
بتقليص دور الحكومة فى الاقتصاد» وتخفيض النفقات العامة والإعانات 
لحكومية؛ ورفع الضوابط الحكومية عن الأسعار» أي إطلاق قوانين العرض 
والطلب بلا أي رابط أو ضابط» والحد من البيروقراطية الحكومية» وخصخصة 
لمشروعات المملوكة من قبل الدولة» وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي 
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بجميع أنواعه وأشكاله» وتعويم معدلات صرف العملة في السوق الحرة» 
وتخفيض التعريفات الجمركية» وتحرير الاقتصاد. تلك هى شروط الصندوق كى 
يمنح القرض للدول المتخلفة (كي تصبح متقدمة!) مع أن الدول المتقدمة نفسها 
لا تقوم بتنفيذ تلك الإجراءات من دون ضوابط ومن دون تدخل من الدولة. 


ضمت إدارة بيريز الجديدة وزيرين لوزارتين في غاية الأهمية تم تدريبهما 
بعناية فائقة فى الولايات المتحدة» وتحديداً فى مدرسة السوق الحرة والعرض 
والطلب وال الحدية. . . من أجل تطبيق لل صندوق النقد الدولي الذي 
لا يعر سر وصفات: المنارسة التيوكلاسيكية کطریق, آوحد للعنية فى دول 
الأجزاء المتخلفة. الوزیران هما: موسیس نعیم وزير التجارة والعاط؟ : 
ومیشیل رودریغیز؛ وزير التخطیط. وکان لهما الدور الرئيسي في توجیه الاقتصاد 
الفنزويلي نحو اقتصاد السوق» من أجل» كما قيل» ترویض التضخم المفرط؛ 
ودفع النمو الاقتصادي» والتصدي للدّین الخارجي ! 


ف اجراءات تقشفية 


في عام ۰۱۹۸۹ قرر بيريز مجموعة من الإجراءات على صعيد الاقتصاد 
القومي» وكان تحرير الأسعار» ورفع يد الدولة عن التحكم فيهاء وعدم تدخل 
الدولة للسيطرة على انفلاتهاء وإلغاء الدعم الحكومي للسلع الأساسية» بل 
وتقرير رفع أسعارها إلى الضعف» وتعويم البوليفار بجعله عملة حرة في التبادل 
غير خاضعة لسعر صرف محدد أمام الدولار الأمريكي» واستهداف حصيلة 
أعلى من الضرائب» التي عادة ما تتحملها الشرائح الفقيرة من السكان وصغار 
الممولين بوجه عام؛ كان ذلك كله من لوازم الإذعان لشروط صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي. ولم يكن بيريز أو معاونوه ليهتموا بمدى مفاجأة الشعب 
وصدمه من دون سابق إنذار» بالإجراءات التقشفية الجديدة» ربما تجاهلا 
للشعب أو جهلاً بما سوف يفضي إليه الحال. 

ولقد كان ارتفاع سعر البنزین (في بلد يعوم في النفط) سبباً أساسياً ومباشراً 
في ثورة شعبية عارمة ضد بيريز ومؤسسة حكمه؛ إذ أدى ذلك الارتفاع (لاعتبارات 
السوق كما طلب صندوق النقد الدولى) إلى تدهور القيمة الشرائية لأجور سائقى 
الشاحنات» رغم أنها رُقعت بنحو ۳۰ بالمئة» إذ رفع ثمن الليتر الواحد من البئزین 
بنسبة ٠٠١‏ بالمئة. فقامت احتجاجات هستيرية بلغت ما هو أبعد من الثورة» إلى 
النهب والتخريب وإشعال النيران في إطارات السيارات بل في المباني أيضاًء 
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والسطو على محلات المواد الغذائية والأدوات المنزلية. وكان ذلك (من دون 
تدخل من الشرطة) بمعرفة أفراد الشعب» وعلى وجه الخصوص الطبقة الفقيرة 
المعدمة» إذ أدى توقف الشاحنات عن النقل إلى توقف توزيع السلع الغذائية 
الأساسية والمواد التموينية على المتاجرء وإلى قيام كبار التجار وأصحاب المتاجر 
والمحلات بتخزين سلعهم» طمعاً في الربح الفاحش إبان الأزمة! 

لقد كانت الثورة على إجراءات بيريز فعلاً ثورة جياع بالمعنى الحرفي 
لكلمة جوع. والجدير بالإشارة إليه هو أن الاقتصاد الفنزويلي كان في الوقت 
التي انذلعت فيه الثورة وما صاحبها من مذابح مروعة» يحقق معدلات نمو 
مرتفعة (طبقاً لمعاییر صندوق النقد الدولى)» بيد أن التخلف يظهر هنا بمعانيه 
کافة. كما أن تسرّب القيمة الزائدة بزيح الستار عن نفسه بمنتهى الفجاجة؛ فكل 
ما تحقّق من ارتفاع في الدخول من عائدات النفط على سبيل التحديد كان يذهب 
إلى النخب الغنية والمرتبطة مصالحها بمصالح كبار جنرالات الجيش ؛ إذ تقوم 
فنزويلاء كدولة ريعية غير منتجة. إلا فيما ندر» بتصدير النفط ومشتقاته من دون 
أدنى مساهمة. كما سنری. فى أية مرخلة من مراحل تجارته» الا فى مرحلة 
واحدة فقط هي مرحلة الاستهلاك! أما المراحل الأخرى» من إنتاج وتسويق ونقل 
وتوزيع » فهي محل نظر. فبالنسبة إلى الائتاج» فهو ينتج لها بأدوات إنتاج (أجنبية 
المنشأ) وخبراء أجانب (إسبان» آمریکان روس. ... .)» والتوزيع تحتكره 
شركات إمبريالية محددة تفرض هيمنتها على صعيد التجارة العالمية للنفط» مثل 
«شل» و«إكسون موبيل» وغيرهما من الشركات الدولية النشاط القائمة. كما 
سنری» على اعتبارات التغلغل وبسط الهيمنة على الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد 
الرأسمالي العالمی. وفنزويلا هی بلا شك أحد تلك الأجزاء التى تتألف منها 
الصورة الكبيرة لنصف سكان الكوكب المريض والجائع والفقير. فالقيمة الزائدة 
التي تنتج في فنزويلا لا ُستخدم في الداخل» وإنما تتسرب خارج الحدود من 
أجل الحصول على سلع إنتاجية وأخرى استهلاكية منتّجة في الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة» وبصفة خاصة الولايات المتحدة. 

فلنغد إلى الثورة: كان رذ الفعل من جانب بيريز على ثورة الشعب إعلان 
تطبيق صارم لقانون الطوارئ» وحظر التجوال» وإصدار الأوامر للجيش بالنزول 
إلى الشارع وقصف كل شيء يتحرك على الأرض» فكانت مجزرة في كراكاس 
دامت ثلاثة أيام من القمع والقهر والرعب. وقذرت الخسائر البشرية (طبقاً 
لمصادر الحكومة) ب ۲۷۷ قتيلاً (۳۹۹ قتيلاً وفق مصادر منظمات حقوق 


۱۳۸۹ 


الإنسان) والخسائر المادية بنحو ١5‏ مليار دولار. كما تم الكشف عن مقابر 
جماعية تضم 58 جثة مشوهة. فبدا الوضع كأنه حرب إبادة جماعية لا تصذ 
لمظاهرة شعب نهبه حکامه وجوعوه! 


لم یتمکن تشافیز من المشاركة في الثورة على بیریز مع آية جبهة من 
الجبهات المتصارعة» سواء الجیش بحکم موقعه المهني» أو الشعب وذلك 
بسبب اصابته بمرض الجدري. . بید آن مجزرة کراکاس مثلت له ولمثات 
الالاف من الفنزویلیین صدمة في غاية القوة» وآرهصت بقرب نهاية نظام بيريز» 
وشکلت نقطة تحوّل في تاريخ حركة تشافیز البوليفارية» حيث عملت على تقوية 
عزيمة المتمردین واصرارهم على قلب نظام کانوا یعتبرونه سلفاً فاسداً وشريراً. 

وبالنسبة إلى تشافیز» فقدت حرکته فى تلك الأحداث فیلیب آکوستا 
کارلوس؛ الذي كان واحداً من أربعة رجال هم نواة الحركة البوليفارية التي 
تأسست بقيادته في عام ۱۹۸۲. وقد آشار الرئیس بیریز نفسه إلى حادثة مقتل 
کارلوس» وأعرب عن حزنه الشدید» وأرجع السبب الرئيسي إلى العنف الذي 
بدأت به مجموعة من الرادیکالیین غیر.المسوولین الذین آشعلوا فتیل 
الاضطرابات» غير أن الناس» ومن بینهم تشافيزء کانوا على قناعة تامة بأن 
الحکومة كانت وراء مقتله» إذ انهم کانوا یظنون آن الأمن السياسي كان على 
علم باشتراك کارلوس في الحركة البولیفارية» فاستغل الفوضی الحاصلة وقتله؛ 

صار من المؤكد الآن أن النظام الحاکم لن یتمکن من الاستمزار في حکم 
الشعب آکثر من ذلك» وآأن مدة صلاحیته قد انتهت حتی قبل مجزرة كراكاس » 
إذ آمسی نظاماً فاسداً لا هم لديه سوی حماية مصالح التُخب وجنرالات النفط. 
فحدث في عام ۱۹۹۲ تعدیل طفیف ولکنه مهم وذو دلالت وهو تحرك لم 
یصدر هذه المرة من الشعب المعرّز بالجیش بل صدر من الجیش الذي انضم 
إليه الشعب» وتم وضع ثلاث خطط لخلع الرئیس بیریز في أثناء حضوره مؤتمر 
المنتدی الاقتصادي العالمی المنعقد في سویسرا. هدفت الخطط الثلاث إلى 
إحكام السيطرة على بیریز منذ وصوله إلى مطار کراکاس؛ ومروراً بموکبه حتی 
القصر الجمهوري وانتهاء بالقصر نفسه. غير أن الخطط الثلاث فشلت» على 
الرغم من النجاح الذي تحقق على صعيد فرض السيطرة على بعض المناطق 
والوحدات العسكرية الأخرى» واعلان آفرادها التمرد» وفرار بیریز بأعجوبة من 
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آيدي المتمردين. وكان مرد الفشل» كما شرح تشافيز في ما بعد إلى تمكن 
القوات الموالية للرئيس بيريز من قطع الاتصالات عن المجموعات المتمردة» 
ومن ثم القبض على تشافيز نفسه» ومجموعات أخرى من عناصر التمرد. 

ويمكن القول إن تشافيز كُتبت له شهادة ميلاد جديدة حين تم إلقاء القبض 
عليه ؛ فهو لم يكن معروفاً من قبل لدى رجل الشارع البسیط» ولا لدى القادة 
الحكوميين. فحینما تم إلقاء القبض عليه لم تكن المجموعات الثائرة تُسيطر على 
العديد من الوحدات العسكرية» وان تمكنت من بسط سيطرتها الكاملة على 
مدينة النفط العالمية ماراكيبو بقيادة أرياس كارديناس» الأمر الذي وجد تشافيز 
فيه فرصة ذهبية كي يظهر على الرأي العام» لاسيما أن الانقلاب فشل ولم تعد 
المسألة سوی.مسألة وقت حتى تتساقط باقى المجموعات» أو تنفيذ مجزرة 
أخرى. فعرض تشافيز علی الحكومة أن يطلب من باقي المتمردين التسليم من 
خلال البث التلفزيوني». وبالفعل سمح له بذلك» فكان الموقف كما أراده 
تشافيز تقريباً؛ فعلى الرغم من فشل:الانقلاب» فان الحركة الثورية البوليفارية 
حققت مكاسب أخرى على أرضن الواقع؛ إذ اكتسب تشافيز وحركته الاحترام 
والتعاطف فى آن معاء وأصبح قائداً شعبياً سوف يتوسم فيه الفقراء في وقت 
لاحق خلاصاً من القهر والمرض والجوع.. قبضن على تشافيز وسشجن؛ ولم يتم 
لإفراج عنه إلا بعد عامين من اعتقاله» كما سئرى بعد قليل. 

لقد بات الوضع في الشارع الفنزويلي يشير إلى تغيير حتمي» خصوصاً أن 
لحزب الذي ينتمي إليه بيريز أخذ هو نفسه يتجه نخو الهاوية» إذ صار من 
لموکد أن بیریز لیس سوق أداة طيعة للنخب وجنرالات النفط والدم» وأنه 
جلاد يقود البلاد إلى الخراب» الأمر الذي بشر بنهایته السياسية قبل الموعد 
لمقرر للانتخابات. وفي الوقت نفسه» استغل الرئیس الأسبق رافائیل کالدیرا 
لوضع المتردي والغضب العارم الذي لن یطفثه سوی رحیل بیریز» بل 
محاکمته. وهو ما تم فعلاً في عام ۰۱۹۹۳ حینما آقرت المحکمة العلیا 


بمحاكمة بیریز ومعه مجموعة من الوزراء الذين آمعنوا في نهب البلاد واستنزاف 
مواردها» ومن ضمن جرائمهم وفقاً لرواية خوزیه رانغل» أن بیریز قام بسحب 
۰ ملیون بولیفار من حساب مصرفي سري مخصص للأمن القومي بعد آیام 
قليلة من تأدیته القسم الرئاسي خلال حفلة تتويجه في عام ۰۱۹۸۹ ثم حوّل 
المبلغ إلى ۱۷,۲ ملیون دولار آمريکي. وبعد آسبوعین» وعقب قیام الحکومة 
بتخفیض قيمة البولیفار بنسبة ۸۸ بالمئة» کأحد الاجراءات التي طلبها صندوق 


AA 


النقد وأدت إلى أحداث المجزرة في كراكاس» قام بيريز وأعوانه بتحويل 
الدولارات إلى العملة الوطنية على أساس تلك النسبة المرتفعة الجديدة» 


محققین ربحاً صافياً بلغ حدود العشرة ملايين دولار. 


في ضوء تلك الأوضاع المرتبکة. قام کالدیرا باعادة تقدیم نفسه کمنقذ 
للشعب » من بيد أنه تلقى تركة ثقيلة» وکان التعامل مع إجراءات التقشف» في 
محاولة لتحسین الأوضاع المعيشية» يعني انهیارا كاملا یتبع غضب صندوق 
النقد الدولی والبنك الدولی. أضف إلى ذلك الأزمة الضخمة التی تمقلت فى 
إفلاس/أكبر بعك في البلاد أي بانكو لانینو: الذي كان یمقل احد تماذج 
الفساد في عهد الرئیش بيريز» وحدوث آکبر انهیار مصرفي عرفته آمریکا 
اللاتينية في تلك الفترة» وربما عبر تاریخها. 


تسلّم کالدیرا اللجکم عنام ۰۱۹۹۳ بعد انتخابات عبّرت عن حجم 
جماهیریته الکاسحة التي تعکس مدی رغبة الجماهیر في الخلاص من الحکم 
لسابق» والتلهف على عدالة اجتماعية», ظناً منها أن کالدیرا یستطیع تحقیقها. 
لکن رجاء‌ها خاب عندما بدا کالدیرا عاجزاً تماماً عن التعامل مع تلك الأزمات 
لمتفاقمة؛ إذ إن سلسلة من ثماني خطط اقتصادية متغيرة باستمرار» لم تنجح 
في التخفيف من حدة المأزق الاقتصادي» بل ازدادث الأوضاع سوءاء فارتفع 
لتضخم بنسبة ۷۱ بالمئة في العام ۰۱۹۹۶ و9۷ بالمئة في العام ۰۱۹۹۵ وهما 
لنسبتان الأعلى في القارة بأكملها. وفي عام ۰۱۹۹۲ فعل كالديرا ما كان السبب 
لرئيسي في تأجيج الثورات ضد سلفه؛ إذ عقد مع ضندوق النقد الدولي 
صفقات مماثلة لصفقات سلفه. فطبّق الإجراءات نفسهاء فکانت الاحتجاجات 
والمظاهرات والإضرابات فى كل مكان في البلاد. فى تلك اللحظات المرتبكة 
والحرجة» كات شاف يعد نفسه تا یبال 


تلك باختصار» الأوضاع والأحوال التي عاشتها فنزويلا ولم تزل» وتسلم 
تشافيز من خلالها السلطة الأمر الذي يقودنا إلى خطوتنا الفكرية الأولى 
المتعلقة بتكوين الوعي حول نظام مؤسسة الحكم في فنزويلا بقيادة تشافیز؛ 
والكيفية التي تعاملت بها تلك المؤسسة مع مظاهر الفساد السياسي والإداري 
التي اجتاحت فنزويلاء وهو الأمر الذي نعالجه في المبحث التالی» من دون أن 
ننسى آنئا نسعی إلى إجابة» آو إلى طريقة |جابة» عن التساژلاث المعئية 
بالانقلاب» وبمن قاده» وما هو دور الولایات المتحدة في هذا الشأن. 


۱۸۹ 


ثانياً : الأحداث المرتبكة 


إن الوعي "۲ بنظام مؤسسة الحكم الفنزويلية بقيادة تشافيز يمكن تحقيقه من 
خلال رصد المعالم المهمة والبارزة» التي تعكس بالتبعية مظاهر الحركة الثورية 
البوليفارية» ممثلة في حركة الجمهورية الخامسة التي كوّنها تشافيز كرد فعل 
اجتماعی على حالة الفساد التی سادت مُجمل الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية في البلاد. ۱ 


بدأ تشافیز ولایته الرئاسية بما لم يكن لمژیدیه قبل أعدائه أن یتوقعوه؛ إذ 
في اليوم المحدّد لأدائه القسم الرئاسي» وأمام سياسيين من شتى دول العالم؛ 
وكان منهم بالطبع فيدل كاشترؤء وأمام الملايين من الفنزويليين الذين كانوا 
يتابعون الحدث عبر شاشات التلفزيون» وضع تشافيز يده على الدستور» وأقسم 
آمام شعبه وأمام العالم بأسره بأنه لن يخترم هذا الدستور المحتضر وبأنه سوف 
يضع دستوراً جديداً يكتبه الشعب بیده. من أجل الأجيال القادمة. 

وبعد ذلك» طالب بحل المحكمة العليا التي كانت تفوح منها رائحة 
الفساد؛ إذ كان ربع قضاة المحكمة العليا فقط يشغلون مناصب دائمة» أما 
الباقون فكان من السهل جداً عزلهم بقرار سياسي» الأمر الذي جعل القضاء أداة 
في ید السلطة التنفيذية الرئيسية التي تستخدمها مؤسسة الحکم ورجال الأعمال 
في سبیل تحقیق مصالحهم على حساب الجماهیر الغفيرة. ولم یتوقف الأمر عند 
ذلك الحد. بل حل تشافیز الکونغرس نفسه» وکوّن مجلسا رئاسیاً یتولی إدارة 
شوون البلاد. 


مع الدستور الجدید» تم دماج مجلسي الشیوخ والکونغرس في جسم واحد 
سمّي المجلس الوطني. كما ظهر لاول مرة منصب نائب الرائيس 2 ومدد الدستور 
الجديد الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات. ومن ناحية آخری» تضمن 


(1) اعتمدث في سبيل تكوين هذا الوعي على الصادر نفسها المذكورة في الامش الرقم (۱) بالإضافة 
إلى : ;> «Hugo Chûvez,» Infoplease, < http://www.infoplease.com/biography/var/hugochavez.html‏ 
«Hugo Chavez Biography,» Encyclopedia of World Biography, < http://www. notablebiographies.com/‏ 
news/Ca-Ge/Ch-vez-Hugo.html >, and «Chavez Biography» < http://www.lcsc.edu/elmartin/‏ 


historybehindthenews/mccoy/bio.html > . 


الدستور کذلك. ولأول مرة في تاريخ فنزویلا» الاعتراف بالحقوق المشروعة 
للسكان الأصليين» بعد تاريخ طويل من تهميش وقمع للقبائل الهندية. وأعلن 
تشافيز أن فريقاً من القضاة والمدّعين العامين ورجال الكنيسة وناشطي حقوق 
الإنسان سيتوجهون إلى أربعة من أخطر السجون في فنزويلاء من أجل تسريع 
تظبيق العدالة على المساجین الذین ینتظرون المحاكمة. 

كما قام تشافیز باصدار صحيفة باسمه لیتولی تحریرها بنفسه بالإضافة إلى 
ظهوره على الشاشات التلفزيونية صباح كل یوم آحد في برنامج خاص اسمه 
Alo, Presidente‏ (أي : آلو» يا ریس)؛ یتلقی فيه مکالمات المواطنین مباشرة» 
ويستمع [لیهم بصبر عجيب فعلاء كما كان له برنامج إذاعي ذو مضمون ممائل. 
ثم أمر بدمج البرنامجين في برنامج واحد يقدّم يوم الأحد من كل أسبوع خارج 
الاستوديو؛ من المدارس والقرى الفقيرة والمزارع وغيرها من الأماكن» التي 
يتمكن فيها من التواصل مع مختلف فئات الشعب. 


۲ - زيارة الصين 

بدأ تشافيز رحلاته المكوكية حول العالم :عقب رئاسته» فزار في أقل من 
شهرين ۱۲ دولة» من بينها البرازيل والأرجنتین .والمكسيك وإسبانيا وفرنسا 
وألمانيا والولايات المتحدة. كما قام خلال أسبوعين فقط بزيارة اليابان 
وهونغ كونغ وماليزيا وستغافورة والفليبين» مخلفاً و((© آثراً عجيباًء اذ كان 
يدرك أن مشروعه «اليساري» لا يقتصر على الداخل». وانما یمتد إلى العالم 
بأسره. وقد قام في أول زياراته إلى الصين بتوقيع ست اتفاقيات مهمة للغاية 
تضمنت قيام الحكومة الصينية بشراء مليونين إلى أربعة ملايين طن سنوياً من 
وقود فنزويلي خاص مكوّن بشكل أساسي من القطران» يسمّى «أوريموليزيون»» 
وهو بديل ناجح من الفحم الحجري. 


۳ - زيارة العراق وإيران 


في ٠١‏ آب/ أغسطس ۰۲۰۰۰ زار تشافيز العراق من طريق البر تجنباً لخرق 
الحظر الجوي الدولي بعد أن أنهى زيارته لایران» سعى خلالها إلى تفعيل دور 
«أوبك». وصرّح في نقطة المنذرية الحدودية بين إيران والعراق قائلاً: «إذا أردت 
أن أذهب لأتحدث مع الشيطان نفسه فإنني سأفعل هذا بمحض إرادتي» لأننا أحرار 
ولسنا بحاجة إلى أحد کی يقول لنا أين نذهب. . . ماذا يسعنا إذا غضبت 


۳۹۱ 


الولايات المتحدة الأمريكية. . . نحن دولة ذات سيادة يمكنها أن تتخذ الإجراءات 
المناسبة». وفي الحال. انتقدت الولايات المتحدة تلك الزيارة بالقول» عبر 
الناطق الرسمي باسم وزارة خارجیتها: إن واشنطن لا تستطیع فهم هذه 
الزيارة» وان المسألة سنطرح مع مسوولین فنزویلیین مناسبین»! 


٤‏ - علاقات متوترة مع كولومبيا 

وفي ۱۲ شباط/ فبراير ۰۲۰۰۲ خطا تشافيز خطوات أبعد نحو التحدي 
المعلّن لواشنطن» محذراً بشكل رسمي من التدخل الأمريكي في بوغوتا. وقد 
جاء هذا التصریح متزامناً مع دراسة الكونغرس الأمريكي زيادة تمويل الجيش 
الكولومبي ضند. المتمردین اليساريين (الذين يسيطرون على الإنتاج العالمي 
للكوكا فى المناطق, الجنوبیة)» وتعد مسألة المتمردین الیساریین تلك ومساندة 
تشافیز لهم من آم ایاج رالشات بین بوغوتا وکراکاس: الامر 
الذي بلغ حد التعقید في ۱۳ آیلول/سبتمبر ۱۲۰۰۸ إذ طلبت الولایات المتحدة 
من سفير فنزويلا مغادرة أراضيها ردا على قرار الرئيس الفنزويلي بطرد سفيرها 
في كراكاس للتعبير عن تضامنه مع خطوة ممائلة آقدم عليها نظيره البوليفي إيفو 
مورالیس؛ الذي اتهم كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بتأجيج احتجاجات شعبية 
ضده. وإثارة الجماهير للثورة عليه أو لإزاحته بحركة انقلاب. 

وقالت واشنطن إن تشافيز وموراليس يحاولان بطردهما السفيرين 
الأمريكيين التغطية على متاعب محلية وإقليمية. وطلب تشافیز في خطابه الذي 
ألقاه يوم ۱۲ آیلول/ سبتمبر من سفیر بلاده العودة إلى کراکاس؛ قائلاً: «إن 
کاراکاس ستعید مبعوثيها عندما توجد حكومة آمريكية تحترم شعب آمریکا 
اللاتينية». 

هذا في حين أن العلاقات الفنزويلية - الكولومبية بلغت حداً بالغاً من 
التوتر بسبب التنظيم اليساري المسلح في كولومبيا؛ فقد أعلن تشافيز في ۳۱ 
تموز/ یولیو ۰۲۰۱۰ عقب قطع العلاقات السياسية» نشر وحدات من المشاة 
والقوات الجوية على حدود فنزويلا مع كولومبياء بعد أن اتهمت كولومبيا 
كراكاس بإيواء متمردين. وقال تشافيز في مقابلة هاتفية مع محطة تلفزيون 
حكومية: «لقد نشرنا قوات وعناصر من سلاح الجو والمدفعية للدفاع عن 
سيادتنا في حال التعرض لعدوان» لكن من دون ضوضاء. لأننا لا نريد أن نزعج 
أحداً من السکان». ولم يحدد تشافيز المكان الذي آرسلت إليه هذه القوات أو 


۱۹۲ 


عدد الجنود الذين تم نشرهی مكتفياً بأنه يعتقد أن الحكومة الكولومبية المنتهية 
ولايتها بزعامة الرئيس أوريبي قد تهاجم فنزويلاء واآن أوريبي قادر على فعل 
أي شيء في الأيام المتبقية له في الحكم قبل ترك منصبه» وبات الأمر تهديداً 
بالحرب» ونحن لا نريد الحرب». 


وربما يكون تولي مانويل سانتوس رئاسة كولومبيا في ۲۱ حزيران/ يونيو 
۰ خلفاً لأوريبي سبباً في تعديل مسار العلاقات المتدهورة بين بوغوتا 
وکراکاس؛ فلقد وعد سانتوس خلال حفل تنصيبه بإجراء الحوار مع فنزويلا 
لإنهاء القطيعة الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب عن أمله في إجراء «حوار صريح 
ومباشر بأسرع وقت ممكن مع فنزويلا»» مضيفاً: «إن كلمة الحرب لا وجود لها 
في قاموسي عندما أفكر في علاقات كولومبيا مع جيرانها». 


وقد بادر تشافيز إلى الافصاح عن الرغبة في طي صفحة الماضي والبدء 
في علاقات طيبة مع الحكومة الجديدة للرئيس سانتوس وعرّض خلال كلمة 
مباشرة بثها التلفزيون بعد ساعات من تنصيب سانتوس الاجتماع معه وجها 
لوجه لإزالة ذيول قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الآونة الأخيرة. 


ه ‏ الشيطان كان هنا 


وفي خطاب تاريخي سجلته وثائق الأمم المتحدة». ظهر تشافيز متفوقاً على 
الرئيس السوفياتي نيكيتا خروتشوف الأسبق الذي قام في إحدى جلسات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۲۰ بالضرب على المنضدة بحذائه؛ إذ ألقى 
في عام ۲۰۰۲ كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ترشیح جمهورية 
فنزويلا البوليفارية لمقعد غير دائم في مجلس الأمن» متوقعاً مسبقاً رفض 
الولايات المتحدة للاقتراح» ل إن الولايات المتحدة الأمريكية قد أطلقت 
حملة بشعة لمنع فنزويلا من أن تنتخب بحرّية كعضو في مجلس الأمن. لقد 
وصفتنا أمريكا بالمتطرفین» وإنما هي المتطرفة. فهجومها المفتوح علينا أثر في 
الكثير من بلدان أمريكا اللاتينية وغيرها لأنها دعمت فنزويلا». 

وفی الاجتماع نفسه» توجه تشافیز بالشکر إلى داعميه قائلاً: «إننى 
أشكركم بحرارة بالنيابة عن فنزویلا» وبالنيابة عن شعبنا وبالنيابة عن الحقيقة ؛ 
فانتخاب فنزویلا كعضو في مجلس الأمن لن یمکنها فقط من التعبیر عن آفکار 
الفنزویلیین» وانما ستکون صوتا قویا يُمثل کل شعوب العالم. إن آمریکا تعمل 


۱۹۳ 


ما في استطاعتها للسيطرة على العالم. فإذا ما أنقذ العالم نفسه من مخالبهاء 
عليه ألا یسمح لهذه الديكتاتورية بالنجاح. فالرئيس الأمريكي يدعي نشر 
الديمقراطية» ولكن أي نوع من الديمقراطية هذه التي تنشر بالقنابل والقوة 
العسكرية؟2. 

كما أطلق تشافيز لنفسه كعادته» العنان کی يقذف ب «قتبلة من قنابله 
المعهودة»» إذ وصف الرئيس الأمريكي بوش الإبن بالشيطان بقوله: «لقد جاء 
الشيطان إلى هنا بالأمس. . . لو سمح للشعوب بالكلام بحرّية فأعتقد أنها 
ستطالب برحيل الامبريالية الأمريكية». 


لكن» بینما كسب تشافيز مودة نسبية من الحاضرین» وربما تعاطفاً منهم» 
فان تعليقاته آثارت الغضب في غير مكان من الولايات المتحدة» حيث لقيت 
تصريحاته الساخرة وتهكمه الشخصي على الرئيس بوش انتقاداً شديداً من 
معارضیه الذين وصفوه بأنه اليس آکثر من مهرج؛ ودیکتاتور مجنون؛ ری 
لدیه أدنى فكرة عن قواعد اللیاقة». وقد وصفت کوندولیزا رایس تصریحاته بأنها 
«لا تليق برئیس جمهوریة!: بینما نعت ممل ولاية أوهايو وزعیم الأغلبية 
الجمهورية في الکونغرس تشافیز بالطاغية المتعطش للسلطة». آما السیناتور 
جون ماكين من أريزوناء فقد قال عنه بأنه «ديكتاتور رخیص». كما سخر رئيس 
تحرير جريدة لوس أنجلوس تايمز من تشافيز واصفاً إياه ب «الرئيس المهرج؛ 
وأمير كراكاس المهرج»؛ كما وضعت صحيفة ذي نيويورك دايلي نيوز صورة 
لتشافيز على الصفحة الأولى بکاملها تحت عنوان يشير إلى مقالة لرئيس 
تحريرها في الداخل : «رسالة نيوز لزعيم فنزویلا المجنون. 


ولم یسلم تشافیز كذلك من انتقادات الدیمقراطیین اللیبرالیین ومنتقدي 
بوش أنفسهم» حيث قالت زعيمة الاقلية في الکونغرس نانسي بيلوسي : «یتخیل 
هوغو تشافیز نفسه وکأنه سیمون بولیفار هذا العصر لکنه لیس سوی مجرم». 
وانضم الرئیس السابق کلینتون إلى جوقة المنتقدین بقوله: «قال هوغو تشافیز 
شيئاً خاطئاً يوم أمس» شيئاً لا يليق برئیس دولة». وحتی تشارلز رانغل» ممثل 
منطقة هارلم التي يفترض آنها تمثّل قاعدة نفوذ تشافيز على الأرض الأمريكية؛ 
هاجم تشافيز بقوله: (إننا مستاؤون من مجيئه إلى الولايات المتحدة وانتقاده 
الرئیس بوش . . . إياك أن تأتي إلى بلدي» وإياك أن تأتي إلى دائرتي الانتخابيق 
وإياك أن تهين رئيسي». 


1 - إمداد إيران بالبنزين 

لم يتوقف تشافيز عند حدود إقامة علاقات سياسية طبيعية ومتعاونة مع 
بعض الدول المغضوب عليها من قبل الإدارة الأمريكية» وبخاصة دول القائمة 
السوداء» وبالتحديد إيران وكوبا وسورية» بل قام بتزويد الأولى بالنفط (7ه 
ألف برميل يومياً لمدة ه سنوات) بأسعار تفضيلية وفقاً لمعاهدة العام ۰۲۰۰۰ 
وعقد عدة اتفاقيات معها فى مجالات الزراعة والصناعة والطاقة» وإمداد إيران 
بخام البنزین بمقدار يصل إلى ٠١‏ ألف برميل يومياً. 

بصدد العلاقة الفنزويلية - الإيرانية» ينبغي أن نوضح موقفنا الفكري من 
التأسيس لهذه العلاقات المتسمة بالتوافق والتضحية «الظاهرية» أحياناً» وبالتآخى 
بين الثورة البوليفارية «التشافيزية» والثورة الإيرانية» وهي من الأمور التي لم يتم 
تسویقها إعلامياً فقظام وإ هادت فى خطاب بعض تيازات اليسان» التی 
ترحب عادة بکل انقلاب؛ أو ثورةة. أو انتفاضة» وربما عنف وإرهاب ونهب» 
تحت بند: التطور الجدلى للتاريخ والمحتمعات! فكان من الطبيعي› بلا وعي ٠‏ 
ذلك الترحیب. غير العلمي بتأييد مؤسسة الحكم في فنزويلا للانتخابات 
الرئاسية الإيرانية» التي شهدت قمع حركة ثورية جماهيرية ضد مؤسسة الحكم 
الإسلامي في إيران؛ فأولا» وقبل كل شيء» .ليس النظام الايراني القائم نظاماً 
ثورياً كما يتم تسویقه. لأن الثورة التي انتصرت عام ۱۹۷۹ كانت ثورة 
جماهيرية بالمعنى الحقيقي» إذ شهدت مشاركة جميع فئات الشعب من عمال 
إلى فلاحين وشباب وجنود ونساء» وجميع الاتجاهات من أجل وقف نزيف 
نهب الثروة القومية. وأصحاب الدور المحوري في هذه الثورة هم العمال؛ 
ومنهم عمال النفط » حيث قاموا بتنظيم آنفسهم في هيئة لجان المصانع 
والمعامل؛ وأعلنوا فرض سیطرتهم على تلك المصانع والمعامل؛ في الوقت 
نفسه الذي قام فيه ملايين الفلاحین بالدخول إلى آراضي کبار ملاك الأراضي 
واعلان سیطرتهم علیها کذلك. والطلاب أيضا قاموا بفرض سیطرتهم على 
مدارسهم وجامعاتهم وعملوا على تسییرها بشکل ديمقراطي؛ وأنهوا نظام 
التعيين الذي كان سائداً فيهاء والجنود بدورهم شكلوا «مجالسهم» وبدأوا فى 
تطهير الجيش من الضباط الموالين للنظام النهبوي السابق. وتمكن الشعب 
الإيراني كُله من إسقاط الديكتاتورية. 


بيد أن الملاحظة واجبة بأن تدعيم أسس النظام القائم حالياً في ایران؛ لم 
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يتحقق بين العامين ۱۹۷۹ و۱۹۸۲ إلا على قاعدة السحق الفعلی لهذه الثورة 
من جانب التيار الديني الاسلامي الأصولي ورجالاته (علی الرغم من التطور 
لذي لحق بلغة ومضمون الخطاب الدینی الشیعی). وخلال سنوات معدودة 
باتت الثورة ومتجزاتها هباء متثوراً. فقد أعيدت الأراضي إلى كبار الملآك؛ 
وطرد الفلاحين منهاء وقضي على مجالس المصانع والمعامل وحلت محلها 
لمجالس الإسلامية» وقُمع العمال وحرمت الطبقة بأكملها من جميع الحقوق» 
بما فيها طبعاً الحق في التنظيم والإضراب. وتم فرض تفسير محدّد للإسلام 
على جميع المواطنين» فوضعت أشد القيود على النساء وأشيع مناخ من القمع 
لأيديولوجي للأغلبية الساحقة من السكان. 


۷ - الشراكة مع روسيا 

آعلن تشافیز ف۸ تشرین الأول/ آکتوبر ۲۰۰۹ أن إيران وروسیا تساعدان 
فنزویلا في البحث عن الیرانیوم» ,مؤكداً أن بلاده لن تستخدم الطاقة النووية إلا 
في الأغراض السلمية. وصرح في مديئة کوشامبا بوسط بوليفياء في أثناء قمة 
لرژساء آمریکا اللاتينية : «ننا نعمل مع عدة دول ومع إيران ومع روسياء ونحن 
مسوولون عمّا نفعل لأننا آحرار لا وصاية علینا من آحد. . . إن ما نقترحه هو 
التخلص من القنابل النووية» وفنزوبلا لن تصنع أبداً قنبلة نووية». ثم تساءل : 
«لماذا لا يدم الضغط على حکومات فرنسا والولایات المتحدة والصین وروسیا 
للتخلص من قنابلهم النووية؟» 

وقام في ۲۵ آب/ أغسطس ۲۰۱۰ بتوقيع سلسلة اتفاقيات مع .رئيس الوزراء 
الروسي فلاديمير بوتين خلال قيام الأخير بزيارة فنزویلا» وشملت تلك 
الاتفاقيات مجالات حيوية عديدة» كالدفاع والطاقة ومكافحة الإرهاب» كما 
اتفق مع ضيفه الروسي على دراسة إمكانية دخول فنزويلا في مجال السباق 
الفضائي. ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن بوتين قوله: «سنقوم بتعزيز 
التعاون في مجال مكافحة الارهاب» والمقصود بذلك تعزيز التفاعل بين 
الأجهزة الخاصة وقوات حفظ النظام في البلدين. ورذاً على سؤال طرحه 
صحافي فنزويلي قال بوتين: إن روسيا لم تحصل قط على معلومات تفيد بأن 
فنزويلا تدعم الارهاب». 

وبعد یوم طویل وشاق» كما آفادت وسائل الاعلام المختلفة» من المحادئات 
في القصر الرئاسي الفنزويلي؛ وفع تشافیز وبوتین نحو ۳۰ اتفاقاً» ينص آهمها 
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على تأسيس شركة مختلطة للتنقيب عن النفط والغاز في فنزويلا» على أن تمتلك 
فنزويلا ٠١‏ بالمئة من الشركة ويمتلك كونسورتيوم روسي ٠١‏ بالمئة» لانتاج حتى 
۰ آلف برميل من النفط يومياً في (الحقل ١‏ في حوض أورينكو) الغني 
بالاحتياطيات النفطية في شرق فنزويلا. ورصد بوتين 1۰۰ مليون دولار كأول دفعة 
من إجمالي مليار دولار في إطار التنقيب في هذا الحقل. ومن المفترض أن تستثمر 
الشركة المختلطة في حقول أخرى في المنطقة نفسها. 

أما الاتفاقات الأخری» فشملت بناء ناقلات نفط؛ وتزويد بالطائرات 
لعجدید الأسطول الجوي الفنزويلي. وأعلن تشافیز بابتهاج أن فنزویلا دخلت 
السباق الی الفضاء» من دون أن یضیف مزيداً من التفاصیل في مزتمر غقد 
عقب حفل توقیع الاتفاقات. ولقد قابل إعلانَ المشروع الفضائي في فنزویلا رد 
آمریکی ساخر وغیر مدب كعادة الحوار بين کراکاس وواشنطن؛ إذ قال 
فیلیب كراولي انه: ایتغین على حكومة تشافیز ربما أن یکون لدیها آولویات 
أرضية أكثر منها فضائية. .وأياً يكن الأمر» یمکن القول إن فنزویلا» على هذا 
التجو» ضارت شریکاً أسامية اورم هى آمریکا اللائینیه العى كانت سابقاً 
معطقة تفرد. للولانات المتحذة © هی موسكو إلى تعرير بزجودها 
السياسي والاقتصادي في القارة اللاتينية, 

وقد أكد تشافيز أيضاً أن كراكاس مستعدة للبدء بإعداد أول مشروع لبناء 
محطة نووية» مؤكداً أنه بحث في المسألة مع بوتین. وکان قد أعلن عشية 
ذلك : «لن نصنع القنبلة الذرية لكننا سنطور الطاقة النووية لغايات سلمية. علينا 
أن نحضر لمرحلة ما بعد البترول». وبعد المؤتمر الصحافي المشترك. انضم إلى 
تشافيز وبوتين الرئيس البوليفي إيفو موراليس» الحليف المقرّب من تشافیز؛ 
حيث تباحث بدوره مع بوتین» وخاصة بشأن قرض بقيمة مئة مليون دولار 
طلبته لاباز لشراء معدات عسكرية من روسيا. وفي إطار زيارة بوتين نفسهاء 
تسلمت كراكاس شحنة من أربع طائرات هليكوبتر حربية روسية من طراز امي - 
۷ شقلت على متن طائرة شحن جوي من طراز «أنطونوف». 


۸ - تدعیم العلاقات من سورية 
قام تشافیز في ؛ آیلول/ سبتمبر ۲۰۰۹ بتوقيع عدة اتفاقیات ومذکرات 


تفاهم مع سورية» لتعزيز التعاون الهشترك بين كراكاسن ودمشق في عدد من 
المجالات. منها الاقتصادية والزراعية» وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى 
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دمشق. وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا" أن الاتفاقيات الموقعة تضمنت 
مذكرتي تفاهم حول التعاون في عدة مجالات» منها الزراعة والري؛ واتفاقاً 
بشأن التعاون التجاري والاقتصادي» وآخر بشأن إلغاء بعض الشروط المتعلقة 
بجوازات السفر الدبلوماسية والرسمية واتفاقية تعاون فى مجال حماية الم 
واتفاق إطار للتعاون بين البلدین. ۱ 


وعلی صعید الأحداث الجارية في سورية» ذکرت وسائل الاعلام المختلفة 
أن الرئیس الفنزویلی ذا التوجهات اليسارية أعرب عن دعمه الکامل للرئیس 
السوري بشار الاسد في الازمة التي تتعرض لها سورية حالياً. وقال علی موقع 
«تویتر» للتواصل الاجتماعي : «سورية ضحية هجوم فاشي. ولیساعد الله 
سوریة؟. واتهم» کالعادة» الولایات المتحدة بأنها تقوم بادخال الارهابیین إلى 
سورية ودعمهم من أجل إطاحة رئيس دولة یعرف تماماً مصلحة شعبه ویسعی إلى 
تحقيقهاء ويبغض الوجود الأمريكي الاستعماري في المنطقة العربية من أجل بسط 
هیمنتها على العالم العربي من الخلیج إلى المحیط » من أجل النفط العربي. 


٩‏ - الأحداث الجارية فى ليبيا 


بعد أن شنت خمس دول (الولايات المتحدة». وفرنساء وبريطانياء وكنداء 
وایطالیا) الحرب على ليبياء ذکرت وکالة «بي بي سي» في ۰ آذار/ مارس 
۱ أن الرئیس الفتزويلي تشافیز قال: «إن العمل العسكزي ضد ليبيا من قبل 
رجال الحرب من الغرب یهدف إلى السيطرة على احتیاطی النفط لذلك البلد»» 
وفي برنامجه الشهیر «ألو؛ يا ريّس» قال : «إن رجال الحرب پریدون السيطرة 
على نقط لیبیا؛ ولا يعنيهم إطلاقاً حياة الشعب الليبي». 


۰ - الأحداث الجارية فى مصر 


فی ۳۰ کانون الثانی/ینایر ۰۲۰۱۱ آعلنت «رویترز» أن الرئیس الفتزويلی 
تشافيز انهم الولایات المتحدة بأنها لعبت دوراً «مشيناً» في الازمة المصریة؛ إذ 
إنها قامت بعقد تحالفات مع الأنظمة الديكتاتورية التابعة لها حول العالم» ثم 
تخت عنها بعد آن رأث أن دور هذه الأنظمة قد انتهی تاریخیا. ولذلك آعلن 
سخریته من الرئیس التونسي المخلوع زین العابدین بن علي الذي لم یستطع ؛ 
على الرغم من إخلاصه لواشنطن الحصول على تأشيرة للهروب إلى الولایات 
المتحدة التي خدمها طول فترة حکمه. 
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كما ذكرت «رويترز» أن تشافيز أعلن أنه تحدث مع الزعيم الليبي معمر 
القذافي والزئیس السوري بان الاسند للاطلاع على الاحتجاجات التي تحدث 
في مصر وفي مناطق آخری بالعالم العربي. وأضاف تشافیز قوله: «في مصر 
الوضع معقد. . . الان تری تعلیقات من واشنطن وبعض الدول الغربية. كما قال 
الرئیس القذافی إنه آمر مشین یجعلك تشعر بالغثیان أن تری تدخل الولایات 
المعحدة برض السيطرة على قووات الشغربة. وقد كان .من الواضح هدق 
حرص تشافيز منذ اندلاع ثورة ۲۵ يناير في مصرء وحتى كتابة تلك السطور؛ 
على أن لا یدلی بتصریحات أكثر من کون الأمر في مصر معقداً. 
۱ - الإدانة العلنية للرأسمالية المتوحشة 

استكمالاً للصؤرة العامة لنظام تشافیز» نرجع إلى بدايات حكمه ونرصد 
إعلانه في كلمته أمام مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة» 
والمنعقد فى روما فى ١17‏ آب/ أغسظس ۰۲۰۰۲ إدانته ل«الرأسمالية المتوحشة 
وغير الأخلاقية»» قائلاً: «إن جذور الفقر والجوع وتلوث المياه» تمقل النموذج 
المفروض على العالم». وقد سبق لتشافيز. آن لوح قبل ذلك بأيام قليلة بالتحلل من 
المعاهدات الدولية التي آبرمتها فنزویلا» وعدم التژام فنزویلا بنصوص المعاهدات 
الا بقدر التزام الدول الأخری؛ وکان ذلك في تصریح له آمام ممثلي صناعة 
الملابس في فنزویلا» حیث قال: «حماية الانتاج الوطني آهم من الاتفاقیات 
الدولية» وفنزویلا لم تعد ملتزمة بنصوص اتفاقية الغات إلا بالشروط الجدیدة). 


۲ - الاصلاحات الداخلية 

آضف إلى ذلك قیامه داخلياً بفرض المرسوم الرقم ۲۰۰۱/4۳ الذي 
يقضي بنزع ملكية الأراضي غير المنتجة (بعد أن سیطر ۲ بالمثة من السکان 
على ٠١‏ بالمتة من الارض كما ذكرنا)» متهماًء في خطابه إلى اتحاد المزارعین 
ومربي الماشية في ۱۵ شباط/ فبراير ۰۲۰۰۳ الطبقة الإقطاعية التي يعتبرها 
شريكاً آساسیاً فى الثورة المضادة» العى تقودها الطبقات البرجوازية والمتساقطون 
من القیادات العمالية (في قطاع انمض تا بأنه: «قرر ادخال تغییر جذري 
شامل على النموذج الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. مع إعطاء الانتاج 
الوطني الأولوية» وخصوصاً قطاع الزراعة». الأمر الذي آعلن معه أنه سیقوم 
بتوزیع ملیون هکتار من الأراضي المهملة. 
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ولقد سبق لتشافيز أن وعد في حملته الانتخابية بإعادة توزيع ثروة البلاد 
النفطية لمصلحة المسحوقين» وبأنه لن يتهاون مع جنرالات التفط؛ وسیتصدی 
لهم بتغيير إدارة الشركة الوطنية للنفط» أو «بتروليوس دي فنزويلا»» التي 
أصبحت خلال تاريخها «دولة داخل الدولة» فتحكمت فيها اللوبيات المالية» 
وأصبحت مصدر ثراء لقلة قليلة من المديرين وأرباب العمل» بل والعمال 
الذين يحاولون الدفاع باستماتة عن المكاسب الاجتماعية التي تحققت على 
الصعيد الطبقي» إذ نشأت «البتروليتاريا» كطبقة محدودة وظهرت شرائحها 
العليا ناتك امتياز نسبي» في حين كانت الأزمة الزراعية تبدو عبر الإفقار 
المتواصل للفلاحين» وتعميق الانفصال التاريخي بين الريف والمدينة» كما 
سنری ذلك بالتفضیل: ١‏ 

ومع إعلان تشافیز (صلاحاته. بدأ السخط والتذمر یظهران في أوساط کبار 
المسژولین الاداریین للشركة النفظية والفنیین العاملین فيهاء جراء تنامي الدلائل 
على اعتزام تشافیز استخدام جزء من رأسمال الشركة في تمویل برامجه 
الاصلاحية ذات الطابع الاجتماعي. وقد أقال تشافیز العقید بیدرو سوتو من 
رئاسة الشركة فى شباط/ فبرایر ۰۲۰۰۲ ووصلت احتجاجات المعارضة 
الفتزويلية ذروتها فى الانقلاب العب هم كمال ايلقنا» وتعبین رجل الأعمال 
کاز بو رتسا مۇقتاً للبلاد؛ داعیاً إلى التمرد علی سياسة تشافيز: 

عقب ذلك» عيّن شافیز المحامي والاقتصادي والوزیر السابق والأمين العام 
لمنظمة «أوبك» علي رودریغز رئيساً لشركة النفط الفنزويلية ابتداء من نیسان/ 
آبریل ۹۴+ 1 


وفی ۲۸ آب/ آغسطس ۰۲۰۱۰ أعلن تشافيز أن حكومته ستشتري مجموعة 
من المزارع الكبيرة والالاف من رژوس الماشية من قبركة بريطائية» وذلك في 
إطار مسعاه لاعادة توزیع الأراضي الزراعية في البلد. وجعل من إصلاح ملكية 
الأراضي الزراعية جزءاً محورياً في هدفه لاعادة تشکیل فنزویلا المجتمع. ومن 
الناحية العملية» سيطرت الحكومة على ملايين من الأفدنة في الأعوام الخمسة 
الماضية. وقال تشافيز: «سنسيطر قريبا على جميع المزارع التي تتبع الشركة 
البريطانية أغروفلورا منذ العام ۰۱۹۰۹ لقد أعطيت الضوء الأخضر بالفعل». 

و«أغروفلورا» تلك هي الفرع الفنزويلي لمجموعة «فيستي» لمنتجات اللحوم 
مملوكة لأسرة «فيستي» البريطانية» ويبلع حجم مبيعاتها السنوية ۷۷۰ مليون 


۲۰۰ 


. مليون جنيه استرليني). وقال تشافيز: «سندفع لهم بالطبع.‎ Rye 
استثمروه هنا على مدی آکثر من قرن».‎ 

وقد سيطرت فنزویلا في العام ۲۰۰۵ على أربع من مزارع «فيستي». وقال 
وزير الزراعة خوان کارلوس لویو إن عملية الشراء الجديدة ستشمل ۷۰ ألف 
فدان من الأراضي الزراعية» و۱۲۰ ألفاً من رژوس الماشية. 

وفي ۱٩‏ آب/ آغسطس ۰۲۰۱۰ وافق البرلمان الفنزويلي على تأمیم شركة 
«سيغورومن لابریفیسورا»» إحدى آکبر شرکات التأمین في البلاد كانت 
السلطات. قد آغلقتها فى کانون الأول/ دیسمبر ۰۲۰۰۹ للاشتباه فى قیامها 
بتشاطات ی قانزئیة. وکان ذلك في الوقت الذي تم اغلاق مصرف 
«کونفیدرادو» المملوك للشركة ذاتها؛ وستة مصارف آخری. بسبب آموال لم يتم 
تفسیر مصدرها. وألقي القبض على ستة أشخاص ذوي صلات بتلك المصارف» 
وكان لبعضهم روابط بتتولین اریمیین. وذکرت وکالات الأنباء العالمية تعليقاً 
على الحدث أن تشافیز صد وتيرة اصلاحاته الاشتراكية» وزاد أيضاً دور 
الحکومة في القطاع المصرفي» وقال مرازاً إنه یخوض معركة ضد «برجوازية 
طفیلیة» بینما یستعد لانتخابات برلمانينة في ۲۷ آیلول/سبتمبر ۰۲۰۱۰ ووافق 
البرلمان الفنزويلي في الیوم نفسه أيضاً على جزء من مشروع قانون اصلاح 
القطاع المصرفي یحظر على البنوك امتلاك شرکات (علامية. 
۳ - النفط 

وکما سنری بشيء من التفصیل بشأن النفط الفنزويلي والصراع على النفط 
على الصعید العالمي بوجه عام» نشیر إلى أن النفط في فنزویلا اکتشف عام 
۷ وبداً استغلاله عام ۰۱۹۲۲ وتقع حقوله في الشمال الغربي من «مدينة 
النفط» مراکایبو» على شاطی خلیج فنزویلا الذي يُشكل امتداداً لبحر الأنتيل» 
أو البحر الكاريبي. 

ولقد بدأت الشركات الأمريكية والبريطانية استغلال النفط الفنزويلي حتى 
ات الصناعات النفطية في السبعينيات من القرن الماضي» أي في عهد الرئيس 
السابق كارلوس بيريز. 

تقوم شركة نفط فنزويلا المعروفة باسم «بتروليوس دي فنزويلا» باستغلال 
حقول النفط » وهي من كبرى شركات النفط في العالم» وثالث أكبر شركة 


الم 


تُصدر النفط إلى الولايات المتحدة. وتقوم بعض الشركات الغربية باستغلال 
النفط الفنزويلي» من آبرزها: شركة «إكسون موبيل» (أمريكية) وشركة 
«شیفرون» (أمريكية) وشركة «ربسول» (إسبانية). 


وتقدّر احتياطيات فنزويلا من النفط ب ۷۸ مليار برميل من النفط الخام» 
وتمتلك فنزويلا خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم» ويِّقدّر الفنيون نسبة 
الغاز من هذا الاحتياطي بنحو ۳۰ بالمئة» ولذلك تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي 
للغاز على مستوى القارة اللاتينية والشمالية كذلك» ویقذر إنتاج فنزويلا اليومي 
ب ۳,۹ ملایین برميل» ويُقدّر عدد الآبار التفطية المستغلة ب١٠‏ آلف بئرء فضلاً 

۰ من :هل 7 نيه خط ابوب نفطي. وقد بلعت عافداث الشركة عام 
۰۱ مبلغ 1,۲ ملیارات دولار. 


وتقوم سياسة تشافیز النفطية على ضرورة التزام فنزویلا بنظم الانتاج 
المطبقة على الدول الاعضاء فى منظمة «أوبك» من أجل الحفاظ على أسعار 
النفظ. عند مستویات مقبولة لاان ا ستهلگین. 

وقد أكدت شركة النفط الفنزويلية الحكومية على موقعها الالكتروني أن 
مبیعاتها وأرباحها من تسویق النفط ارتفعت في عام ۲۰۰۸ مقارنة بالعام ۲۰۰۷ 
وعزت هذا الارتفاع إلى انتعاش آسعار التفط. وقالت. «بترولیوس دي فنزويلا» 
في تقرير سنوي أصدرته (۲۰۰۹) إنها کسبت في العام الماضي ٩,۶‏ ملیارات 
دولار. بزيادة ۵۰ بالمئة عن العام السابق. وكشفت في هذا التقرير أيضاً عن 
أنها باعت في العام الماضي (۲۰۰۸) أيضا نفطاً بقيمة ۱۲۲ مليار دولار بزيادة 
۳ بالمئة عن المبيعات في العام ۲۰۰۷. وقالت الشركة:إن هذه البيانات 
ثبرهن على صلابة وضعها المالي» ثم أضافت أن النتائج التي حققتها العام 
الماضى تؤكد أنها دعامة أساسية لإرساء الاشتراكية فى فنزويلاء وأنها من أكبر 
الشركات في العالم. 

ووفقاً للأرقام التي وردت في تقرير «بترولیوس دي فنزويلا» لعام 270١9‏ 
فقد بلغ الانتاج اليومي لفنزويلا من النفط الخام ۳,۲ ملايين برميل. وبإدخال 
الغاز المسال في الاعتبار» يُمكن القول بوصول الانتاج اليومي إلى أكثر من ۳,۶ 
ملايين برميل» حسب التقرير نفسه. ولكن منظمة «أوبك» ثقذر إنتاج فنزویلا 
اليومى من التفط با,۲ برمیل. وفارق المليون برمیل تقريباً بين ما آعلنته الشركة 
وما تقذره «أوبك»» لا يُثير الدهشة على الإطلاق» في ضوء التضخم الرقمي 


۳۰ 


الهائل والإحصاءات والتقارير المتخبطة والمتضاربة» إلى الحد الذي لا تدري 
معه تلك الإحصاءات والتقارير ما الذي تبحث عنه بالضبط» كما ذكرناء ولذا 
تكون الأرقام دوماًء في تقديري» مؤشراً يدل على الحالة أو الوضع» وتقريبه 
نسبياً من دون أن يتجاوز ذلك إلى التأكيد. 


٤‏ - السلطة والزيت 

أمران كانا من الأهداف الرئيسية التي وضعها تشافيز عقب إمساكه بزمام 
السلطة. آولهما: العمل على رفع أسعار التفط » وثانيهما: تفعيل دور «أوبك» 
التي صارت, منظمة شائخة وعاجزة. وفي سبیل تحقیق الهدف الأول» قام تشافیز 
بارسال وزير الطاقة والتعدین علي رودریغیز (والذي سیتولی قيادة شركة 
«بترولیوس» في ما بعد) إلى كل من : العربية السعودية والمکسيك» على الرغم 
من أن الأخيرة ليست عضواً في «آوبك» لکنها تحتل موقعاً مهمّاً في حجم 
التجارة العالمية. وترکزت مهمة رودریغیز في محاولة إقناع الدولتین؛ وبصفة 
خاصة السعودية» آکبر منتج على الصعید العالمي» بتخفیض مستوی الانتاج؛ 
على نحو یسمح لفنزویلا بالرجوع إلى سقف الانتاج الذي حددته لها «أوبك» 
والبالغ ۲ مليون برمیل یومیا. وبالفعل آتت مفاوضات وزير الطاقة الفنزويلي 
ثمارها» وتم الاتفاق على قیام الدولتین» السعودية والمکسيك؛ بخفض 
الانتاج» وهو الأمر الذي استتبع قیام باقي الدول الأعضاء بالالتزام بالحصص 
المقررة. 


ولم يمر وقت طویل حتی تمکنت فنزویلا من تحقیق التقدم الملحوظ جداً 
في الایرادات القومية؛ ففي آذار/ مارس ۰۲۰۰۰ حقق النفط الفنزويلي عائداً لم 
یتحقق منذ تسم سنوات إذ بلغ نحو ۳۵ ملیار دولار؛ جنت البلاد من هذا 
الارتفاع في الأسعار مردوداً إيجابياً بلغ نحو ه ملیارات دولار» وارتفعت 
الصادرات بنسبة ۳۳ بالمئة لتصل إلى ١١‏ مليار دولار. وقد ساعدت تلك الزيادة 
فى سعر النفط على التخفيف من وطأة بعض المشكلات الاقتصادية التى تعانيها 
البلاد» فبعد أن تقلص حجم الاقتصاد الفنزويلي بنسبة ۷,۲ بالمئة في عام 
۵۹ أخذت موشرات النمو في الارتفاع عام ۰۲۰۰۰ إذ حقق الاقتصاد نموا 
بلغ ۱,۵ بالمئة بحلول منتصف ذلك العام لترتفع هذه النسبة إلى ۳,۲ بالمئة مع 
نهاية العام كما تراجع معدل التضخم ليصل إلى ۱۶,۲ بالمئة» وهو أدنى 
مستوى له منذ خمس سنوات. 


وبالنسبة إلى الهدف الثانی» المعنى ببث الحياة فى منظمة «أوبك»» 
وتفعيل دورهاء أخذ تشافيز على عاتقه ۳۹ الدعوة الخ لملوك وآمراء 
ورؤساء الدول المنتجة؛ وكان الرئيس الراحل صدام حسين ضمن قائمة 
الشخصيات المتعيّن دعوتهاء إذ لا يمكن تجاهل أحد الأعضاء المسسین» على 
الأقل من وجهة نظر تشافيز. وقد كانت تلك الدعوة مدعاة لسخط واشنطن» 
كما عبّر عن ذلك الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية بقوله إن الدعوة : 
«تضفي صبغة الاحترام على صدام حسين الذي من الواضح أنه لا يستحقهاء لقد 
غزا البلاد المجاورة» واحتلهاء واضطهد شعبه وانتهك حقوق الإنسان»؛ وكان 
رذ تشافيز:. (إنني أعلم ما سيقوله المراژون عندما يرونني مع صدام حسین». 

في الوقت الذي آشعلت الولايات المتحدة الحرب الكلامية ضد تشافيز 
وژبازته للعراق وتوجيه الدعوة إلى رئيسه» كان سبب تلك الحرب هو نفسه 
لذي آضاف إلى رصیده لدی الجماهیر في فنزویلا. بل وخارجهاء وبدت 
لولایات المتحدة نفسها كلاولة ديکتاتورية. ودار النقاش حینئذ على الزاوية التی 
تنظر من خلالها الولایات المتندة إلى أغدائهاء كما تراهم هي کأعداء» وبانت 
لمقارنات على آشدها داخل فنزویلا وخارجها. فلطالما حافظت الولایات 
لمتحدة على علاقات ودية مع أنظمة ذيكتاتوزية وعسکرية وشیوعیة» متی 
وجدت أن ذلك یتلاءم مع مصالحهاء بغض النظر عن مصالح الشعوب المقهورة 
غالباً» حتی |نها ساعدت على بناء وتدعیم بعض أكثر الانظمة وحشية في آمریکا 
للاتينية طوال القرن العشرین. ولقد كانت الولايات المتحدة حليفة لصدام 
حسین فى ثمانینیات القرن العشرین» كما كان أسامة ين لادن آحد الحلفاء 
لغریبین من واشتطت: إل إنها قلبت العحالف إلى ع« كيا للمصلحة 
لسياسية» أا تکن الاعتبارات والتوازنات. 


وکما ذكرناء استخدم تشافیز في رحلته من طهران إلى المنذرية على 
لحدود الايرانية - العراقية» طائرتي هلیکوبتر لم تدخلا المجال الجوي 
لعراقي» بل هبطتا على الحدود. تلافياً لخرق الحظر الجوي الدولي؛ ثم 
ستقل سيارة دخل بها الأراضي العراقية. والتقی الرئیل صدام حسین؛ حيث تم 
لترحيب به بحفاوة» كما جاء في وصف بارت جونزه حيث (۷... فرش 
العراقيون السجاد الأحمر لتشافيزء وعملوا على الاستفادة السياسية من هذا 
الخرق للحظر إلى أقصى حد». وجاء في عنوان رئيسي تصذر إحدى الصحف 
لعراقية التى تصدرها الدولة «أهلا بالزئيس تشافية»: وكرسث ضحيفة قومية 


۳۹ 


أخرى نصف صفحة لمدح القرار الشجاع الذي اتخذه تشافيز بزيارة العراق. 
وأضافت الصحيفة أن «الرئيس الفنزويلى يتحدى العقوبات ويقرر زيارة العراق 
حتى وإن اضطر إلى امتطاء جمل»: حتى إن صدام حسين نفسه اصطحب تشافيز 
في جولة في أنحاء المدينة» وترددت أصداء الصورة الفوتوغرافية لصدام وهو 
خلف مقود السيارة وبجانبه تشافيز في مختلف الصحف العالمیة. 

في المحطة التالية من الرحلة المكوكية من أجل بعث «أوبك» من مرقدهاء 
هبطت الطائرة الرئاسية في جاكرتاء من أجل دعوة الرئيس الإندونيسي عبد 
لرحمن وحید. الذي أعلن هو الآخر» تأثراً بضيفه» أنه يخطط جديا لزيارة 


لعراق. 


وعلی الرغم من الجدل الذي أثير حول زيارة العراق» رأى العدید من 
لمحللین في جولة تشافیز نجاحاً سياسياً هائلاً؛ فلقد زار في غضون عشرة آیام 
كلا من : إيران والعراق والستعودية والامارات العربية والکویت وقطر واندونیسیا 
ولیبیا والجزائر ونیجیریا. وبالفعل نجح تشافیز في إقناع الجمیع بأهمية عقد 
لقمة» وفي العاصمة کراکاس. وهو ما حدث فعلاء إذ توافد في آواخر آیلول/ 
سبتمبر ۲۰۰۰ الملوك والأمراء والروساء وممثلو الدول إلى العاصمة الفنزويلية 
کی یحضروا أول متمر قمة تعقده «أوبك» منذ عام ۰۱۹۷۵ أي منذ خمس 
وعشرین عاماً. 

ولعل من المناسب في هذا الموضع؛ من رصدنا للأحداث وكيفية تعامل 
مؤسسة الحکم معهاء أن نرصد دفع تشافیز بجزء کبیر من الجیش البالغة طاقته 
لفعلية 0۷۷۱۰۸4۹ فرداً وفقاً لارقام عام ۰۲۰۰۲ كي يُساهم في اصلاح 
لمستشفيات والطرق والمدارس» كذلك قيامه بتنظيم المجتمع في ما یسمی 
لدوائر البوليفارية (۱۱ شخصا في كل خلية) بهدف توحيد الشعب الفنزويلي 
ودفعه إلى المشاركة في الحياة السياسية» مع انشاء مؤسسات للقروض الشعبية؛ 
بالإضافة إلى قيامه بتخصيص ۸۰ كم من الساحل الفنزويلي للصيادين 
لتقلیدیین» مع إعادة النظر في مسألة الاستغلال» بل الاستنزاف» العشوائي 
لذي كان أصحاب السفن الحديثة يمارسونه على نحو أدى إلى المزيد من 
لإفقار للصيادين (الفقراء). 


(۷) جونزء هوغو: قصة هوغو تشافيز من الكوخ الطيني إلى الثورة المستمرة» ص 40۲. 


۳۰۵ 


ه١1‏ - التأميم 

أما في ما يتعلّق بالتأميم» الذي كان مطلباً ملحاًء فقد أعلن تشافيز في ٤‏ 
نيسان/ أبريل ۲۰۰۸ تأميماً فورياً وشاملاً لقطاع صناعة الأسمنت» مؤكداً دفع 
تعويضات للشركات الأجنبية» وأهمها شركة «سیمیکس» المكسيكية» وشركة 
«لافارج» الفرنسية. وأوضح تشافیز» الذي أمم في عام ۲۰۰۷ قطاعي الطاقة 
والاتصالات» وهدد. ثم نفذ تهدیده» بشمول عمليات التأميم قطاعات البنوك 
والأسمنت والجديد: «إن هذا القرار استراتيجي». واتهم مراراً شركات الأسمنت 
العاملة في فنژویلا بتصدير هذه المادة من دون الاهتمام بتأمين حاجة فنزويلاء 
وأطلق تحذیرات باجراءات ضد شركة «سيميكس» التى اتهمها السكان بتلويث 
البيئة. تأني )لخر بعدما أخضع تشافيز جميع حقول النقط لسيطرة 
الحكومة» وأبعد شركتي «موبیل أويل» واکونوکو فيليبس» عن العمل في فنزويلا. 


9 تأميم الحديد والصلب“ 


كما أعلن تشافيز في ۲۲ أيار/ مایو ۲۰۰۹ تأميم عدة شركات للحديد 
والصلب. بعد أن تمّ من قبل (في ي٣٠‏ تيسنان/ آبریل ۲۰۰۸) تأميم شركة 
«تیرنیوم سيدور»» أكبر شركة لصناعة الصلب في فنزويلاء ويبلغ رأسمالها 
المدرج في بورصة نيويورك ۷ ملیارات دولار» ومركز عملياتها الرئيسي في 
المكسيك وفنزويلا والأرجنتين» وتبلغ مبيعاتها السنوية ٠١‏ مليارات دولار؛ 
بينما تبلغ حصة مبيعاتها السنوية في فنزويلا 5,5 مليار دولار» حسب 
تصريحات مدير فرع الشركة في فنزویلا. 

وقال تشافيز في خطاب بثه التلفزيون الرسمي : «إن عملية التأميم الجديدة 
لا تحتمل أي نقاش بشأنها»» وأشار إلى أن فنزويلا بدأت تسیر منذ وقت طويل 
على طريق التأميم والاشتراكية. وأمر في هذا الخطاب» الذي ألقاه أمام عمال 
المصانع في ولاية بولیفار الواقعة في جنوب البلاد» بالشروع في عملية التأميم 
ال ستشمل خمس شرکات للحدید والصلب؛ اثنقان منها ممولة كلياً آو جريا 
من قبل مجموعات آمريكية ويابانية. وج الشرکات المؤممة آثابیب الصلب 
وقوالب الحديد» وتتركز في ولاية بوليفار. وقال تشافيز إن هذه اللخطوة ة تأتي في 


(۸) «شافيز يؤمم شركات حديد وصلب»» الجزيرة نت » http://www.aljazeera.net/ebusiness/‏ > 
pages/1 7975a42-e452-4e13-Sf4f-9a1 b4ee0313d > .‏ 
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إطار خطة قومية شاملة من أجل إقامة مجمع صناعي اشتراكي واحد في البلاد. 


۷ - تأميم شامل 

في الوقت نفسه» أعلن تشافيز تأميم شركة «سيراميكاس کارابوبو» لصناعة 
السيراميك. وكان قد أمم في مطلع عام ۲۰۰۹ نحو ٠٠‏ شركة للخدمات النفطية» 
بينها شركة مملوكة لمجموعات أجنبية. وحسب قوله. فان «العمال الفنزويليين 
بصدد تقديم درس للعالم عن كيفية نهوض الطبقة العاملة لصنع الثورة». 

وقبل هتال شملت عمليات التأميم منذ عام ۲۰۰۷ شركات أجنبية أو ذات 
مساهمة 'أجنبية فی قطاعات مثل الاتصالات والكهرباء والأسمنت» إضافة إلى 
المضارف: كيم غعمليات السيطرة الحكومية مصانع أغذية لم تلتزم 
بالسياسات التي قررتها الحكومة بصدد أسعار بعض السلع الأساسية. 

وفي ٤‏ حزيران/ يوتيو ۰۲۰۰۹ آعلن تشافيز أن حكومته بصدد تأميم 
عشرات من وحدات ضغط الغازء استكمالاً لعملية تأميم واسعة استهدفت معظم 
القطاعات الاقتصادية الحيوية» وعلی رأسها قطاع النفط. وقال في تصريحات 
آذاعها التلفزیون الفنزويلي إن حکومته شرعت في السيطرة على ۷۰ وحدة 
لضغط الغاز فى ١54‏ محطة فى عدة مناطق» بما فى فیها منطقتا ماراکیبو 
وآورینوکو. وأضاف: «نواصل التقدم مستعدين للسيظرة على الممتلکات والادارة 
في جمیع هذه المحطات ووحدات الضغط ‏ لا أحد سیوقفنا في هذا. . . لدینا 
جدول زمني للسيطرة على محطات الإنتاج في حزام أورينوكوا. ولم يقدم تشافيز 
تفاصيل عن الشركات التي ستسيطر عليها الحكومة. 

وفي بدايات عام ۰۲۰۰۹ كتف تشافيز حملة التأميم التي بدأها قبل عامين 
في فنزويلا بالسيطرة على شركات الخدمات النفطية» بما في ذلك شركة 
«وليامز» الأمريكية. ۱ 

وفي ۲ تموز/ یولیو ۰۲۰۱۰ انتقلت إلى الحكومة الفنزويلية رسمياً ملكية 
۱ منصة نفطية كانت ابعة لشركة «هلمیریتش آند باین» الأمريكية. 

وكان وزير النفط رفائيل راميريز قد صرح بأن بلاده ستؤمم الحفارات» بعد 
نزاع استمر عاما حول مدفوعات معلقة من شركة النفط الوطنية الفنزويلية. وذكر 
راميريز أن الحكومة ستدفع لشركة «هلميرية يتش» القيمة الدفترية للمعدات التي 
صادرتها الحكومة» وستتفق معها على سعر محدد خلال محادثات ستجريها معها. 


۳۷ 


واستكمالاً لخطة تأميم المصارف» أقر وزير الاقتصاد الفنزويلي في ۱۸ 
كانون الأول/ ديسمبر ۲۰۰۹ دمج آربعة مصارف لإنشاء مصرف عمومي واحد. 
وذكرت جريدة غازيت الفنزويلية على موقعها الإلكترونى أن السلطات أطلقت 
على البنك الجديد اسم ابيستعارين»+ راضاقت أنه سبتقا من دمج أربعة 
مصارف هي «بنفوانديس» و«كونفيديرادو» و«بوليفار بنکو» واسنترال بنكوا. 
وآشارت الجريدة أيضاً إلى أن ثلائة من المصارف الأربعة سبق أن آغلقتها 
الحكومة بتهمة اقتراف تجاوزات في ما یتعلق بمصادر تمویلها والأرباح المحققة 
على رسامیلها» ومن ثم جری تأمیمها. كما أغلقت الحکومة الفنزويلية ثمانية 
مصارف صغيرة ومتوسطة. وقامت بتصفية اثنين من تلك المصارف وتأميم آربعة 
مصارف أخرى» وفي الوقت الحالي تسیطر الحکومة على ۲۵ بالمثة من القطاع 
المصرفي. 


۸ - طرد السفیر الإسرائيلي من کراکاس 

لعل آشهر ما سمع به الوطن العربي وتأثر بفعله تأثراً شديداً هو ما تناقلته 
وکالات الانباء العالمية في 5 کانون الثاني/ینایر ۲۰۰۹ عن قیام الحکومة 
الفنزويلية بطرد السفیر الاسرائيلي في فنزویلا» وذلك احتجاجا على الهجوم 
الاسرائيلي على قطاع غزة» وتضامناً مع الشعب الفلسطيني. وفقاً لبیان 
الخارجية الفنزويلية ؛ إذ جاء في البیان: «قررت الحکومة طرد السفیر الاسرائيلي 
وجمیع العاملین في السفارة» رداً على الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع 
غزة». واتهمت فنزویلا |سرائیل بخرق القانون الدولي ووصفت ما تقوم به في 
غزة بأنه إرهاب دولة. وکان تشافیز قد آدان الحملة الاسرائيلية فى غزة» وقال 
ان قتل المدنیین جريمة ضد الإنسانية» وينبغي جر الرئیس الاسرائيلي إلى 
محكمة دولية ومعه الرئیس الأمريکي. لو كان لهذا العالم ضمیر حي. یقولون 
إن الرئیس الاسرائيلي شخص نبیل یدافع عن شعبه! أي عالم عبشي هذا الذي 


نعيش فيه؟ !2 . 
٩‏ - مطالبة البابا بالاعتذار 

ولكي ننظر إلى الصورة الكبيرة» ونتعرّف إلى مدی انشغال تشافیز بقضایا 
آمریکا اللاتينية کل نرصد مطالبة تشافیز للبابا بندیکت السادس عشر بالاعتذار 
للهنود في آمریکا اللاتينية لتجاهله المذابح التي تلت اکتشاف کریستوف 


NER 


كولومبوس القارة الأمريكية عام .١547‏ وقال تشافيز موجهاً كلامه إلى البابا في 
مراسم نُظمت بمناسبة حرية التعبیر :«مع كل احترامي لقداستك إعتذر لأن 
مذبحة حقيقية وقعت هناء وإذا كنا سننفى ذلك فإننا ننفى وجودنا». 


وتعليقاً على تصريح للبابا بأن الكنيسة لم تفرض نفسها على سكان أمريكا 
الاصلیین. قال تشافيز: «كيف يمكنه القول إنهم جاؤوا يبشرون من دون أن 
يفرضوا شيئا فيما كانوا مسلحين ببنادق». 

ولقد قال البابا في كلمة لأساقفة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي في 
نهاية زيارة للبرازيل: إن التبشير بالمسيح وإنجيله لم يتضمن في أي وقت من 
الأوقات أية ضغينة لثقافات ما قبل کولومبوس كما لم تفرض أية ثقافة 
غریبة»» معتبراً آن المسيحية طهرت شعوب سکان أمريكا الأصليين. ولکن 
تشافیز رذ على کلام الباباء قائلا: «إن المسیح جاء منذ آمد بعيد إلى آمریکا. 
فهو لم یصل مع کریستوف کولومبوس. وأضاف: إن البابا قال آمراً من 
الصعب جدا قبوله . . لذلك فان الكنيسة الكاثوليكية تفقد كل يوم مزیدا من 
المومنین. ویبدو أن البابا قلق من انخفاض عدد الکائولیکیین في آمریکا اللاتينية. 
لکن مع تصريحاته أعتقد أنه تسب بتفاقم الوضع». واعتبر تشافیز أنه يشعر أنه 
نفسه هندي لأن الفنزويليين مزيج من الجنس الأوروبي والسکان الأصليين. 


ثالثاً: ردود الفعل على الصعيد الدولي وتصاعد الأزمة 


كان من الطبیعی إذاًء إزاء تلك المواقف الثورية والراذيكالية» آو على الأقل 
غير التقليدية» التي رأيناها لتوّنا من قبل نظام هوغو تشافيز ونظامه السياسي» أن 
تعلن كوبا على لسان وزير خارجيتها فيليبي بيريز في ۱۲ نيسان/ أبريل ۰۲۰۰۲ 
يوم انقلاب «كارمونا»: إن كوبا تدين هذا الانقلاب أمام الرأي العام العالمي». 
وقبل ذلك بیومین؛ وفي جويرا ميلينا الكوبية» أعلن برونو رودريغيز سفير كوبا 
لدى الأمم المتحدة: «الحقيقة إن ما يحدث في فنزويلا هو انقلاب؛ وان 
مجموعة استسلامية موالية للولايات المتحدة تقوم عبر استخدام القوة باغتصاب 
السلطة التي منحها الشعب الفنزويلي للرئيس هوغو تشافیز على أمل محو عقود 
من الزمن من الظلم والفساد» على هدي أفكار سيمون بوليفار. عمال 


وكان من الطبيعي كذلك أن تتخذ بغداد وطرابلس وطهران ودمشق» 
الموقف الرافض بشدة للانقلاب على نظام تشافيز. 


۲۹ 


ولم تترك الأحزاب الشيوعية والعمالية» الفرصة في مؤتمرها حول الوضع 
العالمي الجدید الذي عقدته في أثينا بحضور 1۲ دولة» في الفترة ۲۱ - ۲۳ 
حزیران/ یوئیو ۰۲۰۰۲ من دون آن تعلن إدائعها تخریب النظام الشرعي 
والديمقراطي في فنزویلا البوليفارية» وذلك بالاضافة إلى إدانة عزل وازالة 
الجركة اليسارية المسلحة فى گولوسیا: كما اعلفت درل آمریگا الاتییة 
(مجموعة ريو) فوراً رفضها التام لمثل هذا الانقلاب. . 

حتى الآن لا نستطيع أن نذعي (منهجياً) المقدرة على تقديم إجابة وافية 
على آسلتنا آلمُثارة» بشأن الانقلاب الخائب» ومفرداته» وأطرافه الفاعلة» وان 
تمكتاء ولو ظاهرياً. من الاقتراب أكثر من بلوغ ضفافها. فلنساير ذاً خطوتنا 
الفكرية الأولى التي كونتها ذهنية تنشغل» بوعيء بالتعرف إلى طبيعة الأوضاع 
والأحوال وسير'الأمور فيم فنزویلا في الفترة ۲۰۰۰ 250٠١‏ بالتركيز 
الموضوعي على الفترة ۱۲ نیسان/ آبریل ۲۰۰۲ - ۳ شباط/ فبرایر ۰۲۰۰۳ 

ویمکن القول إن الأيام قد مضت بعد عودة تشافیز رئيساً شرعياً لفنزویلا 
ونفي کارمونا. وذلك من دون أخداث تستحق الرصد. باستثناء ما يلي : 

- الاشتباکات التی تمت بين آنصار تشافیز ورجال الشرطة؛ بعد أن قررت 
المحكمة العليا في ۳ آب/ أغسطس ۳۰۰۲ تأجیل الفصل في قضية محاكمة کبار 
مسؤولي الجيش المتهّمين بالضلوع في الانقلاب. 


- ظهور ۱6 ضابطاً على شاشة التلفزیون الفنزويلي یوم 77 تشرين الأول/ 
أكتوبر ۰۲۰۰۲ معلنين التمردء في مواجهة هوغو تشافيز» إلا أن خوزيه رانغل» 
نائب الرئيس الذي تولى مهامه في ۲۸ نيسان/ آبریل ۰۲۰۰۲ استنکر تلك 
التسزقابقه» بقوله ؟ ١إ‏ الرئيس موجود قى مكتة یمارس عمله کالستاد» وان 
غالبية ضباط الجيش يعارضون موقف زملائهم بشدة». 

- المواجهات التي حدثت بين قوات الأمن وأنصار تشافيز» الذين تجمعوا 
في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر ۲۰۰۲ أمام المجلس النيابي الوطني في وسط 
کراکاس؛ في محاولة لمنع وصول» كما تردد وهو محل شك. أكثر من مليوني 
توقيع من أجل الاستفتاء على إقالة تشافيز. 


- مسيرة ۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۲۰۰۲ التي بلغ عدد المشاركين فيها 
۰ ألف شخص. 


۲9 


نقول» تمضي الأيام» حتى يأتي يوم ۲ كانون الأول/ ديسمبر ۰۲۰۰۲ كي 
يسفر التحالف الذي تم بين كارلوس أورتيغاء زعيم اتحاد العمال الذي تأسس 
عام ۰۱۹۳۳ وكارلوس فرناندیز» رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة 
والخدمات («فيديكاماراس») عن واقع إعلان حالة إضراب شاملة وعنيفة في 
أهم قطاع اقتصادي في فنزويلاء قطاع النفط. وقد عزز هذا التحالف بين قوة 
العمل والرأسمال (في حقل صناعة النفط) وباركه ثالوث الاعلام (أقوى 
الأضلاع: ۵ قنوات» و۱۲ جريدة)؛ والمحكمة العليا (أحياناً» ونحن هنا 
نخالف ,ما هو معلن من أنها صارت محايدة)» والكنيسة الكائوليكية (التى ينتمى 
إليها دینیاً ۹۱ الو من السکان) باستثناء الأب آدولف روكاس» الذي عرف 
عنه التزامه الوقوف إلى جانب الفلاحین غير المالکین؛ والی جانب العمال 
الزراعيين» فقد اتخذ موقفاً واضحاً ومعلناً بدعمه لتشافیز» فى حملته الانتخابة 
في کیبور إذ أعلن : ”إن السادة المطارنة لم یفهموا رهان هذه الثورة التي ستغير 
الأوضاع في فنزویلا رأساً على عقب. أني آشعر بكوني معنياً كلياً بالمشروع 
الذي يقوده تشافيز سلمياً من أجل تضامن الفنزويليين وکرامتهم». 

وإلى تلك الأضلاع الثلائة يمكن إضافة ألفريدو بينيه» محافظ كراكاس» 
وهنري فيفاس رئيس الشرطة. اللذين نزع تشافيز منهما السلطة في ١1‏ تشرين 
الثانی/ نوفمبر ۰۲۰۰۲ وردّتها إليهما المحکمة العلیا فى ١5‏ كانون الأول/ 
۱۳ ۲ ۰ 1 


ابتداء من ۲ کانون الأول/ دیسمبر ۰۲۰۰۲ أي بداية الارتباك تأخذ 
الأحوال في الوضوح» وتبداً الاجابات عن الأسئلة المنهجية المتعلقة بالانقلاب 
وأطرافه» والتي فرضت نفسها في لحظة تاريخية معيّنة» وإلى أن تستقر الأوضاع 
نسبياً في آول شباط/ فبرایر ۰۲۰۰۲ نتمکن أكثر من بلوغ شطآن الاجابة. يتعيّن 
هنا الوعي بانعدام أي تعدیل على نص السوال المعني بأطراف الصراع إذ إن 
من قام بالانقلاب هو من قام بالتمرد والاضراب. وللأسباب نفسها. فاذا ما 
آخضعنا الفترة من بداية الارتباك إلى ۱ شباط/ فبرایر ۰۲۰۰۳ الاستقرار النسبی 
للرعيد الراعی+ بمکتنا ملظ عدة احدات تسترعی الاعناة» وتوهلتا تشخص 
المسألة الفتزويلية الراهنة بروية أكثر دقة ووضوحاً: ۱ 


فبعد أن بدأت الأمور تسیر من سيئ إلى أسوأء تدخل البیت الأبيض في 


۵ کانون الأول/ دیسمبر ۰۲۰۰۲ وطلب في اجتماع لمنظمة الدول الأمريكية 
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(دول الأمريكتين وجزر الکاریبی) سرعة إجراء انتخابات حسماً للإضرابه لکنه 
الاقتراح الذي رفضته غالبية ممقلي الدول في المنظمة» وانتهت» بل اکتفت؛ 
بعبارة : «تدعیم المؤسسات الديمقراطية». 


وفي ۱٩‏ کانون الأول/ دیسمبر ۰۲۰۰۲ حکمت المحکمة العلیا باعادة فتح 
وتشغیل الشركة الوطنية للتفط. وتطبیقاً لهذا الحکم قام تشافیز بنفسه» في ۲۳ 
کانون الأول/ دیسمبر بقيادة حملة عسكرية لرد تمرد ناقلة النفط «بیلین لیون». 
معقل المضربین» على بعد نصف ميل غرب کراکاس وقام رجال البحرية 
بتفریغ شحنة الناقلة التي بلغت ۲۸۰ آلف برمیل. 


تزامن ذلك مع رد تمرد الناقلتین «کورا» و«سوزانا دوغیم». وبعد المزید من 
الاشتباکات الدموية» ومع المزید من التدخل العسكري» والتوسع في استخدام 
وسائل القانون العام القامعة لحركة التمرد» أعلنت قوی المعارضة في ۲ کانون 
الثاني/ ینایر ۲۰۰۳ عزمها على التفکیر في وقف الاضراب الذي قادته ؛ والانتقال 
إلى وسيلة ضغط آخری تتمتلٌ في العصیان المدني» وهو ما دخل حيز التنفيذ 
الفعلي في السابع من ذلك الشهر:بوهو أیضناً الاجراء الذي تصدی له تشافيزء 
معلناً في الیوم التالي من مدرسة في أحد الأحياء الشعبية غرب العاصمة: «انهم 
یسعون إلى التهجم على خزينة الأمة عبر القضاء على حسابات مصلحة الضرائب» 
ولن نسمح بذلك» وسنتخذ کل الخطوات التي تفرض نفسها!. 

ومن خلال استخدام لهجة التهدید. والتوعد باستخدام القوة العسکرية 
للسيطرة على المدارس والمصارف والمصانع واغلاق القنوات التلفزيونية 
المعارضة. والقیام فعلیاً بتجريد شرطة العاصمة من آسلحتها الثقيلة» والاستیلاء 
علی قبن مصنعین لانتاج المیاه المعدنية والبيرة» وعدة مصانع ومستودعات 
للأغذية» وفصل منات العمال (الفنیین) من الشركة الوطنية للنفط » مع تسریح 
عدد کبیر جداً من المستخدمین فى الادارة المالية لهذه الشرکة» بفضل ذلك 
كله تمكن تشافیز؛ وعلی الرغم من الخسائر التي فذرت پنحو 4 ملیارات 
دولار» من إجبار المعارضة على التفاوض الذي بات مطلباً ضروریاً» بعد أن 
تحولت فنزویلا إلى دولة مستوردة للنفط؛ إذ استوردت ولاول مرة فى 
تاريخهاء أول شحنة نفط من «بتروبراز» البرازيلية بلغ مقدارها ۵۲۵ ألف تب 

التفاوض إذاً كان حتمياً بعد أن ساءت الاوضاع بشدة» وأنبأت الأحوال 
بحدوث أزمة محققة على جميع الأصعدة» وهو الحال الذي لن تشهده فنزويلا 
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مرة إلا بعد مرور عدة سنوات» مثلها في ذلك مثل العديد من الدول المرتبطة 
بالدولار الأمريكى ارتباطاً وثیقاً حینما آصابتها بدورها أزمَة الرأسمالية العالمية 
الراهنة. 


ولقد بارك تلك المفاوضات. التی آصبحت. كما سبق القول» ضرورة 
ملخة بعد أن اشتدت الأزمة وآنذرت ا لآ ییون عواقبه» الرئیس الأمريكي 
السابق جيمي كارتر ومؤسسته» مقترحاً إما تعديل الدستور على نحو يقلص فترة 
الرئاسة من.ست سنوات إلى أربع سنوات» وإما الانتظار إلى آب/ أغسطس 
۳ لاجراء استفتاء طبقاً للدستور. كما باركها الأمين العام للأمم المتحدة 
آنذاك في اجتماع عقد في ۱۲ كانون الثاني/ يناير ۰۲۰۰۳ وضم كوفي أنان 
والخارجية الأمريكية وكازلوس أورتيغا وتيموتيو زامبرانو» مفاوض المعارضة. 
كما توصل إليه اجتماع كيتو بحضور أوريبي» وريكاردو لاغوس ولوزادا 
وتوليدو ولولا دي سيلفا ونينا باكاري» وزيرة الخارجية الإكوادور» وسيزر 
جافيرياء الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية. 


في إثر هذا الاهتمام والعدخل الدوليين (وهو الأمر غير المألوف بهذا 
الشكل بوجه عام)» تشكلت مجموعة أصدقاء فنزويلا بتوليفتها المنطقية (!!) 
البرازيل وتشيلي والجزائر» التي تعد حلیفاً نفطياً مهمّاً لفنزويلا والعربية 
السعودية والمكسيك؛ إلى جوار كل من الولایات المتحدة والبرتغال 
وإسبانيا (!!). ومن الجدير بالذكر أن البرازيل رفضت. طبقاً لتصريح وزير 
خارجیتها. طلب فنزويلا بتوسيع نطاق المجموعة بإدخال كوبا والصين وفرنسا 
وروسيا والدومينيكان» بدعوى «الحفاظ على التوازن الحساس». 


ومهما يكن من أمرء فقد توصل «الأصدقاء»» على ما يبدو؛ إلى حلول 
جيدة» ومُرْضية على الصعيد العالمي (!) أدت إلى إعلان المعارضة في ١‏ 
شباط/ فبراير ۲۰۰۳ الرفع الجزئي للإضراب في قطاعي الصناعة والتأمين» 
واستثناء قطاع النفط (مكمن الأزمة نفسها)» ولكي تعن في شباط/ فبراير 
رسمياً إنهاء الإضراب واللجوء تارة أخرى إلى العرائض المطالبة بإجراء 
انتخابات جديدة» ولتنتهي المسألة الفنزويلية على هذا النحوء ظاهرياًء بثلاثة 
أمور: أولها توقيع اتفاق وقف العنف بين الحكومة والمعارضة» من أجل 
الديمقراطية والسلام وذلك في ١9‏ شباط/ فبرایر وهو ما تلاه (قبل مضي ۲4 
ساعة) إلقاء القبض على فرناندیز» مع تحديد إقامته» بتهمة التحريض على 
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الجريمة والعصيان المدني؛ ثانيها توجيه النقد الرسمي الحاد في ١5‏ شباط/ فبراير 
إلى كل من الولايات المتحدة وإسبانيا؛ كأصدقاء غير مخلصين! ثالثها تبدّى 
باسترداد فنزويلا لطاقتها الإنتاجية «النفطية» وعودتها إلى الكمية المقررة لها في 
«أوبك»» وذلك طبقاً لتصريح رانغل في سائتیاغو» وهو التصريح الذي أثبتت 
الأيام التالية صدقه. 

لعل انتظارنا حتى يوم ۲ شباط/ فبراير ۲۰۰۲ ورصدنا لما بعده» كانا 
مفيدين في سبيلنا إلى الالمام بعناصر الاجابة عن تساؤلاتنا الأولية» حول : 
أطراف الصراع». ودور الولايات المتحدة والدائرين في فلكها. وإلى هنا تنتهي 
خطوتنا الفكرية الأولى التي أردناها مدخلاً لفحص الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية الراهنة فى فنزويلاء ومن هنا كذلك تبدأ خطوتنا الفكرية 
الثانية؛ التي تمغل)امتدافاٌ منهجیاً للخطرة الأولى: بهدف تقديم إجابة عن 
الأسئلة المطروحة» وذلك بالتعرف ليس فقط إلى مسرح الأحداث ذاته» أي 
شخصية فنزويلا «الدولة والإقليم»» بل أيضاً إلى السلعة التي يدور من أجلها 
الصراع المحموم. 


اله 
لفصل الثالكت 


جمهورية قنر 
فنزويلا ا 
لبوليفارية 


أولاً: الإقليم الفنزويلي”2: أرض الصراع 
(التاريخ والجغرافيا والاقتصاد) 


الخريطة الرقم (۱-۳) 
الحدود السياسية لفنزويلا وموقعها الجغرافي في أمريكا اللاتينية 


South America 


No rf 
48 Mie 
0 ۵6 و‎ 
| 
وک‎ 
220 
Ocean | 
1 
سید‎ 
55 
سس تفس‎ 
1 مس سس مر‎ 
تسد‎ GS 


Resources for History Teachers, < http://resourcesforhistoryteachers.wikispaces.com/ الي‎ 


531.2 < . 


- اعتمدث في هذا الشأن على : زين الدين عبد المقصودء نصف الكرة الغربي الأمريكي : دراسة في‎ )١( 


۳۷ 


١‏ التاريخ الذي ننشغل به 

إن تعرضنا للتاريخ» كما سبق أن أوضحتاء لا يصدر ينا على ذلك 
الخلط الشائع بين ما هو تاريخ وما هو تاريخي في حقل الاقتصاد السياسي. 
وإننا لا نسعى إلى إدخال قطيعة من أي نوع» تاريخية كانت أو حضارية» بل 
كل ما هنالك هو أننا ننشغل بفهم وتحليل الظاهرة الاجتماعية التي تشكلت 
على أرض الواقع برذها إلى الكل الذي تنتمي إليه مباشرة» ابتداء من تبلورها 
في سياق نمط الانتاج الرأسمالي» وهو نمط تجاوز الخمسمئة سنة بقليل. ومن 
ثم لن ننشغل؛ كباحثين في الاقتصاد السياسي» بتلك الجهود النظرية التي 
بذلها الباحثؤن كي یفسروا السكون في الأرض الفنزويلية منذ التاريخ البعيد 
جداء والممتد بالبعض من الباحثين إلى ألف سنة قبل الميلاد. 


إن ما يهمنا هو دور التراکم الأولي للرأسمال في أوروبا؛ التراكم الذي 
استلزم التوسع في بحار العالم ومحيطاته وقاراته من أجل الثروة» حتى حلت 
سفن كولومبوس في شواطئ السلفادور عام ۱۱8۹۲ ففي القرن الخامس 
عشر» توجهت الرحلات البحرية في حركة كشوف استعمارية كانت تعني مع 
كل خطوة المزيد من الثروة والسلطة» فی حین كانت تعنى الموت والخراب 
والأيادة الجحاعية على الجانب الآخر. وجمان ات مقن كؤلوميوس إلى 
شواطئ خليج بارياء حتى بدأت حركة واسعة من الكشف على نطاق واسع 
جداً. وكانت فنزويلاء التي تعني فينسيا الصغری باللغة الإسبانية» ضمن 
الأقاليم التي غزاها كولومبوس من خلال البعغات التي أرسلها تباعاً بقيادة 


الجغرافيا الاقليمية (الاسکندرية : منشأة العارف» ۰)۱۹۸4 وج. دینکسون [وآخرون]» جغرافيا العام الثالث» 
ترجمة عیسی علي وفایز العيسوي (الاسکندرية : دار العرفة الجامعية» ۱۹۹6). كما رجعت پصفة أساسية 
للمقارنة والطابقة إلى : L. Dudley Stamp, ۸ Regional Geography (London: Longmans, 1959), part 1, and‏ 
Preston E. James, Latin America (New York: Odyssey Press, 1959).‏ 

لعرض التاريخ الفنزويلي وما يتعلق بتاريخ فنزويلا الوسيط والمعاصرء انظر : «Historia,» Presidencia,‏ 

> http://www.presidencia.gob.ve/venezuela_historia.html > . 

«The World Fact Book» 01۸ : كما اعتمدث في تأليف وعرض ومقارنة الأرقام الواردة بالتن على‎ 
(2002); (2003); (2004); (2005); (2006); )2007(: (2008) and (2009); «Human Development Report,» 
UNDP (1998); (1999); (2001); (2003) and (2004); «Report of The World Social Situation,» UN 
Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) (1993) and (2008); «Venezuela National 
Human Development Reports,» UNDP (2002) and (2003); «World Development Report,» World Bank 
(1995); (1999); (2001); (2006) and (2009); «World Investment Report,» UNCTAD (2002), and «World 
Economic Outlook,» IMF (2002); (2007) and (2009). 


1۸ 


ألونسو دي غيدا عام ۰۱88٩‏ إلى أن تم تأسيس «دي سانتا آنا دي کورو» عام 
۷ لكي تُصبح المركز الرئيسي للتوسع داخل فنزويلا نفسهاء ونقطة 
انطلاق للمضي في فرض الکائولیکیة كما يتردد في بعض المراجع التاريخية» 
واللغة الإسبانية» والقنص البشري والإبادة الجماعية للسكان الأصلیین؛ وبصفة 
خاصة سكان البيرو الذين حاولوا قدر طاقتهم الحفاظ على ثقافاتهم ودياناتهم 
ووجودهم الاجتماعي ذاته أمام تكنولوجيا حربية مدمرة لم تكن معهودة في 
ذلك الوقت من التاريخ. ولقد كانت فنزويلاء وكذا البرازيل» البلدين 
الوحيدين اللذین لم يتملكهما الاسبان منذ البداية؛ فقد منح كارلوس الخامس 
فنزويلا إلى مؤسسسة «آل فيلزر» التجارية الألمانية» بينما نشط البرتغاليون على 
الارضن البرا زه معد #كرلت طويلة. نسبياً من اکتشافها(؟؟. 


قام الاستعمار الاسباني بتقسيم فنزويلا إلى مقاطعات» على كل مقاطعة 
حاكم تحت رئاسة حاكم عام. وعلى أساس من إحكام القبضة الاستعمارية 
على الإقليم الفنزويلي» نایک اقتصاد استعماري يستخرج المعادن ويُنتِج 
المحاصيل لصالح التاج الاسباني فقط. وكان للتجارة» تحديداً الرأسمال 
التجاري (ن ‏ س - 4 ۰)۵ الدور الأكبر في التراکم» وكان الذهب والمعادن 
النفيسة الأخرى من أهم الدعائم التي عملت على ترسيخ دورة الرأسمال 
التجاري في تلك المرحلة من التاريخ الفتزويلي. وخلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء لم تتوقف الحركات التحررية الرافضة للوجود الاستعماري 
الإسباني» الذي تفنن في القمع وأساليب الاستعباد وابادة السكان الأصليين. 
وظهر في تلك الفترة ثوار عظام مثل بوليفار وفرانسيسكو ميرندا ورودريغيز» 
وكارينو» حتى تمكن الشعب الفنزويلي بقيادة هؤلاء الثوار» وبعد حروب 
طاحنة. من التحرر من نير الاستعمار الا سباني في العام ۱ وتشکیل 
الجمهورية الأولی (۱۸۱۱ - ۰۱۸۱۲ التی تلتها الجمهورية الثانية (۱۸۱۳ - 
۶ والجمهورية الغالغة (۱۸۱۷ - ۱۸۱۹) والجمهورية الرابعة (۱۸۱۹ - 
۰ ثم الجمهورية الخامسة التي آسسها هوغو تشافیز. 


خرج المستعمر الاسباني ظاهریاً من أراضي فنزویلا؛ لکن خروجه كان 


(۲) لزید من التفاصیل. انظر : لاوریت سیجورنه الثقافات الأمريكية اللاتينية القديمة ‏ ترجمة صالح 
علماني (دمشق : الشروع القومي للترجمة بالتعاون مع وزارة الثقافة» ۰6۲۰۰۵ ص ۳۱۹ وما بعدها. 
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ظاهرياً؛ إذ إنه عيّن نائباً عنه» من الشعب الفنزويلي نفسه» وتحديداً من 
الطبقة الاجتماعية التي تكوّنت في ركاب الاستعمار (بعد أن تولی الاستعمار 
تعليمها وتربيتها وأحسن رعايتها) وارتبطت مصالحها بمصلحة المستعمر. وهذا 
دأب مثل تلك الطبقة التي تنشغل أساساً بالحفاظ على الوضع الاجتماعي 
الاستعماري القائم الذي يصب في صالحهاء دونما أي التفات إلى باقي 
طبقات الشعب المستضعف. وقد كرس الاستقلال في بداية القرن التاسع عشر 
تحويل السلطة إلى أيدي ملاك العقارات» والكمبرادور» ثم استمر التحويل 
وتدعيمه على امتداد القرن» مع تكثيف التبادل غير المتكافئ مع الإمبراطورية 
البازغة» بريطانيا العظمی التي ستترك الساحة بعد فترة تاريخية قصيرة 
للرأسمال الأتويكي ”على ذلك» سيكون انشغالنا بالتاريخ عبر المئة عام 
السابقة» وذلك في مرحلة آولی» ثم عبر القرون الثلائة الماضية» في مرحلة 
ثانية» كما سنری في ما بعد. 


۲ - جمهورية فنزويلا البولیفاریة۳ 

أطلق لقب البوليفارية على فتزویلا تلا جالثائر سیمون خوان فيسنتي دي 
بوليفار» المولود في فتزویلا عام ۱۷۸۳ لاحدی الأسر الغنية المنتمية إلى العرق 
الإسباني. وقد تتلمذ سیمون على ید الثائر کارینو» وطالع مولفات روسو 
والالياذة والأوديساء وسیّر العظماء؛ كما قرأ لسبنیوزا وجون لوك» وعشق 
کتابات فولتیر ومونتسكيو» وأحب كثيراً رواية دون کیشوت» التي آعاد قراءتها 
في الأسابیع الأخيرة من حياته. 


يمكن القول إن مجرى حياة سيمون بولیفار تغير تماماً بوفاة زوجته عام 
۳ نتيجة حمى خبيثة أصابتها ولم يكن قد مضى على زواجهما عشرة 
أشهر؛ إذ سافر إلى إسبانيا وفرنساء وشاهد تتويج نابليون بونابرت» كما سافر 
إلى إيطاليا وإنكلترا والقسطنطينية في الفترة ۱۷۹۹ - ۰۱۸۰۷ ليعود إلى 
کراکاس؛ حتی تشتغل جهوده رقعة من العالم مترامية الاطراف؛ فقد قاد معارك 


(۳) لتکوین الخطوط العريضة بشأن حياة بولیفار» وإنما بوعي ولو أوَّليء حول الرحلة التي عاشها 
وعلاقات التناقض بداخلها انظر : ودیع الضبع. بولیفار (القاهرة: مکتبة النهضة المصرية» ۰6۱۹6۷ 
وجابرییل جارسیا مارکیز» سیمون بولیفار. أو الجنرال في التاهق ترجمة محمد عبد النعم جلال (القاهرة: 


الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۹۲). 


ع 


عديدة في فنزويلا وبيرو وتشيلي وبوليفيا والأرجنتين» في سبيل التحرير من 
الحكم الاستعماري الإسباني. حيكت ضله الدسائس ودُبّرت له المؤامرات في 
معظم عواصم أوروباء وبخاصة في لندن وباريس ومدريد. ويرى البعض» 
كوديع الضبع. أن هناك لطخة سوداء في جبينه لن يغسلها الزمن؛ وهي تسليمه 
لصديقه وقائده فرانسيسكو ميرندا إلى الأعداء. وقد كانت أولى انتصاراته تحرير 
كولومبيا عام ۰۱۸۱۹ قبل أن يحقق حلمه بتوحيد أمريكا اللاتينية» ونمل رفاته 
عام 1847 في موكب مهيب إلى کراکاس» حيث شیّد ضريح لذكراه» وأقيم له 
في عام ۱۸4۱ تمثالا في بوغوتا الكولومبية. 

أ الجغرافيا 

تقع فنزويلاء التي استقلت رسمياً عن إسبانيا في ۵ تموز/یولیو۰۱۸۱۱ 
في الشمال من قارة أمريكا الجنوبية. تحذها غويانا (2282إنا6) من الشرق 
وكولومبيا من الغرب» والبحر الكاريبي والمحيط الأطلسي من الشمال» وتبلغ 
مساحتها ۱۵۰,۹۱۲ کي 2 وتنقسم؛ طبیعیاً» إلى أربعة أقاليم متميزة. وتساهم 
الجغرافیا السياسية الخاصة بکل إقليم في ترشيخ قواعد التشکیلات السکانية» 
ومظاهر النشاط الاقتصادي : 

() إقليم جبال فنزویلا 

تشکل هذه الجبال قوساً كبيراً من الأراضی المرتَقعة فی الشمال ثعرف 
پانسم المرتفعاث الشمالية. وئمثل هذه المرتفعات نحو 5او من المساحة 
الاجمالیة كما يتركز فیها نحو ۷۰ بالمئة من السکان» وبخاصة في منطقة 
حوض فالنسیا ووادي کراکاس. وتعتبر الزراعة الحرفة الأساسية لسکان هذا 
الإقليم» على الرغم من الطفرة التاريخية التي لحقت بکراکاس وماراكاي 
وفالنسیا. حيث یزرع البن منذ عام ۰۱۸۷ وانما ابتداء من طلب السوق 
العالمية» على سفوح مرتفعات سیرا نیفادا دي مريداء ومرتفعات سیغوفیا؛ 
ویجمع الانتاج في سان کریستوبال في الجنوب. كما يُزرع الکاکاو» ابتداء من 
طلب السوق العالمية کذلك. وبلا أية مشاركة حقيقية في التجارة الدولية (علی 
صغد الانتاج والتمویل والتسویق والتوزیع والتصنیع). وعلی حساب إبادة 
الغابات المطيرة» كما يُزرع القطن وقصب السکر والتبغ. 


۳۳۱ 


الخريطة الرقم (۲۰-۳) 
التضاريس والأقاليم الطبيعية في فنزويلا 


رم م MAR‏ 


ر 4۸ ۳ 


TRINIDAD 
_ E TOBAGO 
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يضم الاقلیم» الذي يمارس جزء من سكانه حرفة. الرعي» كراكاس التي 
تقع في وادٍ يحمل الاسم تفسه» على ارتفاع 7٠٠١‏ قدم في حوض صغير يبلغ 
طوله حوالى ١5‏ ميلا (يحتل سكان «مدن الصفیح» المنحدرات الشديدة التي تفع 
في قلب کراکاس. في حين یُمقل سكان الطبقة البرجوازية حاجزاً بين ضواحي 
طبقة كبار الرأسماليين وكبار ملاك العقارات في الشرق» وبين المساكن 
الحكومية في المدينة القديمة). وعلى بعد ٠١‏ ميلاً من کراکاس؛ يقع حوض 
نهر فالنسیا الکبیر الذي يضم مدينتي فالتسیا وماراكاي اللتین تستمد آهمیتهما من 
کونهما آکبر مدینتین صناعیتین بعد کراکاس العاصمة. ویعکس هذا الاقلیم 
بشکل واضح جل مظاهر تعمیق الانفصال التاريخي بين الریف والمدينة» مع 
تکریس هيمنة نمط الانتاج الرآسمالي على الانتاج الزراعي من خلال وسائل 
إنتاج متخلفة تساهم بفاعلية في تسرب القيمة الزائدة إلى خارج الوطن» بفعل 
التناقض بين معدلات انتاجها وآلیاته» كما ذکرنا منذ البدء. 


۳۳۹ 


(۲) إقليم الأراضي المنخفضة 


ويشمل الأراضي الواقعة حول خليج فنزويلا وامتداده جنوباً حول بحيرة 
ماراکیبو» والسهل الساحلي الشمالي ودلتا نهر أوريتوكو» التي لا تكاد تنفصل 
عن حوض آورینوکو ذاته نتيجة التقارب بين تلال اللانوس وهضبة غویانا 
(4«هنس6)» حيث ليس هناك سوی فجوة ضيقة ینطلق منها النهر کی ینهی دورته 
في مياه الكاريبي. ولقد أفضى اكتشاف النفط في الإقليم إلى إعادة تشكيل الحياة 
الاجتماعية:وعلاقاتها الجدلية؛ فبعد أن كان الإقليم فقيراً مهملاً.ء صارت 
سواحل بحیرته» بل والبحيرة ذاتهاء ابتداء من العام ۱۹۱۷ بمثابة غابة من أبراج 
النفط "۴ رايد بصفةلمستمرة» الأمر الذي استصحب إدخال التعديل على 
الهياكل الاجتماعية للقری المبعثرة» ذات الاقتصاد المعاشي» في الأعم؛ 
بتحويلها إلى قرى نفطية. وتتركز حقول النفط على طول الشواطئ الشمالية 
الشرقية للبحيرة» مع وجود بعض الحقول في الغرب والجنوب الغربي؛ وعلى 
طول الأراضي المنخفضة الساحلية لخليج فنزویلا. 


(۳) إقليم سهول آورینوکو 


يشكل هذا الإقليم ثلث مساحة فتزويلا)) وفيه سهول تعرف باسم 
للانوس وتحيط بها المرتفعات الأنديزية من الشمال والغرب» وهضبة غويانا 
من الجنوب. ويُمثّل الإقليم منطقة رعي رئیسية» حیث إن تربية الماشية 
تشكل» تاريخياً» نشاطاً رئيسياً للسكان منذ أن آدخل الاسبان الماشية إلى هذا 
لإقليم مع بدايات الحركة الاستعمارية. وبفعل النمو غير المتوازن» كخصيصة 
رئيسية للرأسمالیة» منذ الاندماج في منظومة الفائض» فان الإقليم یتسم 
بالخلخلة السكانية» حيث يعيش السكان في مجموعات مبعثرة على جوانب 
لنهر» من حول المراكز الرئيسية لكل من المزارع الحيوانية» ومناطق التعدين 
لنامیة. 


يُذكر أن رافائیل راميريز» وزير الطاقة؛ كان قد صرح في ۱۳ نیسان/ 
آبریل۲۰۱۰ بأن فنزویلا ستستثمر على امتداد الأعوام السبعة التالية ۱۲۰ ملیار 
دولار في حزام آورینوکو النفطي شرقي البلاد. وأضاف أن استثمارات واسعة 

(4) عبد القصود. نصف الكرة الغربي الأمريكي : دراسة في الجغرافيا الإقليمية» ص ۰۳4۸ 


۳۳۲ 


النطاق في الشرق سوف تجعل «من الممكن إنتاج ما يقرب من ثلاثة ملايين 
برميل يومياً في منطقة حوض آورینوکو وحدها». ووفقاً لتصريحات راميريز 
كذلك» استثمرت الحكومة حتى الان نحو ۸۰ مليار دولار فى المنطقة 
الشرقية» كما وافقت فنزویلا على عرض للتنقيب لتحالفين أحدهما بقيادة 
شركة «شیفرون» الأمريكية» ومجموعة أخرى تضم «ريبسول» الإسبانية» 
و«بتروناس» الماليزية» وشركة «أو جى سي» الهندية. وبذلك» تكون فنزويلا 
قد منحت في عهد تشافیز وعلی الرشم, هن إجراءات التأميم الشاملة» أكبر 
استثمارات في قطاع النفط لتحالف يضم شرکات آجنبية (منها («شیفرون» 
الأمریکية)» لتطویر حزام آورنیکو التفطي الذي يحتوي على احتیاطیات هائلة. 

ولقد فازت شرکة «ریبسول» وشركة «بتروناس» وثلاث شرکات هندية 
بعرض «کارابوبو» »)١(‏ التي هي منطقة واسعة ذات احتیاطیات تقذر بنحو ۲۳۵ 
ملیار برمیل من النفط الثقيل» في حين تم الاتفاق مع «شیفرون» على استغلال 
کارابوبو (۲) مع شرکتي «إمبكس» واميتسوبيشي) الیابانیتین» ولم یمنح حقل 
كارابوبو (۲) لأي من الشرکات. ولقد كان نصیب الشركة الوطنية الفنزويلية من 
جميع تلك التعاقدات ما يفوق ۲,۵ مليار دولار. 

(4) إقليم هضبة غويانا 

يحتل هذا الإقليم جنوب شرق فنزويلاء إلى الجنوب من نهر أورينوكو. 
وإذا ما استثنينا إنتاج الذهب المحدود في منطقة الكالاو» والماس المستخرّج 
من التكوينات الرسوبية لوادي نهر كاروني» فان الإقليم قليل الأهمية» ويُعتبر 
من أقل مناطق فنزويلا سكاناً وأكثرها تدهوراً. 

ويمكن القول إن فنزویلا تعتمد اغتماداً كبيراً جدا علی عائدات النفط 
التى بلغت فى بعض السنوات نحو ٩۰‏ بالمئة من عائدات التصدير» وحوالى 
۰ بالمئة من إيرادات الميزانية الاتحادية» وحوالى ۳۰ بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. وكان للإضراب الذي استمر من كانون الأول/ ديسمبر 
۲ حتى عام ۲۰۰۳ عواقب اقتصادية بعيدة المدی؛ إذ انخفض الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة حوالى ٩‏ بالمئة في عام ۲۰۰۲ و۸ بالمئة في 
عام ۰۲۰۰۳ لكن الناتج الاقتصادي تعافى بصورة ملحوظة منذ ذلك الحين. 
وقد ساعد الانفاق الحكومي» بدافع من ارتفاع ناژ النفط» على زيادة الناتج 


NTE 


المحلي الإجمالي ۰ بالمئة في عام ۰۲۰۰۲ و۸ بالمئة في عام ۷ وما 
يقرب من ه بالمئة في عام ۰۲۰۰۸ قبل فترة الركود العالمي الذي أدى إلى 
الانكماش في عام ۰.۲۰۰۹ والجدول التالي يوضح أهم البيانات» لكن من 
الأفضل» قبل مطالعة الجدول, الاستماع إلى إدواردو جاليانو وهو يحكي لنا 
حكاية فنزويلا بمنتهی البراعة : 


ب - حكاية فنزويلا 


يقول جاليانو: «... ومن فنزويلا تأتي نصف الأرباح التي تجنيها رژوس 
الأموال المستثمرة فى مجال النفط فى القارة» ویمتل متوسط دخل الفرد أعلى 
معدل دخل "94 تر طأعريكا اللاتينية» وثتحثلك اکمل واحذث شبكة طرق» 
وبالنسبة لعدد السکان؛ ليس هناك بلد في العالم یشرب كُل هذه الكمية من 
الويسكي الأسكتلندي. . . لقد استخرجت الحفارات خلال نصف قرن. أرباحاً 
بترولية هائلة بحيث تعادل ضعف موارد خطة مارشال لتعمير أوروباء ومنذ أن 
تفحرت آول بئر بترولية بشلالات من البترول» تضاعف عدد السکان ثلاث 
مرات وتضاعفت الميزانية القومية مائة مرة» لکن جزءاً كبيراً من السکان؛ الذين 
یتنازعون فضلات الأقلية المسيطرة. لا یتغذی أفضل مما كان یفعل خلال 
الحقبة التی كانت تعتمد فیها على الکاکاو والبن..۰. لقد كبرت کراکاس 
العاصمة: سبع مرات خلال ثلائین عاماًء المدينة البطريركية ذات الأفنية 
الرطبة» والمیدان الرئیسی والکاتدرائية الصامتة. أخذت تنبت فیها ناطحات 
السحاب كلما نمت آبراج البترول في بحيرة ماراکایبو: وهي الآ کابوس ذو 
هواء مكيف» کابوس صاخب آسرع من الصوت. أحد مراکز ثقافة البترول التي 
تفضل الاستهلاك على الخلق. . . إن کراکاس تنام بصعوبة» إذ لا يمكن إطفاء 
نهم الكسب والشراء والاستهلاك والإنفاق. نهم تملك كل شيء ومن منحدرات 
التلال يتأمل الملايين من المنسیین؛ من عششهم الصفيح المكدسة بالقمامة 
يتأملون تبديد الآخرين» وتبرق الآلاف والآلاف من السيارات من آخر طراز في 
شوارع العاصمة الذهبية. كانت النشوة قد انبعثت من سنوات طويلة. فحوالى 
عام ۰۱۹۱۷ كان البترول يوجد جنباً إلى جنب مع اللاتيفونديات القديمة 
حيث يُراقب أصحاب الضياع إنتاج قوة العمل بجلد الأجراء ودفنهم أحياء حتى 
الخصر . . . وفي آواخر عام ۰.۱۹۲۲. قبت العاصفة البعرولية. .. نبتت 
الحفارات والروافع في بحيرة ماراکایبو. ۰ . وتدفق الفلاحون واستقروا فوق 


۳۳۵ 


الأرض التي تغلي بين الألواح وعلب الزيت... ورنّت لهجات أوكلاهوما 
وتكساس لأول مرة في السهول والغابات» وفي لحظة ظهرت ثلاث وسبعون 
شرکة. وكان مالك الکرنفال هو الديكتاتور غوميز ب .۰ ويها أسقط 


خیمینیز عام ۸ كانت فنزویلا بثر بترول کبيرة د تحیطها السحون وغرف 
التعذيب» وتستورد كل شىء من الولايات المتحدة: اتسجارات والثلاجات 


واللبن المركز والبيض والخس» والقوانين والمراسيم. ..»©. 


النفط هو الأزمة إذاًّ. وبوجه عام قامت شركات النفط الاحتكارية» حتى 
قبل تفجر النفط ‏ بعدة ممارسات لا تختلف في جوهرها بشكل أو بآخر عن 
ممارساتها الطبيغية » ابتداء من تدمير البيئة ونهب الأرض» ومروراً باستغلال قوة 


العمل على نحو عَبِؤْدِي» وانتهاء بفرض هيمنتها على مؤسسة الحكم بما يحقق 
مصالحهاء وتكون الحکومات القمعية الديكتاتورية دوماً هى أنسب الحلفاء 
وأكثرهم إخلاصاً. 


(5) لا يسعنى سوى أن أحيل ؛ باطمئنانَ وحماس» للوعي,بمجری الأحداث غير العقلانية» في أمريكا 
اللاتينية؛ إلى : إدواردو جاليانو» الشرايين الفتوحة لأمریکا اللاتينية: تاريخ مضاد؛ ترجمة أحمد حسان وبشير 
السباعي (الإسكندرية: دار النیل» ۱۹۹۶) الذي وضعه في مونتفیدو عام ۰ وألحقه بإضافات تحت 
عنوان: « بعد سبع سنوات» أشار فيها إلى مسألة تأميم النفط الفنزويلٍ» أضافها في برشلونة عام ۰۱۹۷۸ 

وقد ذكر الوقع الالکترون جتريدة اليوم الشابع (القاح و یم ۸/ 1° أن في قمة 
الأمريكتين» التي انعقدت مؤخراً في ترينداد وتوباغو» صافح الرئيس الفنزويلي هوغو تشافیز نظيره الأمريكي 
باراك أوباما بحرارة وأهداه كتاباً. فوجی أوباما بالهدية ار Sg‏ رم از 
وصافحه مرّة ثانية بحرارة. لم يقدّم تشافيز إلى أوباما قلادة أثرية ذهبية من ثروات بلاده العديدة» ول سي 
قناعاً هندياً تاريخياً یمود لأجداده» وإنما أهداه إنجيل المعذبين والمقهورين في قارة أمريكا الجنوبية 
الشرايين المفتوحة لأمريكا اللاتينية لمؤلفه الأوروغواني إدواردو جاليانو » الذي يحكي تاريخ النهب ويس 
الذي تعرّضت له قارة أمريكا اللاتينية بكاملها منذ وطئت رايات كورتيس وكولومبوس أراضيها محملين بالبنادق 
والأحصنة والأوبئة والرغبة الدفينة في الحصول على الذهب والفضة والبهارات. 

ولد إدواردو جاليانو في مونتفيديو عاصمة أوروغواي وعمل صحفياً ورساماً كاريكاتورياً في العديد من 
الصحف» قبل أن يبرب من الحكم العسكري في بلاده إلى الأرجنتين عام ۱۹۷۳ بعد نشره الشرايين المفتوحة 
في إسبانيا عام ۰۱۹۷۱ ثم انتقل إلى إسبانيا عام ۰۱۹۷۷ وظل فيها حتى عاد إلى بلاده عام ۰۱۹۸۵ وعلى 
الرغم من أن كتاب الشرايين المفتوحة ظل منوعاً من دخول أوروغواي ۷ سنوات كاملة» فإنه أصبح الكتاب 
الأكثر شعبية هناك» وطبع منه حتى الآن ما يزيد على 7۰ طبعة» وثرچم إلى معظم لغات العام على حذ تعبير 
الترجمین أحمد حسان وبشير السباعي» اللذين اعتبرا الكتاب سیر ذاتية لأمريكا الجنوبية» الأخت الشقيقة 
للوطن العربي» والذي تعزض معلها لعمليات الدهب المنظمة منذ فرون ول يزل: كما تعرّض مثلها لارساء 
صناعة التخلّف حتی یبقی بقرةٌ حلوباً» تدر الوارد الطبيعية للدول الکبری النتفعة. 


۳۳۹ 


الجدول الرقم (۱۰-۳) 
مجموعة من الجداول التجميعية توضح معام الاقتصاد الفنزویلی 
الناتج المحلي الإجمالي | تعادل القوة الشرائية | معدل النمو الحقيقي | سعر الصرف الرسمي | للفرد بألف دولار 


بملیار دولار ۳:۹۳ - ۳,۳ (آرقام ۲۰۰۹) ۳۳۷۳ ۱۳۰.۰ 
الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع زراعة صناعة خدمات 
بالثة (أرقام ۲۰۰۹) 3 ۳2,۸ 9۹۲ 
القوی العاملة )٤(‏ زراعة صناعة خدمات 
بالمثة (أرقام ۱۹۹۷) ۲۳ ۲۳ 3 
إجمالي القوى العاملة/ باللیون معدل البطالة بالمكة(*» سكان يعيشون تحث خط الفقر 


۳۷,۹ ۷۹ ۱۳,۸ 


معدل التضخم (أسعار الاستهلاك) 


الواردات 


برمیل/ يوم ۰,۷۰ 


الارقام الثانية في کل خانة مصدرها : مایکل کریر دم ونفط (بیروت : دار الساقي» ۰)۲۰۱۱ بما يؤكد عدم 
الاعتداد بالرقم إلا على سبیل الاسترشاد. 


تک ۳۳۳ 


الصادرات بملیار دولار (۲۰۱۰) | الواردات بملیار دولار (۲۰۱۰) الدیون الخارجية بملیار دولار 


0,1 THY TEV 


المصدر: تقارير وكالة الاستخبارات الامريکية» مقارنة ببيانات البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة. 

(#) يعتمد التعريف القياسي للبطالة (11083) على ثلاثة معايير يتعينٌ توافرها في الوقت نفسه» وهي : بلا 
عمل ؛ ومتاح في الوقت الراهن؛ وباحث عن العمل. فالعاطلون إذاً يتألفون من جميع الأشخاص فوق العمر 
الحدد لقیاس السکان النشیطین اقتصادياً (في فنزویلا من ۱ سنوات) والذین کانوا خلال الفترة: ۱-من 
الأشخاص الذین بلا عمل» بمعنی أنبم لم یکونوا في عمالة مأجورة أو عمالة للحساب اخاص؛ تبعاً للتعریف 
الدولي للعمالة. ۲ - من التاحین في الوقت الراهن للعمل؛ بأجر أو للحساب الخاص» ۳-من الذین قاموا باتغاذ 
خطوات محدّدة من مدّة قريبة حدّدة کذلك للبحث عن عمل ؛ فلكي يُعتبر الشخص في حالة بطالة» وفقاً للمعاییر 
الدولية» فإنه يلزم أن يكون في حالة بحث عن عمل. انظر : Surveys of Economically Active Populatio»,‏ 


Employment, Unemployment and Underemployment: An ILO Manual on Concepts and Methods (Geneva: 
International Labour Office, 1990), and World of Work: The Magazine of the ILO, no. 16 (1996). 


۳۳۷ 


الخريطة الرقم (۳-۳) 
آهم الدن والراکز الحضارية في فنزویلا 


الصدر : الصدر نفسه. 


بدأت الطفرة النفطية في عام ۰۱۹۱۶ ومع ذلك یمکن القول إن نشاط 
الحفر والتنقیب بدأ قبل ذلك بسبع سنوات کاملة؛ ففي آوائل القرن العشرین؛ 
عندما أخذت شرکات النفط في التوسم على نطاق عالمي» بالتزامن مع صعود 
الاقتصادیات الرأسمالية الکبری (الولایات المتحدة وبریطانیا وآلمانیا وفرنسا) 
شرعت شركة «ستاندرد آویل کومبانی» و«شركة النفط الهولندية الملکیة»» وهما 
من شرکات النفط الاحتكارية الدولية النشاط» ومن خلال کونسورتیوم؛ في 
ترسیخ وجودهما والعمل بدأب منذ عام ۰۱۹۰۷ حتی صار هناك في عام 
۱۹3 آربع وستون شركة تنهب النفط وعمال النفط. 


۳۳۸ 


ج - تاريخ ديكتاتورية النفط 

فی آب/ آغسطس ۰۱۹۰۵ آصدر الرئیس كاسترو سيبريانو قانون التعدين 
الجديف الذي تم بموجبه منح الشرکات العاملة في قطاع الفط امتیازات لمدة 
خمسين عاما. ومع توتر العلاقات بين سيبريانو والقوى العظمى انذاك» وعلی 
رأسها الولايات المتحدة» ومع وصول خوان فيسنتي غوميز إلى السلطة عام 
۸ بدأت فترة تاريخية جديدة» هي فترة الحكم الدیکتاتوري التي امتدت 
حتی عام ۰۱۹۳۵ ومن ثم بدأت حقبة ديكتاتورية النفط. 

ففي عهد حكم غومیز الديكتاتوري الذي دام قرابة ۳۰ عاماً» تمتعت 
لشرکات النفطية الاحتكارية» وعلی رأسها شركة «شل» واشركة ستاندرد أويل 
أوف نیو جيرسي» («اکسون» في ما بعد) بنفوذ كبير» فسنت القوانین ابتداء من 
رغبة الکونسورتیوم الاختكاري ومصالحه» من دون أي اعتبار لمصالح الشعب 
لمسحوق الذي آذاقه غومیز ضرائب وأتاوی لا تطاق. وعرفت فنزویلا في 
عهده أيضاً تدفقاً غير عادي للاستثمارات الاجنبية (الامريكية على وجه التحدید) 
لتي كان يجب علیها البحث عن المکان القریب والمناسب من أجل تفریغ 
لتراکم الرأسمالي» فکانت فنزویلا أفشّتل» وأقزب. مکان یستقبل الرأسمال 
لامبريالي» وبخاصة قطاع النفط» الذي ضار قطاعاً مفتوحاً بلا قيود آمام 
لرأسمال الاحتكاري. 


وفي عام ۰۱۹۳۰ وبالتحديد في ۱۷ كانون الأول/ دیسمبر؛ كان يجب 
على لوبيز كونتريراس العازار» كرئيس للدولة خلفاً لغوميزة أن يواجه إضرابات 
شاملة في أهم القطاعات» وهو قطاع النفط. بالمطالبة بعلاقات تعاقدية أكثر 
عدلاً وأقل استغلالاً؛ إذ تولى العازر حكم بلاد تغلي بعد أن أذاقها سلفه شتى 
صنوف القمع وطرائق القهر. وبانتهاء الحرب العالمية الثانية» كانت فنزويلا دولة 
بلا نفقات أو إيرادات» مُتجهة إلى الإفلاس» وهو الحال الذي تزامن مع قصف 
بيرل هاربر في المحيط الهادي؛ التي كانت أحد المعاقل التي تتغذى على النفط 
الفنزويلي. 


الخريطة الرقم (4-۳) 
الولایات الفنزويلية 


الصدر : الصدر نفسه. 
(۱) انقلابات بنكهة فنزويلية 


لم تمض فترة طويلة حتی قامت مجموعة من المدنیین والعسکریین 
(الاتحاد العسكري الوطني) في ۱۸ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۶4۵ بحركة» كانت 
من أعنف حرکات التمرد ضد الحكومة. وقد أفلحت تلك المجموعة في تشکیل 
حکومة ثورية برئاسة رومولو بیتانکورت. وعلی الرغم من عدم استمرار هذه 
الحكومة فترة طویلة. فان فترة حکمها شهدت مجموعة مهمة من الاجراءات 
الإصلاحية» منها اصلاح عملية استغلال النفط (۰)۱۹69 وانشاء شركة تنقیب 
وطنية» مع إعادة النظر في اللوائح الانتخابية (۰)۱۹87 واصدار الدستور 
(۱۹6۷). وبموجب المرسوم الرقم ۱۱۲ بتاریخ ۳۱ کانون الأول/ دیسمبر 
۵ أعيد النظر کذلك فى الضرائب المفروضة» وبصفة خاصة على 
المداخیل» وخفضها إلى الحدود التي تتماشی مع الاوضاع الاقتصادية السائدة. 


۳۳۰ 


إلا أن العام ١9154‏ شهد الانقلاب على حكم بيتانكورت واستعادة الحكومة 
السابقة للسلطة بقيادة غاليغوس» الذي كان يأمل في مجموعة من الخطوات 
التنموية» من تحسين الطرق والمواصلات ووضع خطط جديدة لتعظيم عائدات 
النفط» غير أن حكومة المجلس العسكري نفذت انقلاباً في ۲۶ تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۰۱۹6۸ وجاء بالكولونيل ماركوس بيريز خيميز إلى السلطة. وبقي خيميز 
يمارس مهامه» التي اتصفت بالنهب والقمع واعتقال المعارضين» لاسيما في 
العام ۰۱۹۵۳ حتى العام ۰۱۹۵۸ حين عاد بیتانکورت إلى الحكم. 

في تلك آلفترة» بلغت مساحة الأراضي التي كان يتم فيها الحفر والتنقيب 
نحو ۷ بالمئة من إجمالى الأرض الفنزويلية» وكان للولايات المتحدة نصيب 
لعنقاء. وفي هیلک الجکومة التي بقيت حتى العام ۰۱۹7۳ تم إنشاء الشركة 
لوطنية للنفط. ولقد عاشت. فنزویلا ردحاً من الزمن تحت الأحكام الديكتاتورية 
من عهد الاستقلال حتی نهاية الخمسينيات. واتسمت الفترة التى انتخب فيها 
مرشح حزب العمل الديمقراطي بیتانکورت بالاستقرار السيالسي وبداية عهد 
لتعددية الحزبية فى فنزویلا.:.. لقد تدفقت آموال الصادرات النفطية إلى 
لبلاد» فبلفت خلال الفترة ۱۹۷۳ ۱۹۸۳۰ فقط آکثر من ۱۵۰ ملیار دولار؛ 
وهو رقم مذهل بالنسبة إلى بلد يبلغ عدد سکانه ۱5 ملیون نسمة. لکن على 
لرغم من الارتفاع الکبیر الذي شهدته الأسعار في سبعینیات ومستهل ثمانینیات 
لقرن العشرین» فان تلك الأموال لم تصل إلى عامة الشعت. 


ویمکن القول إن فنزویلا لم تخرج من قبضة الحاکم الفرد» الا لتدخل في 
عهد الهيمنة الحزبیة» حيث سیطر على السلطة حزب العمل الديمقراطي (۸) 
والحزب الاجتماعی المسیحی (008181) لمدة آربعة عقود. وقلا آشفرت انتخابات 
عام ۳ عن و خاییم لوسائقشي» حیث آعلن أن الحکومة ستقود حرباً 
وطنية ضد الفساد. وستعارض أي تدخل أجنبي في آمریکا الوسطی. بيد أن عهد 
لوسانتشي لم يكن سوی فترة طويلة من تصفية البلاد من احتیاطیها النقدي بعد أن 
غرقت في الدیون» ولم يكن لوسانتشي آفضل من سابقیه أو لاحقیه في علاقته 
بالنفط والثروة والسلطة. إذ مارس ما تمارسه السلطة في دول العالم الثالث من 
قمع وقهر ووأد للحریات» وحرمان الشعب إلا من فتات ثروة النفط» إذا نالها 
أصلاً. وفي ظل تلك الأوضاع السائرة من سيئ إلى أسوأء تم تنصيب کارلوس 
آندریاس بیریز من حزب العمل الديمقراطي رئيساً للجمهورية للفترة ۱۹۸۹ - 
۶ خلا للرئیس لوسانتشي آملاً بالاصلاح وتخلیص البلد من آزستها 


۱۳۳۱ 


الطاحنة. بيد أن الفشل كان حليف بيريز» كما كان من شأن غضب الفقراء الجوعى 
إنهاء ولايته قبل الموعد القانوني لنهايتهاء کی يأتي المخلّص الجدید؛ على الأقل 
من وجهة نظر سكان مدن الصفيح. وإن ما كتبه نعوم تشومسكي بشأن فنزويلا أنما 
يركز على أهم عناصر الصورة إذ يصف واقع الاستبداد والديكتاتورية في 
فنزويلاء وبصفة خاصة في فترة ولاية کل من خوان فيسنت خومیز وبيريز خيمينيز 
اللذين تناغما مع فرض الولايات المتحدة لهيمنتها على الشرق الأوسط وأمريكا 
اللاتينية. إذ يقول تشومسكى» وبأسلوبه المعهود: «تمكنت الولايات المتحدة من 
تحقيق السيطرة على مجال الانتاج النفطي في الشرق الأوسط. مع بقائها مسيطرة 
على نصف الكرة الغربي. . . ولقد كانت فنزويلا أبرز الأمثلة» بموقعها كأكبر 
مصدر للنفط حتى عام ۱۹۷۰ قبل أن تحل السعودية وإيران محلها... وبعد 
الحرب العالمية الثانية ساندت الولايات المتحدة فى فنزویلا خوان غوميز. 
الديكتاتور الفاسد الذي فتح أبواب فنزويلا على مصاريعها لشركات النفط 
الأمريكية» وأعاق نظيرتها البريطانية بتوجيه من واشنطن. وفي النظام العالمي 
الجديد الذي تلا الحرب العالمية الثانية» أحكمت صناعة النفط الأمريكية سيطرتها 
على اقتصاد فنزويلا. وكانت العلاقة فى تلك الفترة وثيقة الصلة. كما كانت 
الأرباح التي جنتها الشركات الأمريكية مرضية» وبصفة خاصة خلال فترة حكم 
الديكتاتور بيريز خيمينيز بين عامي ۹٤۱۹و۸١۹٠»‏ وذلك حين نافس خيمينيز 
[سلفه] غوميز في الوحشية والنهب وحصل من الرئيس أيزنهاور على وسام 
الاستحقاق تقديرا لسياسته الحكيمة فى الشؤون الاقتصادية والمالیة بما سهل من 
انتشار الاستثمار الاجنبي» وتقديراً لما قامت به إدارته من عمل دؤوب ل «رفاهية 
فنزويلا وتطوير مواردها الاقتصادية الهائلة». لكن ما لم يُشر إليه آیزنهاور هو تلك 
الأرباح الهائلة التي جنتها الشركات الأمريكية» بما فيها شركات الصّلبٍ وغيرها. 
لقد جاءت نصف أرباح شركة ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي من الحقول 
الفنزويلية. واتبعت إدارة كنيدي في أمريكا اللاتينية سياسة قائمة على تقديم الدعم 
للجيش لسحق القوى العمالية والشعبية. . . ٠.‏ . 


(۲) تشافيز رئيساً للجمهورية البوليفارية 
نسرد في ما يلي» بوجه عام» أهم الأحداث المرتبطة برئاسة تشافيز 


(1) نعوم تشومسكي. النظام العالي القديم والجديد (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۰6۲۰۱۰ 
ص ۲۸۲ ۲۸۳ 


۳۳۲ 


للجمهورية البوليفارية ابتداء من عام . ف هذا العام قامت مجموعة من 
العسکریین بمحاولة انقلاب بقيادة تشافیز. الا أن المحاولة فشلت» وألقى 
القبض على تشافیز وأدخل السجن حتی عام ۰۱۹۹۶ عقب تولي زمام رافائیل 
کالدیرا السلطة. 

() في عام ۰۱۹۹۷ ترأس تشافیز حزب حركة الجمهورية الخامسة الذي 
كان قد آسسه لويس ماکالینا؛ حيث تسلم وزارة الداخلية ثم تحول بعدها إلى 
المعارضة بسبب بعض الخلافات مع رأس الحکم في الدولة. 


(ب) من زاوية ماء كان سجن تشافیز فرصة جيدة له كي یقدم نفسه کثاثر 
شعبي بوليفاري» إذ آدی إلى حصول تشافیز على مساندة هائلة من التیارات 
اليسارية والطبقات الفقیرت» وترکیز الاعلام العالمي الضوء الساطع عليه بوصفه 
الرجل الثوري الخارج من بين صفوف الشعب. ليعيد» ربماء آمجاد قادة عظام 


أنجبتهم القارة اللاتينية. 


(ج) كان تشافیز قد أمضى بعد خروجه من السجن سنوات عدة يجوب 
لبلد طولاً وعرضاًء في مهمة یمکن القول إنه هو لم يكن متأكداً من غايتها 
لنهائية» معتمداً على أصدقائه ومناصریه. ومع أن اهتمام وسائل الاعلام به 
تراجع» فإنه لم يقف ساكناً ولم تتوقف تحركاته الثورية بين مؤيديه» بل كان 
في الواقع يخطط في الخفاء لمحاولة انقلابية آخری في فنزويلا» التي كانت 
لولایات المتتحدة» ومن يدور فى فلكهاء. آنذاك».یعتبرانها, دولة ديمقراطية 
نموذجية» بفضل استقرار الأوضاع فيها خلال حقبة الَتتِينِياسَاروالسبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضی فى وقت كانت الحروب الأهلية والأنظمة 
لسياسية الديكتاكررية وحؤؤي: الاباك هى السمات المميزة كلك الحقية بید 
أن تشافيز كان له رأي مختلف تماماً؛ فقد كان مقتنعاً بأن تلك الديمقراطية 
مزيفة» تهيمن عليها طبقة حاكمة فاسدة لن تسمح لشخص ثوري مثله 
بالوصول إلى السلطة عبر الانتخابات» ولذا لا مناص من اللجوء إلى الانقلاب 
من أجل خلاص الشعب» ومن أجل إعادة توزيع الثروة التي تركزت في يد 
الثتغب الحاکمة. 


(د) لكنه غيّر رأيه في عام ۰۱۹۹۷ بعد فوز رفيقه في قيادة الانقلاب 
السابق وزميله في السجن فرانشيسكو أرياس کاردیناس بمنصب المحافظ في 
ولاية زوليا الغنية بالنفط؛ إذ شرع في الإعداد لحملة تقوده إلى مقعد الرئاسة. 


۳۳۲ 


وكانت معظم التوقعات وتقارير استطلاع الرأي تكشف عن ضعف موقفه؛ فهو 
قائد الانقلاب الفاشل» ومعظم الاهتمام كان منصبا على منافسته ملكة جمال 
العالم السابقة» آيريني ساييز» التي كانت رئيسة لبلدية ناجحة في العاصمة 
الثرية» كراكاس. بيد أن نسب النجاح بينهما تغيرت كثيراً عندما كشفت 
تصریحات ساییز عن خواء فكري سحيق استشعر بسببه الشعب القلق على 
مستقبله. في الوقت الذي كانت خطب تشافیز تلهب مشاعر الملایین المعدمين 
المهمّشين في مدن الأكواخ والصفیح. والغاضبین بسبب الفجوة غير الانسانية 
بين الفقراء والأغنياء. 


(ه) في عام ۰۱۹۹۸ خاض تشافيز الانتخابات الرئاسية مركّزاً في جميع 
خطبه إلى الشعب على هدفه الأساسي وهو إعادة توزيع ثروات البلاد» التي 
كانت نهباً لقلة حاکمة ترتبط مصالحها بالرآسمالية العالمية على حساب ملایین 
الفنزویلیین الفقراء والجوعي. ولم يكن اعلانه هدفه ذلك باستخدام النبرة 
التقليدية للحکام السابقین». پل استخدم أسلوباً نارياً آلهب حماسة الناخبین؛ 
خاصة الطبقات الفقيرة والعاملت» فحصل على نسبة 55,7 بالمئة من الأصوات 
مقابل ٠١‏ بالمئة لساییز» وبذلك ظهر على الساحة من جديد» منهياً في شباط/ 
فبرایر ۱۹۹۹هيمنة دامت ثلائین عاماً أمضاها تحَرّب العمل الديمقراطي (۸0) 
والحزب الاجتماعي السيحي (00۳) في الحکم. 


(و) بدأ تشافیز رئاسته بمحاولة السيطرة هليا شوقة النفط الحكومية 
لعملاقة» «بترولیوس دي فنزويلا»» التی وصفها بأنها «دولة مستقلة داخل 
لدولة»» كما ذکرناء تخدم مصالح التخب الحاکمة والأجية. ما قام بدور 
ريادي في إعادة إحياء منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»» التي كانت 
تعاني «الموت السريري»» وذلك من خلال استضافته أول قمة لقادة بلدان 
لمنظمة خلال خمسة وعشرين عاماً. وبفضل مساعدته في رفع أسعار النفط 
لعالمية من أدنى مستوياتهاء عندما تولى الرئاسة» إلى مستويات قياسية» ارتفع 
لدخل القومي الفنزويلي من ١5‏ مليار دولار في عام ۱۹۹۸ إلى ۶۰ مليار 
دولار في عام ۲۰۰۲. 


(ز) دعا فى سنة رئاسته الأولى إلى عقد اجتماع دستوري؛ وساعد بنفسه 
في إعادة كتابة الدستور الذي صوّت عليه ۷۲ بالمئة بالموافقة مقابل ۲۸ بالمئة 
بالرفض. وفي اليوم نفسه يوم الاستفتاء» أدت موجه هائلة من الأعاصير 


۳۳ 


والعواصف إلى تهدم مثات القرى المنتشرة في المنحدرات الجبلية الكاريبية» 
دافنة معها آلاف الفنزویلیین (الأكثر فقراً ومرضياً وجوعاا» فى واحدة من آکبر 
الكوارث الطبيعية التي شهدتها فنزويلا خلال مئة عام على الأقل. الا أن تشافیز 
ظهر للشعب وللعالم كله كرئيس دولة وطني» وواحد من ملايين الجماهير التي 
أتت به كي يحكمها؛ فقد أمر بفتح أبواب قصر «ميرا فلوريس» الجمهوري أمام 
بعض المنكوبين واستضافتهم في حديقته وحجراته. في سابقة لم تحدث على 
الإطلاق في أية دولة من دول العالم الحديث على الأقل. 


(ح).في عام ۰۲۰۰۰ جرت انتخابات الجمعية الوطنية» وطرح تشافيز نفسه 
بين خائضي تلك الانتخابات» لتأكيد شعبيته» ومن ثم ترسيخ وجوده كرئيس 
شرعي مُنتَخب دیمقراطیاً» فأحرز ٠٠‏ بالمئة من الأصوات» فانشخب مجدداً. 
ووقع في نيسان/ آبریل من العام نفسه انقلاب رثبته طبقة رجال الأعمال وزعماء 
لنقابات العمالية القدامی الذين فقدوا امتيازاتهم بسقوط الأحزاب السياسية 
لمرتبطة بالخارج؛ إلا أن هذا الانقلاب لم يدم أكثر من 4۸ ساعة» كما رأينا. 


(ط) في عام ۰۲۰۰ افتعلت المعارضة أزمة مکنتها من طرح إجراء 
ستفتاء رئاسي» وفقاً للدستور. وجاءت النتيجة في مصلحة بقاء تشافيز في 
لسلطة كما قرر ذلك ۵٩‏ بالمئة من الناخبين. 


(ي) فى ۳ کانون الأول/ دیسمبر ۰۲۰۰۲ ليخ ابات راسية. فکان 
لفوز حلیف تشافیز مجدداً» فأعلن حل حزب خركة الجمهورية الخامسة 
وتأسیس الحزب الاشتراکي الفنزويلي الموحد. الذي سیقوم بتطبیق نظام 
جتماعي قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية في إطار نظام اشتراكي خاص 
بالفنزويليين» ویتناسب مع متطلباتهم في القرن الحادي والعشرین. وقد أكد 
تشافيز حرية انضمام الأحزاب الموالية له إلى الحزب الاشتراكي الجديد. 


(ك) وفي ۸ كانون الثاني/ يناير ۰۲۰۰۷ أدى الرئيس تشافيز القسم» وأعلن 
عددا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضمن حملة التطهير التي يقوم بهاء 
ولاسيما بعد تأكيده تحطيم الدولة البرجوازية. 

(ل) وبتاريخ ٩‏ كانون الثاني/ يناير ۰۲۰۰۷ قرر تشافيز تشكيل حكومة 
فنزويلية جديدة» مع تغيير أسماء جميع الوزارات الفنزويلية» مضيفا عبارة 
السلطة الشعبية إلى عبارة الوزارة. فمن هو الرئيس هوغو تشافيز؟ 


۳۳۵ 


¢ 


ثانياً: من هو تشافيز 
١‏ الطفولة المعذبة والنشأة الطاحة 


ولد هوغو تشافيز في ۲۸ تموز/ يوليو ۱۹۵۶ في الكوخ الطيني الذي كانت 
جدته روزا إنياس تشافيز تسكن فيه بمفردهاء بعد انفصالها عن زوجها قبل 
موته. وكان الكوخ في قرية سابانيتا (في ولاية باريناس) المنسية تماما (سكانها 
نحو ألف نسمة) من بين مئات القرى الريفية الفقيرة المعدّمة» في بلد يسبح في 
بحيرة من النفقط ‏ وهو مايعكس جميع مظاهر التخلف الاجتماعي 
والاقتصادي», ونسیان النْخب في کراکاس لهولاء الفقراء المهمّشين والمنبوذین 
في الأطراف. ۱ 

تقع قرية سابانيتا في إقليم اللانوس»› الذي هو منطقة شاسعة (ثلث مساحة 
فنزویلا تقريباً) من المستتگبات الممنوشبة تعيش فیها آعداد قلبلة ومعائرة من 
السکان في حال من الفقر والتخلف. والمنطقة هذه محاذية للحدود الکولومبية: 
ومخصصة لرعی المواشی الى تشتکل دهي تاریخیآً نشاطاً رئیسیاً للسکان 
منذ أن آدخلها الاسبان إلى هذا الاقلیم مع ببدایات الحركة الاستعمارية. وبفعل 
التمو غير المتوازن؛ کخصيصه رئیسیه لاسما منذ الاندماج في منظومة 
الفائض. فان الاقلیم یتسم كما ذکرنا؛ بالخلخلة السكانية» حيث یعیش 
السکان في مجموعات مبعثرة على جوانب النهر» من حول المراکز الرئيسية 
لكل من المزارع الحيوانية» ومناطق التعدین النامية. 


آما والدا تشافیز» هوغو دي رييز تشافیز وایلینا فریاس دي تشافيز» اللذان 
کانا یعملان کمدزسین؛ فقد کانا یعیشان في قرية تدعی لوس راستروجوس: 
وهي لا تقل حرماناً وفقراً عن سابانيتاء حتی أن آمه الحامل اضطرت حین 
جاء‌ها المخاض إلى قطع مسافة غير قصيرة إلى سابانيتاء حیث الجدة روزا؛ 


(۷) با لاضافة إلى وسائل الاعلام المُشار إليها في هوامش الفصل الثاني (المامش الرقم ۱) واحلقات 
المستجلة من برنامج تشافیز (ألو يا رتس) على الیوتیوب» انظر : بارت جونزء هوغو: قصة هوغو تشافیز من 
الکوخ الطيني إلى الثورة الستمرة ترجة بسام شیحا وأمين الأيوبي (بیروت : الدار العربية للعلوم - ناشرون؛ 
۹ ص ۰۳۹۸-۳۰ «Hugo Chavez,» Infoplease, < http://www.infoplease.com/biography/var/y‏ 
hugochavez.html>; «Hugo Chvez Biography,» Encyclopedia of World Biography, >‏ 
www.notablebiographies.com/news/Ca-Ge/Ch-vez-Hugo.html >, and «Chavez Biography,» >‏ 


www.lcsc.edu/elmartin/historybehindthenews/mccoy/bio.html > . 
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واحتمال العثور على قابلة تساعد إيلينا على ولادة طفلها. وهو ما جرى لها 
حين ولدت ابنها أدان ثم ابنها هوغو. وبسبب فقرهاء عهدت إلى الجدة روز 
تربيتهماء إذ كانت روز تعيش وحيدة في كوخ بسيط للغاية. وقد تعلق بها 
حفيداهاء لأنها كانت تخصص لهما الوقت الكافي لرعايتهما بحب الأم 
وحنوهاء مع افتقارها إلى أبسط مقومات العيش. كما كانت تشذ من عزيمتهما 
رغم ضيق ذات اليد» وتشجعهما على الاعتماد على نفسيهما لتوفير مبالغ 
زهيدة من المال» كأن يبيعان حلوى كانت جدتهما تعذه» سواء في المدرسة أو 
على دروب القرية. 

لولا البيسبول ما كان تشافيز 

ومثل الکثیرین من آبناء القرية البائسة» كان هوغو مولعاً بلعبة البيسبول» 
لكن لم يكن أمامة وأقرانه سوى استخدام الأخشاب كعصي لضرب كرة كانوا 
يصنعونها بأنفسهم عادة. وبلغ ولعه بتلك اللعبة حد التطلع إلى الخروج من 
قريته البائسة إلى حيث فرص إبراز المواهب» في كراكاس. لذلك» ومع اقتراب 
نهاية دراسته الثانوية» فكر في الانضمام إلى أخيه أدان في جامعة الأنديز في 
ميريداء لعله يستطيع العبور من خلالها إلى كراكاس. إلا أنه اكتشف أن الجامعة 
خالية من فريق بیسبول. فوجّه ناظريه إلى الأكاديمية العسكرية في كراكاس» لا 
حبا بالعلوم العسكرية وإنما طمعا بممارسة رياضة البيسبول؛ إذ كان في 
الأكاديمية فريق كان يُعَدَ من أهم الفرق» وکان یتولی تدريبّه وإدارته مجموعة 
من أعظم اللاعبين وقتذاك» وبالتالي لا بأس» کما حذث تشافيز نفسه» في 
الانضمام إلى الأكاديمية عاماً واحداً أو عامين» كي يستطيع تحقيق حلمه بأن 
يكو لاعب بتسبرل. 


۲ - الأكاديمية العسكرية وخطة بیللو 

تزامن دخول هوغو إلى الأكاديمية العسكرية عام ۱۹۷۱ مع تحولات 
جذرية» كان هدفها تطویر الاكاديمية على نحو يژدي إلى تخریج ضباط آکثر 
ثقافة وإنسانية؛ إذ آعیدت هيكلة الأكاديمية بصورة جذرية على يد مجموعة من 
الضباط الوطنيين» الذین آرادوا إعادة النظر في کل ما یدرس للطلبة» وتوسعة 
حدود المعرفة الانسانية» والعلوم الاجتماعية التي لم تكن في یوم من الأیام 
محل دراسة فى أية فرقة من فرق الدراسة في الأكاديميةء بل كانت المناهج 
تقتصر على العلوم العسكرية» الأمر الذي يجعلنا نقول إن تلك التغيرات كانت 


۳۳۷ 


بمثابة ثورة تعليمية في المؤسسة المسؤولة عن تخريج ضباط القوات المسلحة 
في فنزویلا» وهمء كما رأيناء من أصحاب الأدوار الرئيسية في الانقلابات 
ومحاولات إظاحة الحكام. 


أطلق على برنامج إعادة هيكلة الأكاديمية العسكرية اسم خطة «أندرياس 
بيللو»» تفاؤلا باسم شاعر فنزويلي عاش في القرن التاسع عشر. وهكذاء 
ولاول مرة في تاريخ الأكاديمية العسكرية الفنزويلية» سوف يقوم الطلاب 
بدراسة مختلف العلوم الإنسانية (علم الاجتماع» علم السياسة» علم 
لاقتصاد. علم التاریخ العام» وتاریخ فنزويلاء علم القانون... الخ)؛ 
وأصبح من الضروري أيضاً أن یقوم الطلبة بدراسة معمقة لبیان الحزب 
لشيوعي ومعظم المژلفات المارکسية لا رغبة في تعلیم الطلاب مبادیء 
لشيوعية» وانما اعداداً لمکافحتها بعد أن باتت خطراً يُهدد عروش کثیر من 
لأنظمة الحاکمة في أمريكا اللاتينية التي باتت تعاني المد الشيوعي في تلك 
لفترة من ستینیات وسبعینیات القرن الماضي. بل یمکن القول إن الهدف 
لرئیسی المیتفی من وراه لحا حثفلة الأكاديمية العسكرية هو التصدي 
للحرکات الشيوعية لا بالقمع؛ وهو السائد. فحسب. وانما أيضاً بالمجابهة 
عن طریق الفکر واعادة صياغة وعي الجیش على نحو مبفض ورافض 
للشيوعية ولکل ما يتعاس معها. الا أن الاه بالتسبة إلى تشافیز جاء مختلفاً 
تمام الاختلاف مع هدف إعادة الهیکلة؛ فبداخل تشافیز ثوري صنعته» وربما 
من غير قصد. الجدة روزا التي ربته على حكايات الأبطال المحررین الذين 
دافعوا عن الوطن ضد الغزاة والبغاة ومن أرادوا نهب ثزواتالبلاد» وكانت 
الشيوعية - كما تلقّاها صغيراً» هي الأخرى» على يد مجموعة من الماركسيين 
في سابائيعا آقرب ما تکرق إل تنظين لما سمعه امن يدق 

بدأ تشافيز ينجذب إلى الأكاديمية» وأخذ يعدّ نفسه للحياة العسكرية بعد 
التخرج ضابطاً في الجيش» وهو ما حدث فعلاً في عام ۰۱۹۷۵ وكان ترتيبه 
السابع على دفعته المكونة من ۳۷۵ طالباً. وأخذ حبه للحياة العسكرية يزداد 
يوماً بعد یوم إلا أنه لم ينس حبه الأول للبیسپول» لكن الأحداث المتوالية 
شحذت فيه الحس الثوري الذي أخذ يرشده في تصرفاته داخل المؤسسة 
العسكرية» قا كانت الطبقة العتية المرتبطة بجنرالات الفط والكيعة اة 
مؤسسة الحكم تمارس» كالعادة» أعمال النهب الرسمي المنظم لموارد البلاد 
من النفط. عندما أعلن الشعب حركة تمرد هائلة» اتجه تشافیز» الذي كان من 


۳۳۸ 


المفترض أن يتصدى لتلك الحركة بصفته المهنية» إلى تأسيس حركة عسكرية 
سرية أطلق عليها «جيش تحرير الشعب الفنزويلي» (/8159) . 

من هنا أخذ تشافيز يدعم حركته الجديدة لا داخل المؤسسة العسكرية فقط› 
وانما على صعيد المجتمع المدني یضك فقام بتكوين علاقات قوية وواسعة مع 
مجموعة من الأحزاب الشيوعية والراديكالية. وفي اعتقادي أن مرد تأسیس تشافیز 
ل «جيش تحریر الشعب الفنزويلي» هو أنه أصبح في ضیق شدید من التناقض 
الذي یعیشه هو نفسه؛ تناقض بين نشأته البائسة بس ملایین من المنسیین. 
وانتمائه» بحکم مهنته» إلى المؤسسة العسكرية المنوط بها القضاء على حرکات 
تمرد البالسین» وهو ما يعني ببساطة قتل الشعب الذي هو أحد آفراده التعساء. لذا 
كان من الطبيي؛ "في لأييب أن يبدأ تشافیز هو نفسه بالتمرد على الوضع القائم ؛ 
وهو ما تجلى في تشكيله خلایا انقلابية سرية» بدءا بجيش التحرير» ومرورا 
بالحركة الثورية البوليفارية» أنتهاء بحركة الجمهورية الخامسة؛ حینما باتت 
الأمور تشير إلى إمكانية المنافسة غير العسكرية على السلطة. 


تلك» باختصار» سيرة تشافيز» حاكم فنزويلا البوليفارية الغنية بالنفط. 
فماذا خخ اللفط؟ 


النفط» كما هو واضح من استعراضنا السابق» هو محور جمیع الأزمات 
والانقلابات والاضرابات؛ فهو مصدر ثروة منهوبة» وسبب الانخراط المهلك 
لملایین البشر في منظمة الرأسمالية العالمية التي تتغلغل في فنزویلا من خلال 
شركاتهاء وأفكارهاء وتقنيتهاء ورجالها؛ وخبرائهاء وآلاتهاء ومعداتها كي 
تُشكل المجتمع على نحو يؤجج الصراعات الطبقية بين البرجوازية في قصور 
كراكاس وسكان الصفيح في الهوامش والأطراف والضواحي. 

النفط لا يتوقف عند حدود كونه ثروة منهوبة من قبل التُخب» وإنما يتجاوز 
ذلك كي يُمارس دوراً مفصلياً في إعادة إنتاج التخلف. فحال فنزويلا» كما سبق 
أن ذكرناء حال جُل البلدان الريعية» لا تساهم في أية مرحلة من مراحل الإنتاج 
والتسويق والتوزیع؛ وكل ما في الأمر هو الحصول على عائدات البيع. ولن یمثل 
الأمر أزمة واضحة إلا إذا كان الريع في تناقضه مع الربح محل نزاع بين المؤسسة 
الحاكمة والشركة المسيطرة. ولذاء كان من الطبیعی» وفقاً لقواعد الجدل أن 
ینفجر الصراع حول تلك السلعة في قتزوياذ» الأمر الذي یدفعنا» في ما يلي؛ إلى 
التعرف على تلك السلعة ومناقشة الصراع الداثر بشأنها على الصعید العالمي. 


۳۳۹ 


ثالثاً: سلعة الصراع وما حولها 


النفط» أو البترول (كلمة مشتقة من الأصل اللاتينى «بیترا!» وتعني 
الصخر. و«أوليوم» وتعني الزیت)۰ یسمی أيضاً الزيت الخام؛ و«الذهب 
الأسود»» وهو عبارة عن سائل كثيف» قابل للاشتعال. لونه بتی غامق أو بتي 
مخضر» ويوجد في الطبقة العليا من القشرة الأرضية. وهو مصدر مهم جداً 
من مصادر الطاقة الأولية» ومادة خام لكثير من المنتجات الكيميائية» بما فيها 
الأسمدة والمبیدات واللدائن» وكثير من الأدوات البلاستيكية والرقائق 
والأنابيب والأقمشة والنايلون والحرير الاصطناعي والجلود. والمسلَّم به بوجه 
عام» لدى علماء التفط أن جميع أنواع النفط من أصل عضويء لكن يمكن 
نظرياً أن تتکون.من تفاعلات لبعض المعادن. وقد بّتى هذا الافتراض على 
نتائج مخبرية ينت أن المواد العضوية» من نباتية وحيوانية» تستطيع » بمعالجة 
ملائمة» أن تعطي المادة الأولية للنفط. كما أن التحليل الطيفي يكشف في 
أكثر أنواع النفط عن وجود برفرينات» وهي مواد مشتقة من اليخضور 
(الکلوروفیل)۰ وبالتالي مواد من أصل عضوي صرف. ففي الطبيعة» حدثت 
خلال تاريخ الارض الطويلء انطلاقاً من علق البحر - وهو كتلة من 
لجسيمات البحرية المجهرية» حيوانية ونباتية - التفاعلات التي أفضت إلى 
تکون العفط.. وقد ثرسب تلك العلل في احجان لهه وتحول» تحت تأثیر 
بکتریات؛ إلى وحول عفنة شمیت «فحم أشى»» بعد تفاعلات معقدة من 
لتصبین أو التکثیف» تحولت بعد ذلك إلى مادة معقدة وغیر متجانسة أطلق 
علیها «مادة نفط أولي»؛ تحولت بدورهاء عن طریق الهدرجة» إلى «نفط». 
غير أن تكرت الفط یتطلب گمیات وافرة من الرواسب المضلك» وعدم وجود 
لاکسجین. وتتوافر هذه الظروف في الأحواض التي تکون مغلقة ولا تتصل 
بعرض البحر؛ الا عن طریق منافذ ضيقة وقليلة العمق (الخلیج العربي؛ 
ماراکایبو» على سبیل المثال)» وهذه هی حال البحار الداخلية والبحیرات 
لشاطتية الآخذة بالتجفف. فیجتمع فیها ما یقذف به البحر جراء صعوبة عودته 
إلى أدراجه» وتصبح الطبقات العلیا المحل المفضل لعلق البحر» فیتکاثر فیها 
بسرعة فائقة. أما في الأعماق» فیبلغ التجمع درجة تجعل الحياة مستحیلة 


(۸) على سبيل الثال انظر: أيتين دالمون» النفط ء تعريب خليل الجر (جونية- لبنان : المطبعة البولسية» 
4/ا9١).‏ 


عن 


فتتراكم جثث الجسيمات وتتحول. في مأمن من أكسجين الهواء إلى«وحول 
عفنة) ثم إلى «نفط أولى» ثم إلى نفط. 


۱- تاريخ النفط 2*9 


تم حفر أول بثر للنفط في الصين في القرن الرابع» أو قبل ذلك. وكان يتم 
إحراق النفط لتبخير الماء المالح من أجل إنتاج الملح. وفي القرن الثامن؛ 
كانت الطرق الجديدة في بغداد ترصف باستخدام القار» الذي كان يتم إحضاره 
من ترشحات النفط في هذه المنطقة. وفي القرن الحادي عشر» بدأت حقول 
السفط في تاكو (آذزبيجان) بإنتاج النفط بطريقة اقتصادية لاول مرة. وکان يتم 
حفر هذه الحقول للحصول على التفط. 


أ - التاریخ الحدیث للنفط 


يبدأ التاریخ الحدیث للنقط في عام ۱۸۵۳ باکتشاف عملية تقطیر النفط ؛ 
والحصول من هذه العملية على الکیروسین؛ بمعرفة العالم البولندي إغناسي 
لوكاسفيز. وكانت آول بئر نفط صخري تلك التي خفرت في بوربكاء بالقرب 
من اكرتوستو في جوب پرنندا- وفي ال نے“ تم بناء أول معمل تكرير (في 
الحقيقة تقطیر) في یولازوفایز: وکان أيضاً عن طریق لوکاسفیز. وانتشرت هذه 
الاکتشافات سريعاً في العالم» وقام میرزوف ببناء أول معمل تقطیر في روسیا 
في حقل النفط الطبيعي في باکو عام ۱۸۲۱" 

وبدأت صناعة النفط الأمريكية باکتشاف إيدوين دريك للزيت عام» بالقرب 
من تیتوسفیل بولاية بنسلفانیا وکان نموها بطیئا نوعا ما في القرن الثامن عشرء 
ومحکوماً بالمتطلبات المحدودة للکیروسین ومصابیح الزیت. وأصبحت مسالة 
اهتمام قومية في بداية القرن العشرین» بعد اختراع محر الاحتراق الداخلي؛ 
فازداد طلب الصناعة بصفة عامة للنفط. وقد استنفد الاستهلاك المستمر 
الاکتشافات الأولی فى آمریکا فى بنسلفانيا وأونتاريو» وهو ما آدی إلى «أزمة 
نفط» في تكساس وأوكلاهوما وكاليفورنيا. بالإضافة إلى ذلك» اكثشفت بحلول 


() نطو «تاريخ النفطء"» ویکیبیدیا 59% %86% http://ar.wikipedia.org/ wiki/% D9‏ > 
%D8%B7#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.D9.8A.D8.AE_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.81.D8.B7 > .‏ 81 
(۱۰) انظر الموقع الر مى لمنتديات بتروليان : . > http://www.petrolian.4mtm.net‏ > 


E 


عام ۱۹۱۰ حقول نفط كبيرة في كنداء وجزر الهند الشرقية» وإيران وفنزویلا؛ 
والمكسيك» وتم تطويرها لاستغلالها صناعیا۱۲. 


بالرغم من ذلك» وحتى عام ۰۱۹۵۵ كان الفحم لا يزال أشهر أنواع الوقود 
في العالم» لكن النفط بدأ يأخذ مكانته بعد ذلك. وبعد أزمة الطاقة في السبعينيات 
(وهي في الواقع أزمة نظام" ولیست؛ كما يروّجء أزمة أصابت الطاقة على 
الصعید العالمی) ركزت الحكومات على وسائل تغطية إمدادات الطاقة» فلجأت 
بلاد» مثل ألمانيا وفرنساء إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة المفاعلات النووية» 
حتی أن ۷۶ بالمئة من إنتاج الکهرباء في فرنسا آصبح من المفاعلات النووية. كما 
آدت (أزمة الطاقة!) الی دق جرس الانذار للدول الرأسمالية الکبری بکون النفط 
مادة محدودة وقابلة للنفاد». کمصدر طاقة اقتصادي على الأقل. وفي الوقت 
الحالي» تث تفر أكثر التوقعات الشائعة الفزع لجهة محدودية احتياطي النفط المخزون 
في العالم» الأمر الذي يبقي مستقبل النفط کوقود محل جدل؛ ففي الولایات 
المتحدة. انتشرت في عام ۲۰۰ أنباء وجود ما يُعادل استخدام 4١٠‏ سنة من 
النفط في باطن الأرض. وثمة جدل آخر حول مدى قدرة التقنيات الحديثة على 
إنتاج الهيدروكربونات الرخيصة» وأن الأرض تحتوي على مقدار ضخم من النفط 
غير التقليدي مخزون على هيئة نفط رملي» وحقول بیتومین» وزيت طفلي؛ وهذا 
سيسمح باستمرار استخدام النفط فترة طويلة من الزمن. 


وفي الوقت الحاضر» يتوافر ٩۰‏ بالمئة تقريباً من وقود السنیارات عن طريق 
النفط» الذي يشكل قرابة 6۰ بالمئة من الاستهلاك الكلّئ للطافة في الولايات 
المتحدة» وقرابة ۲ بالمئة فقط في توليد الکهرباء . وتكمن الم النفط السوقية 
في [متكانية تقلة» ,راكب الطاقة الكبيرة الموجودة فيه» وتكون مصدراً لمعظم 


(۱۱) الوقع الإلكتروني نفسه. 

(۱۲) انظر : محمذ دو ویدار الاقتصاد الرأسمالي الدولي في أزمته (الإسكندرية : منشأة المعارف» ۱۹۸۱). 
ویرفض دویدار الطرح السوق عل لى الصعيد الدولي بأن الازمة ال لتي يعانيها النظام الرأسمالي العالي العاصر تعتبر 
أزمة في الطاقة» وهو الطرح الذي رفضه أستاذناء مفترضاً النهج الصائب بقوله و ی دی 
نتفادی النهج الضلّل الذي يتصور المسألة في صورة علاقة بين البلدان النتجة والبلدان المستهلكة. إذ الواقع 
المسألة تثير العديد من الأطراف. من القوى الاجتماعية في كل أجزاء العالم الرأسمالي EE‏ 
ومنها من يخرج سه بخفي ین بل ویتحما ل في التهلية ما رتب علیه من آعباء» ولا یمکن أن نفهم سالة الطاقة 
فهماً سليماً إلا [ذا نظرنا إلى آطرافها التالية : القوی الاجتماعية في البلدان النتجة للبترول» ورأس الال البترولي 
وغل رأسة رأ س الال الامريکي والقوی الاجتماعية الختلفة في البلدان المستهلكة للطاقة» (ص ۲۵). 


YEY 


المركبات» وكمادة أساسية في العديد من الصناعات الكيميائية» وهو ما يجعله 

من أهم السلع في العالم. وكان الوصول إلى النفط؛ كما هو معروف تماما 
سبباً في كثير من حروب إبادة البشر. ويشار إلى أن ۸۰ بالمئة تقريباً من مخزون 
العالم للنفط موجود في الشرق الأوسطء وتقريباً 1۲,۵ بالمئة منه في البلدان 
الخمسة التالية : العربية السعودية» الامارات العربية المتحدة» العراق» الكويت» 
إيران» بينما تمتلك أمريكا ۳ بالمئة فقط. 


ب - مستقبل التفط : قمة «هوبرت270© 

نظرية قمة «هوبرت»» وهي محل خلاف في ما يخص الإنتاج والاستهلاك 
الطويلي المدی للنفط وأنواع الوقود الحفرية الأخرى» تفترض أن مخزون النفط 
غير مُتجدد. وتتوقع أن يؤدي وصول إنتاج النفط المستقبلي في العالم إلى قمته 
إلى بدء نفاد مخزون النفط. وهناك كثير من الجدل حول ما إذا كان الإنتاج» أو 
بيانات الاستكشاف السابقة» يُمكن,. أن تُستخدم في توفع القمة المستقبلية. 
ويمكن اعتبار الموضوع على درجة من الأهمية بالنظر إلى العالم ككل 


الجدول الرقم (۳- ۲) 
الدول الخمس الأولى في الانتاج والاستهلاك والتصدیر 


الدولة التصدير 
الولايات التحدة AVA‏ 
الاتحاد الأوروبي 1۹۳ 
الصين ۰ ] الولایات المتحدة | 4,0١4,6٠٠‏ إيران TVA,‏ 
اليابان V4‏ إيران ۰ | الامارات العربية | ۲,۷۰۰,۰۰۰ 
الهند CVA es‏ الصين PVA,‏ کندا ۱۰ 

> http://www.reefnet.gov > . المصدر:‎ 


فقد لاحظ كينغ هوبرت (۱۹۰۳ - ۱۹۸۹) أن الاكتشافات في الولايات 
المتحدة وصلت إلى ذروتها في الثلاثينيات من القرن العشرين» فتوقع وصول 
الإنتاج إلى قمته في السبعينيات من القرن نفسه. واتضح أن توقعاته صحيحة؛ 


<http://ar.wikipedia.org/ wiki/% D9%86% 59%81% انظر : «مستقبل النفط»2 ويكيبيدياء‎ )۱۳( 
D8%B7#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.D9.8A.D8.AE_.D8.A7.D9.84.D9.86.D9.81.D8.B7 >. 


۳12۲ 


فبعد أن وصلت الولايات المتحدة إلى قمة الإنتاج في عام ۰۱۹۷۱ بدأت تفقد 
السعة الإنتاجية» وبلغت مناطق عدة منذ ذلك الوقت قممها الإنتاجية. فالصين» 
مثلاء أكدت أن اثنتين من آکبر مناطق الإنتاج لديها بدأتا في الانحدار» كما 
أعلنت الشركة القومية لإنتاج النفط في المكسيك أن حقل كانتاريل يُتوقع له أن 
يصل إلى قمة إنتاجه في عام ۰۲۰۰۲ ثم يكون معدل انحداره ۱۶ بالمئة سنوياً. 
وهذا ما حدث فعلا. 


ولأسباب عديدة (يمكن أن يكون منها عدم الشفافية في الإبلاغ عن المخزون 
الحقيقي في العالم)» من الصعب توقع قمة النفط في أية منطقة في العالم. بناءً 
على بيانات الانتاج المتاحة» ويوجد توفع جديد بمعرفة مصرف «غولدمان 
ساكس» الأمريكي بحلول قمة النفط عام ۰۲۰۰۷ ومن بعدها الغاز الطبيعي» وهو 
التوقع الذي لم تثبت الأيام “خطأه حتى الآن (۲۰۱۱) بشكل قاطع» ومن مؤشرات 
ذلك مؤشر النقص الكبير في مشروعات الزيت الجديدة منذ عام ۲۰۰۵ . 


الجدول الرقم (۲۰-۳) 
جدول بالاحتیاطیات والانتاج وقدرة التصدیر 


إنتاج (ملیون الاستهلاك 
برمیل/یوم) (ملیون 
برمیل/یوم) 


الصدر : الجدول بتصرف یسیر منقول عن : مایکل كليرء دم ونفط (بیروت : دار الساقي» ۲۰۱۱). 


E 


ج - تصنيف النفط 

یصتّف خام النفط طبقاً لمكان المنشأ (مثلاً وسط غرب تكساسء أو 
برنت)» وغالباً عن طريق وزنه النوعي وفقاً لمعايير معهد النفط الأمريكي 
([۵۳) أو عن طريق كثافته (خفیف» متوسط. ثقيل). كما أن من يقومون 
بعمليات التكرير يطلقون عليه «حلو أو مسکر» عند وجود كميات قليلة من 
الكبريت فيه» أو «مر»» وهو ما يعني وجود كميات كبيرة من الکبریت: 
ويتطلب مزيدا من التقطير للحصول على المواصفات القياسية للإنتاج. 


- الوحدات العالمية 


مزیج برنت؛ وکما سنری آدنای یحتوی علی ۱۵ نوعاً من الزیت من 
نظامي برنت ونینیان في حوض شیتلاند الشرقي. وبصفة عامة» فان إنتاج النفط 
في آوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط یتجاوز الحدود الغربية التي تسعی إلى 
تحدید آسعار النفط» وهو ما يژدي إلى تصنیفها طبقاً لعلامة استرشادية: خام 
برنت؛ غرب تکساس «دبلیو تي آي» ([۷۷1) لزیت شمال آمریکا؛ دبي کعلامة 
استرشادية لمنطقة آسپا؛ ولزیت الشرق الأوسط؛ تابیس الماليزي» یُستخدم 
کمرجع للتفط الخفیف في منطقة الشرق الأقصی؛ میناس الاندونيسي یستخدم 
کمرجع للتفط الثقیل في منطقة الشرق الأقصی: 

وتتکون: سلة «أوبك» من : النفط الخفیف/ العربية السعودیة؛ بوني نفط 
خفیف/ نیجیریا؛ خام نفط فاتح/ دبي؛ اسمس المكبنيك (لا یتبع «آوبك»)؛ 
میناس/ |ندونیسیا؛ مزیج شهران/ الجزائر؛ تيا جوانا لایت/ فنزويلا. 


وتحاول «أوبك» ابقاء سعر سلتها بين الحدود العلیا والحدود الدنیا» بزيادة 
أو الانتاج انقاصه. ومذا یجعل من تحلیلات السوق عاملاً في غاية الأهمية. 
وتشمل سلة «الأوبك» مزیجاً من نفط الخام الثقیل والخفيف» وهي آثقل من 
برنت» «دبليو تي آي». 


يشار» لمزيد من الایضاح؛ إلى أن خام برنت يُستخدّم كمعيار لتسعير ثلثي 
إنتاج التفط العالمي» خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية. ويتكون برنت من 
مزيج نفطي من ۱۵ حقلا مختلفا في منطقتي برنت وتينيان في بحر الشمال» 
اللتين تنتجان نحو ٠٠١‏ ألف برميل يومياً» ويُعتبر من النفوط الخفيفة الحلوة 
بسبب وزنه النوعي البالغ ۳۸ درجة» وانخفاض نسبة الكبريت التي تصل إلى 


۳:۵ 


۷ بالمئة. وبناء على الفوارق بينه وبين الخامات الأخرى» فإنه بشكل عام 
يُباع بسعر أعلى من سلة نفوط «أوبك» بنحو دولار للبرميل الواحد» وبسعر أقل 
من خام غرب تكساس بنحو دولار أيضاً. وعلى الرغم من أن الدول الأوروبية 
تستهلك أغلب إنتاج خام برنت» فإنه يُصدر أحياناً إلى الولايات المتحدة وبعض 
الدول الأفريقية» وتوجد أكبر أسواق النفط في العالم في لندن ونيويورك 
وسنغافورة» لكن النفط الخام والمنتجات المکررة» مثل الغازولين وزيت 
التدفئة» تباع وتُشترى في جميع أنحاء العالم. 

وللنفط الخام أنواع وخواص يتوقف اختلافها على وزنه النوعي ومحتواه 
من الکبریت» وهما عاملان يختلفان باختلاف موقع استخراجه. وفي حال عدم 
ذكر بيانات أخرى» فإن سعر النفط الذي يظهر في وسائل الإعلام في المملكة 
المتحدة وغيرها من الدول الغربية قد يُشير على الأرجح إلى سعر البرميل من 
خام برنت الذي يُستخرج من بحر الشمال» ویباع في بورصة النفط الدولية في 
لندن. ويتم ذلك عادة في صورة عقود آجلة تسلّم في الشهر التالي. وفي مثل 
هذا النوع من المعاملات» يفو بعت المشتري على تسلّم الشحنة» ويوافق البائع 
على توقير كمية محلدة من النفظكي 9 : متفق عليه مسبقاً في موقع معيّن. ولا 
يتم تداول العقود الآجلة إلا من خلال معاملابتم مالية منظمة تُسدد وميا بناء 
على قيمتها الحالية فى السوق. والحد الأدنی للشتراء هو ألف برميل. ولأنه 
توجد أصباف ودرجات مختلنة من الق لخا نقد وجد البانمون 
والمشترون أن من الأسهل الإشارة إلى عدد محدود من خامات النفط وجعلها 
معياراً. أما الأصناف الأخری» فيتحدد سعرها بعد ذلك اما تخصم وإما 
بزيادة» بحسب جودتها. 

ویقبل خام برنت بوجه عام على أنه المعيار العالمي برغم أن كمية المبيع 


مئه تقل كثيراً عن بعض خامات العربية السعودیة» على سبيل المثال. ووفقاً 
لبورصة النفط الدولية» فان خام برنت يُستخدم لتسعير التعاملات في ثلثي 


إمدادات النفط الخام في العالم. وفي منطقة الخليج العربي» يُستخدم خام دبي 
كمعيار لتسعير مبيعات خامات المنطقة الأخرى المبيعة لدول آسیا. 
۲ - الصراع العالمي على الزيت 

تعود العلاقة بين الزيت والقوة العسكرية إلى السنوات الأولى من القرن 
العشرين؛ حينما حولت القوتان المتحاربتان» ألمانيا وبريطانيا العظمى» 


۳:1 


أسطوليهما البحريين من التسيير بالفحم إلى التسيير بالتفط. ولما كانت بريطانيا 
تفتقر إلى الزیت وجدت نفسها معتمدة على احتياطيات النفط في الشرق 
الاوسط؛ ولهذا أصبيحت حماية هذه الاحتياطيات حاسمة مع اندلاع الحرب 
العالمية الأولی. فظهور الدبابة والغواصة والطائرة المقاتلة التي تعمل بمحرك 
دیزل؛ عمل على تعمیق آهمية الزيت؛ وعند نهاية الحرب كان الوصول إلى 
التفط عاملاً رئيسياً في التخطیط الاستراتيجي للقوی المتنافسة. 


واستمر الوضع علی ما هو عليه بعد الحرب. وحاولت بریطانیا؛ التی 
كانت هيد قسیطرة فعلیاً على حقول الزیت فى ایران» أن تمد تفوذها إلى 
لحقول في العراق والکویت. وکانت فرنسا أيضاً تبحث عن موطی قدم في 
هذه المنطقه. ورکزت الیابان على منطقة الهند الشرقية الهولنديت التی كانت 
آنذاك منطقة منتجة للنفط. وبدأت الولایات المتحدة بحثها عن النفط على 
متداد الحافة الجنوبية للخلیج» وکانت هذه القوی كلهاء اضافة إلى آلمانیا 
والاتحاد السوفياتي» تعرف أن الوضول إلى الزیت سیکون حاسماً في الحرب 
لقادمة» ولهذا كرس الجمیع؛ عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية» قوات 
آساسية للحصول علیه. ولقد قدمت الیابان نموذجاً واضحاً للإقدام على 
لحرب من أجل النفط ؛ فلم تكن الیابان مؤمّنة من تلك الجهة» وکان شبح 
فقد أو نقص النفط يلوح دائماً آمام آعین القادة في طوكيوء ولذلك كان 
لقرار هو الاستیلاء على الحقول المنتجة فى منطقة الهند الشرقية» فأقدمت 
لیابان على تنفيذ عدوانها على حقول النفط وهي تعلم يقيناً,أن آمراً کهذا لا 
شك سیثیر غضب الولایات المتحدة. فکان القرار الثانی هو توجیه ضربة 
عسكرية استباقية إلى الأسطول الأمريكي في بيرل هاربر في هاواي. ومن ثم 
صارت الولایات المتحدة أحد الاأعضاء الرئیسیین فى دائرة القتال العالمی. 
ولم يكن التقدم. المژقت. الذي أحرزه الزحف الألماني في الأراضي 
السوفياتية عام ۰۱۹6۱ الا من أجل النفط» أي بالسيطرة على الابار في 
القوقاز. 

آدرکت الولایات المتحدة ما بعد الحرب أن الدور الذي يؤديه الزیت 
دور حاسم» ویتعلق بالأمن القومي» ومن هنا عملت دوماً على ترسیخ 
وجودها في الخلیج العربي ضماناً لأنسیاب النفط. ولم یقتصر هذا الوجود 
على الخلیج العربي» بل امتد إلى أجزاء كثيرة على مستوی العالم. وتظهر 
اعتبارات أمن الزیت بالنسبة إلى الولایات المتحدة في برنامج المساعدة 


۳:۷ 


العسكرية لاذربیجان وکازخستان؛ فوققاً لوزارة الخارجية الأمریکیة» فان جرا 
مهماً من مبلغ الخمسین ملیون دولار المخصص لاذربیجان في السنة المالية 
4 سینفق من أجل تعزیز «آمن الحدود البحریة» للبلد. وفي کازخستان؛ 
تستخدم المساعدة الأمريكية لتجديد القاعدة الجوية القديمة من العهد 
لسوفياتي في أتيروا على الساحل الشمالي لبحر قزوین» قرب حقل «تنفیز» 
جني بالزیت ۳۳۳ 


ومن أجل الزيت» كان الزحف السوفياتي على آفغانستان وصولاً إلى 
لمناطق»الأبعد الغنية بالنفط. ومن أجل الزيت تم قصف العراق» ومن قبله 
أفغانستان» وان كان السبب الأهم» في تصوري» هو ضبط أسواق المخدرات 
لتي کادت تشهد الانفلات على صعيد الانتاج والتوزیع العالمیین. ومن 
لمعروف مدی ارتباط آمراء المخدرات وأباطرة الدواء بتلك السوق. ومن أجل 
لزيت» يتم الآن قصف لیبیا. وکما سبق الذکر فان الأمر لا یقتصر على 
لعدوان العسكري من أجل تثبیت الأقدام وضمان الامداد المستمر» وانما یصل 
إلى المشاركة الفعالة في الانقلابات العسکرية وتأجیج الحروب الأهلية 
والصراعات الإثنية» خلقاً لبؤر التوترر على الصعید العالمي» وهو الأمر الذي 
يضمن عدم تولي حكومة وطنية السلطة في بلاد.الژیت. 


ومن أجل الزيت» كذلك» تدور حروب مريرة في نيجيرياء البلد الرئيسي 
المنتج للنفط في أفريقيا بعد أن نهب الجنرالات الثروة. ولم تكن دول حوض 
بحر قزوين أحسن حالا؛ فلقد شهدت تلك المنطقة صراعاً دموياً سقط فيه 
عشرات الضحاياء وبصفة خاصة فى أوزبكستان فى آذار/مارس ۰۲۰۰ ومن 
أجل الزیت؛ ایضا؛ حدثت المجازر في الشيشات» التي يق تقديم الصراع 
الدامي فيها عادة على أساس من كونه صداماً بين قوى معادية» إثنية ودينية» 
أو صراعاً على السلطة بين الحكومة المركزية في موسكو وسكان يسعون إلى 
الاستقلال. بيد أن ثمة بُعداً جيوبوليتيكياً مهماً: فقد كانت غروزنی» فى ظل 
الحكم السوفياتي» مرکزاً رئيسياً لتكرير الزیت» كما كانت نقطة ترانزيت 
حرجة لأنابيب النفط التي تحمل طاقة بحر قزوين إلى روسياء وأوكرانياء 
وأوروبا الشرقية. 


)١15(‏ للمزيد من التفاصيل» انظر : مايكل کلیر دم ونفط : أمريكا واستراتيجيات الطاقة: إلى أين؟› 


ترحمة أحمد رمو (بيروت: دار الساقی؛ ۰6۲۰۱۱ ص ۲۸۵. 


YEA 


الجدول الرقم (4-۳) 
آکبر شر کات النفط على الصعید العالی 


الشركة بلد امقر 
شيفرون الولايات المتحدة 
إكسون موبيل (اندماج استاندرد أويل | الولايات المتحدة 
أوف نيوجيرسي» واستاندرد أويل أوف 
نيو یورلك» واستاندرد أويل) 
شل الملكية الهولندية لاهاي/ هولندا 
توتال کوریفوا/ فرنسا 
كونكو فيليبس (اندماج کونکو وفيلييس) | الولايات التحدة 
المصدر: 


المنطقة 


أوروبا 
آسيا والمحيط 
الهادي 
الأمريكتان 


المصدر: 


نفقات الانتاج 


عدد الوظفین | الایرادات | سنة التأسیس أو 
الاندماج 
“t,۹ ies‏ ۱۸۷۹ 
AA AF‏ ۱۹۹۰ 
ES‏ ۳۹۸ ۱۹۰۷ 
A۸00‏ ۱۹۹,۷۰ 14۲6 
؟ 1 YY‏ 


الجدول الرقم (0-۳) 
بيانات محاسبية منتقاة من الميزانية العمومية لشركة «شل» لعام ۲۰۰۹ 


نفقات البحث 
والتطوير 


416 


غير امتاخ 


4 


الأرباح قبل 
الضريبة 
5,۷5 


۳,۰3۸ 


الآن» وبعد أن وقفنا على الخطوط العريضة لتجارة تلك السلعة» والصراع 
الداثر حولها؛ يتعيّن أن نلقي النظرة المتعمقة نسبیاً على أوضاع الصراع حول 
الزیت کی فنزویلا» مستفيدين من التاريخ الذي سبق آن استعرضناه » الا أننا 
سوف تتناول الأمر بشکل مختصر وأكثر رکیز 
لقد اكتُشف النفط في فنزویلا» كما سبق القول» عام ۰۱۹۱۷ في بعض 


۳:۹ 


الأرباح بعد 
الضريبة 
۳۹۸۹ 


tot 


٤‏ کان 
(۲۰۰۷/۵,۱) 
و(۲۰۰۵/۵:۰۰) 


«List of Petroleum Companiesr,» Wikipedia, > http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ 


petroleum_companiesr > . 


التدفق النقدي | المصروفات 


الإدارية 
VT‏ ۱,99۵ 
۳,۷۳ ۷۱ 
VV‏ لحك 


< http://www.shell.com > . 


الحقول المحيطة ببحيرة ماراكايبو» أي ما يغطي مساحة ۳۰ ألف ميل مربع؛ 
وتم استغلاله الفعلي عام ۰۱۹۲۲ تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانياء حتى أمَم عام 219177 في عهد كارلوس بيريز. وتهيمن حالياً على 
نشاطات الاستغلال عدة شركات إمبريالية آهمها: شركتان أمريكيتان إلى جوار 
«الشركة الوطنیة»: وهما شركة «|کسون موبيل» (أصولها ١49‏ مليار دولار؛ 
موزعة في أكثر من ۸۲۰ شركة تعمل في نحو ۱۰۰ دولة)» وشركة «شیفرون» 
(أصولها ۷۸ مليار دولار). تضاف إليهما شركة «ريبسول» الإسبانية. وهناك ثلاث 
مناطق رئيسية لاستغلال النفط وهي : منطقة حوض بحيرة ماراكايبو في الغرب» 
وفي الشرق بين المرتفعات الشمالية والأورنيكو الأدنى والسهول الوسطى الغربية 
من حوض نهر پارنیاس أبور. 


ومن جانب آخر» وإضافة إلى کون فنزويلا ثمقل امتداداً طبيعياً لسوق 
لنفط العالمية» وانما ابتداء من قانون القيمة» فان ارتباطها بالولايات المتحدة 
لأمريكية في مجال «تجارة التفط» البينية قد أخڌ في التراجع منذ عام ۲۰۰۲ 
وحتى عام 4١0٠5؛‏ فوفقاً لأرقام عام ۰۲۰۰۲ كانت فنزويلا تستورد من 
لولایات المتحدة الأمريكية ما نسبته انخو ۰بالمثة» وتصدر إليها نحو ۳۵,۸ 
بالمئة» في حين أن آرقام عام ۲۰۰۹ تشنیر إلى أن الواردات تقلصت الی۲۳,11 
بالمئة» مع بقاء قيمة الصادرات عند الرقم نفسه تقریبا. يتعيّن هنا الوعي بالوزن 
لنسبى لأهمية الولايات المتحدة وبعض الأجزاء المتقدمة الأخرى (إيطالياء 
إسباتباء. آلمانیا) من الاقتصاد الرأسمالى العالمی .فى زارفات ليلا وصادراتها؛ 
ویرتبط هذا الوعي بوعي ملازم لمدى الاتدماج في شون الواكمية عامةء 
وسوق النفط خاصة. ولقد عبّر باتريك لارسن عن حجم هذا الاندماج بقوله: 
«على العكس ممّا يروجه بعض الإصلاحيين فى فنزويلاء سوف يكون للأزمة 
الاقتصادية العالمية تأثير في فنزويلا. وفي الواقع؛ بدأ هذا التأثير يظهر فعلاً. 
فخلال نصف سنة فقطء انتقلت أسعار برميل البترول من ٠٤١‏ دولاراً إلى أقل 
من ۰ دولاراً. وقد وجه هذا ضربة هائلة إلى اقتصاد البلد. كما أن أسعار المواد 
الخام الأخرى» من قبيل الألمنيوم والفولان التي تنتجها فنزويلا بكميات 
ضخمة. عرفت بدورها انهياراً مأساوياً. سوف يؤدي هذا بالتأكيد إلى تلغيم 
أسس المكاسب التي حققتها الثورة. ولقد أعلنت شركة النفط العمومية 
(69754) التى تموّل العديد من المشروعات الآجتماعية» تقلیص ميزانية هذه 
السنة ب 4۰ بالمئة. كما قفزت معدلات التضخم إلى مستويات عالية» حيث 
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سجلت الآن حوالى ۳۰ بالمئة. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في كراكاس 
بنسبة ۵۰ بالمئة خلال عام واحد. هذا يخلق مشكلات عويصة لالاف الأسر 
العمالية التي لا تحصل على ما يكفيها. وإذا لم يتم حل تلك المشكلات» فإنها 
سوف تجعل الدعم الذي تتمتع به الثورة في خطر كبير. المشكل الرئيسي هو أن 
الاقتصاد الفنزويلي لا يزال اقتصاداً رأسمالياً» ومن ثم يتوجب عليه أن يمتثل 
لقوانين السوق. للقضاء على هذا الوضع» يجب تطبيق مخطط اشتراكي من أجل 
إعادة تعبئة إمكانيات البلد الإنتاجية» وضمان السير السلس للاقتصاد. لكن من 
أجل القيام بهذا» يجب القضاء على السيطرة الاقتصادية للأوليغارشية» التي لا 
تزال تسيطر على مفاتيح الاقتصاد الرئيسية بين أيديها»©. 


۲12045 انظر: باتريك لارسن. «انتصار كبير للثورة: إنه الوقت المناسب لبناء الاشتراکیة»‎ )٠١( 
> http://arabic.handsoffvenezuela.org/index.php? option = ۰6۲۰۰۹ شباط/ فبراير‎ 17) off Venezuela 


com_content&task = view&id = 95&Itemid = 1 > . 
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الفصل الرابع 
المدخل الهيكلي لفهم الظاهرة 


مقدمة 


لقد قادتنا خطواتنا الفكرية الثلاث» التي مشيناها حتى الآن في سبيل تقديم 
إجاباك يعن الأشييلة المنشغلة بأطراف الصراع» ودور الولايات المتحدة 
الأمريكية والدائزين فى فلكها في الانقلاب على رئيس الدولة الفنزويلية هوغو 
تشافیزه اوزنا © داخل الفكرة الأكبر المنشغلة بالخط المنهجي الذي نقترحه 
للبحث» بوجه عام» في المفهوم الخاص بناء ونقترحه بشأن التخلّف الاقتصادي 
والاجتماعی من خلال النظر فى قارتى التسرّب (أفريقيا وأمريكا اللاتينية)» نقول 
قادتنا خطواتنا تلك إل رصد )الأحذاق» أولآء ثم استعراض مجمل الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية خلال المئة عام الأخيرة» وهو التاريخ القريب» حتى 
الآنء من خلال التاريخ والجغرافياء ثانياً» ثم التعرّف» ثالثاً. على حقيقة 
الصراع الراهن وطبيعته» والسلعة التي يدور الاقتتتال حولها لا على صعيد 
فنزويلا فحسب. بل أيضاً على الصعيد العالمي ککل. ولن نكون في حاجة» 
كما أظن» إلى تكرار الكلام حين التطرق إلى الخرطوم في هذا البحث. 

ولكي يكتمل خطنا المنهجي المقترح» يتعيّن أن ننتقل إلى خطوتنا الفكرية 
الرابعة» وهي في الواقع تتطابق مع ما اعتمدناه كذلك في منهجنا المقترح الذي 
يتبدى في فهم ما هو «أدائي» في ضوء ما هو «هيكلي»» وذلك على أساس 
قيامنا بمناقشة الإشكاليات التي تطرح نفسها في قارتي التسرّب المذكورتين من 
خلال مناقشة الاقتصاد والجغرافیا والمجتمع؛ وأخیراً التاريخ الذي يأتي كي 
یُرسل نوره ساطعاً على تلك الأماکن المعتمة والمسکوت عنها فى الخطوات 
السابقة : الاقتصاد والجفرافیا والمجتمع. ۱ 

لذا. كان من المتعیّن» کخطوة تالية» الذهاب آبعد» من بدایات القرن 
الماضی حتی آخره. أي الفترة التي انشغلنا فيها حتی الآن» بتحلیل مجمل 
الصراع الاجتماعي الراهن» كى ندرس الهیکل» وآن نضع الظاهرة محل البحث 
في سياق الكل التاريخي والاجتماعي الذي تنتمي إليه» وهو الأمر الذي يعني 
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الذهاب لفهم الظاهرة التي طرحت نفسها في فنزويلا عبر قرن من الزمان 
والمتعلقة بالصراع الاجتماعي الراهن بين عدة قوى اجتماعية تتناقض مصالحهاء 
لكنها تدور كلها حول النفط والسلطة. ولن يتستى فهم هذا الصراع الاجتماعي 
كظاهرة إلا بوضع الظاهرة في إطار الوعي بالقوانين الموضوعية الحاكمة للنظام 
الرأسمالي الدولی المعاصر. الذي نشأت في ظلاله الظاهرة» وتطورت حتى 
أفرزت ار اجتماعية جديدة هي البتروليتاريا التي أعلنت» ولأول مرة تاريخياًء 
إمكانية تحالف الأضداد على أرض الواقع» أي عكس ما يُلقَن تماما إذ شهد 
الصراع الراهن. كما رأينا في ما سبق » تحالفاً معلناً بين الرأسمال وقوة العمل. 

وعلیه؛ ,سیکون من اللازم» لاستكمال الطرح» أن نذهب إلى حيث وقائع 
أول عدوانية مباشرة للرآسمال الأوروبي على الاقتصاد المعاشي في أمريكا 
اللاتينية بوجه عام» وفي فنزويلا بوجه خاص. فلنذهب اذاً إلى محاولة تكوين 
الوعي الهيكلي بصدد الضراع الاجتماعي الراهن في فنزویلا» وهو الصراع الذي 
لا توجد جذوره في أحداث العشرة أعوام السابقة أو حتى المئة عام الأخيرة» 
كما يبدو ظاهرياء وإنما تضرب جذوره في ما هو أبعد من ذلك» ابتداء من 
وصول الأسطول الأوروبي الغازي: وسیکون فصلنا هذا منشغلاً باستكمال تلك 
الخطوة الفكرية الأخيرة في کل من: 

- محاولتنا الإجابة عن الأسئلة التى أثازتها المسألة الفنزويلية من جهة 
آطراف الصراع ودور الولایات انش 


- الخط المنهجي المقترح للبحث في ظاهرة التخلف الاقعصادي 
والاجتماعي» وذلك بالنظر في قارتي تسرّب القيمة الزائدة» أفريقيا وأمریکا 
اللاتينية. 


آولا: تاريخ القهر 
لكي یکتمل تصورنا النظري» من خلال استکمال خطنا المنهجي فانه 
لان آل تعاين هيكل القارة الاختیدیة: فخطرة .فكرية تالاه حتی, اقرع 
فنزویلا بشکل أكثر دقة» وإنما ابتداء من کون فنزویلا البوليفارية أحد أجزاء 
القارة غير المتجانست وذلك بتأکید أن عدم التجانس هذا لا یُمتّل معطى» وانما 
يلزم إثارة كيفية تحققه في إطار عملية تطور الاقتصاد الرآسمالي الدولي؛ 
وتكونه التاريخي؛ إذ إن عدم التجانس هو نتيجة يتعيّن البحث عن أسبابها 


۳۹۹ 


خارج نطاق الجغرافياء بشكل مؤقت منهجياً بالطبع ابتداء من الوعي بالعملية 
التاريخية التي أفقدت المجتمع شروط تجديد إنتاجه» کی يندمج في منظومة 
الفائض والهدر الاجتماعى. نها العملية التاريخية التى تَتتحدد خطوطها العريضة 
بما يلي: 


١‏ الوعي بالعدوانية المباشرة للرأسمال الأوروبي الاستعماري على 
مجتمعات الاقتصاد المعاشي (بكل خصوصیته: وحضارته المدهشة: الإنكاء 
والأزتك) فى آمریکا اللاتينية (وفنزويلا جزء من تلك الأجزاء غير المتجانست 
كما تي وبحصول الصراع الجدلي بين أسلوب الإنتاج الرأسمالي» الناشئ 
بمنتهى العتفوان؛ ومجابهة المنتج الوطني في المستعمرة» الذي كان في الأصل 
مالكاً لشروط تجدید إنتاجه» تبدأ العملية التاريخية (الدامجة) المتزامنة مع 
ضخ المزيد من قوة العمل (المستورّدة المقتّتّصة) من خلال تجارة سيطر عليها 
آنذاك التاج الإسباني والتاج البرتغالي وتبعهما في ذلك في ما بعد باقي القوی 
الاستعمارية الأوروبية. لا بد إذاً.من البحث في دور الغزو الاستعماري الأوروبي 
(الإسبائي والبرتغالي تحديدا) في مج الاقتضادیات المستعمرة (أمريكا اللاثينية 
بصفة عامة» وفنزويلا بصفة خاصة) ذات الاكتفاء الذاتي؛ أي الإنتاج خارج 
فكرة التداول المعمم في اقتصادياتها المستعمرة کأحد الأجزاء التابعة. فلقد 
ظل الاسبان. عقب استقرارهم في جزر الهند الغربية» يُرسلون البعثات 
الاستعمارية لاستكشاف شواطئ أمريكا الوسطی؛ "حینما شمعوا عن بلاد فى 
الغرب» يكثر فيها الذمب والقضة بكميات لا تدر ؟» يدوم حملة صغيرة 
بقيادة كورتيز غزو هذه البلادء المكسيك حالياًء التى کانت موطن قبائل ذات 
کنوز وحضارة وفنون ودیانات. إنها حضارة الازتك التي جك ابادتها. ومن 
هناء سّمع الاسبان عن بيرو» موطن قبائل أخرى» وهي ذات کنوز وحضارة لا 
تقل في روعتها عن الأزتك؛ إنها حضارة الانکا؛ فأعدوا حملة بقيادة بیزارو 
للاستیلاء علیها. وتحكي المراجم المختلفة في هذا الشأن أن أهل تلك البلاد 
أهل سلام وسلم وسكينة» یُملکون من الذهب ما لم يَخطر في بال آوروبي 
واحد؛ حتی أن مَلِك الإنكاء أتاهوالباء افتدی نفسه لما أسرء كما يُروى» بملء 
الحجرة التي كان فيها ذهباًء فأخذه بيزارو» ثم قتله» وذلك عام 197. 


Rosa Luxembourg, The Accumulation of Capital, translated from German by A. Schwarzschild, )۱( 


Routledge Classics (London: Routledge and Kegan, 1963). 


YoV 


ودخلت بيرو ضمن أملاك إسبانياء ولم يمض وقث طويل حتى أصبحت معظم 
بلاد أمريكا اللاتينية في قبضتها. وفي الجدولين التاليين بيان لكيف فقدت بلدان 
القارة مارجا شروط تجدید انتلجهاه ومن ثم فقدت وسائل الدفع الدولية. 
وعلی الجانب الآخر يُظهر الجدولان"“ حجم التراکم الرأسمالي الذي تحقق في 
آوروبا خلال الفترة من القرن الخامس عشر حتی نهایات القرن الثامن عشر. 


الجدول الرقم (؟ 1 
مقدار الفضة المنهوية من أمريكا اللاتينية 
۱ البلد المنهوبة الفترة بملايين الماركات الفضية 
| بوليفيا ۱۸۰۰-0۵ 0001 
ey‏ 
ATA‘,‏ 


المصدر: رمزي زكي» التاريخ النقدي للتخلف : دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التكون التاريخي 
للتخلف بدول العام الثالث. عام العرفة؛ ۱٩۱‏ (الكويت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 


۷ 
ابحدول الرقم ٤(‏ - ۲) 
مقدار الذهب النهوب من آمریکا اللاتينية 
البلد المنهوبة بملایین الار کات الذهبية 
الکسيك والهند الغربية 11۲ 
بیرو ۳ 
تشیل ۱۸۰۰۵ 1۷ 
البرازیل ۸ ۱۸۰۰ ۱۲۱ 
الصدر : الصدر نفسه. 


۲ - فرض الزراعة الأحادية على آغنی آراضی قارة آمریکا اللاتينية 
وأخصبها وأوفرها إنتاجاً: البرازیل وباربادوس وجزر سوتابنتو وترینداد وتوباغو 
وکوبا وبورتوریکو والدومینیکان وهايتي» الأمر الذي كون» تاريخياء بلداناً 
کالاکوادور» على سبیل المثال؛ يَتوقف مصير سُکانها على تقلبات الاسعار 


(۲) رمزي زكي» التاریخ النقدي للتخلف : دراسة في أثر نظام النقد الدولي على التکون التاريخي للتخلف 
بدول العالم الثالث» عالم العرفة؛ ۱٩۱‏ (الکویت: الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» ۱۹۸۷). 
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لعالمية للبن أو الكاكاو أو الموز! هنا يجب الوعى بالكيفية التى تمت من 
خلالها عملية تعميق هذا الشكل من الزراعة من خلال هيكلة اقتصاديات بُلدان 
لقارة على نحو یخدم بإخلاص» اقتصاديات الأجزاء (الاستعمارية) بجعل 
بلدان القارة مورداً دائماً للمواد الأولية: الحال الذي أفضى» بعد استنزاف 
لتربة» إلى استيراد مواد غذائية؛ فالأرض آلت ألا تنیج سوى المحصول 
لواحد» المحصول الاستعماري : سكرء کاکاو» مطاط› بن» قطن. 


۳ - السوال الآن هو: مَن الذي كان (ولم يزل) يستورد هذه المواد 
لغذائية؟ ومن من؟ ولمن؟ 

الاجابة ستکون یسیرة؛ إذ كان الواقع يشير إلى طبقتين: المالكة 
والمملوكة. المالکة: تملك الأرض ومحصولها (المعَدَ أساساً للتصدیر» للسوق 
العالمية» ومن ثم للسعر العالمي)؛ والمملوكة: لا تملك سوى قوة عملها 
المنهكة والمأجورة غالبا غيناً» والمهددة في بقائها حية من جراء سوء التغذية 
والعمل العبودي في آراضي المحصول الواحد! 

4 - كما يتعين التقدم؛ لفهم تسرب القيمة ومن ثم التبادل غير المتکافی؛ 
خطوة إلى الأمام» تاریخیاً ومن ثم منهجی بالبحث الواعي في دور الشرکات 
لأجنبية العملاقة ورسامیلها القومية في تعمیق الدور الذي يقوم به مختلف 
آجزاء القارة کمورد رئيسي للمواد الأولیة» من دون لي مشاركة من هذه 
لاجزاء في عملية التجارة في آية مرحلة من مرها (الانتاج» النسویق, 
لتوزيع» التخزین» .۰0.۰۰۰ مع العمل دائماً على إثارة القلق في آسواق تلك 
لمنتجات» حفاظاً على التحکم في أسعارها العالمية وإمكانية التلاعب بها. 
وکما ذكرناء تُعتبر شرکات النفط العالمية الکبری من آقدم الشرکات المتعددة 
لجنسية في هذا الشأن. 


ه ‏ یتعین الاستمرار فى البحث وصولاً إلى الكيفية التى من خلالها يظهر 
الاقتصاد الفنزويلى کاقتصاد متخلّف. مركب من قطاعات مُنعزلة أو شبه مُنعزلة» 
لا ثقيم في ما بينها إلا مبادلات هامشية» بينما يتم الجزء المهم والجوهري من 
مبادلاتها (وبخاصة النفط) مع الخارج وبينما يتعكس قطاع الزراعة (الذي يقع 
تحت وطأة إعادة الهيكلة العالمية) مظاهر الاندماج كافة في السوق الدولية 
بمعنى الإنتاج ابتداء من السوق وتبعاً لقوانين السوق» أي الاندماج في منظومة 
الفائض والهدر الاجتماعي لكن ابتداء من سيادة قوى إنتاجية متخلفة (ترکز 
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ملكية» تخلف أساليب الاستغلال الاحتفاظ ببعض مظاهر الاقتصاد المعاشى» 
الانفصال التاريخي للريف عن المدینة) وعلاقات إنتاج شفافة (أقرب إلى 
القنوئّة أو العبودية) لم تسمحا بعد أي قوى الإنتاج وعلاقاته» بتطورات جدلية 
ملحوظة على صعيد رد الفعل الاجتماعي» فإن القطاع الصناعي یتکون» إضافة 
إلى الشركة الأم» من منشآت عملاقة (أجنبية أو فروع من وحدات محلیة) تقع 
مراکژها المحركة خارج الاقتصاد الفنزويلي. وفي حين تقوم تلك الوحدات 
الضخمة باستخراج الثروة المنجمية (فحم. حديد» نفط). فانها تستخرجها لا 
لكي تغذي بها صناعات وطنية وليدة» بل لكي تصذرها. أو تمتص أموالهاء من 
أجل تغذية مجموعات صناعية مُعقدة فى الأجزاء المتقدمة. وبخاصة بداخل 
الاقتصاد الأمريكي؛ الوريث التاريخي للهيمنة الاستعمارية الأوروبية. 


5ت الا الذي تزامن مع نشوء المزرعة الاستعمارية (اللاتيفونديات) 
وتبلور الطبقات الاجتماعية المكونة تاريخياً في ركاب الرأسمال الأجنبي 
(الاسباني والبرتغالي والانكليزي والهولندي والفرنسي. ثم الأمريكي كامتداد 
للهيمنة والسيطرة). ومن هنا نشأت أرستقراطية السكرء وأوليغارشية الکاکاو؛ 
وبخاصة في كراكاس مع نهاية القرن السادس عشرء كما ظهر أثرياء الغابة 
(المطاط) وأباطرة البن. 

۷ - تنهض هذه الطبقات (فى حركتها الاجتماعية المتعادية والمتناقضة) 
بتأدية دور البطولة المطلقة بیغ تیال الأرباح التي تجنيها بفعل القانون 
لموضوعي للقيمة» في تدعیم بنية الخضوع والهیمنة. وتکریس غوامل التخلف 
لتاریخی لدول القارة؛ فتلك الطبقات التی تربّت فى کنف المستعمر وتلقّت 
ليما ام از راقياً» وترغب في محاكاة التموقج الاستعماري؛ وبصفة خاصة 
في بُعده الثقافي من دون وعي کبیر ببُعده الاقتصادي؛ ثم تأكيد أن بقاء‌ها في 
لسلطة مرتهن بالقمع؛ فان تلك الطبقات لا توجه (ولا یمکن على هذا النحو 
أن توجه) تلك الأرباح إلى الحقول الاستثمارية الوطنية» بل يُعاد ضخها في 
لعروق نفسها. . . إلى الخارج! وهنا تتبذی دعوة منهجية لمقارنة عملية التكون 
لتاريخي للتخلف عبر ثلاثة قرون في وطننا العربي التابع كلية» اقتصادياً 
وسياسيا وثقافيا. 


وقد يكون إلقاء النظر على مجمل القارة مفيداً في سبيل استيعاب مقولة 
«الشعوب الجائعة» : 
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الجدول الرقم ٤(‏ -۳) 
تركيب الهياكل الاقتصادية في بلدان قارة أمريكا اللاتينية (عام ۲۰۱۰) 


الدولة | عددالسکان | . عدد |زراعة بالئة | بلمثةةمن | صناعة | بالمئة من | خدمات | بالمثة من 


بالمليون المشتغلين |من الهيكل | المشتغلين | بالمئة من | المشتغلين | بالمئة من | المشتغلين 
تقزياً |باللیون تقریبً الهيكل الهيكل 
الأرجنتين 4١‏ 1 7 ۸ 11 
البهاما ا نا ۱3۵ 3 0 ۷ 3 ۹ 9 
بولیفیا ۷۰ ۳ 14 ۳۱ 03 
البرازیا 38 ۷۹ ۹ ۳ ۳۳ ۳ ۹ or‏ 
كولومبيا 4 | ۱ 1 ۳ ۳۹ ۲ 1 11 
السلفادور 1 5 1١‏ ۳ ۳ ۱۰ 3 9۵ 
شل ۱۷ 1 ۸ ۱ ۳۸ ۲۷ 011 14 
غیانا ۱ 1 ۳ ۳۹ ۳۳ 
کوستاریکا ۲ ۱۱ ۲ ۳۲ or‏ 9۸ 
کوبا ۱۱ ۸ ۲ ۲۵ 3 ۱ 
الدومینیکان ۱ ۳ 1 34 o4‏ 1 
هايتي ۹ 3 ۳ 55 ۹ 9۰ ۳ 
نيكاراغوا 3 ۲ FP‏ 1۲ ۱ 1 4 
بيرو ۳ ۷ 1١‏ 9۵ 
المكسيك ۱۱۱ 1 0 ۲ ۲ ۲۹ 4 
غواتیمالا ۱۳ ۳۳ 0 ۱۰ 9۷ ۳۵ 


الصدر : تم تصمیم الجدول بالاعتماد على : تقاریر وكالة الاستخبارات الأمريكية مقارنة ببیانات البنك 
الدولي ومنظمات الأمم التحدة. 


ففي بیرو» حيث ترتفع نسبة السکان تحت خط الفقر إلى ٩۰‏ بالمثة» 
وحیث يُباع الأطفال لاستعمالهم في التنقیب عن الذهب في دوام عمل یصل 
إلى ۱۸ ساعة يومياً» وحیث تبلغ نسبة البطالة ۷۲ بالمئة» فان جمیع الأرقام 
تؤكد حقيقة واحدة هي أن دخل الفلاح المنتج لكو (الحادة الخام للکوکایین) 
يفوق المرتب السنوي لعامل المنجم والعامل العادي أضعافا مضاعفة» ومن ثم 
يفوق أجر المزارع غير المنتِج للكوكا””. 


(۳) ثل تجارة امخدرات ۸ بالمئة من مجموع التجارة العالمية» وهي بذلك تحتل الرکز الثالث بعد النفط 
والسلاح. ويمكن حصر المناطق الرئيسية الهيمنة على إنتاج وتصدير مختلف أنواع الخدرات في ست مناطق : 
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وفي بنما» حيث يرتفع عبء المديونية إلى ۵ بالمنة من الناتج القومي» 
یرتفع مستوی الفقر إلى ۶ بالمئة. أما البرازيل 3 یل التي بلغ حجم ديونها نحو 
۸ ملیار دولار» وتستهلك خدمة هذه الدیون نحو ۱۱۰ بالمثة من قيمة 
الصادرات البرازيلية» فقد يملك ۱ بالمثة من السکان نحو ۵۰۰ بالمثة من 
الأرض» مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 4۰ بالمئة» وذلك بعد أن تحولت إلى مركز 
عالمي لاستعباد الأطفال أو لاستغلالهم جنسياًء إذ یعمل وفقاً لادنی الأرقام 
المعلّنة» قرابة ۷ ملايين طفل. ولقد كان للشرکات الدولية النشاط التى صار لها 
حق المعاملة الوطنية بموجب نصوص الغات» نصيب الأسد فى هذه الدولةء إذ 
سیطرت» برعاية الهيمنة الأمريكية» على ۸۵ بالمثة من انتاج الکاکاو» و ٩۰‏ 
بالمئة من انتاج البن» و٠٠‏ بالملة من إنتاج السكرء و۰٩‏ بالمئة من انتاج القطن ؛ 
و۸۰ بالمئة من انتاج البوكسيت» و۱۰۰ بالمثة من سوق انتاج وبیع وتسویق 
الکوارتز العالي الجودة وذي الدور الحيوي في مجال صناعة الالکترونیات. 


- منطقة الهلال الذهبي : تضم أفغانستان» وبصفة خاصة بعد الغزو الأمريكي للمزید من التحکُم في 


أسواق الخدرات ومنع انفلاتهاء وباکستان »"وایران» التي تبر العبر الرسمي لأوروبا» وتتخصص هذه 
النطقة بإنتاج الافیون ؛ 

- منطقة الثلث الذهبي : تشمل بورما ولاوس وتایلاند وعقل مرکزاً عالمياً لتصدير الأفيون. 

- هولنداء وهي نُعَدَ المنتج الأول للمخدرات المركبة. هثل الأمفيتامين والأكستاسي (وهما من قبیل 
المنبّهات التي تصاحبها حالات ذهانية فصامية أو شبه فصامية» مع,هلوسات سمعية وبصرية). انظر: أحمد 
عکاشة» الطب النفسى العاصر (القاهرة: مطبعة الانجلو الصرية» سیم لاس 

ب الکرب : وه من آکیر الذول التتجة للحقیشن؛ وع ال ك © وساف الزراعةافی 
سهل البقاعاللبنني» المزوّد الرئيسي لأوروبا؛ حیت یصدّر نحو ۱۰۰۰ طن سنوی عبر معط بل طارق. ٠‏ 

- كولومبيا: وتُعَدُ مركزاً عامياً لتكرير نبات الکوکا الذي يجري إنتاجه في منطقة الأندیز» وقد أصبحت 
النتج العالمي الأول وأكبر مصدر للكوكايين. ١‏ 

- بوليفيا وبيرو: أكبر منتجتين لنبات ومعجون الكوكا. 

وبوجه عام يمكن اعتبار تجارة الخدرات ذات دور مهم في دعم وتمويل العديد من الحركات الإرهابية 
والانفصالية مثل القاعدة وطالبان» مع حماية المهربين الدوليين في المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا. . 
وللإحاطة العامة والعميقة بتجارة المخدرات فى بعض أجزاء أمريكا اللاتينية» انظر : «تجارة الخدرات : الأبعاد 
الاقتصادية والاجتماعية؛ المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية (الیونسکو) العده ۱۹ (۲۰۰۱) تحديداً 
موضوع كريستيان جيفراي حول دورة الكوكايين الأمازونية بدءاً من أوائل ثمانينيات القرن العشرين في ولاية 
روندونيا البرازيلية» وكيفية تشكل الشبكات الكبرى المصاحب لوصول بعض عناصر هذه الشبكات إلى 
السلطة» تحت عنوان : «البرازيل» تجارة المخدرات في ولاية روندونيا الفيدرالية». وانظر له كذلك: «المقدمة» 
الدولة وتجارة الخدرات». كلك مقال ميشيل شيراي» الراصد للعلاقة بين تجازة الخدرات :وبين النشاطات 
الإجرامية الأخرى» مع تحليل لأشكال التنظيم المهيمن في هذه التجارة» تحت عنوان : «تبریب المخدرات 
والجريمة المنظمة وعلاقتها بالسياسة العامة للسيطرة على المخدرات»» وأيضاً مقال أوزوريو ماکادو» احوض 
الأمازون الشرقي ومجمع الكوكا والكوكايين». 


وفي كوستاريكاء تعجز ۵1 بالمئة من الأسر عن تلبية حاجاتها الأساسية» 
مع ازدیاد مستمر في معدلات الفقر؛ وتدهور في القدرة الشرائية. آما في 
السلفادور» فنحو ٩۰‏ بالمئة من السکان فقراء. وطبقا لبرنامج التصحیح الهيكلي 
المملی من قبل صندوق النقد الدولي» صار ۲۵۰۰۰ عامل خارج سوق العمل. 
إنه البرنامج نفسه الذي أدى إلى إغلاق ۱۸۰ منشأة وطنية في نیکاراغوا؛ التي 
زادت فیها نسبة العاهرات بمقدار ۸۰ بالمئة في عام واحد (۰)۲۰۰۲ ويبداً 
الطفل حیاته هناك وهو مدین ب ۱۲۱۳ دولارأء وهو ما جعل المديونية تبلغ 
۲ بالمئة من الناتج القومي. وفي غواتیمالا» آفادت التقاریر الصادرة عن 
وزارة الصحة آن 4۰ بالمئة من التلامیذ یعانون سوء التغذية المزمن وأن ۸۷ 
بالمئة من السکان تحت خط الفقر. 


وربما تکون الازجنتین التي بلغت دیونها نحو ١45,7‏ ملیار دولار؛ مع 
معدل تضخم بلغ ۳۹ بالمئة» أفضل حالا؛ إذ تبلغ نسبة من یعیشون تحت خط 
الفقر نحو ۰ بالمئة» في الوقت الذي جمّد القضاء السويسري آنذاك» 
حسابین مصرفیین للرئیس الأرجنتيني السابق کارلوس منعم بلغت قیمتهما ۱۰ 
ملایین دولار. أما الإكوادور» وحیث بلغ عبء المديونية نحو ۸۷ بالمئة بالنسبة 
إلى الناتج القومي الاجمالي» فیعمل فیها قرابة ٠١١‏ آلف طفل تتراوح آعمارهم 
بين ۸ آعوام و۱۲ عاماًء في نوبات عمل تمتد بين ٠١‏ ساعات و۱ ساعة يومياً 
(قيمة زائدة مطلقة ونسییة) » ويقع معظمهم ضحية للاعتداءات الجنسية. 


وعلى وجه الإجمالء بيّنت الأرقام أن 59 مليون طفل في القارة يشتغلون 
بالعمل اليدوي والسرقة والدعارة وتوزيع المخدرات. كما أشارت الأرقام إلى 
کون ۸۵ بالمئة من سكان أمريكا الوسطى (البهاماء وبنماء وكوباء وجمايكاء 
والدومينيكان» وهندراوس ونيكاراغواء وغواتیمالا» والسلفادور وکوستاریکا) 
فقراء. جوعي» ویموت فیها سنوياً بسبب سوء التغذية قرابة ۱۲۰ آلف طفل تقل 
آعمارهم عن خمس سنوات. هذا بالاضافة إلى أنه لم يعد بالامر الخفيء وفقاً 
لبيانات مؤتمر تجارة الأطفال الدولية الذي عقد في المکسيك أن هناك نحو ٠١‏ 
الب طفل من اء مقر من القار: اللامنعة برتلونا: سدريا إلى الرلقيات 
المتحدة بصورة غير مشروعة لامداد التجارة غیر المشروعة بالاعضاء البشرية 
والاستغلال الجنسي (علی نطاق متسع)؛ أو إجراء الاختبارات والتجارب علیهم. 


ولعل مثلاً من الأمثلة الکثيرة جداً یوضح حال استنزاف الموارد: لنرّ ما 
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تحدثه الشركات العالمية فى الاقتصاد المحلى فى مسألة الموز على سبيل المثال» 
وهو المحصول الذي تتوقف عليه خياة العذيذ. من دول آمریکا الوسطی 
والجنوبیة؛ إذ انه یمقل ۲۸ بالمئة من عائدات الصادرات في كوستاريكاء ویشفل 
۸ بالمئة من يدها العاملة الزراعية» ویمتل خمس صادرات بنما» ويشغّل نصف 
عمالها الزراعيين» وله أهمية حيوية بالنسبة إلى الاکوادور وهندوراس وجمایکا. 
وتسيطر علی تجارة الموز العالمية ثلاث شركات أغذية ضخمة. هي: «يونايتد 
براندز»» و«ستاندرد فروت»۰ و«دل مونتيی». وكما هو الحال مع العديد من السلع 
الأخری تتحکم هذه الشرکات في النقل والتعبئة والشحن والتخزین والتسویق. 
ونتيجة لهذاء فان معظم الأرباح المتولدة عن الموز تدخل في جیوب الغرب: في 
حین بحصل المنتجون المباشرون على الفتات. 

ومن جهة آخری متمَمة» لعل ما يميّز اقتصادیات القارة؛ نسبياً» واضافة 
إلى اندماجها في النظام الرأسمالي الدولي (السوال هنا إلى أي حد هي مندمجة) 
كأحد الأجزاء المتخلفة. هو غلبة الطابع الخدمي الذي يُعد امتداداً لنشاط 
اقتضادي محدد (بنوك» اتصالاآت. دعاس ,تسويق)”*' وتهيمن عليه الرساميل 
القومية المنتمية إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى الدولی» وبخاصة 
الرمنامیل الأمريكية, "۹ 


واستکمالا للاسس المنهجية التی صدا عا عن فحص المسألة 
الفنزويلية من زاوية الدور الأمريكي الذي یمکن» بل بج اعتباره امتداداً 
تاريخياً للدور الاستعماري الأوروبي : فلا شك في آن الولایات المتحدة. ومنذ 
إعلان مبدأ مونرو عام ۰۱۸۲۳ هي ذات تاريخ حافل بالأحداث المثيرة» 
والدموية غالبا والمتعلقة بأمريكا اللاتينية» التى اعتبرتها الولایات المتحدة 
حدیقتها الخلفية» وتورطت في سبیل تأكيد هذا الاعتقاد» في وضع خطط 
لانقلابات عسكرية» ودعم الأنظمة الديكتاتورية القمعية» وتمويل حكومات 
متهّمة بارتكاب جرائم واسعة النطاق ضد الإنسانية؛ فقد احتلت قوات مشاة 
البحرية الأمريكية نيكاراغوا بين عامي ۱۹۱۲ و۱۹۳۳ من أجل قمع تمرد 
يساري» كما قامت وكالة الاستخبارات المركزية (01۸) عام ۱۹۵۶ بالتخطيط 


(؟) في امتصاص الفائض الاقتصادي من خلال النشاط التسويقي؛ انظر : بول باران وبول سويزي» 
رأس الال الاحتكاري : بحث في النظام الاقتصادي والاجتماعي الأمريكي» ترجة حسین فهمي مصطفی 
(القاهرة : الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹۱ الفصل الخامس. 


۳۹ 


لانقلاب في غواتيمالا أطاح رئيساً منتخبًء وأطلق شرارة حرب أهلية دامت أكثر 
من ثلاثين سنة» وخلفت نحو ربع مليون قتيل. ومنذ الستینیات» شئّت وكالة 
لاستخبارات نفسها والحكومة الأمريكية حملة لاسقاط حكم فيدل کاسترو؛ 
واغتياله إن أمكن. وفي عام ۰۱۹۷۳ ساعدت الوكالة ومعها كبرى شركات 
لاتصالات العالمية على التخطيط لانقلاب آخر في تشيلي» حيث تم خلع 
لرئيس سلفادور آليندي» وهو أول رئيس ماركسي مُنتَخْبٍ ديمقراطياً في نصف 
لكرة الغربي» وتنصيب الجنرال أوغوستو بينوشيه الذي أسس ديكتاتورية دموية 
قامت بقثل طولطظتين أو تعذيبهم أو إنخفائهم» تاركة وراءها آلاف الضحايا. وفي 
لثمانينياتة أيضأ» .ساندت الولايات المتحدة نظام ديكتاتور آخر في السلفادور؛ 
قام بذبح قساوسة وراهبات ومزارعين ومعلمین؛ وبقطع رؤوس الضحايا 
وتعليقها على الأوتاد من أجل إرهاب السكان. ومع حلول التسعينيات وبدء 
نتهاء معظم الأنظمة الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية» ولو ظاهرياً. اتخذت 
لولايات المتحدة توجها مختلفاء ربماء وهو تمويل المعارضة؛ فقد ضخت 
بعض الوكالات الممولة من الولایات المتحدة» مثل مؤسسة المنحة الوطنية من 
أجل الديمقراطية (181) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (115417)»: ملايين 
لدولارات إلى فنزويلا بهدف «تعزیز الديمقراظية»» وذهب معظم تلك الأموال 
بالطبع إلى معارضي تشافيز. ويمكننا أن نجمل التاريخ الدموي للولايات 
لمتحدة في قارة أمريكا اللاتينية على النحو التالي؛ وفقاً للتسلسل الزمني: 

- غزو نيكاراغوا (۱۸۲۳)؛ غزو بيرو (۱۸۲۵)؛ احتلال تكساس المكسيكية 
(۰)۱۸47 ثم ضنها نهائياً بعد عام ۱۸4۸+ تدمير میناء غاغراي تاون في 
نیکاراغوا (۶ ۱۸۵+ غزو کولومبیا (۱۸۷۳)؛ التدخل في هايتي (۱۸۸۸) ثم في 
تشیلی ؛ التدخل في نیکاراغوا (۱۸۹6)؛ الحرب الأمريكية ‏ الاسبانية المفتعلة» 
طبقاً لارجح الأقوال (۱۸۹۸؛ التدخل في کولومبیا (۱۹۰۱) و (0۱۹۰۲؛ 
الاستیلاء على ست مدن في هندوراس (۱۹۰۷)؛ دخول المارینز هايتي وقیامهم 
بالسطو على البنك المركزي سداداً لأحد الدیون؛ ثم احتلال البلد من عام ۱۹۱۵ 
إلى عام ۱۹۳؛ قصف المكسيك (۱۹۱۲)؛ غزو خلیج الخنازیر الكوبي 
(۰)۱۹۲۱ وضرب الحصار الجوي على کوبا؛ غزو الدومینیکان (۱۹۲۵)؛ نشر 
الأسطول على سواحل الدومینیکان (۱۹۷۸)؛ غزو غرینادا (۱۹۸۳)؛ التدخل فى 
تشيلي (۱۹۸۸)؛ غزو بنما واختطاف رئیسها (۱۹۸۹). ۱ 


أضف إلى ذلك تورط الولایات المتحدة المفضوح في العدید من 
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الانقلابات الداخلية في بعض الدول» وتنصيب رئيس موال لهاء مثل شامورو 
في نيكاراغواء أو إطاحة رئيس معاد لهاء مثل أريستد في هايتي» فضلاً عن 
إدارة مذبحة ريو سمبول على الحدود السلفادورية - الهندوراسية عام .194٠‏ 
ولا شك كذلك» وفقاً للأرقام والاحصاءات» والمشاهدات أيضاًء في أن 
الولایات المتحدة تهیمن» كما هيمنت آوروبا الاستعمارية من قبل» على معظم 
اقتصادیات القارة اللاتينية إن لم نم كلهاء والجدول آدناه یوضح حجم التجارة 
البينية بين الولایات المتحدة وبعض بلدان آمریکا اللاتينية. 


الجدول الرقم ٤(‏ 5) 
التجارة البينية بين الولايات التحدة وبلدان القارة اللاتينية (عام ۲۰۱۰) 


البرازيل | كولومبيا 


: 
۱۹ 0٠ ۳۵ ۲۳,۲ 2 | 1 | 


المصدر: المصدر نفسه. 


تلك السيطرة التي ورثتها الولايات المتحدة من تركة الاستعمار الأوروبي 
لم تكن بالطبع وليدة اليوم» بل هي نتاج تكوّن تاريخي تم عبر خمسة قرون 
للاستيعاب والوعي بمجموعة من الحزم الفکرية» التي يمكنها أن تبلور الكل 
التاريخي المراد لفهم الدور الأمريكي» بل لفهم طبيعة الصراع الدائر في فنزويلا 
من خلاله. 

© خلفية تاريخية 


تكمن جذور الفقر في الريف الأفريقي في التربة وعلاقة الإنسان به» وفي 
التأثير الهدام الذي تتركه زيادة عدد السكان وأساليب الزراعة على أرض فقيرة 
آساسا. وفى آسياء ید الفقر واللامساواة المتزايدان نتيجة حتمية للزيادة السكانية» 
ونقص الأراضيء وديناميكيات المجتمع الريفي. أما في القارة اللاتينية» فإن 
أصول الفقر واللامساواة تنبع من اللاإنسانية المتأصلة والمستمرة في استعباد 
البشر. ولعل من أهم ما يميز العلاقات التي تدور في فلكها الملكية الإقطاعية في 


۳۹۹ 


أمريكا اللاتينية هو سحل الفلاح وإثراء صاحب الأرض الشاسعة؛ فالمالك هو 
القانون. 


كثيراً ما استُخدم تعبير «الاقطاع» لوصف السلطة التي يمارسها ملاك الأراضي 
إزاء الفلاحين والمستأجرين وصغار الملاك في أمريكا اللاتينية. فقد كان الإقطاع 
في أوروبا في العصور الوسطی عملية تنطوي على علاقة متبادلة: كان الأقنان 
يقدمون للسادة العمل والانتاج» مقابل حماية السادة لهم من الهجمات. وكان هناك 
حدود شبه مُتعَارف عليها ولا يستطيع الاستغلال تجاوزها. أما الإقطاع في أمريكا 
اللاتينية».فهو عملية من طرف واحد» يتحمّل فيها الفلاح أعباء الواجبات کلها؛ 
في حين يستمتع المالك بالحقوق كافة. إنها عملية عطاء من جانب الفلاح» وأخذ 
من جانب المالك. ويتم تجاهل حتى القيود القانونية التي تحكم الاستغلال» 
فالملاك هم القانون» كما ذكزت» ويكمن القيد الوحيد في حاجة الملاك إلى يد 
عاملة رخيصة دائماً» فالعامل ينغي أن يحصل على دخل يكفي للبقاء والانجاب 
فقطء آي لتجديد تاج شا ھی چاچ لیس أي شيء آخر. ` 

وإذا أردنا تفسير تلك الدرجة الفريدة من اللامساواة والاستغلال في أمريكا 
للاتينية» ينبغي أن نتحرّى عنهما وعن جذورهما في العصر الاستعماري؛ فمن 
لغريب أن مجتمع الغزو لا يزال حياً حتى يومنا هذا في معظم المناطق الريفية» 
بعد عصر الغزو بأكثر من أربعة قرون ونصفت قرن. فقد جاء الفاتحون» من 
أمثال كورتيز وبيزارو وأتباعهما إلى الأمريكتين بحثاً عن. الثروة والمكانة 
لمرموقة والسلطة. . . جاء الغزاة ليستقروا. ولكنهم» على عکس الأوروبيين 
لمتحدرين من الطبقتين الدنيا والمتوسطة والذين استعمروا آمریکا الشمالية» لم 
يجيئوا ليعملواء وإنما ليعيشوا عيشة النبلاء على حساب جهود الاخرین. كان 
لنهب المكشوف أول الاستراتيجيات التي تم اتباعها؛ فبعد أن استولوا على 
جميع ثروات الأزتك والإنكا والتشيبساء انصرفوا إلى مغامرات طويلة الأجل» 
فبدأوا ينقبون عن الذهب والفضة. ويقتطعون لأنفسهم ضياعاً شاسعة من أفضل 
آراضی الهنود. وعادة ما کانت مثل تلك العملیات تکتسب شرعیتها المفرطة 
وتا القانيقة مج هات السلرله الاسیاق 


إلا أن الأرض تفقد قیمتها في غیاب عنصر العمل. إن تاريخ ريف آمریکا 
اللاتينية هوء في معظمهء تاريخ قهر العمل واستغلال قوة العمل؛ ففي الكاريبي 
والمناطق الساحلية» قُضي على السكان الأصليين من خلال مذابح الفتح 
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والأوبئة التي جلبها الغزاة» ومن ثم اقتضى الأمر استيراد العبيد من أفريقيا 
للعمل في المزارع. وفي المناطق الداخلية» وخاصة الأندیز حيث کتب البقاء 
للسكان الهنود الأصليين» تلخصت المشكلة في كيفية تحويل مجتمعات 
الفلاحين المستقلة التي تعيش في مجتمعات شبه شيوعية إلى طبقة من عمال 
السخرة. وكانت أول مؤسسة أنشئت لهذا الغرض تسمى «الوذيعة»» حيث كان 
يخصّص لكل فاتح كبير حصته من الهنود يطالبها بالعمل والأتاوى. 

ومقابل ذلك» كان من المفروض أن یعلّم آفراد المجموعة قواعد الدين 
المسيحي وفضائل الحضارة الأوروبية المتفوقة. وقد ابتدعت ملكة إسبانيا إيزابيلا 
نظام الوديعة في مرسوم ملكي صدر عام ۰۱9۰۳ يلخص تاريخ القارة. وقد ورد 
في ذلك المرسوم: «آما وقد بلغنا أنه نظراً للحرية المفرطة التي يتمتع بها 
الهنود» فهم يتجنبون الاحتكاك أو الاختلاط بالإسبان» لدرجة أنهم يأبون العمل 
لديهم لقاء أجرء ويفضلون أن يهيموا بلا شاغل» وأن المسيحيين يعجزون عن 
تحویلهم إلى العقيدة الكاثوليكية. .۰ إننى آمرك يا آیها الحاکم آن. . . تجبر 
الهنود وترغمهم على الاختلاط بالمسیحیین» وعلى العمل في بناياتهم » وعلی 
جمع الذهب والمعادن الأخرى وتعدينهاء وفلاحة الأراضي وإنتاج الغذاء 
للسكان المسيحيين»)©. 


وهكذاء تم جمع الهنود» حيث تعرضوا للتعذيب والقتل» لارغامهم على 
إطاعة الأمر. وبسبب هذه الإساءات» ألغى تشارلز الخامس» ملك إسبانياء نظام 
لوديعة في عام ۱۵۲۰. ولكن النظام ثبت» ولا يزال مستمرا حتى يومنا هذاء 
ومتستراً بعشرات الأشكال. وكانت أكثر الوسائل انتشاراً إنكار حق الهنود في 
لحصول على أرض تكفي لبقائهم» ومن ثم إرغامهم على العمل لدى 
لأيبيريين. وفي أمريكا الإسبانية» تم تركيز الهنود في تجمعات» وفي البرازيل 
تم تركيزهم في القرى. وكان الغرض الظاهري من هذا جمعهم في مكان واحد 
يمكن القساوسة من هدي أرواحهم. أما الغرض الحقيقي. فكان إعطاء البيض 
لفرصة للاستيلاء على أراضيهم. 


وفي المناطق الداخلية» كان نظام السخرة الزراعية مرادف العبودية» حيث 


(5) بول هاریسون. في قلب العام الثالث» ترجمة إلهام عثمان» ۵ ج (نيقوسيا: ميد تو للتنمية 
والرعایة» ۱۹۹۰ ج ۰۲ ص ۷۳. 


۳۹۸ 


كان يُسمح للهنود بزراعة قطعة أرض صغيرة في أسوأ المناطق» مقابل القيام 
بالأعمال الزراعية» وحتى المنزلية» في ضيعة الملاك والعمل في إنشاء الطرق 
والجسور وصيانتهاء وما إلى ذلك. 

كان العمل الجماعي في إنشاء الطرق من دون أجر أمراً تقليدياً تحت حكم 
الإنكا والأزتك. وحين تولى الفاتحون زمام الأمور» شوهوا هذا العمل الذي 
كان للصالح العام» وحولوه لخدمة مصالحهم الذاتية. 

أصدرت الحكومات الليبرالية في القرن التاسع عشر تشريعاً يقيد أسوأ 
أشكال هذه السخرة الشخصية» ويلغى العبودية. ولكن الملاك» فى القارتين» 
تجاهلرا اه تين» يترا تظام الاستخدام والارتهان للدیون ليجل محل 
العبودية» فکان الفلاحون یحصلون على قروض لدفع تکالیف الغذاء والملابس 
التی کانوا یُجبرون عنلی شرائها بأسعار باهظة من متاجر الملاك» وکان تسدید 
هذه القروض يتم بالعمل» وفي حال وفاة المدین؛ یواصل الابن تسدید دیون 
آبیه. 

إلى جانب الضيعة المترامية الأطراف لاتیفوندیو ظهرت الحیازة الصغيرة 
میگیگنو إتدبى الى کاتت عادة امح لجان کے اسر ولا وکن الفعتار بين 
هذين اللقیضین في آمریکا اللاتينية» حیث لا یکاد أيوجد بینهما وسط. فالحیازة 
الصغيرة هي اوه الآخر للعملة» أو الفتات الذي تبقی بعد أن ابتلعت الضیاع 
الكبيرة الأراضي وتسخير اليد العاملة اللازمة لززاعتهاء وتنشأ الحيازات 
الصغيرة عن أصلين» أولهما عامة الجنود الأیبیریین والمستوطنین الفقراء 
الآخرين الذين لم «يؤتمنوا» على جيوش من العمال الهنود: ومن ثم لم 
يحصلوا إلا على المساحات التي يستطيعون زراعتهما بأنفسهم» وآخرهما 
الأراضي المتبقية للمجتمعات الهندية. وكانت هذه الأرض في الأصل مشاعاً تتم 
زراعتها بمساحات متساوية» اسوة بما كان يحدث في أفريقيا. 

إن تلك الخلفية التاريخية تسعفنا كثيراً الآن كي ننتقل خطوة أخرى آبعد؛ 
من أجل البحث في الإطار العام الذي يمكن بداخله فهم ما يحدث آنياً في 
مجمل أجزاء القارة اللاتينية بوجه عام» وفنزويلا بوجه خاص» منذ الاندماج في 
منظومة الرأسمال والفائض والهدر الاجتماعي» وهو الإطار الذي نفترض أنه 
محدد بخمس أفكار رئيسية يتعيّن البحث فيها بعمق وتوسع: 

الفكرة الأولى هي حقيقة التكوّن التاريخي لاقتصاد المبادلة النقدية 


۳۹۹ 


لمعممة"؟ ابتداء من آوروبا القرن الخامس عشرهء والمعرّز بالتواطؤ بين 
لرأسمال التجاري (عقب تبلوره الطبقي والاجتماعی) والسلطة المعبّرة عن 
فكرة الدولة القومية الساعية إلى تحطيم الاصطفائية الناهض عليها نمط الانتاج 
لاقطاعي. والمتجهة نحو الانسلاخ من الجسد اللاتيني ۰۳۳ وذلك حتى أواخر 
لقرن السابع عشرء ثم توسع الرآسمال الصناعي حتی آوائل القرن الثامن 
عشر. وتزامنه مع هيمنة نمط الانتاج الرآسمالي في طريقه إلى خلق السوق 
لعالمية وتدویل الانتاج من خلال آنماط مختلفة للتقسیم الدولي للعمل 
والتغلغل في-هياكل المجتمعات المتخلفة؛ مشكلاً بذلك آجزاء للاقتصاد 
لدولي بتر اك مختلفة من التطور. فأضحى هناك الأجزاء المتقدمة من 
لاقتصاد الرأسمالى الدولى» وكذلك أجزاء متخلفة منه. نقطة الارتكاز إذاً نما 
تكمن في إجراء الفهم الواعي بطبيعة الاقتصاد الرأسمالي كاقتصاد يتم فيه 
لإنتاج بقصد المبادلة النقدية. الانتاج الذي تبدأ دورته من السوق» حيث 
تتحول النقود کیفیا إلى شروط لعملية الانتاج» ويجري الانتاج بعیدا عن 
لسوق وانما من أجل السوق» من أجل الفائض» وقد سبق أن عالجنا هذه 
لمسألة. 

الفكرة الثانية هي طبيعة الصراع الانبتعماري الدائر: في القرن الخامس 
عشر» بين التاج الإسباني (الذي هيمن على القدر الأكبر من أغنى أراضي القارة 
بعد إبادة حضارتي الأزتك والإنكا بديانتهما وفنونهما) والتاج البرتغالي (الذي 
سيطر على مجمل البرازيل)» وذلك كدولتين قومیتین. الأمر.الذي قام البابا 
على آثره (عام ۱8۹6) بمحاولة وضع حد له» فقسم العالم من القطب إلى 


(1) لتكوين الوعي حول هذه الحزمة الفكرية المتعلقة بتاريخ الرأسمالية» والكيفية ال لقي تم بها نمو إنتاج 
البادلة في أحضان العکوین ن الاجتماعي الاقطاعي» انظر : محمد دويدار» «حول العصور الوسطى 
الأوروبیة ! ی : محمد دویدار مبادی الاقتصاد السياسي : الجزء الأول : الأساسیات» (بیروت : منشورات 
الحلبي الحقوقية» ۰0۲۰۰۱ الباب الثاني. كما یوجد بحث موجز ومهم من تألیف کارل ستیفنسن. انظر : کارل 
ستيفنسن» ال قطاع في العصور الوسطی ‏ ترجمة محمد فتحي الشاعر (القاهرة : دار العارف» ۰)۱۹۹۳ وخاصة 
الفصا ل الاول» حيث یستعرض وبوعي متجاوز أصول هذا النظام انظر أيضاً العمل الهم جداً موريس دوب 
عن تطور الر أسمنالية : Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism (London: Routledge and‏ 

Kegan, 1954). 

(۷) في ذلك انظر : بول هازارء أزمة الضمير الأوروبي» ترجمة جودت عثمان ومحمد المستكاوي؛ مع 
مقدمة طه حسين (القاهرة: دار الشروق» ۱۹۷۸)» وخاصة الفصل الأول من القسم الثاني والفصل السابع 
من القسم الثالث» والفصل الرابع من القسم الرابع. انظر أيضاً: كرين برنتن» أفكار ورجال: قصة الفكر 
الغربي» ترجمة محمود محمود (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۰)۱۹5۵ الفصل العاشر. 


۳۷۰ 


القطب بخط يمر بالمحيط الأطلسي (خط طول ۵ كحد فاصل بين ممتلكات 
كل من الدولتين. 

الفكرة الثالثة : فى هذه اللحظة تتبلور تاريخياً ظاهرة جديدة تفضی إلى 
تدويل عملية الإنتاج على الصعيد العالمي» تلك هي ظاهرة التقسيم الدولي 
للعمل» ليس فقط على أساس المتاح من الموارد الطبيعية والقوة العاملة في كل 
مجتمع ؛ وإنما على أساس حاجات الرأسمال فی الاجزاء المتبوعة أیضا. فعلی 
سبیل المثال اتجه الاستعمار البرتخالی إلى الاقتصاد الزراعی. لا سیما زراعة 
قصب السکر على السواحل البرازيلية الشمالية الشرقية» وبوجه خاص في منطقة 
نوردیست فی, باهيا وبرنامبکو» وذلك تلبية لحاجات الاقتصاد القومی البرتغالی. 
ثم اندفاعه ابتداء من القرن السابع عشر نحو الغرب» تحديداً نحو سیرامانتیکویرا 
على الشاطی الغربي لحوض نهر سان فرانسیسکو الأعلی» ما وراء خط التقسیم 
البابوي بحثاً عن الماس والذهب. وذلك بعد الاطمئنان إلى المساحات 
المزروعة. 

الفكرة الرابعة هي دور متطلبات الدمج المذكور أعلاه في قلب الميزان 
الديمغرافي في معظم أجزاء القازة» وهو الأمر الذي يتعيّن معه الوعي 
بأمرین : الأمر الأول طبيعة نمط الانتاج الذي استخدمته الاقتصاديات المستعمرة 
فى سبیل إنهاك الاقتصادیات المستعمرة وتصفیتها ماذياً», وسلبها لشروط تجدید 
انتاجها» ونمط الانتاج هذا الذي استخدمته القوی الاستعمارية انما یحتاج 
(لتمحوره حول السخرة والعبودية) إلى قوة عمل وفيرة» اکثر من وسائل الانتاج 
(مواد العمل وأدوات العمل) ولذا سيكون من الضروري أن تقوم قوی 
الاستعمار الأوروبي بضخ نحو ۸ ملایین عبد (انسان) آفریقی ال مناطق 
البرازيل وغرب الأتديز وغويانا فى الفترة ۱۵۵۰ ۰۱۸۵۰۰ تعد أن قضى 
الاستعمار على السكان الأصليين. تركز هذا الضخ في معظم جزر الكاريبي 
ومناطق زراعة القصب ومناجم الذهب ومزارع البن» الأمر الذي أفضى إلى 


(۸) من الدراسات القيّمة: على سبيل الثال» في هذا الصدد وبمخاصة بشأن البرازيل» انظر: ماريا 
فيليلا بتيت» «التحام الكثيرين في واحد: التجربة البرازيلية». وهذه الدراسة» وعلى الرغم من استهدافها 
أساساً الدفاع عن اضوية البراز زيلية ؛ فإنها تغذنا بفکر ة عامة وجدية معاً عن تركيبة اشعب البرازيل ذات الطبيعة 

التي جعلت تزاوج الأجناس يأخذ وضع واقع حقيقي وأيضاً موهبة صادقة» على حد ما ذكرت في دراستها . 
أفظلى اشنا بارتولمي بيناصرء «مناس جيريس: ذروة عالية لامتزاج الاعراق»» ديوجين (المجلس الدولي 
للفلسفة والعلوم الانسانية) العدد ۱٩۱‏ (۲۰۰۲). 


۳۷۱ 


تكوّن طبقة (الكريوليس) التي ستنهض بدور مهم في سبيل ترسيخ الهيمنة 
الاستعمارية حتى بعد تحولها شطر القارة الأفريقية ابتداء من النصف الثاني من 
القرن الثامن عشرء فلقد كرس الاستقلال في بداية القرن التاسع عشر تحويل 
السلطة إلى أيدي الملاك العقاريين والبرجوازية الكمبرادورية» عقب ذلك استمر 
التحويل وتدعيمه على امتداد القرن إزاء تکثف التبادلات مع المتروبول الجدید؛ 
بريطانيا العظمى. 

الفكرة الخامسة هي الكيفية التاريخية التي تبلور من خلالها التاريخ النقدي 
ل«الهيمنة» الأمريكية في القرن التاسع عشرء بعد سلسلة متصلة من العلاقات 
لجدلية ابي القوى الأوروبية المتصارعة (هولنداء إنكلتراء فرنساء روسياء 
لنمساء ألمانياء ایطالیا؛ بروسياء الدولة العثمانية)» وانتهاء بالحرب العالمية 
لأولى التي خرج نها الاقتصاد الأوروبي حطاماًء بينما خرجت الولايات 
لمتحدة کأغنی وأقوى دولة رأسمالية في العالم» يزيد مجموع أرصدتها الذهبية 
عن مجموع الأرصدة الذهبية التي تملكها روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانياء 
وكأن الحرب لم تفعل شیثاً سوی تحزيك التراکم» أي نقل ثروات أمريكا 
للاتينية من أوروبا إلى الولايات المتحدة. هتا ينبغى أن نعى الظروف التاريخية 
لتي سادت في القرن التاسع عشرء واستطاع اليب من خلالها إزساء الاسعار 
لمعبّر عنها بعملات وطنية مختلفة» نظير سلع تم إنتاجها في أماكن متفرقة من 
لعالم» وفي ظل ظروف إنتاجية مختلفة. 

لم يكن من الممكن للذهب أن يؤدي هذه الوظيفة إلا ابتداء من تداوله 
كنقود داخل الاقتصاد الرأسمالي القومي الأكثر تطوراء والذي كان في سبيله إلى 
السيطرة على الجزء الأكير من المعاملات الدولية: الاقتصاذ البریطانی. وقاعدة 
الذهب الدولية تمكن بدورها الرأسمال البريطاني من تأکید هیمنته داخل 
الاقتصاد العالمی» وهی هيمنة استمدها من تفوق الانتاجية النسبية للعمل عمقاً 
ومدی» وبفضل هثه الهيمنةً یصبح الاسترليني العملةً الوطنية البريطانية» سید 
العملات دولیاً؛ ویمکن أن يحل محل الذهب لعملات بلدان أخرى تخضع 
لهيمنة الرأسمال البريطاني. 

وهکذا تحل هيمنة رأسمال أحد البلدان على الصعيد الدولي محل سلطة 


Vincent Adams Renouf, Outlines of General History (London: : لمزيدمنالتفا صيل « انظر‎ )( 
Macmillan, 1910). 
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لدولة على الصعید القومی» وتمکن هذه الهيمنة عملة الرأسمال المهیمن من 
لقيام في المعاملات الدولية بدور النفود الدولية» سواء كانت هذه العملة قستند 
إلى الذهب آو لا تستند. وان يكن ميق الضروري آن تبداً فترة سیطرتها 
لتاريخية» بحکم تاريخية النقود» بالاستناد إلى الذهب. ویکون من الطبيعي عند 
نتقال الهيمنة من رأسمال قومی إلى رأسمال قومی آخر أن ترث عملة المهیمن 
لجدید وظيفة النقود الدولية» ال بذلك محل عملة الرآسمال الذي فقد هیمنته 
علی الاقتصاد الرأسمالی الدولی» وذلك هو ما حدث فى فترة الحربین 
لعالمیتین. تما ققد الرأسمال البریطانی هیمنته على الاقتصاه الدولی (تاركاً 
لاقتماد. الدولي كني یتسم عدة كتل نقدیة)؛ فقد ظهر الرأسمال الأمريكي كي 
یفرض هیمنته؟ ولكي تأتي الحرب العالمية الثانية لتؤكد الهيمنة الجديدة التي 
تفرض جمیع تبعاتها في الفترة التالية للحرب. 


فى تلك النقطة الفکریة» یتعین الوعی بمجموعة من الأحداث الجوهرية ؛ 
ففي الفترة ۸ - ۰۱۸۱۵ اشتبکت 57 وانکلترا في سبع حروب» كان من 
آهم آسبابها على الاطلاق. التنافش في المستعمرات وفرض السيادة والهيمنة 
على البحار. وکان كلما نشبت حرب بين دولتین في أوروباء امتد لهیبها إلى ما 
وراه البحار» واشتعلت يران الحرب كل في (المُستعمرات. 


ومن جهة آخری» عندما ورث الامنبتراطور شارل الخامس عرش 
الامبراطورية الهولندية في آوائل القرن السادس عشر؛ نظمت الادارة وخسنت 
الأحوال الداخلية وتوسعت الحركة التجارية. لکن عندما ظهرت حركة الاصلاح 
الدیتی» اعتنق کثیر من سکان الشمال مذهب کالفن ؛ فقسا شارل في معاملتهم. 
وأحرق عدداً كبيراً منهم. ولما خلفه ابنه فیلیب الثاني» واصل سياسة الاضطهاد 
بعنف» وهو ما آدی إلى اندلاع الثورات ضد الحکم الاسباني (حتی بلغت 
حدود المستعمرات). واستمر الصراع بين الفريقين طوال النصف الثاني من 
القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء حتی انتهی الأمر باستقلال 
هولندا. 


ما إن استقلت هولندا. حتی صارت من أقوى دول آوروبا في البحر؛ 
وأوسعها تجارة» ولا سيما في الشرق. وقد ساعدها في ذلك ازدياد قوتها 
البحرية خلال حرب الاستقلال» وسطوها على السفن الاسبانیة» وكذلك 
الاستيلاء على بعض المستعمرات الإسبانية التي آلت إليها من البرتغال بعد 


۳۷۳ 


إخضاعها وضمّها إليها. هذا إلى جانب ضعف قوة البرتغال بعد أن فقدت 
استقلالهاء وكذلك اضمحلال قوة إسبانيا البحرية» بعد انهزام أسطولها الكبير 
القوي المعروف ب «الآرمادا» أمام الأسطول الإنكليزي عام ۰۱9۸۸ وهو ما 
شجع السفن الهولندية على معارضة تجارة إسبانيا في البحار» بل إلحاق الهزيمة 
بالأسطول الإسباني عند جبل طارق عام /1501. 


تلك هي الأفكار الرئيسية التي نعتقد أنها تمثّل الإطار العام المتعيّن أن 
ننهض كي نناقش وفقاً لمحدداته الإشكالية المطروحة» ابتداء من تحليل أحداث 
الصراع الراهن الذي تظهر فيه «البتروليتاريا» مناصبة العداء للسلطة» وهي مرتمية 
في آحضان عدوها التاريخي» الرأسمال» وانتهاء بالتعزف على مدی صحة 
طرحنا لمفهوم وحدود وتاریخ وطبيعة التخلف الاقتصادي والاجتماعي في قارتي 
التسرّب في القيمة الرّائدة» آمریکا اللاتينية وأفريقيا. 


ثانياً: من الرصد إلى التحليل 


لقد قادتنا خطواتنا الفكرية الأربع إلى خمس ملاحظات أساسية» نعتبرها 
حاسمة لا في سبيل تقديم إجابة عن الأسئلة التي ننشغل بها فحسب. وانما 
أيضاً في تأكيد الوعي بشأن مفهومنا المقترح لظاهرة التخلّف الاقتصادي 
والاجتماعي. ويمكننا بلورة تلك الملاحظات في: 


١‏ يظهر الاقتصاد الفنزويلي كاقتصاد متخلف» ومرکب من قطاعات 
منعزلة أو شبه منعزلة لا ثُقيم في ما بينها إلا مبادلات هامشية» بینها يتم الجزء 
المهم والجوهري من مبادلاتها (والنفط بصفة خاصة) مع الخارج. وبينما يعكس 
قطاع الزراعة (الذي یقع تحت وطأة إعادة الهيكلة العالمیة) جل مظاهر الاندماج 
في السوق الدولیة» بمعنی الانتاج ابتداء من حاجة السوق؛ وتبعاً لقوانين 
السوق» أي الاندماج في منظومة الفائض والهدر الاجتماعي؛ وإنما ابتداء من 
سيادة قوی انتاجية متخلفة (ترکز ملكية؛ الاحتفاظ ببعض مظاهر الاقتصاد 
المعاشی ؛ الانفصال التاریخی للریف عن المدينة؛ تخلف آسالیب الاستغلال. 
كما يحدث على سبیل المثال في القطاع الزراعي ومع الغاز الطبيعي) وعلاقات 
إنتاج شفافة (آقرب إلى القُنونئّة والعبودیة) لم تسمح بعذ» أي القوی والعلاقات؛ 
بتطورات ملحوظة على صعيد التطور الاجتماعي. 


۲ - النفط هو السلعة الرئيسية التی تتخصص فنزویلا بانتاجها على الصعید 


V€ 


العالمي؛ الأمر الذي يدعو إلى الالتفات إلى عدة أمور تخص تلك الملاحظة» 
من جهة: 

- الدور التاريخي للنفط في تثوير الإنتاج على الصعيد العالمي؛ وبصفة 
خاصة في الأجزاء المتقدمة؛ وما استصحب ذلك من تبديل في الهياكل 
الصناعية» بعد تقليص الدور الذي كان الفحم يؤديه» ابتداء من النصف الأول 
من القرن العشرين. 

- طبيغة النفط» وقيمة استعماله. كسلعة محولة. ويُعد فعل التحويل هذا 
في ذاته شرط تحقق تلك القيمة «(البنزین» المازوت» زيوت التشحیم. 
الکیروسین ». البتروكيمياء)» الأمر الذي يستلزم فحص أدوات تحویله» ومن باب 
أولى يوجب الوعي بأدوات إنتاجه (صواري الحفر ومواسیره؛ ومصاطبه «البحرية 
والبرية)» والروافع؛ والمناضد. والدورات» والکلابات » والحفارات» 
والمضخات» والمحركات» والأنابيب» والمصافی). وإذا ما أضفنا إلى ذلك 
الوسائل المساعدة (النقل مثلا)» یمکن. وببساطة. استنتاج افتقاد فنزویلا؛ 
وبمعنى أدق القوى الاجتماعية المهيمنة علی النفط الفنزویلی؛ شروط تجديد 
الانتاج» إذ إنها تعتمد في سبيل الإنتاج» تبعاً لما لاحظنا أعلاه» على سلع 
وأسعار السوق الدولية لكن ابتداء من التبادل غير المتکافی. 


۳ - تبرز البروليتاريا النفطية (البترولیتاریا) كشريحة أفقدها الزيت وعيها 
الطبقي» ولها طبيعة خاصة تمكنها من ناصية شروط التفاوض على الصعيد 
العالمي» لا سيما مع المنظمات الدولية - تلك الطبيعة'التخاصة'لهذة الطبقة التي 
تكوّنت بفعل حركة الرساميل النفطية فى أوائل القرن العشرين داخل فنزويلا» 
أهلتها للتحالف مع الرأسمال لكن ابتداء من سعيها نحو الحفاظ على المكاسب 
التى حقّقتها على الصعيد الاجتماعی؛ إذ ولدت كطبقة محدودة: وظهرت 
شرائحها العلیا کفعات قات اناز نسبی» فى حين کائت الأامة الرراعية تبدو 
عبر الافقار المتواصل للفلاحین وتعمیق الانفصال التاريخي بين الریف والمدينة. 

ترتبط تلك الملاحظة ارتباطاً جوهرياً بوعي ما لحق بتکوین البرولیتاریا 
(لا سيما الصتاعية) من تغيرات مقي مكل الحقود الأخيرة من القرن الماضى» 
وترتبط تلك التغيرات بالطفرات العلمية المعاصرة التى قادت إلى ازدياد الوزن 
النوعي للفئة البروليتارية التي تعمل في الصناعات التحويلية» كما جرى انتقال 
قسم كبير منها إلى تلك القطاعات التي تؤدي دوراً حاسماً في تطوير القوى 
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الإنتاجية الحالية؛ فالتيار الرئیسی لحركة انتقال القوى العاملة يتجه ناحية 
قطاعات الصناعات الإلكترونية والبتروكيميائية بشكل ملحوظ. والقطاعات تلك 
تتميز بدرجة عالية من الاحتكار على صعيد كل من التقنية والرأسمال. 

٤‏ - فنزويلا دولة نفطية» وبالتالي ريعية. وحيث إن تحكم طبقة اجتماعية 
خاصة فى عملية النفاذ إلى المورد فى الاقتصادات الريعية المنجمية» ووعی ما 
يثيره ذلك من علاقات جدلية بين باقي طبقات المجتمع» هما من أبجديات فهم 
الطبيعة الخاصة لتلك الاقتصادات» فان فنزويلا لم تمثّل استثناء بأي شكل من 
الأشكال؛ بل نها تنتمی إلى صلب القاعدة؛ إذ إن كبار الملاك العقاريين» 
وعائلاته م بعكم والبرجوازية الكمبرادورية» تحکموا منذ البذء في عملية 
النفاذ هذه» کطبقات تکونت تاريخياً. . . طبقات مهيمنة ثم نامية في ركاب 
الرأسمال الأجنبي المسیطر: 

ه - حینما تنتقل ثروة البلد الأساسية إلى آيدي البرجوازية الوطنية» فان 
هذا الانتقال يرتكز على أربعة أمور تحتوي» حين تحقّقهاء على إمكانية النجاح 
في السيطرة الكاملة على شروط التراکم» في الوقت الذي يقود ما هو عكس 
ذلك ۰ حين الفشل في هذه السيطرة» إلى عدم تمتع عملية التراكم بالحد 
المطلوب من الاستقلال الذاتي» وبالتالي لا تُعَدَ هذه العملية إلا انعكاساً 
وتكملة لعملية تراكم مركزها الذاتي في مكان آخرء وتلك الأمور (التي لم تصل 
إليها بعد برجوازية الأجزاء المتخلفة بوجه عام والبرجوازية الفنزويلية بوجه 
خاص) هي : 

السيطرة على إعادة تكوين قوة العمل» أي إنتاج الغذاء بالكميات 
والأسعار المطلوبة لاستمرار الأيدي العاملة الأجيرة في القطاع الرأسمالي» 
والتوسع فيه. 

ب السيظر 
الدولية. 


- السيطرة على الأسواق النقدية والمالية بحيث إنها تسيطر على مركز 
الرساميل الموجودة في تصرفها. 


- السيطرة على تكنولوجيا الإنتاج المعمول بها في مختلف مراحل تطور 
النظام الإنتاجي. 


o: 


على أسواق السلع الداخلية» وإلى حد ما النجاح في المنافسة 
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1 - فى حقل الاقتصاد الريعى المتجمی" ۲ یتعین اجراء العمييز بين 
الدولة صاحبة الدخل والشركة الرأسمالية المستثمرة (أكانت أجنبية أم وطنیة)؛ 
إذ إن ناتج المنجم يجري تصدیره ومن هنا تتحدد شروط ضخ الاستثمارات 
فيه» بمراعاة كلفة الاستبدال المنجمي. تلك الشروط تتیح في الوقت نفسه 
تحقیق ربح للرآسمال المستثمر وریع بالتناقض على الصعید الدولي بين الدولة 
(المالکة) ورأسمال الاحتکارات التي تهیمن على ظاهرة الأسعار الدولية» ولذا 
سیکون مفهوماً سبب الصراع الجدلي بين الربح (الذي تحصله بترولیوس دي 
فنزويلا» والمطروحة سنداتها في آسواق المال الدولیة) والریع (الذي تجنیه 
الحکومة)» ولا سیما فى اللحظة التاريخية التی یتعادی فیها الرأسمال كقوة 
اجتماعية مع الرأسمال كقوة مضادة. ١‏ 


إن تلك الملاحظات. التي ظهرت على مستوى الطرح» إنما ترسم لنا 
علامات تطمئننا پأننا نسیر علی الطريق الصحيح؛ فهي تتمكن من القيام بنفي أية 
محاولة لاختزال الصراع الداثر في فنزویلا إلى صراع بين تشافیز کرئیس دولة 
يساري (وهو نعت یلزم أن یتجاوز الفهم الانطباعي) وقوی المعارضة: ومن 
ثم» تتیح مساحة آرحب للوعي بطبيعة الصراع الجدلي» كذلك» بين محوري 
قوی المعارضة الأساسية (الرأسمال في تناقضه مع قوة العمل)» كما تتمکن تلك 
الملاحظات في مرحلة ثانية من تقدیم خط منهجي لا يذعي العصمة كما 
نکرر دوماً؛ يقود إلى الوعي بتحدید. لا تعریف بأطراف الصراع الاجتماعي 
الراهن کقوی اجتماعية تکونت تاريخيا عبر عملية طويلة من الاندماج في 
منظومة الفائض. وترتکز تلك الخطوط العريضة لهذا الخط المنهجي على الوعي 


بست آفکار رئیسية: 


الفكرة الأولی : في كَل مجتمع طبقي» وبالتالي متناحر؛ طبقات اجتماعية 
أساسية تتحدد العلاقات القائمة بینها على أساس من نمط الانتاج السائد. وفي 
فنزویلا نستطیع أن تُميزء تاريخياً وفي مجری فهم الأزمة» بين آربع طبقات 
أتناسنة + 

- المروليعارياء وانما غير النقظية: إ3 هناك ثمة. محاولة للحدیث عن 


(۱۰) حول الريع المنجمي» انظر : سمير أمين» قانون القيمة والمادية التاريخية» ترجمة وتحقيق صلاح 
داغرء السلسلة الاقتصادية (بيروت: دار الحداثة» ۰6۱۹۸۱ ص ۸۲- .٠١‏ 
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البروليتاريا النفطية ذات الامتياز النسبي» بخطاب رسمي تدمج بروليتاريا النفط 
في البرولیتاریا غير النفطية؛ 


- الرآسمال. الذي نمت في ركابه البرجوازية الكمبرادورية التي آلت إليها 
السلطة ومارستها ضمن إطار المنظومة العالمية. وهو يتصادم مع البروليتاريا 
بنوعیها ؛ 


- کبار ملاك الاراضي. الذین سبق لهم أن سیطروا على السلطة فضلاً 
عن سيطرتم جلی الارض. هذه الطبقة تتناقض مصالحها مع مصالح الطبقة 
الرابعة» التي هي 

- طبقة الفلاحین» التي تتناقض مصالحها مع مصالح طبقة ملاك الأراضي. 

الفكرة الثانية : وعليه» يتعيّن توخي الحرص لتلافي الخلط بين مقولة 
الطبقات الاجتماعية الامناسية ومفهوم الطبقات الاجتماعية غير الأساسية» لما 
يجرّه ذلك الخلط من طمس لمعالم الجدل؛ من جهة اختزال طبقات المجتمع 
إلى نمط الإنتاج السائد فيه» وهو آمر شاع كخطاب أيديولوجي للصراع 
الاجتماعي» وحصره. طبقا لرغبة مؤسسة الحكم ونفسية القيام بالدور 
التاريخي» في طبقتین محددتین اجتماعیاً وتاريخياً»: فتصبح الطبقات الأخری إذ 
ذالث غير آساسية وخارج دائرة الصراع الاجتماعي. وتکمن الخطورة الأساسية هنا 
في تهدید النظرية الکمية والموضوعية في القیمة. بإلقائها خارج ما هو 
«علمي»؛ فتبعاً لغض البصر. بلا معنى» عن آهمية فهم الوسط التاريخي 
والاطار الاجتماعي اللذین طرح فیهما اصطلاح الرأسمال والرأسمالي؛ مع 
ستمرار العمل» ولفترة طويلة (بشکل مؤسسي سياسي رسمي) على ترسیخ 
لمصطلحین (الرأسمال والرأسمالي) في سياق حزمة المفاهیم البغيضة» 
کالاستغلال والغبن والغش» اللذین یقعان موقع التضاد مع تعوت وأحوال سامية 
کشرف النضال الثوري (مع رفض الثورة الدائمة) والایمان الراسخ بالتطور 
لجدلي للمجتمعات (خارج بوابات الحزب طبعاً باستثناء فهم ماو) وکتحالف 
قوی الشعب العامل (لصالح مؤسسة الحکم - الحزب) نقول تبعا لهذه التفرقة 
لأيديولوجية بين الطبقات الاجتماعية الاساسية و«غير الاساسیة»» صار قانون 
لقيمة الذي تتمفصل حوله مجموعة القوانین التي تتیح معرفة كيفية اشتغال 
لنظام الاقتصادي العالمي المعاصرء صار مهددا قي وجوده الفاعل» بعد بتره 
لتاريخي عن أصوله» كما صار فاقدا لشروط تطوره الجدلي (وهي مشكلة نعي 
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تماماً أنها نظرية في المقام الأول) بعد أن قُدم كتراث ممزوج بالنصوص 
الانتقائية» خارج حقل الجدل. 


الفكرة الثالثة: الاقتصاد هو الشكل الظاهري للصراعات الطبقية في 
الرأسمالية. وفي العلاقات الجدلية بين صراع طبقات المجتمع وبين القاعدة 
الاقتصادية» ليس هناك من تعادل بين الاثنين» كما يقول د. سمير أمين (قانون 
القيمة والمادية التاريخية)» وإنما تفوّق في المرتبة لصالح الأولى. من هنا یتعین 
تكوين الموقف الرافض من أمرين: الأول هو فحص المسألة بنزعة اقتصادية 
ترى أن النظام الاقتصادي الفنزويلي» كأحد أجزاء المنظومة العالمية» محدّد 
بشكل كاملل بقوانین موضوعية غير قابلة للتبدل» وصراع الطبقات» المعترف 
بوجوده» یکون عاجزاً عن تغيير هذه القوانین. والثانی هو الارتماء فى أحضان 
الادلجت: ونقصة ناولس لى واتخاةما نقظة بد للقحضی. ... إن نقطة 
البدة ينبغي أن تصدراعكي الوح بان ما يجري داخل فنزويلا (إضافة إلى بُعده 
التاريخي) يقوم أساساً علی صراع ظبقات لا طبقتين؛ صراع يعمل انطلاقاً من 
قاعدة اقتصادية (علاقات إنتاج تلائم نظاماً اجتماعياً معلوما) ويقوم بدوره 
بتكييفهاء وإنما ابتداء من قانون القيمة. 

الفكرة الرابعة: إن التحالفات الطبقية الوقتية» أو العَرّضية» لا تعنى على 
الإطلاق النفي التاريخي للتناقض؛ فتحالف الرأسمال تمع قوة العمل (النفطية) 
في فنزويلا في الوقت الراهن» إنما يبدأ فهمه ابتداء من فهم التناقض ذاته. إذ إن 
التناقض التاريخي بين ضدين لا يعني قيام أحدهما بنفي الآخر» كما لا يعني 
احتواء أحدهما للآخرء إنما يعني بداية؛ بداية تؤلد مع كل نهاية. 

من هناء لزم الوعي بأن تشافيز (كسلطة) لا يواجه عناصر مستقلة (ممثّلة 
في الرأسمال وقوة العمل) فحسب. وإنما يواجه علاقات متناقضة أيضاً. 
ولذلك» يمكن القول إن الضراع الراهن في فنزويلا يتحصل في مجابهة بين 
السلطة (بما تعبّر عنه راديكاليا عن مصالح شعبية متناقضة كذلك) والعلاقات 
المتناقضة بين الرأسمال وقوة العمل. والصراع لا يخرج عن السياق العام إلا من 
جهة طبيعة السلعة التي يتعانق حولها الرأسمال مع قوة العمل» وهي هنا النفط. 

الفكرة الخامسة: من مصلحة الطبقة التي تضمن لها علاقات الإنتاج 
الراسخة المستقرة امتياز تملك وسائل الانتاج» أن تبقي على هذه العلاقات 
وعلى البنيان العلوي للمجتمع (الذي يتضمن العلاقات الاجتماعية الواعية» 
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وتلك الأفكار الاجتماعية والاتجاهات الاجتماعية السيكولوجية اللازمة لوجود 
أسلوب محدد من الانتاج)» بما يوفر إمكان استمرار علاقات الإنتاج القائمة» 
ويدعم بوجه خاص النظام الراسخ خ لملكية وسائل الإنتاج. هذه الطبقة تجاهد في 
سبيل مصلحتها عن وعي متفاوت الدرجة» كي تحافظ على الأساسن الاقتصادي 
والبنيان العلوي الموجودين» وبهذا تزيد العقبات في وجه أي ميل إلى 
التغير”''“. ومن أجل إدراك تلك الغاية» تستخدم التشريع وجهاز الدولة (فما 
ظنك وهي الدولة نفسها). والنتيجة هي أن الطبقة أو الطبقات (وهنا تتبذی 
البرجوازية آلبولیفاریة) التي ترتبط مصالحها بتطور القوى الإنتاجية» تقاتل في 
سبيل انزع الامتیازات النسبية للطبقة المضادة والناشئة عن علاقات إنتاج مستقرة» 
وتطالب بتيقوايه. قرالنيان العلوي, (من خلال تقديم أيذيولوجي للاشتر تراکیة). 
وفي فنزويلاء ینطبق الأمر حرفياً. ولا سيما بعد أن فقدت البتروليتاريا وسيلة 
إخضاع الأغلبيةء أي القانون والقوة المادية؛ بعد أن انقلبت السلطة عليها 
بدعوى إعادة توزيع الثروات. ولكن على مّن؟ سؤال حائر بلا إجابة! 


الفكرة السادسة: عند نشوء حرکة«ثوریة» ماء يتعيّن أن يسير التحليل 
الواقعي في الاتجاهات الاتیة۳: 


)١١(‏ أوسكار لانج؛ الاقتصاد السياسي : القضايا العامة» ترجمة راشد البراوي (القاهرة: دار المعارف» 
0 ص 03ت لاد 

(۱۲) تلك العناصر استخدمها غرامشى بصدد الحركة البولانجية في فرنسا. وقد آثرنا استخدامها لمناسبتها 
ومنهجيتهاء انظر: أنطونيو غرامشي كراسات السجن. ترجمة عادل َنِم » ۲ ج (القاهرة: دار الستقبل 
العربي» ۰)۱۹۹۶ ص ۱۸۱-۱۸۰ وأحسب أن افتراضات غرامشي» كما عرضناها في التن» إنما تلهم بلا 
شك الكثير حال تناولهم الثورة في وطننا العربي» بتحليل موسّع أو غتصرء لا م..پالفعل كانت افتراضات 
غرامشي شي أساساً شيّد عليه الكثيرون تحلیلاتبم وسعوا من خلالها إلى تكوين موقف واضح من الثورة» وظنوا أجم 
فعلوا! ولکن هل من الممكن أن نتعامل مع فرضيات غرامشي بشكل مختلف ان كناك القر شات برا 
ونضعها في مكانها الصحيح من ممل , التصوّر الواعي بحركة التاریخ البطيثة والعظیمة» لا بغرض نقدها فلا 
محال هنا لذلك» وإنما ابتداءً من الرغبة في إعادة فهم الفرضيات ذاتها فهماً يدفعنا إلى الأمام ولا يكبّلنا في أرض 
الجمود. ابتداءً من هذاء فلنسایر أطروحات غرامشي» وحیث لا آجد؛ گا آ8 ا ا 
البصر عن ثورات الث لشعوب العربية» وبصفة خاصة بشأن ثورة ۲۵ يناير في مصرء فإنني أقترح إعادة فهم 
أطروحات غرامشي من خلال استخدامها بالاختبار على أرض الواقع» ليس في فنزويلا فحسب؛ بل كذلك في 
الأحداث الثورية التي تشهدها المنطقة العربية في الوقت الراهن فما هو المحتوى الاجتماعي لجماهير وأنصار 
الشورة؟ الاجابة : الطبقة الوسطى هي التي مقلت عماد ثورة 15 يناير» وما هو دور هذه الجماهير في ميزان 
القوى الآخذة في التحول؟ الاجابة : تمكنت تلك الطبقة من إسقاط رأس النظام» وبعض من رموزه. وما هي 
الدلالة السياسية والاجتماعية للمطالب التي يتقدم بها قادة الحركة+ والتي تلقى القبول العام؟ الإجابة: تدل 
اي التى ھا الك عن سا ازع مر اللنضيب مانب والرطية شن سول وه وریما الرغبة في 
السلطة كذلك! وما هي الحاجات التي تلبیها؟ الاجابة لا تنفصل عن الاجابة السابقة مباشرة؛ إذ إن احاجات - 
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- المحتوى الاجتماعی لجماهير آنصار الحركة. 

- ما الدور الذي تمارسه هذه الجماهير في ميزان القوى الآخذة في 
التحوّل» وهو تحوّل يتجلى بوضوح في ظهور الحركة الجديدة ذاتها؟ 

- ما هي الدلالة السياسية والاجتماعية للمطالب التي يتقدم بها قادة 
الحركة» وتلقى القبول العام؟ 

- لزوم بحث ملاءمة الوسائل للغايات المتوخاة. 

!إن افتراض أن هذه الحركة سوف تنحرف حتماًء وتخدم أهدافاً تختلف 
كل الاختلاف عمًا توقعته الجماهير» لن يكون افتراضاً جديراً بالاعتبار إلا في 
التحليل النهائي. 

وفي فنزویلا» عنصر الزمن هو العنصر الجوهري في تحديد معالم بعض 
العناصر المطروحة أعلاة؛ إلا أن التحليل الأولى يستطيع أن يؤكد البُعد 
الجماهيري (النسبي) لحركة التجمهوزية:الخامسة التي تقودها السلطة البرجوازية 
(المنتخبة) المعززة بقوة السلاح. 


التي تلبيها تتمقل في إعادة صوغ النظام السياسي شكلاً وموضوعاًء ومن ثم إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية على 
نحو يحترم معنی الانسان وحقوقه . وفي سبیل ذلك تکون الوا رة من خلال تجمع ملايين الجماهير واعتصامهم 
سوياً في تظاهرات سلمية ۰ تطالب بکل ذلك» ومذا الذي قال غرامشي بشأنه : بحث ملاءمة الوسائل للغایات 
التوخاة. ولكن مثل تلك الاجابات» وهي صحيحة» لا تصل بنا إلى آبعد من فعل الرصد؛ كما أنها لا تؤدي بنا 
إلا إلى تصورات خائبة عن الثورة» ومستقبلها؛ وتركها إلى حيث الانطباعات الشخصية» من دون هدف واضح. 
رلذا سناسا تلك ال نبا ,یت الق » لا الرصد. فلنجعل. فلتُحدِث. فلنفعل. لا ننتظر احدث» بل 

نخلقه. ولذلك نعيد فهم فرضیات غرامشي على نحو تلف فما هو الحتوی الاجتماعي لجماهير وأنصار 
الثورة؟» الإجابة: ثوار واعون بأن النظام الاقتصادي الذي تشكل في ركابه النظام م اللحاكم الفاسد» هو العدو 
الأوحد الوحید» وما النظام الفاسد إلا صورة من صوره . ما هو دور هذه الجماهير في ميزان القوى الآخذة في 
التحول؟ الإجابة : تغيير حقيقي للنظام الاقتصادي» بتغيير حقيقي لنمط إنتاج لا يصنع سوى نعش نلفظ بداخله 
أنفاسنا الأخيرة. ما هي الدلالة السياسية والاجتماعية للمطالب التي يتقدم بها قادة الحركة؟ الإجابة : الفهم 
الواعي بحركة التاریخ» وإدراك الدور الحتمي في دفع عجلة التاریخ» وخلق الحدث الثوري الحقيقي ابتداة من 
وعي ثوري حقيقي مؤمن بقضيته الواضحة. ونا هي الحاجات التي تلبيها؟:الإجابة هنا كلك لا تتفصل عن 
الإجابة السابقة مباشرة» إذ تنبع الحاجات من رفض الحياة سفهاً» والموت انتحارأً» من دون أن نعي معنى الحياة 
والهدف منها. إن احاجات التي نریدها تتلخص ف کاش مشروع حضاري لستقیل آمن» يقيم علاقة حقوقية 
حقيقية » یکون الفرد فيه من أجل الکل والکل من أجل الفرد. وانما ابتداء من نمط إنتاج؛ يعي معنی کون 
الفرد من أجل الکلّ» والکلْ من أجل الفرد» وليس أقوالاً مرسلة في سياق علم أخلاق مُضْطْتَع. وفي سبیل 
تحقيق ذلك ١‏ و مالسا الغزرية الجیدهه وزنما الرت سن أجل قضيةة لام أجل اللشي«» إن 
الأطروحات التي قدّمها غرامشي هي آطروحات ثورية فاعلة» يتين التعامل معها بشورية واعية بأن الشورة 
الحقيقية هي ضد نظام استرق آرواحنا على ظهر کوکب ینتحر بعد أن قاد الخبولون العمیان؟ 
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إلى هنا نكون قد انتهينا من فعلي الرصد والتحليل» ولم يعد أمامنا سوى 
استخلاص القانون العام الذي يحكم الظاهرة التي طرحت نفسها على أرض 
الواقع في فنزويلا في الفترة ۱۲ نيسان/ أبريل ۲۰۰۲ - ۲۶ آذار/ مارس ۰۲۰۰۳ 
لکن ابتداء من : 

_ إن تلك الظاهرة التی رصدناها وقمنا بتحلیلها ليست معلقة فى الهواء 
وإنما آثارت مجموعة ترتبط بمجموعة من المحاور الجوهرية التي ترتیط بأطراف 
لصراع (الرآسمال؛ السلطة. قوة العمل؛ الملكية العقارية الكبيرة)» والدور 
لأمريكي کدور محوري على صعيد الصراع. 

- إن الظاهرة التي ننشغل باستخلاص القانون العام الحاکم لها على 
لصعید الاجتماعي انما تقع في سياق نظام رآسمالي كوني تكوّن عبر خمسة 
قرون من التراکم الرأسمالي. التراکم الذي بسببه وبمناسبته تكوّن الاقتصاد 
لعالمی على النحو الحالی. أجزاء متقدمة وأجزاء متخلفت وثمة بعض البلدان 
من كلك الأجزاء المسخاف تا ووفقاً لقواعد التطور التاريخي للرأسماليةء تأخذ 
لآن طریقها نحو التطور والتنمية اللذین یقدّمان دائماً على أساس من کونهما 
أداتي اللحاق بالأجزاء المتقدمة. 

- ومن ثم فان الظاهرة كذلك التي ننشغل بقانونها العام الذي تخضع له 
إنما تقع» وفقاً لما سبق. في سياق ظاهرة أكبر» وهي ظاهرة «إعادة انتاج 
التخلف»؛ فالظاهرة التی قمنا برصدها وتحلیلها على الصعیدین الانی 
والهیکلی» إنما ثرتکز على ثلاث آفکار رئيسية : باي تاولا إلى فكرة 
التراکم الرأسمالي» الذي يجد مصدره المباشر في القيمة الزاندة»" والتي أخذت 
تتخذ آشکالا أكثر غموضا؛ وهي تستند انیا إلى فكرة إعاذة انتاج التخلف ؛ 
وتستند الثا إلى فكرة القيمة الزائدة ذاتها التي تنتج في الداخل ویتم اتسریبها أو 
ضخها» نحو الخارج لتغذية آماکن آکثر تعقيداً وتطوراً في الأجزاء المتقدمة من 
الاقتصاد العالمي المعاصر. 

إن اتفاقنا على ذلك یجعلنا نتقدم باطمئنان نحو تکلیل خطواتنا الفكرية 
الأربع الکبری التي مشیناها بالبحث في: التاریخ؛ والجغرافیا؛ والمجتمم؛ 
والاقتصاد. من جل آمرین : 

الأمر الأول هو محاولة تقدیم طريقة إجابة عن أسئلة آطراف الصراع ودور 
الولایات المتحدة. وکنا من آجلها مشینا (داخل منهجنا العام) آربع خطوات 


YAY 


فكرية. كذلك ابتدأت برصد الأحداث على أرض الواقع» وانتهت بفحص 
الهيكل ككل» أي إن الخطوات الفكرية للمنهج العام تقابلت مع الخطوات 
الفكرية ادات ذلك حي قاقت القطرة القكرية الرابعة فى قل من الم 

1 حين بعة في كل من : 
العام والخطوة الفكرية الرابعة کذلك فى الخطوات الفكرية (داخل هذا الم 
١ 1‏ في خل ۳ 


الأمر الثاني هو بناء على الأولء أن محاولتنا كانت تقدیم طرح منهجي 
مختلف لظاهرة «عادة إنتاج التخلف» الاقتصادي والاجتماعي» من خلال؛ كما 
تبدی سلفاء فی مناقشة الوجه الحقيقى للتخلف ك«عملية اجتماعية مكتملة 
القوی والعناصر والأطراف» من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض مع 
ضعف (آلیات) إنتاجهاء ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل إنتاج 
القيمة الزائدة وهشاشة وضعف آلية إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرّب القيمة الزائدة 
المنتجة داخلياً إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر. 


فلننتقل الآن إلى تتويج تلك الخطوات باستخلاص القانون العام الحاكم 
للظاهرة. تحديدا ظاهرة الصراع الاجتماعي الراهن في فنزويلا. 


ثالثاً: ديالكتيك الربح والريع 


أعلنت وكالة أنباء «رویترز» في ٤‏ أيلول/ چ یط خبراً مؤداه نجاح 
فنزويلا في «نتاج» أحد أنواع أنابيب الحفر» التي تشتخدم في التنقيب عن 
النفط» وهي تحتاج إلى تقنية معیّنة ساعدتها فيها موسكؤء الأمر الذي أسعد 
ملايين الفنزويليين. وقد سبق المصريون الفنزويليين في تلك (السعادة!) حينما 
أعلن وزير النفط السابق سامح فهمي أن مصر نجحت أخيراً في (إنتاج أحد 
أنواع رؤوس أنابيب الحفر». فما دلالة الخبرين؟ نها تتمقل في إنتاج إحدى 
وسائل الإنتاج بدلا من شرائها من الخارج. والفارق بين الفعلين کبیر؛ فالإنتاج 
لا يسمح بخروج القيمة الزائدة المنتجة بداخل الاقتصاد الفنزويلي إلى الخارج 
فى صورة دولارات تذهب إلى الأجزاء المتقدمة المنتجة لتلك الوسائل 
الإنتاجية» التي غالباً ما تحتكرها لغلبة عنصر التكنولوجيا وعنصر كثافة الرأسمال 
عليها. ودلالة أخرى يمكن استخلاصها تدعونا إلى فتح ملف مهم ومصيري 
وهو ملف إنتاج وسائل الإنتاج؛ فكما رأينا سلفاً أن «ججل» وسائل الإنتاج 
المستخدمة في مجال إنتاج وتسویق وتوزیع النفط تنتمي إلى المصانع المنتجة 


YAY 


فى الأجزاء المتقدمة» ولا يكون للدولة» بمعنى أدق» السلطة فى الدولة» سوى 
مقابل بیع المادة الام من دون آدنی مشاركة» كما ذکرنا؛ في أية مرحلة من 
مراحل التنقیب والاستکشاف والحفر والانتاج والتسویق والتوزیع. وما المشاركة 
الوحيدة سوی من خلال قوة العمل (المنتجة للقيمة الزائدة) التي كذلك تکون 
في بعض البلدان المنیجة تنافس العمالة الوطنية» وبصفة خاصة في حقل العمالة 
الفنية. والملف الواجب فتحه هنا هو مدی ما يُصاحب عدم إنتاج وسائل الانتاج 
من تسرب للقيمة الزائدة المنتجة داخلیا إلى الخارج؟ وان الاجابة عن السژال 
تکون يسيرة على أرض الواقع إذا ما آلقینا نظرة» ولو سريعة وعامة جداًء على 
واحد من مواقم انتاج النفط في ماراکایبو مثلا» فلن نجد سوی أن «جُل» 
وسائل الانتاج التي تستخدم في الانتاج ابتداء من التنقیب» وحتی الشحن والنقل 
والتفریغ» صناعة أجنبية تمّت في مصانع الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد 
الرأسمالي الدولي المعاصر؛ ولن نتمکن سوی من رژية منتجي القيمة الزائدة 
(عمال النفط الفنزويليين)» وهم یستخدمون تلك الوسائل في أثناء عملية 
إنتاجهم» الأمر الذي يعني المزيد من امتصاص الأجزاء المتقدمة للقيمة الزائدة 
المنتجة فى الأجزاء المتخلفة. وتکتمل الحلقة بأن تستورد فنزويلا ليس أدوات» 
وزيغا مواد الإنعاج» تحسبه» وان هترك أا وسائل المعيشة: وبصفة 
خاصة الغذاء والسلع الاستهلاكية المختلفق» واكان ما سوف يُدفع من آجور 
(لعمال النفط على سبیل المثال) سوف يذهب مرة آخری إلى الأجزاء المتقدمة 
المنتجة» وطبعاً يتم ذلك كله في سياق إعادة انتاج التخلف ک«عملية اجتماعية 
مكتملة القوی والعناصر والأطراف» من ارتفاع معدل انتاج القيمة الزائدة 
المتناقض مع ضعف (آلیات) |نتاجها. ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في 
معدل إنتاج القيمة الزائدة وهشاشة وضعف آلية إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرّب 
القيمة الزائدة المنتجة داخلیاً إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالی 
العالمي المعاصر. ١‏ 


ولقد آن الوقت كي نستخلص القانون العام الحاكم للظاهرة التي ننشغل 
بهاء وهي ظاهرة الصراع الاجتماعي الراهن في فنزویلا» الظاهرة التي تتبدى في 
الواقع في ظاهرة أكبر هي ظاهرة إعادة إنتاج التخلف؛ فعبر خطواتنا الفكرية 
التي مشيناهاء بات من الواضح أن من غير العلمي فصل ما هو أدائي عمًا هو 
هيكلي» بل من غير العلمي إهدار أحدهما لصالح الآخرء ولذا صدرنا عن 
الرؤيتين» آدائية : وتهتم بالتعرّف على مُجمل الأحوال والأوضاع الآنية جغرافياً 


۳۸ 


واجتماعياً واقتصادياً وتاریخی وهيّكلية : وتنشغل بالمعاينة التاريخية للكيفية 
العى تکونت معها (اقتصادیا) تلدآة القارة اللاتينية» على هذا النحو من 
التخلف, بوجه عام» وفتزوبلا بوجه خاصء پا في اساب التخلف» متذ 
الإدماج» ولیس في آثاره» الأمر الذي يُمكننا من فهم طبيعة الصراع الجدلي بين 
الربح» الذي حصله بترولیوس دي فنزویلا. شركة النفط الوطنية الفنزويلية» 
والریع» الذي تجنیه الحكومة الفنزویلية» ولا سيما في اللحظة التاريخية التي 
یتعادی الرأسمال فیها مع السلطة المسلحة كقوة مضادة» وهو آمر جلي عندهم؛ 
وخفي عندنا. 

آقول إن. ما یحدث في فنزویلا هو في حقيقته صراع بين ما أسميته 
«البترولیتاریا» والسلطة؛ بين قوة العمل المتحالفة مع الرأسمال والمتناقضة معه 
في آن معاً وبين گم ات من الجماهير ومصانسیا هي أيضا متناقضة وان 
جمعتها مصلحة انية واخدع. وبخيارة أكثر دقة وتوا فإن الصراع الراهن إنما 
يَتبدى في مظهّرين: آولهما صراع جدلي بين «الربح» واالریع" من جهة؛ 
وثانيهما صراع جدلي بين «البترولیتاریا» و«السُلطة» من جهة آخری. والمظهر 
الثاني هو التعبیر الجدلي عن المظهر الاقتصادي الأول. 


ولأن التیارات المهيمنة (ومن باب آولی تیارات. الّنظیر الامبريالي) مُنشغلة 
بحيازة الاستنتاجات المضمونة والسهلة كما ذکرنا آعلاه» فلم تبصر» ومّن 
أبصّر أصابة الارتباك؛ مدی آهمية ما تثیره المسألة من إمكانية فتح العدید من 
الملفات المطوية» ومدی قدرتها على إعادة طرح الیسار نفسه» إن أراد» بذهنية 
تتجاوز الرژية الميكانيكية (التي ارتد لها کثیرون) إلى رحابة الفهم الجَدلي 
للظواهر الاجتماعية . . . الرّحَابة التي تُتيح وجود فهم أوضّح وأعمّق وغیر 
مُلتَبس لامكانية «تحالف الأضداد». 


لقد أفرز لصو التاريخي الجدلي الطویل بين قوة العمل والرآسمال؛ وهو 
صراع جَدلي لا خطي» في ظروف تاريخية وجغرافية معيّئة» تحالفاً بين «قوة 
العمل والرأسمال» في مواجهة «السلطة». إذاًء هناك ظاهرة «الصراع الجدلي بين 
قوة العمل والرأسمال»» التي تُفرز ظاهرة «البتروليتاريا» في مواجهة ظاهرة ثالثة 
(السلطة)» فیتطور سا الاجتماعي من صراع بين قوة العمل ورأس المال؛ 
تطوراً جدلیاً كي يَنتقل يَنتقل الصراع إلى مرحلةٍ آخری تظهر فيه السلطة کأحد 
الأطراف المتّتاقضة مع الفرز الديالكتيكي المتمثل في "البترولیتاریا». هذا تحدیداً 


۳۸۵ 


ما لا تقوله كراسات التعميم» ومن ثم لا مَفر من لَيَ عنق الظاهرة لحشرها 
حشرا في الأدراج المعدّة سلفاًء وبالتالي يمسي عماد الإشكالية النظرية» أي 
لقانون العام الحاکم» هو قانون التطور الجَدلي» الذي یِتمتل هنا في فهم 
إمكانية «تحالف الأضداد» بصفة خاصة والذي يُعد أحد أوجه الجَدل. لكن 
لتيارات المهيمنة (والتنظير الإمبريالي من باب آولی) وبسبب اعتيادها النظرة 
لخطية؛ لم تمکن من استيعاب هذا الوجه الذي يُظهر به الجَدل على المسرح 
لفنزويلي. بل على جمیم أراضي البُلدان التي یتبلور عليها الصراع الاجتماعي 
لراهن في آية بقعة من بقاع الاقتصاد الرأسمالي الدولي المعاصر؛ بشقيه 
لمتقدم والمتخلف. وقانون الجدل يتبدى هنا في أمرين : 


- فهوء أولاًء یحکم الصراع الاجتماعي الراهن في فنزويلا ابتداءة من ذلك 
لتحالف بين «قوة العمل والرأسمال» في مواجهة «السلطة»ء أي إن هناك ظاهرة 
«الصراع الجدلي بين قوة العمل والرآسمال»؛ تلك الظاهرة تُفرز ظاهرة 
«البترولیتاریا» التي تتناقض مع ظاهرة ثالثة هي «السلطة»» فیتطور الصراع 
لاجتماعي تطوراً جدلیاً من صراع بين قوة العمل والرأسمال لینتقل إلى مرحلة 
آخری تظهر فيه السلطة کأحد الأطراف المَتاقضة مع الفرز الديالكتيكي المتمقل 
في «البترولیتاریا». وهذا تحدیدا ما لا تقوله کراسات التعمیم» كما قلنا. 


الأمر المهم هنا هو أن التجرید یوجب علینا أن نعلو بالظاهرة التي نحن 
آمامها عن كل ما هو ثانوي» فلا ننکر أن هناك ثمة طبقات وفئات آخری داخل 
الصراع الاجتماعي الراهن في فنزویلا؛ بيد أن التجريد يشير إلى العناصر 
الجوهرية في الصراع : السلطة؛ الرأسمال» قوة العمل. وربما يوجب علينا في 
مكان اخر من تصور عناصر الصراع على نحو مختلف» يكون فيه مثلا كبار 
ملاك الأراضي والفلاح هما عنصري الصراع» وهكذا. 


- وهو» انیا يحكم من جهة أخرى الظاهرة الأكبر التي ننشغل بها» وهي 
إعادة انتاج التخلف على آساس أنهاء «کعملية اجتماعیة". مکتملة القوی 
والعناصر والأطراف «من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة» المتناقض مع ضعف 
(آلیات) إنتاجهاء ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل انتاج القيمة 
الزائدة وهشاشة وضعف آلية إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرّب القيمة الزائدة المنتّجة 
داخلياً إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر. 


YA 


إن تجاوز النظرة الخطية والرؤية الميكانيكية والمدخل الأدائي» إلى رحابة 
لفهم الهيكلي والجدلي للظواهر الاجتماعية» هو بمفرده القادر على تمكيننا من 
لفهم. وعندئذ نتمكن ليس فقط من رصد الظاهرة وأطرافهاء وإنما کجوهر؛ 
کعلاقات» في إطار الكل الذي تنتمي إليه بل ومآلهاء وهو الأمر الذي ستتكفل 
لأيام بالبرهنة على صحتة؛ كما تكفلت وما : . 

إن النظرة الجدلية إنما ترتبط بالأدوات الفكرية التي يقدمها الاقتصاد 
لسیاسی فن سبیل الانشغال بتحليل الظاهرة» وبالأخص من جهة أطرافها 
(الرأساماك وقوّة ,العمل والسلطة)ء وهذا الارتباط يتيح التقدم لفهم الإمكانية 
لتاريخية لتخالف آضداد تاريخية کال رأسمال وقوة العمل. إنها الإمكانية التى 
تثري الوعي بقانون صراع الأضداد ولا تنفیه. فها هو الحدث (البرولیتاریا)؛ وا 
هو النقیض (الرأسمال) وتحت ظروف محددة اجتماعياً تتبلور «البترولیتاریا؛ 
كي تنهض باتمام عملية من عملیات التطور الاجتماعي للمجتمع الفنزويلي 
کمجتمع طبقي. بدخولها في علاقة متناقضة مع السلطة التي تعبّر من زاوية ما 
عن برجوازية وطنية. 


وهكذاء يقودنا المنهج الجدلي والمدخل الهيكلي إلى تكوين الوعي بشأن 
الدور الأمريکي؛ كدور حتمي الأداء قبل كل رئيس دولة مزعج لطموحات 
الهيمنة العالمية لواشنطن. 

إن تشافیز بالقطع لا برید» بل لا يستطيع» اللعب خارج الخلبة» أو اللعب 
داخلها بقوانین مختلفة عن القوانین الحاکمة لأداء الرأسمالية العالمية» ولا 
یستطیع كذلك القيام بفك الروابط » على الأقل في الوقت الراهن؛ إذ یتطلب 
منه التصحیح خلال فك الروابط» وهو أمر على ما يبدو لا يريده فعلا» حاله 
کحال كل حکم برجوازي وطني» إذ كل ما یسعی إليه یتلخص في تحسین 
المکان الذي تحتله البلاد في التقسیم الدولی للعمل»۰ نقول یتطلب الأمر عدة 
استراتیجیات ذات آبعاد سياسية واجتماعية وفنية» لا يمكن تحقیقها حالیاً في 
فنزویلا في الوقت الراهن» وربما في المستقبل المنظور؛ وان بدت بعض 
ملامحها (ظاهریا). 


إن كُل ما یملکه تشافيز» بفعل السلطة» هو الظهور في حقل التوزیع؛ 
الموقت وغیر المتوازن للغروات الفنزویلیة» وذلك» من دون شك أيضاء من 


YAV 


الأمور التي تزعج واشنطن بالقدر الذي يتعلق بما يمس النفط الفنزويلي نفسه؛ 
ومن ثم یصبح طبیعیاً جدا تأیید الانقلابات وتأجیج المظاهرات والإضرابات ضد 
ذلك الراقيس المزعج. ولنطالع التقریر الصادر عام ۱۹۸۰ (ولم يزل یحتفظ 
بأهميته) عن الكونغرس الأمريكي» إذ جاء فيه: «يجب على الولايات المتحدة 
بالاتفاق مع حلفائهاء دفع وتدعيم البرامج الخاصة بالإسراع في استكشاف النفط 
وتنميته خارج منطقة الشرق الاوسط. فان المكسيك «وفنزويلا» هما أكثر الدول 
التي يمكن أن تتیح للولايات المتحدة وحلفائها فرصاً كبيرة لتقليل اعتمادها على 
نفط الشرق الاوسط. لذا يجب أن تظهر الولایات المتحدة استعدادها لتئمية 
مصادر الطاقة فى المكسيك. ومن ناحية آخری» يجب على الولايات المتحدة 
إعطاء أولوية قضوى لتنمية الثروة الضخمة لفنزويلاء وذلك بمنح المساعدة 
المالية والتعاون الفنى من خلال هيئة تأمين الطاقة كما يجب إمداد فنزويلا بما 
تحتاج إليه من القروض اللازمة لتنمية مواردها الضخمة من الوقودء ومن خلال 
عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الحوانب»(۳. 


إن فهم ما يجري في فنزويلاء وهو مرتهن في المقام الأول بالمنهج 
لمقترح الذي يتركب بنائياً من خطوات فكرية:محددة تبدأ برصد الواقع وإنما 
بغرض تكوين وعي هيكلي» ثم التعرزف على التكوين الاجتماعي وإنما ابتداءً 
من تکونه التاريخي في ركاب الرأسمال كظاهرة تاريخية وتبلوره كقوة 
جاع مع الوعي بخطورة فصل هذا التكوين الاجتماعي » واستيعابه بمعزل 
عن الكل الذي ينتمي إليه على الصعيد العالمي؛ نقول إن الوعي بما يجري 
في فنزويلاء إنما يدور وجوداً وعدماً مع تكوين أو عدم تكوين الموقف 
لرافض من النظرة الخطية والمداخل الأدائية كمداخل نهائية. للفهم؛ النظرة 
لخطية التي لا ترى في حالة فنزويلا سوى مجرد حالة اصطدم من خلالها 
«فكر ثوري راديكالي» ب «فكر انتهازي رجعي» أو المدخل الأدائي الذي لا 
يتمكن من الذهاب أبعد من اعتبار الصراع لحظة تاريخية اصطدمت فيها 
لسلطة بمعارضيها. 


ولعل جل المعالجات الخاطئة لجل الاشکالیات» وليست الفنزويلية 
فحسب. والتي تطرح نفسها على أرض الواقع» إنما تعود إلى فساد المنهج 


(۱۳) الكونجرس الأمريكي» الجغرافيا السياسية للنفط» ترجمة علي فهمي (القاهرة: دار سينا للنشرء 
۱ ص ۰۱۱۳ 


۳۸۸ 


ذاته وتشوشه. ولا شك في أن تشوش المنهج يعرب عن تشوش في العقل» 
هذا التشوش الذي يتبدد أمام الرؤية الجدلية والتصورات الهيكلية. لذاء فإننا 
لن نتمكن من المضي فدماً في سبيل مشروع واع لمستقبل آمن ما دمنا 
نرفض» عن جهل» فهم الواقع في ضوء الماضي لفائدة مستقبلنا؟ 

والآن» وبعد أن وقفنا على عناصر طرحنا المنهجي للمسألة الفنزویلیت 
لتي ثارت في القارة اللاتينية» وتركزت في الوعي بالواقع في سبيل تكوين 
تصوّر للهيكل في أبعاده الاقتصادية والجغرافية» والاجتماعية والتاريخية» وبعد 
وصولنا إلى تكوين الوعي بعملية تسرّب القيمة الزائدة إلى خارج مسام المجتمع 
لفنزويلي» لتغذية الأجزاء المتقدمة» بما يُرسخ مفهوم التخلف الذي لا یتوقف 
تحققه على عملية تاريخية كان أساسها تصفية المجتمعات ذات الخصوصية 
لاجتماعية (في أمزيكا اللاتيئية وأفريقيا) من ثرواتها فى سبيل تكوين الرأسمال 
لمراکم کی دوواد وانما.یمتد ذاته کعملية اجتماعية رتیل القوى والعناصر 
والأطراف»۰ من ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع ضعف «آلیات» 
إنتاجهاء ومن خلال هذا التناقض بين الارتفاع في معدل انتاج القيمة الزائدة 
وهشاشة وضعف آلية إنتاجهاء تتبلوز ظاهرة تيدب القيمة الزائدة المنتجة داخلياً 
إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالی العالمی المعاصر. فى الوقت 
لحاضر» آساسها تلك العملية الاجتماعية من التسرّنبآالی خارج الاقتصاد؛ بما 
یسلب المجتمع شروط تجدید إنتاجه» ومن ثم یُعچزه عن التنمية المستقلة عن 
لأجزاء المتقدمة التی تربطه بها علاقة تبعية تفرض وجودها؛ فالتخلف لیس 
ظاهرة شتمد وجودها من التاریخ فحسب» وانما هي تستمد حیاتها من القانون 
لعام للحركة» والقانون العام للتطور : 

القانون العام للحرکة: (ن - (ق ع)+(و أ) - س ‏ ظ ن) وهو القانون 
لذي تبلور مع الرأسمالية منذ أن تواری الاقطاع والفکر المنظر له آنذاك؛ وهو 
لقانون العام (المطلق) لحركة النظام المهیمن على الصعید العالمي. 

القانون العام للتطور : وهو الديالكتيك أو القانون الذي وضع ابن خلدون 
لبناته الأولى» بشکل علمي؛ واستکملها ماو في ما بعد بقوله: إن تغییرات 
المجتمع ترجع في الأساس إلى تطور التناقضات الداخلية فيه. . . . فأولاً توجد 
التناقضات في عملية تطور جميع الأشیاء؛ وثانیا توجد حركة التناقض في عملية 
تطور كل شيء منذ البداية حتی النهاية. . . إن التناقض هو آساس الأشکال 


۳۸۹ 


البسيطة للحركة» وهو بالأحرى أساس الأشكال المعقدة للحركة. وحالما یتوقف 
التناقض تتوقف الحياة ويحل الموت». 

ولنتوجه الآن صوب القارة الأفريقية» التي شهدت. ولم تزل تشهد» عملية 
من آکبر عملیات التسرّب في القيمة الزائدة على الصعید العالمي المعاصر؛ 
ولیکن السودان محطتنا. مستخدمین المنهج الذي اثبعناه في درسنا حتی الآن 
للمسألة الفنزويلية» وصولا إلى طرح مغاير لظاهرة إعادة إنتاج التخلف ابتداء 
من القيمة الزائدة كظاهرة رأسمالية صرفة. 


14۰ 


(لفصل الاس 


السودان» حنموذج آخر» وانما من أفريقيا 


مقدمة 

بعد أن, فرغنا من مناقشة المسألة الفنزويلية» وتحليل فكرتنا الرئيسية 
لمتعلقة بتصورنا لتسرّب القيمة الزائدة نحو الخارج صوب الأجزاء المتقدمة 
(نتيجة التناقض بين ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة وهشاشة وضعف آلية 
إنتاجها) من خلال. مجموعة من الخطوات الفکرية» التي أثرناها بشأن الصراع 
لاجتماعي الراهنْ .في فنزویلا» وصولاً إلى إعادة طرح مفهوم التخلّف 
لاقتصادي والاجتماعي؛ يُصبح الآن الطریق مفتوحاً نحو المزید من التقدم في 
لبحث. وسنتخذ من السودان نمؤذجنا الأفريقي لا لتُعمل المنهج ونتأکد من 
صحته فحسب ‏ وانما کذلك لتُعيد فهم العدید من الاشکالیات على صعید 
لفکر والصراعات على صعيد الواقع, في هذا البلد. الذي تعتصره المنازعات 
على جمیع الأصعدة» بدءاً بالمنازعات القبلية وانتهاء بالمنازعات الاقليمية. 


شهد المجتمع السوداني على الصعید السياسي :خلال عام ۲۰۱۰ حدئین 
مهمین : فمن ناحية ألقت الانتخابات الشاملة التی آجریت فى نیسان/ آبریل من 
ذلك العام بظلالها على الشارع السوداني من الشمال إلى الجثوب» ومن شرقه إلى 
غربه؛ إذ اعتبرت تلك الانتخابات بمثابة أول انتخابات حرة حقيقية يشهدها المجتمع 
لسوداني منذ حصوله على الاستقلال في الأول من کانون الثاني/ ینایر ۰۱۹1۵ 

لم تكن انتخابات نیسان/ آبریل بالانتخابات العادية» بل اتجهت إليها أنظار 
لمجتمع الدولي بأسره؛ فهي آکبر عملية انتخابية تحدث في بلد لم یعرف قط 
معنی الديمقراطية منذ استقلاله عن التاجین المصري والبريطاني. فقد أجريت 
تلك الانتخابات على ستة مستویات: بدهءا بانتخاب رئيس الجمهورية» ثم 
نتخاب رئيس حكومة الجنوب وخکام الولایات» والمجلس الوطني؛ ومجلس 
لجنوب التشريعي» ومجلس الولاية التشريعي. 


() للمزید من التفاصیل. انظر : التقریر الاستراتيجي العربي ۲۰۱۰ (القاهرة: مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام ۰6۲۰۱۰ ص ۱۸۷ - ۱۹6. 


۳۹۳ 


ومن ناحية أخرى» شهد المجتمع السوداني مجموعة من الإجراءات من 
أجل الإعداد لقرار مصيري يتعلق بقرار يتخذه الشعب ويُحدد على أساسه 
مستقبل البلاد؛ إذ كان على المجتع السوداني أن يُقرر اما رفض انفصال 
الجنوب عن الشمال» وإما قبوله (وهو ما تم عملياً في كانون الثاني/ يناير 
۱ ) طبعاء فى ضوء تصاعد التوتر فى العلاقة السياسية بين حزب المؤتمر 
الوطني (الشمال) والجركة الشعبية لتجرير السودان (الجئوب)». وتزايد 
الاحتمالات الراجحة بعدم إجراء الاستفتاء في موعده بفعل حكومة النظام التي 
ترى الانفصال بمثابة تهديد مباشر لحكمها في الشمال في المقام الأول» وبصفة 
خاصة بعد أن بشطت الحركة الشعبية «المعززة بالجيش الشعبي» كامل سيطرتها 
على الجنوئبامپیاسیا واقتصادیاً وعسكرياً: فرض الأمر الواقع نفسه» وبمنتهی 
القوة» على جمیع الدعاوی المثالية غير المبررة التي كانت تنادي بالوحدة 
وتتباکی علیها. واستطاع الجنوب (بکل خصوصية ترکیبته الاجتماعية) أن یظفر 
بالاستقلال عن الشمال» لکی تبدأ» بل لكي تستمر بشکل أقل ضجيجاً دعائياًء 
سلسلة أخرى. من المبراعا م قوف دولة الجترب المستقلا: جوب ولکن 
من دون تورط سکزمة الشمال»طاهریا ی الآن على الأقل.. 

في العام نفسه» وبعد العدید من المناورات السياسية والخلافات والضفوط 
المتبادلت تمکنت القوتان الکبیرتان اللتان تحکمان البلاد (حزب المتمر الوطني 
والحركة الشعبية لتحریر السودان) من الوصول إلى اتفاق يتم بمقتضاه تقنین 
عملية الاستفتاء على تقرير المصیر ؛ إذ توصل هذا الائتلاف الحاکم إلى حلول 
لبعض المشکلات الجوهرية التی مقلت عقبة دائمة فى وجه المفاوضات. آهمها 
تلك المشكلة المتعلقة بالنسبة المئوية اللازمة فى التصویتلاعتبار الاستفتاء 
(علی الانفصال) صحيحاً قانونً. وتم الاتفاق على اعتبار مشاركة ٩۰‏ بالملة من 
المسجلة آسماژهم نسبة كافية لاعتبار الاستفتاء صحيحاً قانوناً؛ كما آقر الاتفاق 
بين الحزب والحركة اعتبار الانفصال قانونیا إذا ما تم بنسبة ۵۰ + ۱ وقد 
مضت الأيام» وتم الاستفتاء كما آراد الجنوبیون؛ وربما البعض من أهل 
الشمال» وصرنا الآن آمام حقيقة اجتماعية تشکلت على أرض الواقع مفادها أننا 
أمام دولتین : السودان في الشمال» وجوبا في الجنوب. 

فما الذي یحدث في السودان؟ وما نصيب هذا البلد من ظاهرة اعادة انتاج 
التخلف؟ والی أي الاجزاء من العالم ينتمي؟ فان كان منتمیاً إلى الاجزاء 
المتخلفة. فلِمٌ؟ والی أين يسير هذا البلد؟ ولماذا الصراع بين الشمال وقبائل 


۳۹:۶ 


الجنوب؟ بل لِمّ الصراع بين القبائل نفسهاء وبخاصة قبائل الجنوب؟ وعلی 
ماذا؟ ولأجل ماذا؟ ومن المستفيد ومّن الخاسر؟ وان إشكالية الاشكاليات تلك 
المتعلقة بالانفصال. فما هو موضوع الانفصال هذا؟ وما هي النتائج المتصور 
ترتبها عليه؟ وما الذي دفع المسألة إلى مثل هذا الطريق؟ ومّن المسؤول عن 
كل تلك الصراعات القبلية والحروب الداخلية؟ ومن المستفيد؟ ومن الخاسر؟ 
ولماذا لم يكن هناك سودانان» أحدهما شمالي والآخر جنوبي» على يد 
الاحتلال البريطاني» ما دام الاستعمار عامل الجنوب كامتداد للمستعمرات في 
شرق أفريقياء..وعامل الشمال كامتداد لمصر؟ وغيرها من الأسئلة التي تتعلق 
بتاریخ السودان ومستقبله في ضوء حاضره. ۱ 

تظل تلك الأسئلة حائرة. وستظل هکذا إذا لم نفطن إلى أن الاجابة 
(وبالتحدید طريقة الإجابة » التي تکون صحيحة نتيجة طريقة تفکیر صحيحة) لا 
تملکها الرؤية الاداثية وّالمناهج الميكانيكية. لذلك. واتباعاً للمنهج الذي 
استخدمناه في بحثناء يُمكن» على سبیل البرهنة (اختبار المنهج على أرض 
الواقع والبحث الموسم في آن معا) إخضاع المسألة السودانية» على سبیل 
المثال (علی الجانب الآخر من العالم : أفريقيا) للمنهج نفسه الذي يَتمفصل 
حول قانون القيمة. وان إدخال بعض التعدیلات نما يكون داخل المنهج نفسه؛ 
بترتیب مُختلف نوعا ما للاجراءات المنهجية (الاجراءات نفسها) ولیس تعدیلا 
خارج سياق المنهج» أو في الإجراءات ذاتها. 


ففي تناولنا للمسألة الفنزويلية» قمنا من خلال خطوات فكرية معيّنة» تمثل 
في الواقع حيلة منهجية». بمعاينة الأداء وصرلا إلى الهیکل.. وهو تهج نفسه 
الذي نفترضه ونطرحه للاختبار على أرض الواقع للتأكد من مدی تمكنه من 
إسعافنا في فهم الواقع وتطوراته المحتملة» وهو الأمر الذي تعالجه آدناه» كما 
عالجنا المسألة الفتزويلية» من خلال خطوات فكرية محددة تمکننا من تکوین 
الوعی بشأن الاشكالية المطروحة» وهی المتعلقة بمسألة الانقصال. وکما صنعنا 
وبحثناء متسلحین ب«الديالكتيك» في الصراع الاجتماعي الراهن في فنزويلاء 
داخل إشكالية إعادة إنتاج التخلف» فستصنم الأمر نفسه مع إشكالية «الانفصال» 
بان ندرسها (داخل) الاشكالية المعنية بإعادة انتاج التخلف» وسیکون وجه 
الاختلاف فى أن الاشكالية الأولی كانت لاتينية الجغرافیا. آما الثانية فهی 
أفريقية» وتتمثل تلك الخطوات الفكرية» حين التعرض سمال السوذائیق كما 
الحال حين تعاملنا مع المسألة الفنزويلية» وغيرهما من الإشكاليات والصراعات 


۳۹۵ 


الاجتماعية فى قارتی «التسرّب فى القيمة الزائدة» والتخصص فى المواد الأولية» 
وتغذية الأجزاء المتقدمة بمادة التراكم» في آربع خطوات فکرية : 

الأولى: التعرّف على الواقع الاقتصادي الآني» بالتعرف على طبيعة 

حقيقة الهيكل الاقتصادي. الأمر الذي يستلزم التعرّف على مُجمل الوضع 

الجدراقي. ویتبذی وجه اللزوم هنا في التأثير الحاسم لعنصر الجغرافيا في 
مجمل النشاط الاقتصادي في المجتمع السوداني» من جهة» ومن جهة أخرى 
فإن للجغرافيا الدور الرئيسي في حروب القبائل» والولايات» بل والأقاليم» 
إذا ما ,اعتبرناأن الشمال والجنوب هما بمثابة إقليمين كان السودان يتكون 
منهما في ما سبق. 

الثانية : مُعايئة الكل التاريخي الذي ترد إليه المسألة» بحثاً في الجذور 
وعنهاء وإنما ابتداءً من «اقتصاد پات ولیس من «تاریخ»؛ فلن ننشغل» كما 
يفعل البعض» ب «رصض» المعلومات التاريخية من دون معنى يمكن استخلاصه» 
وهو الأمر الذي نتجنبه بالانشغال بموضوعنا الأساسي الذي ينطلق من موضوع 
نفترض أنه صحيح للاقتصاد السياسي كعلم نمط الإنتاج الرأسمالي» وإنما 
بتداء من قانون القيمة. ومن ثم» سنيكون مفهوماً سبب بدء المناقشة انطلاقاً من 
لحركة الاستعمارية الدامجة للمجتمع الستوداني: ‏ بکل خصوصیته» في النظام 
لرأسمالي الناشىء آنذاك» من أجل تعبئة الفائض من المواد الأولية نحو 
لخارج. 


الثالثة : التقدم خطوة إلى الأمام بفحص التكوين الاجتماعي في تطوره 
لتاريخي في البلد المراد التعرض للإشكالية المثارة بداخله» فان استقام لنا 
لطريق لتلك الخطوات كان لنا أن نتقدم في اتجاه خطوتنا الفكرية الرابعة. 

الرابعة: ننشغل فيها بتكوين الوعي حول طبيعة وحقيقة الصراع الجدلي 
لراهن» وتطوره على الصعيد الاجتماعي. والمنهج ذاته وخطواته نفسهاء يمكن 
إعمالهما على جل بلدان قارتی أفريقيا وأمريكا اللاتينية بوجه خاص» كما 
أسلفنا» للخصوصية التاريخية التي تشترك فیها بلدان القارتين. 

وعليه تدم لفحص المسألة السودانية» وإنما ابتداء من هدف التيقن من 
صحة المنهج» ومن ثم الوصول إلى حقيقة تسرب القيمة الزائدة المنتجة داخل 
الاقتصاد القومي نحو الخارج لتغذية الصناعات المختلفة في الأجزاء المتقدمة 
من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر؛ تبعاً لما يلي من خطوات فكرية. 
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أولاً: الهيكل والجغرافيا“ 


يمكن القول إن الفترة 7٠١5 ٠٠٠١‏ (وهی انتقائية لکونها مُتاحة نسبياً 
ومتفقة أرقامها تقريباً في معظم المصادر التي رجعت إليها) للرصد الإحصائي 
والتحليل من خلال أدوات الاقتضاد الکلی» وصولاً إلى معاينة الهيكل 
الاقتصادي السوداني» نقول يمكن القول إن تلك الفترة شّهدت» طبقاً للأرقام 
الرسمية التى يَتعيّن معها الحذر بسبب اعتناقها المتوسط الذي يُخفي أكثر مما 
يُظهرء وأنها صادرة عن مؤسسة (الحُكم) في السودان والمنظمات الدولية التي 
یستعین بها الرأسمال استقداماً أو استبعاداً» كما نقول دوماً» من أجل مصالحه 
العاپرة للقارات» استقرارا نا في الأداء الا قتصادي بوجه عام حيث تحققت 
مُعدلات نمو موجبة (تبعاً لأرقام موسسة الحکم السودانية والمنظمات الدولية 
المعنية)؛ إذ بلغت مُعدلات النمو تلك (فی المتوسط) حوالی 5,5 بالمثة (كى 
تنخفض إلى ۲,۶ بالمنة مع أرقام عام ۲۰۰۹). وقد تناغم هذا النمو مع دخول 
النفط بشکل قوي في هیکل الانتاج مع ارتفاع آسعاره العالمية. كما أن نسبة 
مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي نمت لتصل إلى ما یقارب ۱۱ بالمئة في عام 
۶ وتنامت الاستنمارات الخارجية المباشرة» التی تَمتل حوالی ۷,۵ بالمئة 
من الناتج المحلي الاجمالي» وتْقذر الأرقام الرسمية والدولية مُعدل نمو الناتج 
المحلي الاجمالي بحوالی ۷,۲ بالمئة في العام ۰۲۰۰۶ وربما یمکن إرجاع هذا 
النمو إلى النمو الحاصل في مجموعة من القطاعات» أهمها: القطاع الصناعي 
(ویشمل الصناعات التحويلية)؛ إذ ازدادت في عام ۲۰۰6 نسبة مساهمته في 
الناتج المحلي الاجمالي بنحو 4,۲۵ بالمثة بالنسبة إلى القطاع الصناعي؛ ونحو 
۸ بالمئة بالنسبة إلى الصناعات التحويلية» كما ازدادت مساهمة قطاع الغابات 


(۲) في سبیل استعراض اليكل الاقتصادي السوداني» اعتمدث على التقاریر الاتية : «التقریر السوداني 
السنوي اخامس»» (۲۰۰)؛ «تقریر بنك السودان الركزي» » (۱)۲۰۰۵ (۲۰۰۸) و(۲۰۰۹) والتقریر 
الاستراتیجی الأفریقی ۲۰۰ - ۲۰۰۷ (القاهرة: مركز البحوث الأفريقية» جامعة القاهری ۲۰۰۷+ ع1» 
World Fact Book,» CIA (2002); (2003); (2004) and (2005); «Human Development Report,» UNDP‏ 
and (2004); «Report of The World Social Situation,» UN Department of Economic and Social‏ )2003( 
Affairs (UN-DESA) (2008); «World Development Report,» World Bank (2001), and «World Economic‏ 

OutlookÃ» IMF (2002) and (2003). 

بالاضافة إلى الواقع الالکترونية الاتية: http://www.mof.gov.sd/arabic/socialeconomy_p rogram.‏ < 

htm >; > http://www.Aljaze era.net >; > http://www.arabo.com >; > http://www.coptichistory.org > ; 


> http://www.Islamstory.com > ; < http://www.sudan.gov.sd > , and < http://www .sunanews.net > . 
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بنحو ۳ر٠‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي؛ ومساهمة قطاع الخدمات الذي شهد 
طفرة بأن يحقق نحو ۳۰,۱ بالمئة بعد أن كان ۲۲ بالمئة في عام ۲۰۰۰. 


الجدول الرقم (۱-۵) 
مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي 
(خلال الفترة ۰-۲۰۰۰ ۲۰۰) 


البند (بالمئة) من الناتج المحلي الإجمالي ۳ ۳۰۲ ونيا ۳۰۶ 
القطاع الزراعي كلق ب t,1‏ 1 
الزراعة المروية f‏ ۱۳/۷ ,۱۳ ۱,۹ 


الزراعة الطرية الالية ۷۲ ۲,۲ ۸ 
الزراعة الطرية التقليدية ۸۱ ۷,۳ ۷,۱ 
الشروة الحيوانية ۳۱,۷ ۲۰,۹ ۲۰,۸ ۱۹,۸ 
الغابات A‏ ۲ ۳,۰ ۳ 


القطاع الصناعي 


الصناعات التحويلة 


الناتج المحلي الإجالي بالأسعار الثابتة 


المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطني» الادارة العامة للسياسات الاقتصادية والبرامج» //:صناط > 


www.mof.gov.sd/arabic/socialeconomy_program.htm > . 


ومن جهة أخرى» فان الجفاف. . . الحروب الأهلية. . . التصحر.. 
أعمال العنف . . . التدهور المستمر» وبخاصة في الأقاليم البعیدة بعر او 
وأعالى النیل» ربما هي الرموز السحرية التي يجب استخدامها لفهم العدید من 
المظاهر المتعلقة بالترکیبات السكانية في السودان» ولکن منظورا إليها» على 
الأقل وفقاً للمراحل المنهجية» من جهة السکان كقوة عمل؛ والأرقام تعكس 
مجموعة من الحقائق التي تشکلت على أرض الواقع ؛ فطبقاً لإحصاء سكاني 
صادر في عام ۳ وقد عوّل عليه التقرير السوداني السنوى الخامس (وهو 
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من ضمن قائمة المصادر التى نستند إليها بشكل رئيسي)» فان الذكور یُشکلون 
لكر وة بالمغة من إجمالى السگان؛ والإتاظ تحر 56۷ بالمقة. كما أن 
السکان فى المدينة يُشكلوق ۳۲ بالمتة من جملة سكا الولایات الشماليةة بیتما 
تفیل سكاف الريقف ۷ بالمعة؛ رمجمرقات البدر الرخل حرالی ۴ بالمعة 
فقط » وهذا يعني أن حوالی 1۵ بالمئة على الأقل من السکان (البالغ عددهم 
۰۱ ملیون نسمة؛ طبقاً لأرقام عام ۲۰۰۸) لا یزالون يعيش في الریف. ولا 
یُعکس الارتفاع في عدد سُكان المدينة نمواً حقيقياً بقدر ما یُعکس تدفق 
الملایین من النازحین من الأرياف هرباً من الفقر أو الحرب أو الاضطهاد الدینی 
أو العرقي؛ الأمز الذي يعني عبئاً مضافاً على عاتق الریف لاطعام العدد المتزاید 
من السكان في المدينة. هذا وقد بلغت نسبة من هم تحت خط الفقر 4۰ بالمئة. 


وان الأرقام تعکس من جهة أخرى أن حوالى 51,5 بالمئة من السكان هم 
من الفئات العمرية الأقل من 4١سنة»‏ والفئة الأقل من ٠‏ سنوات وحدها تشکل 
حوالى ۱۷ بالمئة من السكان. وإذا"أضفنا إلى ذلك الفئة العمرية ۷۰ سنة فما 
فوق. فان هذه الوضعيةء لاشك» تسد ب عدة أزمات على ضغيد 
المجتمع» وبصفة خاصة تواجه الحکومة من جهة الخدمات العامة (صحة» 
تعليم» أمن» . . . .) وأيضاً حين توزیع الناتج القومي! 

وطبقاً لإحصاء يَعود إلى عام ۱۹۹۳ (وهو المتوافی ويمكن أن نسترشد 
به)» فان حجم القوى العاملة یقذر بنحو ۳۶ بالمئة من إجمالي السكان»؛ 
وبمعدل نمو أقل من مُعدل نمو السکان. وحسب آرقام مؤسسة الحکم في 
لسودان» فان اجمالي القوة العاملة يُقدّر بنحو ۲۸ بالمثة من السکان في عام 
۸ (۲,۷ ملیون فى المدینة» وحوالی ۵,۷ ملیون فى المناطق الريفية)» 
وذلك يُشير إلى أن 1۸ بالمة (بلغ ۸۰ بالمئة مع آرقام عام ۲۰۰۹) من القوی 
لعاملة تعمل فى مجالات الزراعة والرعی والتشاطات المرتبطة بهما آما البقية 
فتعمل في نشاطات صناعية مرتبطة بالزراعة» أو الخدمات. مفاد ذلك أن الصراع 
هنا يأخذ شکلا مختلفاً عمَا شهدناه في فنزویلا؛ فالصراع هنا بين الملكية 
لعقارية الکبيرة والمزارعین والعمال الزراعیین؛ وما جه تلك الطبقات الأخيرة 
(المزارعین والعمال الزراعیین) من قيمة زائدة. وفی ظل هشاشة قطاعات 
لتصنیم, تتسرب هنا أيضاً إلى الخارج لشراء وسائل الانتاج ابتداء (الجرارات» 
المحاریث. الحصادات الرافعات الهراسات. مضخات الري» محرکات الرفع 
والضخ . . . إلخ» وجُلها منتجة في الأجزاء المتقدمة أو الآخذة في طریقها إلى 
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بلوغ تلك الأجزاء» وبرأسمال مراکم وبتقنية محتّكرة: ماسي فیرغسون؛ 
کاتربلر» هيتاشي» کوماتسو؛ ميتسوبيشي ۰ ياماهاء ع او ی از إلخ)» ثم باقي 
السلع الاستهلاكية (والغذائية كما سنری) والرأسمالية. 

وتشیر الأرقام إلى ارتفاع مُعدل البطالة من ۱۷ بالمئة عام ۱۹۹۲ إلى ۱۸ 
بالمثة عام ۰۱۹۹۹ وهذه الأرقام (وهي المتاحة) لا تعکس الحقيقة» في 
تصوري» وذلك لضعف الإحصاءات الحكومية» ولعدم تضمنها البطالة المستترة 
في القطاع الزراعي وفي القطاع الحضري علی السواء. 


آما متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي؛ فهو يُقدّرء طبقاً لأرقام عام 
۶6 بخوالی ,۳۷۰ دولاراً في العام» أي حوالی دولار واحد في اليوم» وهو 
ما يُعادل مستوی الکفاف. حسب مؤشرات الأمم المتحدة. ويّقل كثيراً عن 
متوسط سبعينيات وثمانينيات: القزن الماضي» إذ تراوح هذا النصيب من إجمالي 
الدخل القومي بين 1۰۰ و۰۰۰ دولار. 
١‏ الهيكل الاقتصادي 

أ القطاع الزراعي 

وهو القطاع المهيمن» ويُعد من أهم القطاعات إذ يُوظف نحو ۸۰ بالمئة 
من قوة العمل (أرقام عام ۰0۲۰۰۹ ویساهم بنحو 0,54 بالمئة من إجمالي الناتج 
لمحلي (انخفض بشدة كي يسجل نحو ۱,۳۲ بالمئة وفقاً لأرقام عام ۲۰۰۹). 
وكما سنرى بالتفصيل عبر خطواتنا الفكرية» فان النظام البيئي يتباين في السودان 
بين سفانا غنية في أقصى الجنوب وبيئة صحراوية وشبه صحراوية في أقصى 
لشمال. وتبعاً لتباين المناخ» يتباين الإنتاج المادي للبشر في الإقليم السوداني 
ككل ؛ إذ تبلغ مساحة السودان حوالى ٠٠١‏ مليون فدان» تُغطي البيئة الصحراوية 
وشبه الصحراوية حوالى 4٩‏ بالمئة من حجم المساحة الكلية» ويبلغ إجمالي 
لأراضي القابلة للزراعة حوالى ۲۰۰ مليون فدان» المزروع منها حالياً (أرقام عام 
84 أقل من ۳۵ بالمئة. يُضاف إلى ذلك مساحات الغابات البالغة ۲۲۰ مليون 
فدان» والمساحات غير القابلة للزراعة حوالى ۱۸۰ مليون فدان. أما مساهمة 
لقطاع في الناتج المحلي الإجمالي» فقد تراجعت في العام ۶ ووصلت إلى 
٥‏ بالمئة» وانخفضت انخفاضاً شديداً» طبقاً لارقام عام ۰۲۰۰۹ لثمقل ۱,۳۲ 
بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلّي؛ وذلك إنما يَرجع إلى الانخفاض الذي 
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طرأ على المساحة المحصودة من بعض المحاصيل الرئيسية» كالقطن وزهرة 
الشمس: وتحاقض مساهمة الغروة الحيوانية العى تأقرت سلباً بالضراعات 
وبالأوضاع الأمنية المرتبكة في إقليم دارفور. 00 

وفى سبيل استيفاء التصوّر العام لهذا القطاع» يمكننا القول إن القطاع 
لزراعي السوداني إنما يعكس بشكل نموذجي واضح ظاهرة التخلف من جميع 
جوانبهاء على صعيدي تخلّف قوى الإنتاج وتخلف علاقاته. ولنلق نظرة على 
هذا القطاع بشكل أكثر وضوحاًء من خلال تتبّع مظاهر تخلفه التاريخي: ضعف 
لبنية التجتية (الطرق. . . الري. .. المیاه. . . الأوعية التخزينية. . .)» وهو 
لأمر الذي يأتي متضافراً مع تعميق الانفصال المستمر بين الريف (بکل 
خصوصياته الاجتماعية) والمدينة (بكل تناقضاتها) على نحو متساوق مع تخلف 
لاستغلال على صعيد النظم الإنتاجية المهيمنة» وعلى صعيد علاقات الانتاج 
لسائدة؛ بما يُحقق ضحخاً مستمراً للفائض إلى خارج مسام الاقتصاد القومي 
لسوداني. أضف إلى ذلك تدهور الغطاء النباتي بسبب القطع الجائر الذي 
نعكس سلباً على التربة ومعدلات هطول الأمطار فى مناطق الزراعة المطرية ؛ 
بيد أن هذا الغطاء أخذ في الاوْنة الأكبؤةي طبقاً لكلام مؤسسة الحكم 
لسودانية» یسترد عافيته إلى حد ماء بفعل معدلات الأمطار الوفيرة في السنوات 
لاخیرة؛ ومو ما أدى إلى تحشن نسبا الاثبات نط يعي لبذور الاشجار 
والشجیرات؛ مع تکثیف الحماية والتشجیر اللذین آتیا بالتوازي مع ارتفاع 
معدلات الوعي بأهمية الأشجار وحمایتها؛ نتيجة لحملات التوعية والبرامج 
لارشادية بقيادة الرآسمال الدولی» الساعی دوماً إلى البخث غو المواد الأولية 
وعن البدائل في الوقت ای“ 1 


وبمناسبة البدائل تلك "۰۳ وبمناسبة الحديث عن القطاع الزراعي في الهيكل 
الاقتصادي السوداني كاقتصاد يُمتّل أحد الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد الرأسمالي 
الدولي المعاصرء يُمكن القول إن منذ بداية الستينيات من القرن الماضي» وفي 
ظل الثورة العلمية والتكنولوجية والتدويل المستمر للإنتاج» تلاحقت الظواهر 
المتناقضة في المجال الزراعي؛ فمن جانب» حدث تطور كبير في أساليب 
الزراعة» بحيث تضاعف الناتج المادي الزراعي في السبعينيات أكثر من مرتين. 


(۳) انظر : فؤاد مرسي» الرأسمالية تجدد نفسهاء عالم المعرفة؛ ١47‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» ۱۹۹۰). 


ومن جانب آخرء تزايد نقص الغذاء في أغلبية البلدان النامية» في الوقت 
لذي تضاعف عدم المساواة في توزيع موارد الزراعة بين اللوون. وبفشل 
مُنجزات الهندسة الورائية المتلاحقة والتقنية الهائلة فى میدان الزراعة التى سيت 
لزراعة الكثيفة» بالتزامن مع تدفق الرأسمال» وعُززت بسلطان الدولة ودعمها 
لمستمر فى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالى الدولی المعاصر نجد 
سنا بسن ظاهرة تساهم» وبفاعلية» قن تیر الط ألرافن لتقسيم العمل 
لدولي في الانتاج الزراعي على الصعید العالمي؛ وهو الأمر الذي أفضى في 
لنهاية» وبعد التطورات التي حدثت في الستينيات ثم السبعينيات» إلى البدء في 
عملية إعاذة. نشر الزراعة عالمياًء ونقل قطاعات منها من الجنوب إلى الشمال» 
وهي العملية التي أخذت في التشكل همع مطلع الثمانینیات من القرن الماضي. 

فمن المعروف: علی سبیل المثال» أن حبوب الكاكاو نتج في کل من أفريقيا 
557 وأمريكا اللاتينية» وهي مُكون مهم (إضافة إلى استخدامها في التجارة 
العالمية للشوكولا) في المنتجات الدوائية وصناعة مستحضرات التجميل الباهظة 
الأسعار في الغالب؛ وبدلاً من استيزادهاء يجري الآن البحث (وقد تجح ذلك 
قعل عن إمكانية. تخليق نوعب هى يميا كذا هو حال؛ كما سنری 
أدناه» مختلف أنواع الصمغ العربي الآخذ في التدهور كماً وكيفاً. 


)١(‏ الغابات 


تُعتبر الغابات مورداً طبيعياً ثرياً ومتعددا وتقوم بدور متعاظم في حماية 
الأراضي الزراعية» وبخاصة في إقليم دارفور وکردفان» كما أنها تؤدي دوراً 
مهمّاً فى حماية مناطق الزراعة جنوب النيل الأبيض» والقضارف والنیل الأزرق. 
وتعقبر الغابات موئلاً للحباة البرية التي يُعقبر السودان لهم مصادرها؛ 
فمحميات الدندر على الحدود السودانية - الإثيوبية» والردوم» الواقعة جنوبي 
دارفور» تعتبر مصادر لأنواع من الحيوانات ذات العائد الاقتصادي. كالأفيال 
والأسود والتمور؛ التى أخذت أعدادها فى التناقص» وبصفة خاصة الأسود فى 
دارتوی: اليجة ادن الم علی الطييعة والهيديد المسعمر لیا يو 
بالصید والقنص الجائر في سبیل الحصول على العاج أو الجلود؛ التي كانت 
حتی وقت قريب تُطرح في السوق العالمية كسلعة باهظة الثمن؛ وتتهافت علیها 
الصفوة. وقد خفت حذة هذا الطلب على العاج والجلود تماشیا كذلك» مع 
حملات حماية حقوق الحیوان في المجتمعات الغربية. ویساهم قطاع الغابات 
بحوالی۳ بالمثة من الناتج المحلي الاجمالي» وثرسخ الغابات قواعد العمل 


۳: 


التقليدية (وتسودها علاقات أقرب إلى السخرة أو إلى القُّنوئّة) لدى سكان الريف 
(المنهكين والمأجورين غالبا خاصة في مناطق الزراعة التقليدية. كذلك تُعتبر 
الغابات المرعى الطبيعي والدائم للثروة الحيوانية في البلاد؛ حيث توفر حوالى 
۷۰ بالمئة من الغذاء للحيوانات. 


(۲) الصمغ العربي 


يُعتبر الصمغ العربي آحد المنتجات الرئيسية لقطاع الغابات في السودان؛ 
وتشرف على العملية الانتاجية هيئة حكومية هي الهيئة القومية للغابات؛ وذلك 
بمتابعة لاح ژشچنیعه لبيعة مباشرة لشركة الصمغ العربي المحدودة (آنسبها 
في عام ۱۹۲۹خوالی خمسة آلاف من المساهمین السودانیین» بالاضافة إلى 
وزارة المالية السودانية التی تملك ۳۰ بالمثة من رأسمال الشرکة). وفی حين 
أن دور الهيئة القومية للغاباث في السودان یتوقف عند الاشراف والتجمیم؛ 
تنهض شركة الصمغ العربي بعملية التسویق. بتعامل مباشر مع السوق الدولية. 
وقد بلغت جملة مشتریات شركة الصمغ العربي من الهيئة القومية للغابات 
(التی تملکها الحکومة: حكومة مُن؟) حوالی ۱۵,۸6 طناء وشملت حوالی 
۷,۹۵۳ طناً من الهشاب (شجرة الهشاب هی شجرة طولها حوالی ؟ - ۷ 
أمعانة وتعیش حوالی ۲۵ - ۳۰ سحةة تسبح الصمغ بعد أن یقوم السکان 
المحلیون باجراء عملية «طق الصمغ !۰ وذلك بشق لحاء الشجرة بالة حادة 
مخصصة لهذا الغرض. لتبدأ عملية فرز الصمغ عبر الشقوق. وئنتج الشجرة 
الواحدة صمغاً بمقدار ۲۰۰ - ۳۰۰ غرام)» و۷۹۱۱ طناً من الطلح (وئعد 
الصحراء بيئته الطبيعية) في عام ۲۰۰6 مقابل ۱۵,۸۳۸ طنا في عام ۰۲۰۰۳ 
أي بزيادة قدرها نحو ٠,5‏ بالمئة. وقد بلغت جملة صادر الشركة من الصمغ 
العربي حوالی ۱۳,۹۹۶ اطعا في عام ۶ مقابل ۳۰,۲۸۰ طناً في عام 
۳ بنسبة نقصان قدرها ۵۳ بالمئة» حیث بلغت جملة الکمیات المصدرة 
من صمغ الهشاب حوالی ٩,۳۹6‏ طنأء وهي عادل حوالی 55,4 بالمثة من 
صادرات الصمغ العربي. أما صمغ الطلح» فقد بلغت الكمية المصدرة منه 
حوالی 4,1۳۰ طنا أي ما يُعادل حوالى ۳۳,۱ بالمئة من جملة الصادر. وفي 
تصوري أن الحدیث عن إنتاج الصمغ العربي والتجارة فيه غير ممکن من دون 
الوعي بعدة أمور: 


- انخفاض مستوی الاستهلاك العالمي في ظل ظهور البدائل الصناعية؛ إذ 


۳.۳ 


كان حوالى ۲۰ ألف طن فى الستينيات» واتخفض الآن إلى حوالى 4۰ ألف 
طن » نتيجة لتلك البدائل الصتاعية. 

- المنافسة الخارجية؛ حيث زادت حصص الدول الأفريقية المنيِجة 
(وكذلك الدول التي كانت غير منیجة!) والمعروفة بتجارة وإنتاج الصمغ 
العربي» مثل تشاد ونيجيريا وإثيوبيا وأريترياء بفعل تدخل الرأسمال الدولي» 
منعاً من انهيار سعره العالمي المستمر. 

الأسعار المنخفضة التى يعرضها المصتعون السودانيون المحليون 
لمسجاتهايفي الخازج؛ عِلماً بأن السوق الخارجية للصمغ كسلعة دولية الما 
يُسيطر علیها عدد محدود من الشرکات» وهو ما یشکل نوعا من المضاربة 
لخاسرة غالبا وضغطاً علی أسعار الصادر من تلك السلعة. أضف إلى ذلك 
لتهريب والضرائب والرسوم : الاتحادية والولائية والمحلية. 


- انخراط السودان في معاهدات دولية تضع مواصفات قياسية جديدة للمادة 
لخام ؛ ولم تكن تلك المعاهدات ولا المواصفات القياسية الجديدة في صالح 
لسودان إطلاقاً؛ إذ وقع السودان اتفاقیات في صالح الدول المنتجة للأصماغ 
لاقل جودة؛ الأمر الذي طرحت معه كل الأموز على نحو معكوس» وربما 
على نحو غير مسبوق على صعيد التبادل الدولي؛ الذي هو في الأساس غير 
متكافئ. والمقصد المباشر من وراء ذلك هو كسر الميزة النسبية التي یتمتع بها 
لسودان في التبادل على الصعيد الدولي» ۰ وهو الأمن الذي یسعی الرأسمال 
لدولي إلى تحقيقه دوماً عبر سلسلة طويلة ومتصلة ومُنظمة من عمليات خلق 
بر التوتر» وإيجاد دائم للبدائل» والحفاظ على انهيار آسعار المواد الأولية» 
ومنها الصمغ العربي» المركب الرئيسي في المشروبات الغازية التي تنتجها کبری 
لشرکات العابرة للقارات. والان؛ وبعد توتر العلاقات بين الخرطوم وواشنطن؛ 
لمستهلك الأکبر؛ وهو ما أدى إلى انخفاض عاندات الصمغ إلى ۱٩‏ ملیون 
دولار في عام ۰۲۰۰۵ بعد أن حقق 07 ملیون دولار في عام ۰۲۰۰۲ وبعد أن 
بات حصاد الصمغ العربي في غرب السودان آمراً أكثر صعوبة إن لم يكن 
مستحيلاً؛ فالأسر التي اضطرت إلى النزوح بسبب النزاع المستعر في إقليم 
دارفور تقوم بقطع أشجار الهشاب بغرض استخدامها كحطب للوقود» وبعد 
انخفاض المقابل الذي تدفعه الحكومة للمزارعين إلى أرقام هزيلة» بعد ذلك 
كله لا شك في آن الصمغ العربي السوداني یواجه حالة من الخطر علماً بأنه 


۳. 


مستثنى من عقوبات الحظر الدولية المفروضة على الخرطوم؛ لأهميته الكبرى 
بالنسبة إلى الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر. 

(۳) الثروة الحيوانية 

ساهم قطاع الثروة الحيوانية بحوالی ۱۹,۸ بالمثة من إجمالي ناتج القطاع 
الزراعی» وذلك فى السنة الأخيرة من سنوات الفحص؛ إلى جانب مساهمته فی 
تحفيق الأمة الغذائي السوداني بتوفير اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك 
والألبان» الأمر:الذي یجعلنا نتعقب النمو في حجم القطيع القومي السوداني: إذ 
شهدت الفترة محل التحليل نمواً في القطيع القومي واستقراراً في حجمه» بفضل 
لرعاية البيطرية التي شملتها حملات التطعيم والتقصي الميداني للأمراض» ووفرة 
لدواء البيطري العلاجي (الذي جلبه الرأسمال الدولي) لدى شركات القطاع 
لخاص» الأمر الذي ساهم في الحد من الأوبئة عبر الوحدات البيطرية المتحركة» 
والممولة من الرأسمال الدولی کذلك» فى سبيل ضمان سلامة وجودة الثروة 
لحيوانية المصدرة إلى الأجواء اة إذ يد السودان بالنسبة إلى تلك 
لأجزاء مزرعة كبيرة! فالارتفاع الذي شهده القطاع إنما يعزى بالضرورة إلى 
لرأسمال الدولی. وكما سنری. فالسلؤدان يستتورد غذاءه! وقد ارتفعت أعداد 
لقطيع من ۱۳۳,٩‏ مليون راس في عام۲۰۸۳ (كجة ره 1# ملیون راس في عام 
۶ أي بزيادة قدرها ۰,۲ بالمئة. وحافظ إنتاج اللحوم الحمراء على مستواه 
من ۱۲۲۳ آلف طن في عام ۲۰۰۳ إلى ۱۲۷۲ ألفت,طن في عام ۰۲۰۰۶ بنسبة 
٠,٥‏ بالمثة. وقد ساهمت الثروة الحيوانية في سد حاجات البلاد (طبقاً لأرقام 
موسسة الحکم) من اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها؛ :إلى جانب منتجات 
الدواجن والأسماك؛ إذ بلغ الصادر من الحیوانات الحية خلال عام ۲۰۰۶ حوالی 
۰ رأساً من الابقار فقط (وترجع تلك الضآلة إلى الأهمية الشديدة للابقار في 
الذهنية السودانية» وبخاصة فى الجنوب) و۱,۹۹۵,۷۲۳ رأساً من الضأن؛ 
و4015 رأساً من الماعزه و6 ۱۱۷,۰ رأس من الابل» بینما بلغت صادرات 
اللحوم حوالی ٩11۲‏ طنانا. 

(4) إعادة إنتاج التخلف في القطاع الزراعي 


في الواقع؛ إن حال هذا القطاع الزراعي حال باقي القطاعات إذ هو 
یعکس جمیع مظاهر إعادة انتاج التخلف؛ على النحو التالي: 
(أ) عدم إجراء مسح شامل للثروة الحيوانية منذ عام ۱۹۷۵ - ۰۱۹۷۲ 


۳۰۵ 


وكات المسح في ذلك العام قد أجري عن طريق المسخ الجوي (العشوائي 
والبدائي)» ولم يتم التدقيق في بياناته. يضاف إلى ذلك تدهور المراعي الطبيعية 
وانكماشهاء وعدم توافر مياه الشرب الصالحة للحيوان» واندلاع نيران الحروب 
من أجلها بين القبائل المتناحرق وبين تلك القبائل والسلطة المركزية» وهو 
الأمر الذي يتضافر مع مشكلات حيازة الأراضي» وغياب سياسات تنظيم 
استخداماتهاء وما یستصحب ذلك من إثارة إشكالية الصراعات القبلية وبسط 
النفوذ (على الأرض» بما فيها وبمّن عليها) في مرحلة أولى؛ كي تطرح في 
مرحلة آولی» مكررء إشكالية الصراع بين الطبقات المكوّنة للقبيلة ذاتها. 


(ب) انتشار الأمراض المستوطنة والوافدة. والتاريخ المَرّضي للجنوب 
السودانی زاخر بالماسی عقب تدمير الانعزال الصحی الطبیعی فى أول تعارف 
مع الرأسمال الدولي»_الأم الذي تساوق مع استمرار وجود الآفات الزراعية 
والأمراض الحيوانية» وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها. 


(ج) ضعف آليات ومصادر التمويل الوطنية» مع ارتفاع كلفة التمويل وقصر 
مدته واقتصاره على تغطية عمليات الإنتاج على الإنتاج من أجل التصدیر أي 
من أجل السوق العالمية؛ وبالتالي الاندماج المباشر في منظومة الأسعار الدولية 
والتبادل غير المتکافی:. 


(د) ارتفاع كلفة الانتاج» مع ارتفاع نسبة القائض» إضافة إلى الأعباء 
الضريبية السائدة على المدخلات وتعدد الرسوم (ضرائب العبور)» والجبايات 
على حركة الحيوان. كل ذلك من جهة» ومن جهة آخری: انخفاض أسعار 
بعض المنتجات الزراعية» وهو ما يَنعكس سلباً على قرار الإنتاج في ذاته. 
وكذلك ارتفاع أكلاف وسائل الانتاج» وانخفاض معدلات مستوى الميكنة 
الزراعية» وعدم توافر التقاوى والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي» مع 
استمرار الضعف فى البُنى الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعی. أضف إلى ذلك 
انعدام الارتباط 8 القطاعات الاقتصادية وضعف تنظيم الأسزاق» وضعف 
القدرة على تطويرهاء وانعدام آلية التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وذات 
الصلة بالثروة الحيوانية (المراعي» المیاه الأبحاث... إلخ). 


(ه) تأثير الوضع الأمني المرتبك في دارفور» حيث إن في إقليم دارفور 
أكثر من حمس الثروة الحيوانية في السودان. 


۳۰۹ 


ب القطاع الصناعي 

يُمكن القول» طبقاً للأرقام (الحكومية والدولية) المعلّنة» أنه شهد مُعدل 
نمو إيجابي بلغ ۱۳ پا في العام ۰۲۰۰6 مقارنة بمعدل قدره ۱۰,۵ بالمئة 
في عام ۲۰۰۳. وقد تولد ذلك بصورة خاصة من النمو الذي تحقّق في 
قطاعات التعدين والصناعة التحويلية والبناء والتشييد والکهرباء» وهو النمو 
الذي يرجع» لا إلى تنمية مستقلة» وإنما إلى المزيد من سيطرة الرأسمال 
الدولى على هياكل تلك الشركات العاملة في تلك الحقول الصناعية. وقد 
ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالى ۲۵,6 
بالمئة عام ۰۲۰۰۶ مقارنة بنسبة قدرها 55,١‏ بالمئة عام ۲۰۰۳ (۲۹,4 بالمئة 
مع أرقام عام ۲۰۰۹). 

ويشمل القطاع الصناعي كُلاً من الصناعات التحويلية» والکهرباء 
والتعدين + والتشيبد والبناء. وتشمل القطاعات الفرعية التالية: الصناعات 
الغذائية» والغزل والنسيج » ومنتجات الجلود» والصناعات الكيميائية» وصناعة 
مواد البناء» والأخشاب والمواد الخشبية والأثات والصناعات الهندسیت 
والطباعة والتغلیف والورق والمنتجات الورقیة؛ والصناعات المعدنية الأساسية» 
والصناعات التعدينية غير الأساسية» وصناعة الالیات والمعدات» وصناعات 
تحويلية أخرى» ونقتصر على بیان آهمها علی النحو التالي : 

(۱) صناعة السکر 

تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع السکر في السودان مجتمعة نحو ٠٠١‏ ألف 
طن» تمقل شركة سکر کنانة نسبة 40,۸ بالمثة منهاء أي آکثر من ۳۰۰ آلف 
طن. وقد شهدت صناعة السکر نمواً مطرداً خلال المواسم ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ 
و۲۰۰۳ ۰۲۰۰ حيط پلشعه ججله إنعاج السکر للموسم ۲۰۰۳ - ۲۰۰ 
حوالی ۷۰۵ آلف طن» مقارنة بحوالی ۷۲۸ آلف طن للموسم ۲۰۰۲ - 
۳ أي بزيادة نسبتها حوالی > بالمئة» آنتجت منها الشركة المذکورة 
حوالی ۳۹۸ آلف طن في موسم ۲۰۰۲ - ۰۲۰۰۳ مقارنة بحوالی 1۲۸ آلف 
طن في موسم ۳ ۰۲۰۰ بزيادة بلغت ۷ بالمئة» وذلك نسبة إلى ارتفاع 
الانتاجية. كما بلغ إنتاج الشركة السودانية لانتاج السکر حوالی ۳۲۷ آلف طن 
في موسم ۲۰۰۳ - ۰۲۰۰6 مقارنةً بحوالی ۳۳۰ آلف طن للموسم ۲۰۰۲ - 
۳ بنسبة نقصان بلغت ١‏ بالمئة. 


۳۷ 


وقد تأسست شركة سكر كنانة عام ۰۱۹۷۵ وبدأت نشاطها الإنتاجي عام 
۷۱ وتقوم بزراعة قصب السكر وتصنيعه لإنتاج السكر الأبيض المکرر؛ 
بالإضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى» مثل المولاس والعسل. ويساهم في 
الشركة كل من: حكومة جمهورية السودان (۳۳,۳ بالمئة)؛ الهيئة العامة 
للاستثمار/ الكويت (18,۳۰ بالمتة)؛ حكومة العربية السعودية (۹۷,۱۰ بالمئة)؛ 
الشركة العربية للاستثمار ۹٩,۲(‏ بالمئة)؛ مصرف التنمية الصناعية 1٩,۵(‏ 
بالمئة)؛ الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعی (۵۹,۵ بالمئة)؛ مجموعة 
البنوك التجارية السودانية (1۷,4 بالمئة)؛ شركة الخلیج للأسماك ٠١(‏ بالمئة)؛ 
شركة یوائ _بالملة). 


(۲) صناعة الأسمنت 


تعتبر صناعة لامعلل الصناعات المهمة والرئیسیة» حیث تتركز 
الانتاج في مصنع عطبرة الذي أنشئ عام ۱۹6۷ کقطاع خاص» وذلك بشركة 
مساهمة پرسامیل آغلبها أجنبية. وفي عام ۱۹۷۰ تم تأميمه وضمه إلى مؤسسات 
القطاع العام الصناعي. ثم صدر قرار جمهوري عام ۱۹۸۳ بتحویله إلى شرکه 
خاصة سمیت «شركة ماسیبو للأسمنت». 

وفي آواخر العام ۰۲۰۰۲ «خصخصت» الشركة ثم بيعت للشركة الأفريقية 
للتنمية والاستثمار» ومقرها دبي؛ ويملكها سلیمان الراجحي وصالح كامل 
وابراهیم الأفندي. وفي آواخر العام ۲۰۰۳ بيعت الشركة الأخيرة لسلیمان 
الراجحي» ومن ثم آلت الشركة الیه. 

والی جوار مصنع عطبرة هناك مصنع ربك. وقد بلغت جملة إنتاج المصنعین 
حوالی ۱۷۰ ألف طن (عام ۲۰۰۱ و ۱۹۹ آلف طن (عام ۰0۲۰۰۲ و ۲۰۵ 
آلاف طن (عام ۲« و۲۲۵ ألف طن (عام eek‏ هذا وقد شهدت الأعوام 
الأخيرة التالية لأعوام حقل التحليل سعي الرأسمال الدولي إلى رفع إنتاجية 
المصانع» مع البدء في تنفيذ برامج تأهيل مصنع عطبرة. 

وتشير التقارير الرسمية إلى أن تلك الضناعة تواجهها مشكلات ومعوقات 
عدة تعلق بضعف آليات النقل البري» والمناولة في ميناء بورسودان؛ وبطء 
وتعثر (الواردات) من قطع غيار ومُدخلات الإنتاج عبر ميناء بورسودان ومطار 
الخرطوم ذي الإمكانات الضعيفة. 


(۳) الصناعة الدوائية 


وهى من الصناعات التى تعجز عن تلبية حاجات الشعب السودانى 
المحلية» إلا في بعض الأنواع من الأدوية التقليدية» أو التى سمحت الشركات 
الرأسمالية العملاقة بإمكانية إنتاجها محلياً. وتبلغ كلفة استخدام السودان للدواء 
في العام الواحد ۲۵۰ مليون دولار» أي ما يُمثل ۳ بالمئة من جملة استخدام 
الدواء في العال حيث يبل استخدام الفرد نحو ٤‏ دولارات في العام. 


(4) الغزل والنسيج 

نتيجة للهشاشة الهيكلية» وضعف القدرات التنافسية في الأسواق العالمية» 
وارتفاع كلفة الانتاج» ظل الانتاج في قطاع الغزل ژالتسیج قي تدن مُستّمر» 
عاكساً صورة واضحة لتخلف نُظم الاستغلال في الأجزاء المتخلفة من الاقتصاد 
الرآسمالي الدولي ؛ فبعد مرحلة طويلة من النسج اليدوي» دخلت صناعة النسیج 
مرحلة انية بانشاء مصنع النسیج السوداني في الخرطوم عام ۰۱۹۲۱ بتمویل 
آمريكي» كما تم إنشاء شركة الخرطوم للغزل والنسیج. وکان المصنعان بمثابة 
المتکفل الرئیسی بکساء الشعب السودانی"بنشنبة كبيرة جداً من الأقمشة الشعبية 
والدمورية والدبلان والملايات المطبر خوج وغیرها من الاقمشة. 

تم بيع المصنعين لشركة كويتية. وتوقف إنتاجهما قبل تطبيق الخطة 
الخمسية ۱۹۷۰ - ۰۱۹۷9 التي شملت إنشاء المضانع الحالية للغزل والنسيج 
في القطاعین العام والخاص» وقذرت الكلفة الاجمالية لهذه المصانع بمبلغ ۳ 
ملیارات دولار ككلفة إنشائية آنذاك وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المصانم 1۰ 
ألف طن من الغزول» و۳۵۰ ملیون متر في العام» وکانت تمن الاکتفاء الذاتي 
من الأقمشة الشعبیة. وأغلب هذه المصانع الیوم متوقف ولا تتعدی إنتاجية ما 
يعمل منها نسبة ال ۵ بالمئة على الاکثر. 

(5) النفط 

یسیطر على هذا القطاع «کونسورتیوم» مکوّن من شرکات عدة (صينية ٤٠‏ 
بالمئة» وماليزية ۳۰ بالمئة» وكندية ۲۵ بالمئة» إضافة إلى الحکومة السودانية ه 
بالمئة)» بعد انسحاب شركة «شیفرون» في العام ۰۱1۹۸6 التي كانت تملك 
حقوق امتياز الاستخراج منذ عام ۱۹۷4 (في أثناء حكم جعفر النميري) وقامت 
بحفر ٩۰‏ بثرا في مساحة قدرها ”5 مليون هكتار. 


۳۹ 


بلغ إجمالي إنتاج النفط السوداني نحو ٠١5‏ ملايين برميل خلال العام 
۶ وبلغ نصيب الحكومة منه حوالى ۷,۹ مليون برميل» بنسبة ۷۱ بالمئة 
من إجمالي الخام المنتّج. وبعد أن كان الإنتاج الكلي من الخام خلال العام 
۳ حوالی ۹۵,۷ مليون برميل» وكان تصيب الحكومة منه 1۲,۱ مليون 
برمیل » بنسبة 19 بالمئة من إجمالي الانتاج. 


وثعزی الزيادة الملحوظة في نصيب الحکومة خلال العام ۲۰۰۶ (من 
۱ ملیون برمیل إلى ۷٤,۹‏ ملیون برمیل) إلى الارتفاع في حجم الانتاج 
الكلي من الخام وأسعاره. حیث بلغ متوسط الانتاج اليومي حوالی ۲۸۷ ألف 
برمیل مقابل متوسط يومي ۲۲۳ آلف برمیل خلال العام ۰۲۰۰۳ اضافة إلى 
الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية خلال العام ۰۲۰۰۶ وهو ما كان له الأثر 
في توزيع الأنصبة. 

ولقد زادت عائدات ضادر الثفط الخام في العام ٠٠١5‏ بنسبة قدرها ۵۳ 
بالمئة. آما البنزين» فقد زاد بنسبة قدرها ۷۰ بالمئة» والغاز المخلوط بنسبة 
۰ بالمئة» بینما انخفض الغاز الطبيعي بنسبة قدرها 4۳ بالمئة» مقارنة بالعام 
۳ 


وتحتل صادرات النفط المرتبة الأولی فی هیکل الصادرات؛ إذ یُمتل ۷۸ 
بالمئة من |جمالي الصادرات خلال العام ,۲ (الأمن الذي یذکر بتاریخ طویل 
من السلعة الواحدة) ويستدعي إلى الذهن» ومباشرق کل ما شبق أن ناقشناه 
بشأن الصراع الراهن على النفط في فنزویلا» وجدلية الصراع بين الربح الذي 
تجنیه الشرکات الامبريالية والریع الذي تتحصل عليه الحکومة المركزية. كما 
يستدعي كل ما ذکرناه بشأن الاعتماد في تجدید إنتاج النفط؛ بوجه خاص» 
على وسائل الانتاج والتقنية المنتجة في الخارج من خلال قيمة زائدة منتجة في 
الداخل بعد تحویلها إلى الشکل النقدي في سبیل استیراد تلك الوسائل وباقي 
السلع الغذائية والرأسمالية الكثيفة الرأسمال والتکنولوجیا. ۱ 

وقد بلغ إجمالي العائد المقدّر من الکمیات المصدرة لصالح الحکومة 
خلال العام ۲۰۰۶ نحو ۱۸۷۲,۰ ملیون دولار آمريکي؛ والجدول الرقم (9 - 
۲ یوضح حجم کل من الناتج الیومي والناتج الكلي» وکذلك نصيب الحكومة 
من الجهة الكمية والجهة النسبية» وذلك خلال شهور العام ۲۰۰6 


۳۱۹ 


الجدول الرقم (5 - ۲) 
الإنتاج الكلي من التفط خلال العام /٠١١ ٤‏ برميل 


الشهر الإنتاج اليومي الإنتاج الكلي نصيب الحكومة 
الكمية النسبة المئوية 
کانون الثانی/ ینایر ۲۹۲۲۰۵۰ ۸,۱۵ 9,۰۳ ۷۳ 
شباط/ فبرایر ۱۲۷ Ay To, 1V*‏ 0,۹ ۷۰ 
آذار/ مارس ۲۷۳۸۲۵۰ ار 4,1 ۸۰ ۷۳ 
نيسان/ أبريل 1/4 ۲ ۸ ۹ ۷۳ 
أيار/ مایو ۱۲۱۷ ۷ ۸,9۱۷ ۷ ۷۱ 
حزیران/ يونيو ۷ اق ۰ ۸۷ لاي ۷۳ 
وو TALAT,‏ ۸۹۲ ° ا ا 14 


A1, VAY ۳۱۵,۷۰ 


آب/ آغسطس 
۸ 


٩,۲۳۸, ۵ 


TIYA 9۸,401 TAW, ° 


تشرين الأول/ أكتوبر 


تشرین الثاني/ نوفمير 


9,۹ ۵۷ 


كانون الأول/ دیسمبر 11 WETA‏ ۷ 14 


الاجمای ۱۸/۰۰۰ VV‏ ۱۹ ت23 ۷۱ 


الصدر : الصدر نفسه. 


ویمکن ملاحظة النمو الکبیر الذي طرأ على آداء صادر خام النفط خلال 
العام ۲۰۰6 مقارنة بالعام ۰۲۰۰۳ ویرجم هذا إلى: ارتفاع نصیب الحکومة من 
الکمیات المصدرة من 8۲,۲ ملیون برمیل في عام ۲۰۰۳ إلى ٩۰,۸‏ ملیون 
برمیل في عام ۰۲۰۰۶ بمعدل نمو بلغ ۲۰ بالمئة. والواقع أن نصیب الحکومة 
زاد رقمیا» ولکن تلك الزيادة ليست نتاج صراع جدلي مع الشرکات المستثمرة 
بقدر ما هي نتاج طبيعي للزيادة المطردة في انتاج الزیت نفسه. ویمکننا هنا 
إضافة سبب آخر وهو ارتفاع مستوی الأسعار العالمية آنذاك من ۲۷,۸ دولار 
أمريكي للبرمیل في المتوسط في عام ۲۰۰۳ إلى ۳۸,۲ دولار أمريكي للبرمیل. 
وطبقاً لأرقام حديثة نسبياًء يُمكن القول إن الاقتصاد السوداني شهد؛ حتى 
النصف الثاني من عام ۰۲۰۰۸ زيادة ملحوظة في إنتاج النفط» تزامنت مع 
ارتفاع سعر النفط العالمي» وشهد أيضاً تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي 
المباشر. ولقد بدأ السودان بتصدير النفط الخام في الربع الأخير من عام 1999. 
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وبموجب المادة الرقم )١91(‏ من الدستور الانتقالي"*۰ تم الاتفاق على 
إنشاء المفوضية القومية للبترول» كما تم الاتفاق على تكوينها على النحو التالي : 

- رئيس الجمهوریة» ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسان مشتركان. 

- أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية. 

- أربعة أعضاء يمثلون حكومة الجنوب. 


- ما لا.یزید على ثلاثة أعضاء غير دائمين یمتلون الولاية أو الولايات التي 
سيجري فیها استثمار البترول. 


(6) انظر نصوص الدستور الانتقالي والقوانین العمول بها في الاقلیم السوداني» بوجه عام» وكذلك 
نصوص العاهدات والاتفاقيات في : ممدوح عبد النعم؛ السودان: مع ملحق نص الاتفاقیات کاملة 
(القاهرة : الأهرام للنشر والعوزیع» ۲۰۱۱). وبمناسبة الحديث عن القواعد القانونية التي شرّعها النظام من 
أجل تنظیم إنتاج النفط وتداولة » یمکننا القول» وإضافة إلى ما آوردناه في التن» إن التفط» وان كان بمثابة 
ثروة ونعمة لبعض الشعوب» فهو في السودان» كما في فنزويلاء وبال ونقمة؛ فعلى الرغم من اخروب 
والصراعات العرقية الضروس بين الجنوبييق»”إذ كانواامغارضين جميعاً أشد المعارضة لاستغلال الأجانب للنفط 
الجنوبي (ستيت بتروليوم/ كنداء أراكيس/ كنّدآءتليسمان/كتداء الشركة الوطنية الصينية للتنمية التفطية» 
بتروناس كاريجالي/ مالیزیا» فيدش المحدودة/ الهند» وهي أحد فروع شركة النفط والغاز الهندية» شركة لندن/ 
بريطانية» شركة بترول اخلیم/ قظر) "لح حر بایان ۰ الحمیین بميليشيات جنوبية وقوات الدفاع 
الشعبي والجيش . ویشرح کولینز الوقف بقوله : «عندما بات القوات السلحهة السودانية وميليشيات البقارة 
عملياتها النظامية لاجلاء السکان من تلك الناطق في غرب النيل الخصصة وحفر آبار النفط في ۰۲۰۰۱ 
وجدت الساعدة في هذا من العمال الصينيين السلحین واالجاهدین) من العرب الأفغان. فقد اجتاحوا النطقة 
يحرقون القری ویقتلون السکان ویستولون على قطعان کبيرة من الماشية» قبل خوض اشتباکات بالاسلحة النارية 

مع الحركة الشعبية. وبعد تطهیر الأرض نما عليهاء تمٌ تأمين النطقة وخفارتها بدوریات من البول نوير بقيادة 
ا الذي أصبح الآن برتبة لواء في الجيش» ومیلیشیاته الستقلة التي تدفع لها احکومة السودانية» 
واستأجرتها في ما بعد شركة النفط الوطنية الصينية وشركة بتروناس لاعمال الحراسة الأمنية. وقامت شركات 
النفط بتشييد طرق صالحة للاستخدام في كل الأجواء» ومدارج لهبوط الطائرات استخدمتها القوات المسلحة 
السودانية بحريّة للهجوم على المستوطنات المدنية ومعسكرات اللاجئين في دائرة أخذت تتوسع باستمرار حول 
حقول النفط». انظر: روبرت کولینز» تاريخ السودان الحديث» ترجمة مصطفى مجدي الجمال وحلمي شعراوي 
(القاهرة: الرکز القومي للترجة» ۰6۲۰۱۰ ص ۰۲۸۱ ويُعلقَ مترجم الكتاب على هذا النص في الهامش (ص 
۱ من الكتاب بقوله: «نلاحظ أن المؤلف يذكر وقائع خطيرة كهذه دون ذكر مصادر محدّدة» تمايدعو إلى 
ضرورة آخذها بجانب کبیر من الحذر». ومن جانبنا» لن ننشغل هنا بسرد الادلة التي يريدها الترجم» ونحیل 
پشأنها إلى ما ذکرناه با متن» ونكتفي هنا بذکر مجموعة من التقاریر الصادرة عن مؤسسات دولية» أعتقد آنبا محل 
ثقة نسبيّة من الجتمع الدولي ؛ على الرغم من إمبرياليتها الفرطة في آغلب الاحیان فلقد ظهرت آنذاك تقاریر 
الاذانة من قبل كل من : منظمة العفو الدولية» وهیومان رایتس تش » وکریستیان آید» والعدید من منظمات 
الإغاثة العاملة في |طار عملية شریان الحياة في السودان؛ كما ظهر التقریر الشهیر للحکومة الكندية واسمه 
«تقریر هارکر»» وكلّها تدين الذابح التي تورطت فیها الخرطوم بشکل فاضح. ولقد رجع کولینز» على ما 
أعتقدء إلى غالبية تلك التقاریر كما یتضح من آسلوبه واستشهادانه. 


۳3 


وطبقاً لنص الفقرة (۳) من المادة نفسهاء فان اختصاصات المفوضية تم 
تحديدها على التحو التالی : 

- وضع السياسة العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطاع البترول. 

- رصد وتقييم تنفيذ السياسات المذكورة في الفقرة )١(‏ من المادة نفسهاء 
والتي تنص على : 

- التأكد من أنها تخدم مصالح الشعب السوداني. 

وضع انستراتیجیات وبرامج قطاع البترول. 

- التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول. 

- اعداد لوائخها وإجراءاتها الداخلية. 

وطبقاً لبروتوکول نیفاشا لاقتسام الثروة» قنن الدستور الانتقالي في المادة 
(۱۹4) عملية اقتسام ثروة الجنوب ‏ وهو ما فقده الشمال بعد الانفصالء علی 
النحو التالی : 

() ينشأ حساب استقرار إيرادات التفط وتورد فيه صافى إيرادات النفط 
الحكومي التي يتم تحصيلها من مبیعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسي 
المقررء الذي يجدد سنوياً ضمن الموازنة القومية: 

(ب) يخصص ۲ بالمئة على الأقل من عائداث النفط للولایات المنتجة 
للنفط. بحسب الكمية المنتجة فى الولاية. 

(ج) بعد الدفع لحساب استقرار إترادات النفط والؤلايات المنتجة» 
یخصص لحکومة جنوب السودان ابتداءً من أول الفترة قبل الانتقالية (۱ کانون 
الثاني/ینایر۲۰۰۵) ۵۰ بالمثة من صافي عائد النفط المستخرج من الابار 
المنتجة فى جنوب السودان» وتخصص نسبة ۵۰۱ بالمئة المتبقية للحکومة القومية 
وولايات ال السودان. 

(1) الكهرباء 

شهد التوليد الكهربائي خلال الفترة المعنية نموا مطرداًء حيث وصل التوليد 
الكهربائي الكُلَي إلى حوالى ۳۲۷۹,۹ جيغا واط/ ساعة في عام ۰۲۰۰۳ منها 
حوالى 4,۱ ۳۰۷ جيغا واط/ ساعة داخل الشبكة» وحوالى ۲۰۵,۸ جيغا واط/ 


۳۲ 


ساعة خارج الشبكة. وإرتفع التوليد إلى حوالى ۳۷۹6,۷ جيغا واط/ ساعة في عام 
٤‏ بزيادة قدرها ۱۵,۷ بالمئة مقارنة بعام ۰۲۰۰۳ منها حوالى ۵,۹ ۳۹۰ جيغا 
واط/ ساعة داخل الشبكة» وحوالى ۲۸۸,۸ جيغا واط/ ساعة خارج الشبكة. وبلغ 
استهلاك الكهرباء للعام ٠٠١5‏ حوالى ۲, ۲4۹ جيغا واط/ ساعة» بنسبة زيادة 
بلغت ۸ بالمئة عن العام ۲۰۰۳ (۲۳۹۱,۹ جيغا واط/ ساعة). وترجع هذه الزيادة 
إلى ارتفاع الاستهلاك في القطاعين السكني والصناعي. 

ويتم عادة حصر أزمات قطاع الكهرباء في أمرين هما: ضعف تمويل 
صناعات قطاع الکهرباء» واتساع الإقليم السوداني؛ الأمر الذي يزيد من كلفة 
صناعة الكهرباء من جهتى التجديدات الطويلة للشبكة والتوليد عند الأطراف 
البعيدة. ووفقاً لأرقام حديثة نسبياًء يمكن أن َذكر أن الإنتاج بلغ 474١‏ مليار 
كيلو واط (۰)۲۰۰۷ والاستهلاك ۳۶۳۸ كيلو واط (۲۰۰۷). 

(۷) التعدین 


تقوم الهيئة العامة للابحاث الجیولوجية في السودان بإجراء البحث 
والتنقیب («لاحظ : البحث والتنقیب, لا الاستخراج) عن المعادن. كما تقوم 
باعداد الخرائط الجيولوجية (بمعاونة الخبراء الأجانب بالطبع). وتهیمن على هذا 
القطاع» بحکم طبيعة تکوّنه التاريخي؛ الشرکات الدولية العملاقة على الصعید 
العالمي» وهو ما يثير من تلك الوجهة تساژلات حول هوية من يستأثر بناتج 
الارض. وللسؤال وجاهته من جهة أنه يُثير بالتوازي عدة أسئلة جوهرية» وربما 
حساسة» من قبیل مَّن هو صاحب الارض؟ ومن هو صاخب الدولة؟ ومّن هو 
صاحب الشركة المستخرجة لما في بطن الارض السودانیة؟ :وهل تلك هي حقاً 
اللحظة التاريخية التي یّطفو فیها على السطح؛ كما الشآن فى فنزویلا. 
ونيجيرياء وغیرهما. . . وان كان من زاوية مختلفة نسبياًء الصراع بين الریع 
(کظاهرة تاریخیة) والربح (کظاهرة تاريخية مقابلة)؟ 


ج - القطاع الخدمي 

یستوعب هذا القطاع نحو ۷ بالمئة من القوة العاملة» بعد كانت النسبة ۱۳ 
بالمئة في العام ۰۱۹۹۸ وقد تمکن من تحقیق مُعدل نمو بلغ نحو 1,1 بالمئة» 
ونسبة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي قدرها ۳۰,۱ بالمئة عام ۰۲۰۰۶ ثم 
ارتفع ليُحقق مساهمة قدرها ٥‏ بالمئة مع أرقام 25٠١9‏ ويرجع ذلك؛ كما 


RYE 


يتردد في دوائر الحكم» إلى بعض النمو الحاصل في القطاعات الخدمية» مثل 
النقل والاتصالات والخدمات الاقتصادية الأخرى. وينحصر جل الخدمات التي 
تستحوذ على الإنفاق الحكومي على المرافق العامة في الشمال» في حين يعاني 
الجنوب أزمات متصلة في المرافق الاجتماعية» ابتداء من التعليم والصحة؛ 
ومروراً بخدمات النقل والطرق والجسورء وانتهاء بخدمات السكن والأمن. 
وبالنسبة إلى الأخيرة» أي خدمة الأمن فان السلطة المركزية توجه جل نفقاتها 
في الشمال من أجل ترسيخ وجودها هي شخصياًء وفرض هيمنتهاء تاركة 
الجنوب في صراعه وانفلاته الأمني! 


(۱) الظرق والحسور 


لا ریب في أن قطاع الطرق والجسور يؤدي دوراً مهمّاً في عملية التنمية 
الاقتصادية (علی الأقل كما تطرح نفسها في مرحلة التعلیم الأساسي)» حیث إنه 
يربط مراکز الانتاج بتجمعات الاستهلاك وموانی التصدیر» ویساعد على تنمية 
المناطق التي تَمر بها الطرق (وان تكن هذه التنمية غير متوازنة» کقانون 
رأسمالي عام). ويشمل هذا القشلاع الق القومية العابرة لاکشر من ولاية؛ 
والمموّلة تمویلاً غالباً ما يكون أجنبیا؛ بيد أن شح الموارد (کما یتردد في لغة 
الخطاب الرسمیة). إضافة إلى الأبعاد الاأمْنية للرآسمال الدولی؛ یقفان عائقاً 
آمام ربط آقالیم السودان ربطاً حدیثاً من خلال شبكة طرق تتكفل بذلك. 


(۲) النقل والاتصالات 


يضم قطاع النقل في السودان كلاً من : هيئة السكة الحدید؟ هيئة النقل 
النهري؛ هيئة الموانی البحرية؛ شركة الخطوط البحرية السودانیة؛ شركة 
الخطوط الجوية السودانية ؛ هيئة النقل البري. ویُمکن القول إن هذا القطاع 
الجزئي إنما يُكرس» أيضاًء جميع مظاهر إعادة إنتاج التخلف؛ فوسائل النقل 
ذاتها متهالکة» والطرق غير معبّدق والمطارات تفتقد التنظیم» وکذلك الموانی. 
أضف إلى ذلك عدم فاعلية القطاع في ربط أجزاء الاقلیم بعضها ببعض. 


(أ) الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) 


استمرت الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) فى تحسين خدماتها 
وتطويرها منذ تأسيسها عام ۰۱۹۹۳ وصارت من أكبر الحقول الاستثمارية في 
السودان» حتی آدرجت آسهمها فى الأسواق المالية الدولية. كما تعتبر آسهمها 


۳۱۵ 


الأكثر تداولاً في سوق الخرطوم للأوراق المالية منذ العام ۷ ادرت 
الشركة أيضاً في سوق البحرين للأوراق المالية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 
e‏ وسوق آبو ظبي للأوراق المالية في ۱ آذار/ مارس ۰۲۰۰۳ وبجانب 
خدمات الهاتف» تقوم الشركه بتقديم خدمات المعلومات الأخرى» مثل خدمات 
شبكة الإنترنت والدوائر المؤجرة والتجارة الإلكترونية. . . إلخ. 


ویشهد حقل الاتصالات صراعاً جدلياً بين قوى الرأسمال الدولی فى سبيل 
السيطرة على الجديد في عالم التكنولوجياء الأمر الذي يَعني؛ كما ذكرنا سلفاًء 
أن تطور المجتمع السوداني وجميع المجتمعات» من تلك الوجهة» إنما يرتبط 
بمدى التطور الحاصل في الصراع الاجتماعي من أجل الحصول على الجديد في 
مجال التكنولوجياء لا بالتطور الحاصل في مجال التكنولوجيا نفسهاء أي 
العكس تماما لما هو سائد. على الأقلء في الفكر الأكاديمي... والفكر 
الأكاديمى» كما قال د. محمد دویدار» ليس بالضرورة هو الفكر الصحيح. 

(ب) مشروع الكيبل البحري في شرق أفريقيا وجنوبها (:8455) 

تأسس هذا المشروع”” من خلال شراكة بين مجموعة دول شرق أفريقيا 
وجنوبهاء منها السودان وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغندا وموزامبيق وجزر 
القمر ومدغشقر وجنوب أفريقيا. وقد تم تنفيذه عبر شركة «ألكاتل» الفرنسية» 
وبدی تشغیل الکیبل في ١‏ آب/ آغسطس۲۰۱۰. والمشروع يهدف إلى توفير 
الربط البيني بين (حدی وعشرین دولة أفريقية» بالاضافة إلى ربط هذه الدول مع 
باقي دول العالم. كما سیتم تزوید هذه الدول المستفيدة من هذا المشروع 
بخدمة إنترنت ذات جودة عالية. وئعتبر سوداتل ثالث آکبر مالك في هذا 
المشروع الذي يمتد من بورسودان حتی جنوب أفريقياء بطول ۱۱,۰۰۰ کم. 


د بیانات و كالة الاستخبارات الم كزية الأمريكية (61۸) 


ومن جهة أخرى مُكملة للاستعراض الرقمي والاحصائي السالف الذکر؛ 
یُجدر بنا السیر خطوات آکثر تقدماً فى سبیل اختبار صحتها التسبية» بمعاینتها 
وتحدیثها؛ في ضوء تقریر ال «سي آي إيه» الذي جاء في موقعها الالکتروني"*: 


(5) انظر : صلاح الدین الشامي» نهر الثیل : دراسة جغرافية حليلية (الاسکندرية : منشأة العارف؛ 
۰۵ 


< https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook > . +) 


علس 


- الناتج المحلي الاجمالي (تعادل القوة الشرائية): ٩۳‏ مليار دولار أمريكي 
(۲۰۰۹) 


الناتج المحلي الاجمالي (سعر الصرف الرسمي): 554 ملیار دولار أمريكي 

الناتج المحلي الاجمالي (معدل النمو الحقيقي) : ۲,؛ بالمئة (۲۰۰۹) 

الناتج المحلي الاجمالي/ للفرد (تعادل القوة الشرائية) : ۲۳۰۰ دولار (۲۰۰۹) 

الناتج المحلي الاجمالي (۲۰۰۹) - التکوین حسب القطاع : 

الزراعة : ۳۲,۱ بالمئة 

الصناعة ۲۹,۶ بالمئة 

الخدمات : ۳۸,۵ بالمئة 

القوی العاملة: ۱۲ ملیون عامل (۲۰۰۷) 

القوی العاملة وفقاً للهیکل : 

الزراعة : ۸۰ بالمنة (۲۰۰۹) 

الصناعة : ۷ بالمئة (۲۰۰۹) 

الخدمات : ۱۳ بالمئة (۱۹۹۸) 

معدل البطالة: ۱۸,۷ بالمئة (۲۰۰۲) 

السکان الذین یعیشون تحت خط الفقر : ۰ بالمئة (۲۰۰) 

الاستشمار (الإجمالي الثابت): ۲۰,۷ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 
٠٠١9(‏ تخمین) 

الدّين العام : 

۷ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (۲۰۰۹) 

۰ بالمثة من الناتج المحلي الاجمالي (۲۰۰۸) 

معدل التضخم (آسعار المستهلك): ۲,۱۱ بالمئة (۲۰۰۹) 

المخزون النقدي: 1۲,۵۲ ملیار دولار (۳۱ کانون الأول/ دیسمبر ۲۰۰۸) 


۳۷ 


المخزون من أشباه النقود: 57,75 مليار دولار (۳۱ كانون الأول/ دیسمبر 
0۲۸ 


الزراعة: القطن والفول السوداني» والذرة الرفيعة والدخن. القمح؛ 
الصمغ» وقصب السکر. والکسافا (التابیوکا) والمانغو» والبابایا؛ والموز؛ 
والبطاطا الحلوة» والسمسم. والاغنام والماشية. 


الصناعات : النفط » وحلج القطن؛ والمنسوجات والأسمنت» والزیوت 
الصالحة للأكل» والسکر والصابون والأحذية» والمواد الصیدلانیت والأسلحة. 


معدل نمو الانتاج الصناعي: ۳,۲ بالمنة (۲۰۰۹) 

النفط ‏ الانتاج: 4۸1۷۰۰ برمیل/یوم (۲۰۰۹) 

نفط - استهلاك : ۸4۰۰۰ برمیل/یوم (۲۰۰۹) 

النفط - الصادرات: ۳۰۳۸۰۰ برمیل/یوم (۲۰۰۷) 

نفط - احتیاطیات : 1۸ ملیار برمیل (۱ کانون الثاني/ینایر ۲۰۰۹) 

الغاز الطبيعي - الانتاج : (۰) متر مکعب (تقدیرات ۲۰۰۸) 

الغاز الطبيعي - الاستهلاك : (۰) متر مکعب (تقدیرات ۲۰۰۸) 

الغاز الطبيعي - الاحتیاطیات الم کدة: 8545 ملیار متر مکعب (کانون 
الثاني/ ینایر ۲۰۰۹) 

الصادرات : ۷,۵۲ ملیار دولار (۲۰۰۹) ۱۱,۲۰ ملیار دولار (۲۰۰۸) 

الصادرات - السلع : النفط » ومنتجاته والقطن والسمسم والفول السوداني؛ 
والثروة الحيوانية» والصمغ العربي؛ والسکر. 

صادرات - آهم الشرکاء : الصین ۰۸,۲۹ بالمئة» الیابان ۱8,۷ بالمئة» 
اندونیسیا ۸,۸۳ بالمئت الهند 5,85 بالمئة (۲۰۰۹) 


الواردات : ۸,۲۵۳ ملیار دولار (۲۰۰۹) 

الواردات - السلع : المواد الغذائية والسلع المصتعةء والسلع الرسماليت 
والسلع الاستهلاکية» ومعدات التکریر والنقل والأدوية والکیمیائیات 
والمنسوجات والقمح. 


۳۸ 


الواردات - آهم الشركاء: الصين ۲۱,۸۷ بالمئة» العربية السعودية ۷,۲۲ 
بالمئة» مصر 5,١‏ بالمئة» الهند 0,57 بالمئة» الامارات العربية المتحدة ۳,۵ 
بالمئة (۲۰۰۹) 


الاحتياطيات من النقد الأجنبى والذهب: ۸۷۹٩‏ مليون دولار (۲۰۰۹) 

الدّين الخارجى: 77,77 مليار دولار (۲۰۰۹) 

أسعار صرف العملات: جنيه سوداني (جنيه) لكل دولار أمريكي: 7,75 
)°۹ لك ۲۰۰۸۲۱۱ ۲۱۰۲۱ في ۲۱۱۷۲ لي ۲,۳۲۱ (۲۰۰۵) 

الحد الأدنی للاجر: ۱۲4 جنيهاً سودانياً (۰۰,۳۷ دولار آمریکی/ طبقاً 
للبنك المركزي السنوداني في شباط/ فبرایر ۲۰۱۱). 


احدول الرقم (۰ -۳) 
التفاوت في الدخل بين الناطق في السودان (بالدولار الأمريكي) 
المنطقة الدخل ١1/15‏ الدخل ۲ ۱۹۳ 
الخرطوم YAT‏ 
الوسطی (بما في ذلك النيل الأزرق) ۲۰۱ 
الشرقية (بما في ذلك جنوب کردفان) ۱۹5 
كردفان (بما في ذلك جنوب کردفان) 34 
النطقة الشمالية ۱۳۰ 
دارفور ۳۰۲ 
الانحراف المعياري oV‏ 


الصدر : محمود تمداني» دارفور: منقذون وناجون» السياسة والحرب على الإرهاب» ترجمة عمر سعيد 
الأيوبي ؛ مراجعة منى جهمي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 06۲۰۱۰ ص ۰۲۰۸ 


بناء على تلك البیانات» یمکننا إبراز بعض الملاحظات الاتية: 


- تهيمن الزراعة على مجمل الهيكل الاقتصادي» ومع ذلك يظهر في بند 
الواردات أن السودان يستورد الغذاء وعلی رأسها القمح. 

-نصف الشعب. تقريباً» فقیر. وتلتهم الدیون الناتج المحلي بنسبة ۱۰۰ بالمئة. 

- كما الحال بالنسبة إلى جمیع الدول الريعية تقريباً بوجه عام والاجزاء 
المتخلفة بوجه خاص. تتسرب القيمة الزائدة المنتجة داخل الاقتصاد القومی إلى 


۳۹ 


الخارج» في سبيل شراء السلع التي لا يُنتجها الاقتصاد القومي» وعلى وجه 
الخصوص السلع التي تستخدم في سبيل إنتاج النفط» كما رأينا بصدد فنزويلا. 


- تسرّب في العام ۰۲۰۰۹ مثلاء نحو مليار دولار إلى خارج الاقتصاد 
هى قيمة الفارق بين الصادرات والواردات. ولقد سبق أن ذكرنا أن طرحنا 
الرئيسي يتتهي من حيث قهم وتحلیل نمط الإنقاج الرآسمالي كتمط لإثتاج 
سلع وخدمات من أجل السوق. وليس ذلك فقط. وإنما كنمط لإنتاج القيمة 
الزائدة أيضاًء وما دامت «آليات» إنتاج تلك القيمة الزائدة ضعيفة» بغض النظر 
عن کل شیء أخلاقی عُدَ الاقتصاد ضعيفاً ومتخلفاً بالتبعية» بسبب تدهور 
تلك الآليات» في حين يُصبح هذا الاقتصاد قوياً إذا ما كانت تلك (الآليات) 
قوية» بما یلزم ويكفي لتخفيض معدل إنتاج القيمة الزائدة» وعلامات قوتها 
تتبذی في النظر إلى حجم وقيمة» ونضيف هناء ونوع المنتجات التي تمقل 
إجمالي الناتج القومي. 


- ظاهرة التفاوت گم الدخول» تضرب بجذورها ن الماضى» بما یعکس 
الاهمال القدیم من قبل السلطة المركزية لباقي الأجزاء» وبصفة خاصة الجنوب. 


هکذا ننتهی من الجزء الأول من خطوتنا الفكرية الأولی» باتمامنا التعزف 
على مُجمل الهیکل الاقتصادي؛ وصولا إلى تکوین الؤعي حول "الاقتصاد» في 
السودان؛ من حيث هيمنة الزراعة علیه؛ إذ ید الاقتصاد السوداني اقتصاداً 
زراعياً من الدرجة الأولى» وتخلفه وتبعیته وبدائیته خصائص جوهرية واضحة 
لا لغلبة قطاع الزراعة على القطاعات الأخرى» وانما لارتفاع معدل انتاج القيمة 
الزائدة المتناقض مع الضعف المزمن في آلیات انتاجها؛ بما من شأنه السماح 
لنمط الانتاج السائد وعلاقاته بتسزب القيمة الزائدة من الریف إلى المدینة» في 
مرحلة آولی؛ ثم من داخل السودان إلى خارجه؛ في مرحلة ثانية» على نحو لا 
یسمح بتراکم رأسمالي یوظف داخل الاقتصاد السوداني؛ ویتبدی ذلك في هيمنة 
الزراعة والفلاحة» وما یتصل بهماء على مُجمل النشاط الاقتصادي في 
المجتمم» وذلك من دون ارتباط ما بين قطاع الزراعة هذا والقطاع الصناعي 
تحديداً» الأمر الذي يَجعل السودان أحد المتخصصین بامداد الأجزاء الأخری 
(متقدمة أومتخلّفة لا فرق) بالمواد الأولية المحمّلة بقيمة زائدة» من نفط وصمغ 
وقطن تحديداًء بالاضافة إلى الثروة الحيوانية. تلك السلع حينما يجري 
تصديرهاء لتغذية صناعات في بلدان أخرى أكثر تعقيداً وتطوراً في الغالب» 


۳۳۰ 


فإنما يتم التصدير من خلال عملية مُنظمة للتبادل غير المتکافی؛ محمّلة بقيمة 
زائدة: عمل مكدس. 

ولنعُد إلى مثلنا التقليدي الذي ضربناه من البداية: إذا افترضناء كما 
افترضنا سلفاًء لاعتبارات التبسیط أن السودان بدأ سنة إنتاجية ما بنقد يبلغ ۳۰ 
مليار وحدة. أي بواقع ١٠مليارات‏ للزراعة» و١٠مليارات‏ للصناعة: 
و١٠مليارات‏ للخدمات» وتوزع تلك الوحدات داخل كل قطاع» وفقا لما يلي: 
(5 أدوات الإنتاج) + (۳ مواد إنتاج) + (۱ قوة عمل)» فانه سيكون لدى 
السودان"فی نهاية الفترة (السنة محل التحليل وبافتراض أن معدل القيمة الزائدة 
۱.۰ بالععة) ۳ ملیارات وحدة زائدة» ومن ثم يصير لدينا ۳۳ مليار وحدة» 
موزعة کالاتي: ۳۰ ملیاراً أصل المبلغ المبدوء به الانتاج» و۳ ملیارات قيمة 
زائدة» بافتراض آنها تبلغ ٠١١‏ بالمئة. فوفقاً للبیانات المتاحة» لن یقوم السودان 
باستخدام ۳ ملیارات قيمة زائدة في سبیل التراکم الرأسمالي المطلوب للخروج 
من حلقة التخلف. إذ سیقوم بضخ تلك القيمة الزائدة في مسام الأجزاء 
المتقدمة من الاقتصاد الرأسمالی العالمی» الذي یعتمد علیها في المواد الغذائية 
والسلع المصنعة» ومعدات التکریر: والنقل اوالادوية والكيميائيات والمنسوجات 
والقمح؛ وأدوات الانتاج بوجه عام؛ أضف إلى ذلك بعض المظاهر الأخری 
التي تعتنق على أساس من کونها التخلف بعينه» وما هي سوی مظاهر كبدائية 
أساليب الإنتاج وأدواته مثلاً. يتعيّن علينا الآ أْ. ننتقل إلى الجزء الثاني من 
خطوتنا الفكرية الأولی؛ وفيها تَعتني بفحص الكل الجغرافي: 


۲ - الجغرافيا 

يحتل السودان الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقياء بين دائرتي٤‏ و ۲۲ 
شمال خط الاستواء وخطی الطول ۲۲ و۰۳۸ ویمتد طول الحدود البحرية على 
ساحل البحر الأحمر حوالی ۱۷۰ کم. تحده دولتان عربیتان (مصر ولیبیا): و۷ 
دول أفريقية (تشاد» وجمهورية آفریقیا الوسطی. والکونغو الدیمقراطیة 
وأوغتداء وكينياء وإثيوبياء واریتریا). ولقد ساعد هذا الموقع الوسطي السودان 
كي يكون المعبر الرئيسي بين شمال أفريقيا العربي وجنوبها الأفريقي. كما أن 
الإقليم كان حتى منتصف القرن التاسع عشر الممر الرئيسي لقوافل الحجاج إلى 
أماكن الحج في الشرق العربي» وكذلك الممر الرئيسي للتجار من غرب أفريقيا 
إلى شرقها. 


الخريطة الرقم )١-5(‏ 
خريطة سياسية للسودان توضح الموقع الجغرافي والحدود السياسية 
قبل انفصال الجنوب 


۱ اام 
اا ی نات اوسر > 2 5 
الصدر : «خريطة السودان بين يديك فاحرص على معرفتهاء » منتديات كرمة البلد (۲۰۰۹) //:صااط > 
www.kermaonline.com/vb/showthread.php?t = 11660 > .‏ 


تبلغ مساحة السودان حوالى ۲,۵ مليون کم"» وهو بذلك من أكبر الدول 
العربية والأفريقية» كما أنه يأتي في المرتبة الحادية عشرة بين بُلدان العالم 
الاکبر مساحة. وثتيجة لکبر المساحة هفو تباینت بیثات السودان وتتوعت 
ثرواته وموارده الطبيعية» كما تعددت أجناس سکانه وأعراقهم وثقافاتهم. 
وستکون تلك الحقيقة التاريخية محوراً رئيسياً في مجری تحلیلنا؛ من جهة 
تکوین الوعي بصدد دمج عدة قبائل وأعراق وثقافات ودیانات مُختلفة (عربية 
عاربة » ومستعربة» وإثيوبية» ومسيحية» وإسلامية» ووثنية) ومتناقضة. ومتنافرة 


۳۳۹ 


أحياناً» في قطعة جغرافية واحدة» وإحاطتها بسياج استعماري يُفرض» بعدما 
افترض من دون وعي أو سبب. إمكانية اندماج تلك الأعراق والقبائل بعضها 
في بعض» بتنازل کل منها للأخرى عن قدر من سيادتها ونفوذها وعاداتها 
ودياناتها وثقافاتها! ومن قبله تنازل عن كل ذلك للمستعهر! سیکون من العسير 
للغاية مُحاولة فهم إشكاليات الانفصال والصراعات القبلية بعيداً عن فهم تاريخية 
ترسيم الحدود الاستعمارية. الحدود التي وضعت قبائل وديانات وأعراقاً 
وثقافات مختلفة» لا رابط فعلي بينهاء في قفص صيد كبير! 

إن.موقع السودان إضافة إلى كونه من أسباب الثراء من جهة الموارد 
الطبيعية» فانه وبال على السودان من جهة أخرى ؛ إذ سيجعله أحد محاور التنافس 
الاستعماري القدیم في أفريقيا. ولن یَختلف الأمر كثيراً مع الاستعمار «المنهجي» 
«الحدیث»؛ إذ لم یل السودان یُمتّل أحد آطماع الاستعمار الحدیث» خاصة بعد 
أن أخذت موارد العالم الطبيعية في التناقص الشدید» وأصبحت مشكلة الغذاء في 
المستقبل هاجساً يؤرق العالم الرأسمالي المعاصر (بشقيه المتقدم والمتخلف). 


أ نهر النيل9 © 

يتميز نهر النيل وروافده بموارد مائية هائلة تغطي حوالى ۲۵۰۰۰ کم "۰ ويُقدّر 
الایراد السنوي لنهر النیل بحوالی ۵۸,۹ ملیار م » يُساهم فيه النیل الأزرق بحوالی 
۹ بالمئة» ويژدي النیل دورا حیویا في حياة السکان الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» وفي علاقات السودان الخارجية» خاصة مع دول حوض النيل. 

تُستغل میاه النیل وروافده في الري وتولید الکهرباء من خزانات الرصیرص 
وسنار وخشم القربة» وفي الملاحة وصید الأسماك. وبموجب اتفاقية مياه النيل 
لعام 168 (التي جاءت في غير مصلحة السودان)» مُنحت مصر ۵,۵ ملیار 
م" سنوياً من مياه النيل» والسودان ۱۸,۵ مليار م"! 

من جهة آخری يُعَدَ النيل أيضاً أهم ظاهرة جيمورفولوجية (أي العلم الذي 
يدرس شكل الأرض» والتغيرات التي تطرأ عليه لتبيان التاريخ الجيولوجي) في 
السودان» ويمتد حوالى ۱۷۰۰ كم من الجنوب إلى الشمال؛ كما يغطي حوض 
النيل وروافده في السودان حوالى مليونين ونصف مليون هكتار. 


> http://www.sudatel.sd/iar/atopic > . (1 
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ب - التربة 

تتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة» آهمها: 

(۱) التربة الرملية في إقليم الصحراء وشبه الصحراء في شمال وغرب 
السودان» وهي تربة هشة قليلة الخصوبة تستغل في زراعة الدخن والفول 
السوداني والسمسم؛ كما تُعتبر من المراعي المهمة للإبل والضأن والماعز. 

(۲) التربة الطينية في أواسط وشرق السودان» وهي تُمثّل أهم مناطق 
زراعة القطن. ومعظم إنتاج السودان من الذرة» الذي يُعد المحصول الغذائي 
الرئيسي " كما ذکرنا سلفاً؛ يتم فوق هذه التربة. 

(۳) مجموعة الترب الحديدية الحمراء فى جنوب السودان» وتَتميز 
بانخفاض خصوبتها. لذلك» فإن نمط الزراعة المتنقلة ظل أكثر نُظم استخدام 
الأرض ملاءمة لهذه التربة. 

(6) مجموعة الترب الرسوبية السلتية على ضفاف الأنهار والأودية ودلتا 
طوكر والقاش» وتز هذه الترب بخصوبتها العالية لتجددها السنوي. 

(۵) التربة البركانية الخصبة في جبل مرة 

بالإضافة إلى منظومة النيل» يَرخر السودان پالعدیك من البحيرات الداخلية 
والأودية الموسمية التي لها دور مهم في حياة السكان الاقتصادیة» خاصة في 
شرق البلاد وغربها. ويُقدّر مخزون المياه الجوفية بخوالی ۹۰۳۰ مليار م۳ 
تَتَوزع بين حوضين جوفيين. يستغل السودان حالياً حوالی ملياري م" من المياه 
الجوفية لأغراض الري والاستخدامات المدنية. 

ويُعتبّر البحر الأحمر منفذ السودان الملاحي إلى العالم الخارجي (يعني 
الانفصال حتمية مرور الجنوب في أرض الشمال» وصولاً إلى البحر)؛ وبه موانىء 
بورسودان وسواكن وأوسيف. بالإضافة إلى مراس أخرى صغيرة متعددة. ويمُلك 
السودان ثروة هائلة من الأسماك؛ إذ في الإمكان إنتاج أكثر من ۱8۰,۰۰۰ طن 
سنوياً منها ۳۹,۰۰۰ طن من البحر الأحمر» و١٠٠,١٠٠‏ طن من نهر النيل 
وفروعه» و ۵,۵۰۰ طن من بحيرة النوبة. 

ووفقاً للتقسيم - تبعاً للأقاليم الجغرافية - يمكن تصنيف الأقاليم السودانية 
على النحو التالی : 


سل 


(أ) المنطقة الصحراوية : وهي تقع شمال خط عرض ۰۱5 وتُقدّر بحوالى ۲۹ 
بالمئة من المساحة الكلية. ويندر فيها هطول الأمطارء وتنحصر الزراعة على جانبي 
النيل برفع المياه بالمضخات» وري الحياض واستخدام محدود للمياه الجوفية. 
وتسود زراعة النخيل» والقمح» والبقولیات» والخضرء والفاكهة» والتوابل. 

(ب) المنطقة شبة الصحراویة: وهی تمتد بين بخطى ۱۶و۱1 شملا 
ور يتحر ۷۲۰ بالمقة من الحساخحة الكلية» وقمیر ,بالقطاء الباق الکبمیانه؛ 
كما تسم تلبات الأتطان: وهي ها يعزقيها لموجاته هن الجفاقت. والععیخی: 
وتصلح لمرعی القطعان المتحركة. 

© منطقة السفانا الخفيفة الأمطار في الأراضي الرملية : وتقع بين خطي 
عرش ۱۲و اطايكية شولا وتتفاوت: كمية الامطار فيهاء وتخطى حؤالى ۱۳ 
بالمتة هن الماك الكل للبلاده وتتعوّض عاذة لمرجات من الجقاف 
والتصحر» ويتكون الغطاء النباتی فيها من النباتات الرعوية الحولية والمعمرة» 
وبعض الاشجار: كما تعره الزر اشنم التقليدية المروية بميآه المطن. 


الخريطة الرقم (5 -۲) 
خريطة صمّاء للسودان توضح الأقاليم الطبيعية من الشمال التصخر 
حتى السفانا الغنية فى الجنوت 
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(د) منطقة السفانا المتوسطة الأمطار فى الأراضى الطينية : وتمتد بين خطی 
۰ رجا شالا القمل السهوك تة الوسطی» :فى ساسا تقر سحو 
5 بالمئة من المساحة الكلية» وتتفاوت الأمطار فيها يق 1« و۸۸۰ ملم» 
وتمارس فيها الزراعة المطرية الالية والزراعة التقليدية والإنتاج الغابي» وبصفة 
خاصة: الصمغ العربي. 

(ه) منطقة السفانا الغزيرة الأمطار: تمتد بين خطی ٤‏ و۱۰ درجات 
شمالاء متشگل ۱4 بالمنة تقريباً من المساحة الكلية» وتتفاوت الامطار ها بين 
۰ و1900 ملم. ويمكن القول إن في تلك المنطقة مساحات واسعة لغابات 
ذات آشججار قت بأنواع آخشابها كالماهوجني» ومساحات رعوية كبيرة» 
وأراضي تصلح للتوسع الزراعي. 

(و) المناطق البيئية المتميزة: وتشمل جبل مرة والاماتونج؛ 
والدونكوتاناء وهضبة الالوم التي تصلح لزراعة البن والشاي» وغيرها من 
المحاصيل الاستراتيجية» وتشمل أيضاً .حوض نهر النيل ومنطقة السدود. 

وبوجه عام» تُقدّر المساحة الصالحة للزراعة في السودان بحوالی۲۰۰ 
مليون فدان (84 مليون هكتار)؛ یُستغل منهاشالیاً +٠‏ مليون فدان» يُسقَى منها 
٤‏ ملايين مليون فدان بالري الصناعي» و"۳ ملیون فدان بمياه المطر. 


الجدول الرقم (۵ - 5) 
النظم البيئية في السودان 


SEES یا‎ 


البيئة الصحراوية ۱۸۱ ۳۰ 
شبة الصحراء ۱۵,۷ 14,۳ 
السفانا الرملية VV,‏ ۳ 
السفانا الطينية ۸۵,۵ 1 
السفانا المرتفعة كمية الأمطار 3 ۱۳,۵ 
الفیضانات والسدود 9۷۷ ۹5 
مناطق جبلية نا ۳ 
الجملة 1۰ ۷۰۰ 


المصدر: وزارة المالية والاقتصاد الوطني» الإدارة العامة للسياسات الاقتصادية والبرامج. 
الق إلى الكاك : سوه السوداة ماخ مذاوىع كه وار شاع بحر جات 
و نت اح + تسوه اع داي امبر ارصن در 


۳۳۹ 


الحرارة في معظم أيام السنة» وبتدرج من جاف جداً في أقصى الشمال إلى شبه 
رطب في أقصى الجنوب. وتصل درجات الحرارة إلى أقصى معدلاتها في فصل 
الصيف؛ ففي شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو تبلغ 4۳ درجة مئوية تقريباً في 
شمال السودان» و 4” درجة تقريباً في الجنوب. وتنخفض خلال شهري تموز/ 
يوليو وآب/ أغسطس بمعدل ۵:۸ درجة» بسبب هطول الأمطار» وتصل إلى 
أدنى معدلاتها في شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير. 

یقتصر هطول الأمطار على فصل الصيف» وتسود سمات الصحراء في 
أقصى الشمال» حيث يّقل المطر السنوي ۵۰ ملم» وتزيد كمية الأمطار وفترة 
للأمطار ٠٠٠١‏ ملم ویطول الموسم الزراعي في أقصى الجنوب. 

ویعتبر هطول الأمطار المتقطع وتكرار موجات الجفاف» التي تتفاوت في 
طولها وحدتها ۰ خاصة فى الأجزاء الوسطى والشمالية» إحدى الخصائص 
المناخية المهمة فى السودان: ولقد كانت أقصى موجات الجفاف فى القرن 
الماضی هو جفاف الساحل فى الفترة ١938‏ - ۰۱۹۷ والجفاف في الفترة 
۳ - ۱۹۸۵ الذي كان له بُعد ماسأوي وآثار شملت البيئة الطبيعية والبنی 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وأخيراً نذکر ان السودان يُقسمء طبقاً للض المادة (۱۰۸) من الدستور 
السودانی (۰)۱۹۹۸ إلى ۲۰ ولاية» ولکل ولاية عاصمة؛ وذلك على النحو التالی: 

- ولاية أعالى النیل وعاصمتها ملکال. 

- ولاية البحر الأحمر وعاصمتها بورسودان. 

ولاية بحر الجبل وعاصمتها جوبا. 

- ولاية البحيرات وعاصمتها رمبيك. 

- ولاية الحزيرة وعاصمتها ود مدنی. 

- ولاية جونقلي وعاصمتها بور. 

- ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا. 

- ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادقلى. 


۳۳۷ 


- ولاية الخرطوم وعاصمتها الخرطوم. 

- ولاية سنار وعاصمتها سنجة. 

_ ولاية شرق الاستوائية وعاصمتها کبویتا. 

- ولاية شمال بحر الغزال وعاصمتها آویل. 

- ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر. 

- ولاية شمال کردفان وعاصمتها الأبيض. 

- ولاية الولاية الشمالية وعاصمتها دنقلة. 

- ولاية غرب الاستوائية وعاصمتها یامپیو. 

- ولاية غرب بحر الغزال وعاصمتها واو. 

- ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة. 

- ولاية غرب کردفان وعاصمتها الفولة. 

- ولاية القضارف «سنار» وعاصمتها القضارف. 

- ولاية کسلا وعاصمتها کسلا. 

- ولاية نهر النيل وعاصمتها الدامر. 

- ولاية النیل الأبيض وعاصمتها ربك. 

- ولاية الثیل الأزرق وعاصمتها الدمازین. 

- ولاية واراب وعاصمتها واراب. 

- ولاية الوحدة وعاصمتها بانتیو. 

لکل ولاية وال ینتخبه الشعب لمدة آربع سنوات وذلك بعد ترشیح رئيس 
الجمهورية له» طبقا لنص المادة الرقم (05) من دستور ۰۱۹۹۸ ومسؤولية 
الوالي فردية (م ۰۲۱ ف ۰)4 ويُسأل مباشرةً آمام رئيس الجمهورية (م 1۲). 
ويقووم الوالي مقام ركيس الجمهروية؛ كما يتوم الوزير الرلاي معام الوزير 
الاتحادي؛ وتسري على كل مجلس ولاية الأحكام الدستورية السارية على 
المجلس الوطني (م ۰6۹۸ 


TYA 


الخريطة الرقم (- 8) 
الولايات السودانية وحدودها 


> http://www.südanesehome.com/forum/showthread > . المصدر:‎ 


ج - الأرض 

أرض السودان عبارة عن سهل رسوبي منبسط قليل الانحدار» تتخلله 
مرتفعات تغطي أقل من ۵ بالمئة من مساحته الكلية» وأهم هذه المرتفعات: 

- جبال الأماتنوج في الجنوب» مع الحدود الأوغندية. وهي المنطقة التي 
اصطدمت فيها طائرة الهليكوبتر التي كان على متنها جون قرنق» بحسب البيان 
الرئاسي» وتلال البحر الأحمر في الشرق. 

- جبال النوبة في جنوب كردفان. في عام ۲۰۰۲ طالب سكان منطقة جبال 
النوبة في السودان بحكم ذاتي في منطقتهم لمدة 7 سنوات» يتقرر بعدها مصير 


۳۳۹ 


المنطقة بين الانفصال أو البقاء ضمن حدود السودان» مثل ما تم الاتفاق عليه 
فى هذا الشأن بالنسبة إلى سكان الجنوب. 


- جبل الميدوب» الذي يبلغ ارتفاعه حوالى 1۰۰۰ قدم» وتعيدٌ فيه 
مجموعات بدوية أو شبه بدوية تعتمد في حياتها على تربية الإبل» وتتوجه بإبلها 
جنوباً» وصولاً إلى الوديان العظيمة لغربي دارفور؛ مثل وادي أزوم ووادي 
باري» حيث تتوافر المياه في مواسم الجفاف. كما إنها ترحل شمالا إلى التربة 
الرملية» حيث تنموء بعد سقوط الأمطار في المنطقة المعروفة ب الجزوء أنواع 
من العشب جيدة تستمر مُخضرة حتی شهر کانون الاول/ دیسمیر. وتمثل هذه 
المنطقة بيئة صالحة لرعی الابل من دون الحاجة إلى میاه (ضافية. 


- جیل مزقلموهو/یشم جنرب غربي السودان في ولاية غرب دارفور؛ 
ویمتد مثات الأميال من کاس جنوباً إلى ضواحي الفاشر شمالاء مارا بدارزغاوة 
في «أقصى شمال دارفور»؛ ويغطي مساحة ۱۲,۸۰۰ کم ویعد اني أعلى قمة 
في السودان» إذ يبلغ ارتفاعه ۱۰,۰۰۰ قدم فوق مستوى سطح البحر» ويتكون 
من سلسلة من المرتفعات بطول ۲8۰ کم وعرض ۸۰ کم تتخللها الشلالات 
والبحیرات البركانية. 

وکانت آرض السودان الخصبة» المترامية الأطراف على نحو لا یتوافر في 
جمیع الاقطار العربية» ثترك دائماً بلا زراعة» إذ:إن الاشتغال بالزراعة كان في 
الضمير الجمعي عملاً خاصاً بالعبيد فقط ‏ الأمر الذي قد پبرر ربما من زاوية ما 
الحاجة إلى العبيد واعتماد العملية الإنتاجية على عَمْلَهم غالبا كما كان من 
الأسباب الرئيسية سبب تقني هو تخلّف أساليب الإنتاج» وتأخر تقنية الأدوات 
والآلات التي يمكن من خلالها زراعة تلك المساحات الشاسعة من الأرض 
الخصبة الوفيرة الإنتاج. 

إلا أن تدخل الاستعمار الراغب فى المنتجات الزراعية على اختلاف 
أنواعهاء ثم بسط الحكومة المركزية هيمنتهاء بعد ذلك» على الأرض» 
واستقدام بعض وسائل الإنتاج التي يُمكن اعتبارها حديثة» استصحب نوعاً ما 
من قرع الاستخدام» في ضوء علاقة تبادل غير متكافئة بين الريف والمدينة؛ إذ 
تعتبر المدينة بوابة الوصول. في الخالب. إلى السوق العالمية لمختلف 
المتتجات المرتبطة بالأرض» من زراعات إلى ماشية وأغتام يحثل بشأئها 
السودان مرکزا مهما في حجم التجارة العالمية. 


۳۳۰ 


لحيازة والملكية» وظلت اش قن سجر بي باد سکم المصري » 
ملكاً للحكومة» التي كانت تملك حق التوزيع كماً وكيفاً على من تراه من 
لمشايخ والقادة العسکریین؛ ومهندسي البحث عن المعادن والأثرياء الراغبين 
فى زراعة مساحات من الأرض البور. كذلك وجدت أراضى الأوقاف التى 
اوقت لخدمة المساجد والمدارس» إذ قام المسجد آنذاك مقام ال 
لتعليمیة» وما یزال له الدور نفسه في بعض آجزاء الشمال. 


بالاضافة إلى ذلك» وهذا مهم وجدت آراضي الحکومة» وهي تلك 
لأرض التي احتکرتها الحکومة لنفسها وقامت باستصلاحها وزراعتها لحسابها 
لخاص» ببعفل»المحاصیْل الزراعية» كالنيلة وقصب السکر والقطن. فالئيلة) 
كما هو معروف. كانت في أيام محمد علي خاضعة للاحتکار الحكومي» بینما 
كان قصب السكر والقطن من المحاصیل التصديرية المهمة سواء في مصر أو 
لسودان» ومن ثم كان من المتعيّن إإخضاع بعض الأراضي للإشراف الحكومي 
لمباشر» ضمانا لاستمرار عملية تصدير تلك المنتجات إلى الخارج؛ في إطار 
علاقة تبادل غير متكافئة وإنما لصالح حکومة محمد علي المركزية» التي ترتكز 
على السيطرة على «القيمة الزائدة المنتجة داخليا» باستخدام تلك القيمة (من 
خلال التفاعل مع السوق الدولية) في سبيل بناء دولة استعمارية توسعية في 
طريقها إلى السيطرة على شروط تجديد إنتاجها وبناء قوتها على الصعيد 
الاقتصادي والسياسي والعسكري» وهو الأمر الذي استصحب بالضرورة تحويل 
الاقتصاد السوداني إلى اقتصاد زراعي متطور يتم الاعتماد عليه في سبيل تحقيق 
تلك الأهداف» وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بإعادة طرح فكرة العمل الزراعي 
كأحد سبل التنمية في المجتمع؛ + قأصينت: مسر يالضية إلى السوداته مرکا 
مهما للتعليم» فکان یوفد إليها المئات من السودانیین كي یتعلموا فنون الزراعة 
وأصول الفلاحة» ثم یعودوا إلى بلادهم لنقل تلك العلوم وتطبیقها في مجال 
الزراعة السودانية. وقد تلاقت نية الحکومة المركزية في مصر في تنمية الاقتصاد 
السوداني على نحو زراعي متطور مع رغبة شعبية في الغرض التنموي نفسه 
الذي يفضي ف في النهاية إلى إحداث نقلة نوعية فى مجمل الهیکل الاقتصادي 
السوداني. فلما أدرك السودانيون» وفقاً لأغلب 0ض المثالية» آن محمد علي 
قرر علی آرض الواقع جعل الاقتصاد الزراعي اقتصاداً ژراغیاً متطوراء بادر 
بعض المشایخ من تلقاء آنفسهم إلى تقدیم الطلبات إلى الحکومة في مصر؛ 


۳۳ 


يلتمسون فيها السماح لأبنائهم بالسفر إلى مصر لتلقينهم فنون الزراعة. ولم تتوقف 
الحكومة عند حدود التعلیم» وإنما تعدى الأمر ذلك إلى تقديم البذور للمزارع 
السوداني باتسار رخيصة. مع تحصيل أثمان تلك البذور عقب جني المحصول» 
بالإضافة إلى استخدام الحکومة المركزية في مصر السیاسات الضريبية في سبیل 
التشجیع على الزراعة» وبصفة خاصة في عهد خورشید باشاء الذي عمل على 
إعادة الفارین إلى الأرض» وترغیب هاجریها بالرجوع إليها وزراعتها وهو ما 
يضمن تنفيذ السياسة العامة للحکومة المركزية في القاهرة. 


نعود (لی الأرض» وبصفة خاصة أرض الجنوب : ثمة نقطة آعتقد أن لها 
آهمیتها کذلك في مجری التحلیل؛ كما سنری؛ فلم یتعرف المجتمع الجنوبي 
على الملكية الفردية» وقبل أن تبسط الحکومة المركزية سطوتها على الأرض» 
لم يكن للأرض مالك سوئ القبيلة التي تحيا فوقها. إذ كانت الملكية المشاعية 
الشكل الوحيد لملكية الازض. وحينما ظهر الاستعمار والحكومة المركزية» لم 
يكن ليُفتت تلك الملكيات١المشاعة‏ وانما ينظمها لضمان انسیاب الفائض» بما 
يتضمنه من قيمة زائدة» نحو الخارج؛ مع الظهور بمظهر لمالك الشكلي 
للأرض» وبصفة خاصة في الجنوب. وقد كانالتلك الصورة من صور الملكية 
القائمة على الشيوع الفضل الرئيسي» في تقديري» في عدم تكون طبقة كبار 
ملاك الأراضي» على الأقل في الجنوب وبضفة: أخص القبائل المستقرة (البقارة 
في معظمها) في أقصى الجنوب. 


والأرض السودانية ليست جميعها ذات طبيعة جغرافية واحدة» ولا تروى 
جميعها بطريقة واحدة وذات أبعاد مترامية» الأمر الذي مقل صعوبة كبيرة 
لمحمد على لجهة حصر الأراضى وتقسيمها؛ فقد وجدت أراضى الجروف» 
الراقعة على شغاف الیل والعشمدة على میاه الیل بعد الفیضان فی, الري» کما 
وجدت أرض الجزائر التي يغمرها الفيضان ويتم زرعها عقب اسار وكذلك 
أراضي المتره التي ثُروى من خلال السواقي التي تُقام على حفرة واسعة من 
الأرض يتسرب إليها ماء النيل» ثم هناك الأراضي المطيرة التي تعتمد على مياه 
الأمطار» وتكون تلك الأراضي في الغالب الأعم بعيدة عن مجرى نهر النيل أو 
عن احد فروعه. 

بعد عرضنا خطوتنا الفكرية الأولی» بجزأيهاء ومعالم «اقتصاد» البلد من 
جهة» وجغرافيته من جهة أخرى» وهي المعالم التي تمکننا؛ ولو مرحلياً» من 


ره 


استيعاب السودان كأحد الأجزاء التابعة والمتخلفة من الاقتصاد الرأسمالى 
العالمي» یتضح» في ظل استقراء الأرقام والإحصاءات المذكورة أعلاه؛ أن 
الاقتصاد السوداني اقتصاد هش» زراعي متخلق: متآكل الهيكل» تابع بكل ما 
تفرضه وتعنيه الكلمة؛ لا تقيم قطاعاته الاقتصادية بينها أي نوع من المبادلات؛ 
أضف إلى ذلك قيام السودان باستيراد الطعام» على الرغم من اعتباره من أكبر 
الأقطار العربية من جهة الهيكل الزراعي» الأمر الذي يجعلنا نفتش في التاريخ 
للبحث في جذور هذا التخلف وآليات تجديد إنتاجه بالانتقال إلى خطوتنا 
الفكرية الثانية التى سننشغل فيها ب«الكل التاريخي». 


ثانياً : الكل التاريخي 

سنعمد هنا إل.تجاوز:الحديث» الموسع؛ عن الكل الأقدم (إذ لا يعنينا 
مباشرة) ابتداء من حضارة «الكرمة» التى انتشرت آثارها من منطقة دنقلة شمالا 
إلى جزيرة آرجر جدوباء وجار ةراهش التي امتدت من ۱۵۸۰ إلى عام ۷۵۰ 
ق.م.» وحضارة «مروی» (الأصول التاريخية للرق في السودان)» ثم حقبة لا 
يُعرف» كما في جمیم الکتب التي رجمنا الیها؛ عن أخبارها الا معلومات 
ضئيلة» حيث خکمت البلادة مجموعات سكانية لم یتمکن علماء الآثار» كما 
يقال کذلك» من معرفة انتمائها العرقي» ویسمونها المجموعة الحضارية» التي 
یمتد عصرها من سقوط «مروی» في القرن الرابع إلى ظهور المسيحية في 
السودان في القرن السادس» وسيادة مذهب «الیعاقبة» والمذهب «الملكاني»» ثم 
مواجهة التوسع الإسلامي على يد صلاح الدين الأيوبي. وستكون اتفاقية البقط 
(التي تم توقيعها في العام 197 بين عبد الله بن أبي السرح» حاكم مصر في 
زمن الخليفة عثمان بن عفان» وبين قليدروث. ملك النوبة) من قبيل الحكايات 
التي تُروى للبرهنة على الاجتياح الاسلامي العربي للمجتمعات المستقلة» 
وللتدليل على ترسيخ الاسلام» من خلال خلفائه» لثقافة الاسترقاق. 


إن تجاوزنا الحديث عن تلك المراحل التاريخية» المهمة بلا شك 
والجوهرية» إنما يرجع إلى الرغبة في الولوج مباشرة في درس الهيكل (المتعین 
دراسته) وليس التاريخ الذي برع فيه البعض. أو تستر به» بدعوى الحديث في 
الاقتصاد السیاسی» استکمالاً لمسيرة الابتذال» والهزل العلمی» والأبحاث التافهة. 


إن اهتمامنا بالتاریخ» في حقل علم الاقتصاد السياسي؛ یتعین أن یقف عند 


۳۳۳ 


لحدود التي تبلورت عندها الظاهرة المتعيّن فهمها. وهكذا أفهم معنى اما هو 
تاريخي» في علم الاقتصاد السياسي. ولذا يجب البدء بأول عدوانية للرأسمال 
لأجنبي (أجنبي عن الوطن) على الاقتصاد المعاشي بكامل خصوصيته في 
لسودان؛ تلك العدوانية التی تمقلت فی : السيادة العتمانية - المصرية على 
لسودان فى الفترة ۱۸۲۱ - ۱۸۸۲ (أي حتی الاحتلال البریطانی لمصر)» وهي 
لفترة التي كانت فیها مصر تحت السيادة العثمانية» وعملت فیها الدولة العثمانية 
على توسیع نفوذها بالتوسع جنوباًء بالتعاون مع حاکم مصر محمد علي؛ 
لباحث عن الذهب والرقیق (الجنود) وهو الأمر (أي تجارة الرقیق) الذي تم 
تجریمه» شكلياً»: مع الاستعمار الأوروبي لمصرء وامتد إلى السودان؛ مع عدم 
غياب الدور االمصري» وان كان محدوداً وشكلياً. 


١‏ القرن التاسع ڇر“ 

قبل أن ننتقل إلى تكوين الوعي التاريخي» ثمة ملحوظة أخرى مهمة يجدر 
إبرازهاء وهي تلك المتعلقة بالمنظور الحدودي للسودان؛ فقد جرت العادة» 
من دون أذ مراجعة» حتى باتت من الأمور المستقرة» أن يتم تناول السودان 
ككل علی آساس الحدود الاستعمارية التي تم ترسيمها بعد الاجتياح 
الاستعماري للسودان» بدءاً من الهجمة الاستعمارية التركية - المصرية وانتهاء 
بالهجمة المصرية - البريطانية» ومن ثم سیْصبح صحیحاً لدی البعض. وما هو 
بصحیح. النظر إلى الأجزاء المختلفة» وبصفة خاضة في الجنوب. کأجزاء 
متمردة وخارجة عن سلطان الدولة المرکزیة» علی الرغم من آنها لم تكن 
لتخضع لتلك السلطة في يوم من الأيام قبل تلك الهجمات الاستعمارية وترسیم 
الحدود وفقاً لمصالح الرأسمال الغربي في تحرکاته المقسّمة للقارة الأفريقية. 


نود القول إن على الحكي التاريخي أن یکون على هدی من فهم مدی 
الاستقلالية التاريخية لتلك الأجزاء المكوّنة للسودان قبل الاستعمار؛ ومن ثم 
فهم مدی الادماج القسري لتلك الأجزاء في كيان واحد غير متجانس على 
الاطلاق؛ وإنما هو متناحر ومتصارع دوماً. ومن ثم استغلال هذا التناحر وذلك 


(۷) عن تفاصیل تلك الرحلة التاريخية» انظر : نعوم شقيرء تاريخ السودان تحقیق وتقدیم محمد 
إبراهيم أبو سلیم (بیروت : دار الجيل؛ ۱۹۸۱)؛ أحمد أحمد الحتة» تاريخ مصر الاقتصادي في القرن التاسع 
عشر ط ۳ (القاهرة: مکتبة النهضة المصرية » ۰۱۹۵۸ ومد صبري تاريخ مصر : من محمد علي إلى العصر 
الحديث (القاهرة: مکتبة مدبولی» ۱۹۹7). 


۳۳۶ 


الصراع من أجل أن تحافظ الحكومة المركزية على وجودها من خلال الاستفادة 
بتلك الصراعات بل ومحاولات تأجيجها. فحينما يمر بنا أن الحكومة أخضعت 
دارفور مثلاًء يجب الوعي بأنها أخضعتها ابتداء من عملية توسع إمبريالي» 
وليس كأحد الأجزاء السودانية الخارجة على الحاکم. أو المتمردة على السلطة؛ 
كما يُقال. فنحن لا نفهم معنى كلمة «تمرد» التي كانت تستخدم في زمن 
الاستعمار» وبصراحة لم نستطع حمل النفس على فهم الكلمة ذاتها بعد 
الاستقلال» والآن بصفة خاصة. 

ابقداء من هذه الملاحظة» يمكن أن نتقدم للبحث في وضع السودان مع أول 
عدوانية للرأسمال على:الاقتصاد المعاشي فيه» بكل خصوصيته الاجتماعية» التي 
تمقلت مع أول حملات مخمد علي» إلى الجنوب» وفتح السودان ضمن مشروع 
توسعي إمبريالي؛ إذ يمكن القول إن السودان تم غزوه بثلائة جيوش في أوقات 
متقاربة (في الفترة 18٠٠‏ ۱۸۲۳)؛ فهناك حملة إسماعيل باشاء الابن الأصغر 
لمحمد علي» ثم حملة إبراهيم باشا التي بلغت حدود قبائل الذنكا في الجنوب» 
ثم حملة صهر محمد علي» أي محمد بك الدفتردار. وتظل الحملة التي قادها 
إسماعيل هي الأهم والأشهر تاريخياً؛ إذ انه تمکن في منتصف عام ۱۸۲۱ من 
فرض سيطرته العسكرية على آجزاء واسعة من الأراضي السودانية (بربر» 
وشندي» وسنار). وذلك بمساعدة من الشايقية التي كانت أهم القبائل المكوّنة 
للجعليين الذين أحكموا سيطرتهم على مجمل المساحات المتاخمة لنهر النیل» 
من شماله حيث الدناقلة إلى جنوبه حيث البقارة - رعاة البقر. ومن المعروف 
تاريخياً أن الشايقية ارتبطوا برجال الادارة المصرية منذ عام 4۱۸۲۱ وذلك عقب 
هزيمتهم بصعوبة بالغة على يد حملة إسماعيل» فلم يستسلم الشايقية إلا بعد 
حرب ضروس. وكان لوقوع صفية ابنة صبیر؛ أحد ملوكهم» في أسر إسماعيل؛ 
وإكرامها وإرجاعها إلى أبيها الأثر الواضح في إنشاء العلاقة بين الشايقية والإدارة 
المصرية؛ فقد كان لتلك الواقعة الدور الرئيسي في دخول صبير تحت لواء الإدارة 
المصرية» وتبعه في ذلك باقي الشايقية» الذين أصبحوا منذ ذلك الوقت منضوين 
تحت لواء الجيش المصري» واشتركوا في غزو سلطنة الفونج وفتح الجزيرة. كما 
أن الإدارة المصرية منحتهم مساحات من الأراضي قرب مصب النيل الأزرق. وقد 
ظلوا على ولائهم لنظام محمد علي بعد أن ضمن لهم هذا الولاء الهيمنة على 
الأرض وبسط النفوذ الحربي» حتى بعد أن اشتد إعصار المهدية الجامح؛ كما 
سنری» وسقوط الخرطوم في كانون الثاني/ يناير ۰۱۸۸۵ 


۳۳۵ 


لم تكن فترة إسماعيل باشا من الفترات الطيبة بالنسبة إلى السودان» 
وبصفة خاصة بالنسبة إلى الفونج؛ فقد مارست الإدارة المصرية سياساتها 
لضريبة على نحو قاس أدى إلى إنهاك الناس ودفعهم إلى هجر أراضيهم 
وبيوتهم» الأمر الذي أفضى إلى ثورة عارمة أودت بحياة إسماعيل باشا نفسه. 
ولم تكن أحداث تلك الثورة لتمر بتهدئة الثوار والاستماع إليهم وإصلاح النظام 
لضريبي» وإنما أصدر محمد علي قراره بقمع الثورة» وأمر بتحرك الجيش 
(ومن ضمنه الشايقية) بقيادة الدفتردار» لتدمير تلك الأجزاء التى ثارت وقتلت 
بنه إسماعيل. وبمرور الوقت» وبعد قمع الثوار. أدرك محمد على أن السؤدان 
لا یمکن حکمه من المرکز في القاهرت وانما يجب تعيين حاکم عام؛ قوي » 
لها یتولی أمرهاء إذدكانت الفترة ۱۸۲۱-۱۸۲۱ فترة مرتبكة في حکم 
لسودان» تخللها انشاء الخرطوم عام ۰۱۸۲۵ 


أ - الحاکم العام 

قرر محمد على تولیه حك شاا حاکما غاماً للسودان. وقد استأنف 
خورشيد سياسة سلفه عثمان بلك الاصلاخية الهادفة إلى ضمان انسياب «القيمة 
الزائدة المنتجة محلياً» إلى القاهرة؛ فعمل علی إعادة الهدوء إلى «الأرض»» 
وتشجيع مَن هجرها على العودة إليها بأن.وضع لهذا الغرض نظاماً ضريبياً كان 
من شأنه أن ينتشط حركة الاتجار بالعبيد الذین کانوا یسخرون للفلاحة والنشاط 
الزراعي بوجه عام. وذلك لأن رکود تلك التجارة كان يعني ضعف الانتاج 
الزراعي؛ وربما توقف ضخه إلى الخارج عن طریق الادارة المركزية في 
القاهرة» وهو ما يؤدي إلى زعزعة المرکز الذي تسعی الادارة إلى احتلاله في 
گس العمل .على الععبد. الدولي: ومع فم قام خورکنیه فالا :يه بقبالة 
مجموعة من حملات القنص في أعالي النيل وعلى طول حدود إثيوبيا في الفترة 
۷ - ۱۸۳۳ دپ ١‏ 

تعاقب على منصب الحاکم العام بعد خورشید عدد آخر» ولکن الضعف 
كان السمة السائدة فیهم جميعاً؛ فأحمد باشا آبو ودان لم يكن سوی صورة 
مهزوزة لمؤسسة الحکم المصري في السودان» ولم يكن في مخیلته اتمام 
المشروع التوسعي. وکان معظم همّه محاولات يائسة وبائسة في السيطرة على 
حرکات (التمرد!). 

وبعد وفاة آبو ودان عام ۰۱۸4۳ شهد السودان حالة من الفوضى» تفاقمت 


۳۳۹ 


عقب وفاة محمد علي» الذي خلفه ابن أخيه عباس الأول الذي تردت الأوضاع 
في عهده وساءت إلى أقصى الحدود؛ وأصبح السودان ملجأ المغضوب عليهم 
من رجال الإدارة في القاهرة. ولم يكن في ذهن عباس على الإطلاق المحافظة 
على فتوحات جده محمد علي؛ ومن ثم لم يكن لديه أي تصور عن أي شكل 
من أشكال التوسع. 


ب - المديريات الخمس 

بعد وفاة عباس الأول عام ۰۱۸9۶ خلفه في القاهرة الخديوي سعيد باشاء 
الذي قرر اصلاح ما أفسده سلفه. وفي ما يتعلّق بالسودان» ذهب إليه في كانون 
الثاني/ يناير ۰۱۸۵۷ واطلع على الوضع البائس فيه» فقرر إعادة تنظيمه بأن قرر 
تقسيمه إلى خسن»مديرييات: سنار» وكردفان» والتاکه» وبربرء ودنقلة. ثم 
أصدر منشوره الاصلاخی القاضی بنزاهة القضاء» وتخفيف عبء الضريبة» 
ومحاولة القضاء على اة وف آواخر حکمه» عيْن موسی باشا حكمداراً 
عاماً للسودان» فنشطت فى اياك الأخیر الفتوحات جنوباً حتی امتدت إلى 
متابع تهر التیل في ألبرت وقیکفوگیا. بان تلك الفعرة شهدت آيشاً نظوراً 
ملحوظاً في تجارة العبيد» وتكون مؤسسات.تمتلك السند الشرعي لتلك 
التجارة» وتری أن محاولة التحریم مناقضة للشريعة» وأن أية محاولة للتجریم 
إنما هي تدخل غير مشروع من قبل السلطة في تجارة مشروعة. 

ولا یمکن القول إن سعید باشا تمكن» ولو جزئياًء من القضاء على تلك 
التجارة» بل |نها لبثت حتی مجيء |سماعیل باشا كخديوي لمصر؛"عام ۰۱۸۲۳ 
حين بدأت حرب شعواء ضد الموسسة التي کونها آمراء الرق؛ ثم صارت طبقة 
مهيمنة وذات تنظیمات وترکیبات معقدة» استطاعت أن تفرض نفوذها على شرق 
بحر الجبل وبحر الغزال» وبصفة خاصة غرب بحر الغزال» حيث کون الزبیر 
ابن رحمة» كما سنری حالا» إمبراطورية لعلك التجارة إلى درجة آن الادارة 
المصرية تنازلت عن سلطانها في إقليم بحر الغزال» واعتبرته حاکماً له» اعترافاً 
منها رسمیا بمقدار السلطة والهيمنة اللتين بلغهما. 


ج - عصر إسماعيل باشا 


تولی |سماعیل باشا الحکم في القاهرة خلفاً لسعید باشا. ویمکننا القول إنه 
من الحکام الذین آثاروا الجدل؛ ففي عصره شهدت مصر نقلة نوعية كبيرة 


۳۳۷ 


وتطوراً اجتماعياً بارز تمل في إتمام حفر قناة السویس وإجراء اصلاحات 
شاملة على الصعيد الإداري والقضائي. كما تغيّرت معالم القاهرة والإسكندرية 
فصارتا أشبه بالمدن والعواصم في أوروباء لا سيما فرنسا. 

وقد قام إسماعيل أيضاً بمد وتوسيع شبكة المواصلات والبريد» وانشاء 
لعديد من معامل السكرء ومصانع النسیج وتوسيع نطاق المطبعة الأميرية. 
وجدّد إرسال البعثات العلمية» وأنشأ الجمعية الجغرافية المصرية» ودار الكتب 
لمصرية. كما شهد عصره ظهور الصحافة الحرة» حيث أصدر يعقوب صنوع: 
وهو يهودي مصري. بالاتفاق مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده» جريدة 
أبو نظارة عام ۰۱۸۷۷ لانتقاد أعمال إسماعيل نفسه بعبارات كانت تُنشر باللغة 
لمحكية. كما أسس الأخوان سليم وبشارة تقلا جريدة الأهرام عام ۰۱۸۷۲ 
وأصدر إبراهيم اللقاني مرأة الشرق في أوائل عام ۰۱۸۷۹ وأنشا ميخائيل 
عبد السيد جريدة الوطن في أواخر عام ۰۱۸۷۷ إلى غير ذلك من مظاهر 
لنهضة. ولا نغفل بالطبع تسببه» بالاستدانة» في وضع الاستعمار البريطاني في 
حالة تأهب كي تنقض على البلاد! 

أعاد إسماعيل تسليح الجیش؛ مكوناً جيشاً قوياً لإعادة الروح إلى 
المشروع التوسعي الاستعماري الذي بدأه محمد علي؛ فقد استعان بالجيش 
والأسطول التجاري في خطة توسع شاملة في الجنوب» فأرسل في عام ١874‏ 
حكمدار السودان إسماعيل باشا أيوب قائداً لجیش قام باحتلال أعالي النيل 
ودارفور. وکلّف في عام ١879‏ صمويل بيكر بتوسيع الإمبراطورية.في الجنوب 
والقضاء على تجارة الرقيق. وتولی المهمة» تحديداً حکم المديرية الاستوائية 
بعد ذلك» إنكليزي آخر هو تشارلز غوردون» الذي تمكن من إخماد التمرد في 
دارفور» وإعادة الهدوء إلى الحدود الائيوبية بعد أن فشل فى غزوهاء ما 
استطاع إلى حد ما تقليسن حجم تجارة العبيد في الجنوب. . . 


ولم تكن اصلاحات إسماعيل وعمله المتواصل على تطوير المجتمع» من 
دون اهتمام بالدائنین الأوربيين» |نکلترا وفرنساء إلا خطوة على طریق الاقصاء؛ 
إذ آصدر السلطان في إستانبول قرار عزله في عام ۰۱۸۷۹ ولما علم غوردون 
بعزل !سماعیل قدّم استقالته فوراًء الأمر الذي بدا اعلاناً لتراجع الدور المصري 
في السودان» وربما انتهائه؛ إذ نهضت المهدية معلنة نفسها حركة دينية ثورية 
هدفها إعادة صوغ الوعي الديني» وتصحیح الأوضاع بالتصدي للفساد الفقهي 


۳۳۸ 


الذي جاء به الغزو العثماني؛ ومن ثم التصدي» كذلك» للوجود الأجنبي» 
وبصفة خاصة في الشمال. 


د محمد المهدى 


بعد ستين عاماً من الحكم التركي للبلاد» قام محمد المهدي لمحاربة 
لاتراك» مدّعیاً آنه المهدي المنتظر. ووقعت أولى معاركه مع الجيش التركي في 
قرية في جزيرة آبا عام ۰۱۸۸۱ واستطاع بعد معارك عديدة أن یسیطر على 
لخرطوم» عاصمة البلاد» في كانون الثاني/ يناير A۸0‏ (وقتل الحاکم العام 
غوردون). وبعد شهور قليلة» مات المهدي وذفن في مدينة أم درمان» فتولى 
لحك خلیفته عبد الله التعايشي» وسط معارضة واسعة من آنصار المهدي 
وأهله الذيق رآوا کش خط یر مناسب طبقيا» لکن التعايشى تمكن بمزید من 
لعنف من إحكام قبضته على التلاد» التي اتسمت فترة حکمه لها بالاضطراب 
والعنف والقلاقل. 


لم يكن مُقتل غوردون لیمر من دون أن يشتعل الموقف في بریطانیا 
العظمی وتتعالی أصوات المطالبة بالانتقام. وبالفعل» تم إرسال حملة قوامها ۱۰ 
الاف جندي مصري. بقيادة الضابط الانكليزي کتشنر. وبمباركة اللورد کرومر؛ 
المعتمد السامي البريطاني في القاهرة تحرك الجیش نحو السودان» ولم یلق 
أية معارضة تذگر. وکانت آولی معارکه الحقيقية مع جيش المهدي هي معركة 
کراری (۰)۱۸۸۹ التي انتصر فیها الجیش المصري ولکن بعد آمجاد وأساطیر؛ 
يحكيها البعض» عن الصمود والشجاعة والتفاني في الدفاغ تن الوطن! 

وفي عام ۰۱۸۹۹ تم توقیع اتفاقية الحکم الثنائي بين بريطانيا ومصر » وتم 
بموجبها اعلان إلغاء سيادة الدولة العثمانية في السودان. 


وفي عام ۰۱۹۲6 اغتیل الحاکم العام للسودان السیر لي ستاك؛ في شارع 
آبی الفداء فى القاهرة فبدأت الازمة بين الحكومة المصرية والحکومة 
البريظائية» بعد أن حملت لندث الحکومة المصرية مسوولية الاغتبال؛ وترتب 
على ذلك |خراج الجیش المصري من السودان. وممّا زاد الوضع تعقيداً تضامن 
عدد من الضباط السودانيين مع المصريين. واندلعت في البلاد ما سمي ثورة 
ال ۲6 بقيادة على عبد اللطيف وآخرين» إلا أن الثورة أخمدت وفتل قادتها 
الميدانيون» وأسر عبد اللطیف. ثم نفي لاحقاً إلى مصر. 


۳۳۹ 


ه ‏ الحركة المهدية 


قى آذار/ سارس ۰۱۸۸۱ وعلی آرض جزيرة آبا (۱۵۰ ميلا جنوبی 
لخرطوم)؛ «جاءت محمد أحمد بن عبد الله الرؤيا مرات عديدة» اختاره قبا 
لنبي (4) لیکون المهدي المنتظر». في آول الأمرء أسرّ بأمر هذه الرژية لصفيّه 
عبد الله بن محمد طرشان» ثم لحلقة صغيرة من تلامیذه قبل أن ینطلق إلى 
لأبیض. العاصمة التركية ‏ المصرية لكردفان» وهناك أعلن على الملا أنه 
لمهدي المنتظنء ودعا الأعيان والناس في عاطفة جياشة إلى نبذ هذا العالم من 
أجل عهد. جدید سيأتي للتقوى والعدل. وقد اجتذبت دعوته هذه وشخصيته 
لكاريز بارا کون أذرا له یمین البيعة سرا ویعد. هودقه إلى آباه بعف 
برسائل إلى الرعماء السودانیین في الشمال يزف فيها إليهم نبأ أنه حقاً المهدي 

وبتأمل أحوال المجتمع السوداني خلال تلك الفترة» التي ظهرت فيها 
لحركة المهدية» يمكن أن ندرك الأسباب الحقيقية وراء انتشار الدعوی» وما 
تصل بها من الطرق الصوفية. فقد عرف المجتمع السوداني بالتديّن الشديد منذ 
لعهود السابقة» كما شهد السودان كثيراً من الحروب والصراعات الدامية التى 
ترکت آثاراً عميقة في نفوس الناس. ولا هركي ذقعهم إلى البحث عن 
لخلاص؛ لينقذهم من حالات الضعف والیأش فکان الامل في المهدي الذي 
بشر أتباعه بثواب الآخرة للمحرومین» وسوء العاقبة للباحثين عن متاع الدنيا 
ارا 


كان محمد أحمد عبد الله من دنقلة. وكان في سن الأربغين حين جاهر 
بكونه المهدي. وقد اشتهر د بين الناس بالفقه والورع؛ وذلك منذ انخراطه في 


(۸) نة دراسة جيّدة رجعث إليها في سبيل تكوين الوعي بشأن الحركة وبنائها الداخلي» وهي التي 
أتجزتها د. هدى مكاوي في : هدى مكاوي» البناء الاجتماعي للمهدية في السودان (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
١ ١ KES‏ 

وفي سبيل تكوين تصور ورؤية أكثر اتساعاً بشأن الكيفية التي قام فكر النهضة من خلالها بتأدية دور 
الراية الأيديولوجية» وصوغ تركيبتها الداخلية كأيديولوجيا وطنية على صعيد الوطن العربي ؛ وبصفة خاصة في 
مصر (الثورة العرابية)» وامتداد تأثيرات هذا الفكر في موازاة التأثيرات الأوروبية إلى إيران (ثورة المشروطة 
۰ - ۱۹۱۱) ثم الهدي في ال لسودان» ثم لاحقاً ابن باديس في الجزائر 2 فك ل ذلك في مجرى الصراع 
ضد الهيمنة الاقطاعية العثمانية والكولونيالية البريطانية والفرنسية. انظر : فالح عبد الجبار» بنية الوعي الديني 
۳3 یج دراسات أولية (دمشق : مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي» ۱۹۹۰). 


۳۰ 


الطريقة الصوفية السمانية التي رأى آنها أصبحت دنيوية للغاية» فتركها إلى جزيرة 
أبا» حيث عاش حياة الزهد والتعبد» فاعثبر من الإصلاحيين (المجددين). وقد 
منح نفسه ثلاثة ألقاب «إسلامية»: الامای وخليفة رسول الله» والمهدي المنتظر. 
وبفضل الانتصارات الساحقة المتتالية التي آحرزها المهدي وأتباعه علن قوات 
الترك «الجهادیة» المکروهة» والمزودة بالبنادة ق والمدافع» ترسخت الدعوی 
المهدية (الأنصار)» وتمکنت من الانتشار وضم العدید من الرجال المتدینین 
وتجار الرقیق والعرب (البقارة). 


وبالنسبة إلى رجال الدین والفقهاء الذین حازوا نفوذاً کبیراً فى الریف 
السوداني» فقد كانوا منذ زمن طويل یستهجنون الحالة التي بلفها الإسلام؛ 
وخصوا بذلك الإسلام التقليدي الذي جاء به الأتراك» إذ اعتبروه نوعاً من 
الزندقة. وقد وجد هؤلاء الآن الفرصة مواتية لتنقية الاسلام في السودان» باعتبار 
أن المهدي حينما تكلم على الفساد والحكم الفاسد كان يعني الفساد الفقهي 
لا السياسي. 

وهناك جماعة ثانية أيدت المهدي» وهي الجماعة التي ضمت المنخرطين 
بشكل أو بآخر في تجارة الرقیق» وكان معظمهم من الجعليين» أو مثل المهدي 
نفسه من الدناقلة» الذين فقدوا أرباحهم بعد أن آعلن رسمياً إلغاء الرق» والآن 
أصبح في إمكانهم إخفاء بواعثهم الاقتصادية والسياسية وراء إصلاح إسلامي 
يتغاضى عن الرق. كما تمثلت جماعة ثالثة فى البدو «البقارة» فى كردفان 
ودارفور؛ وکانوا آقوی الجماعات التي عدت من آنماش المهدي. ١‏ 


ویعد آن آصبحت الحركة المهدية آمرا واقعا والتمرد جللة شائدة؛ قررت 
بریطانیا » بعد تردّدء الموافقة فقة على فكرة أن یقوم الخديوي بتعبئة حملة مصرية من 
٠‏ آلاف جندي تحت قيادة ضابط بريطاني في الجيش الهندي هو الكولونيل وليم 
هیکس. بيد أن الخلاف دب بين هيكس ومعاونيه من المصريين» وتمكن الأنصار 
من إبادة الحملة تقريباً عند سواكن» جنوب الأبيض 

مرت الأيام وترسخت الدعوى المهدیة» وبرزت أوجه المصلحة والتناقض 
بين التشكيلات البشرية المتخرطة فى داخلهاء إلى أن ظهر غوردون تارة أخرى 
على الساحة حاكما عاماًء لكنه تل وتحولت مدينة الخرطوم في الساعات 
الأولى من صباح 7١‏ كانون الثاني/ینایر ۱۸۸۵ إلى أنقاض» بعد أن أبيدت 
الحامية المصرية» وأعلن الأنصار أنفسهم بمنتهى القوة. 


NE 


ولم تمض أيام كثيرة عقب الاستيلاء على الخرطوم حتى مات المهدي؛ 
فخلفه عبد الله التعایشی الذي كان عليه أن يواجه صعوبات عديدة» منها احتواء 
أعداء الداخل» وكيا مشکلات الحدود الشرقية مع إثيوبيا. ولم تمض كذلك 
سنون كثيرة على وفاة المهدي حتى تفسخ الأنصار» ودب في صفوفهم الاختلاف 
والعداء الأمر الذي ساعد على انتهاء الدولة المهدية؛ ففي الأول من أيلول/ 
سبتمبر ۰۱۸۹۸ أقام كتشنر معسكره على الضفة الغربية فق اليل أسفل سهل 
كرارى. وفي فجر اليوم التالي» اقتحم حوالى ستين ألفاً من الأنصار الأسلاك 
الشائكة (فى بسالة نادرة» كما يقول روبرت كولينز)» في مواجهة قذائف المدافع 
«مکسیم» الفتاكة».فضلاً عن وابل الطلقات من الزوارق المسلحة؟. 


وحينما بدا الضعف على الأنصار؛ أصدر کتشنر أوامره بالتحرك» فتقدمت 
الوحدات البريطانية = المصرية من دون توقف. ومع الصباح المتأخر» كانت 
المعركة قد اکتملت» خیث فتّل من الأنصار ما زاد على ۱۱ آلف مقاتل؛ 
بالاضافة إلى ۱۲ ألفاً آخرین لحقت بهم إصابات خطيرة» في حين بلغت خساثر 
القوات البريطانية والمصرية والسودانية مجتمعة أقل من ٠١‏ قتيلاً. وعندما أدرك 
الخليفة خطورة موقفه توارى عن الأنظار في غرب السودان الشاسع. وعبر 
کتشنر وحملته النيل باتجاه القصر المدمر في الخرطوم لإقامة قداس تذكاري 
للقائد السابق غوردون. وهكذا انتهت الدولة المهدية فی"السودان» ولكنها تركت 
خلفها تاريخاً لا یمحی بسهولة"". ۱ 


يبقى أن نشیر إلى أن المهدية أباحت في سبیل اقامة دولتها سبي المسلمین 
المتنکرین لدعوتها بعد أن قررت أن إنكار المهدية والكفر سواء» ويُسترق بحد 
السيف کل من لم يهده الله إلى الاسلام من غير المسلمين» أو نکر الاعتراف 
بالمهدي المنتظرء مسلماً كان أو غير مسلم. 


وبهذا اتجهت المهدية بالجهاد وسبي الحرب اتجاهاً غاية في التطرف 
المبکر» أضف إلى ذلك الأحكام التي أصدرها المهدي التي كانت لا تنبئ إلا 
بثيوقراطية وإمعان في فرض السطوة المتسربلة بالدّين. ومن ضمن تلك 


(9) روبرت كولينزء تاريخ السودان امحدیث. ترجمة مصطفى مجدي الجمال وحلمي شعراوي (القاهرة: 
المركز القومی للترجمة» ۲۰۱۰). 


(۱۰) انظر : الصدر نفسه» ص 4۵ 


الأحكام: الحبس والزجر بعد الجلد ۸۰ جلدة لمن سب والده واستهزأ به ولم 
ينته» و۸۰ جلدة لأي شخص حر یسب شخصاً آخر؛ وقد جعلها الإمام 
المهدي» كما تقول د. هدى مكاوي» في بادىء الأمر ٠‏ جلدة. ثم نزل بها 
إلى ۸۰ جلدة بعد أن استقرت المهدية فى السودان. أضف إلى ذلك: الجلد 
۷ جلدة لمن تكشف وجهها من النساء الأنصاريات» و۲۷ جلدة لمن ترفع 
صوتهاء و۸۰ جلدة وحبس لمدة ۷ أيام لمن یشرب الدخان والتنباك. . . إلى 
آخر الأحكام التي شزعها المهدي". 


ومع تمكن المهدية من فرض هيمنتها الكاملة على الشمال» لم تنجح في 
تحقيق سيطرة تامة على الجنوب بل توقفت جنوبا عند مناطق في بحر الغزال 
وأعالي النیل ۳. وبوجة عام. فان أكثر ما يتذكره الجنوبيون من المهدية هو 
سعیها إلى فرض واطلاق العنان من جدید لتجارة الرقیق. تلك النظرة السلبية 
إلى المهدية لدی أهل الجنوب سبقها فترة ترّسم الجنوبیون فیها الخیر؛ وحسبوا 
أن المهدية جاءت كي تنقذهم من عشف الأتراك! 


و - الزبیر بن رحمة 

في هذه المرحلة التاريخية» تحدیداً الفترة ۱۸۵۲ - ۰۱۹۱۳ ظهرت» في 
تصوري» أهم شخصية سودانية في القرن التاسع عشر : الزبیر بن رحمة. ویرجع 
سبب اختياري العام ۱۸١١‏ إلى أنه تاريخ آول .ظهور للزبیر بن رحمة على 
الساحة السودانية» تحديداً ساحة الجنوب» وبحر الغزال على وجه الدقة؛ ففي 
٤‏ أيلول/ سبتمبر 1857 التحق الزبير بالعمل عند علي بن عموري؛ أحد أشهر 
التجار آنذاك» في رحلاته التجارية بين الخرطوم وبحر الغزال. ولم يكن هذا 
الالتحاق إلا رغبة من الزبیر كما يروي المژرخون"۳۳ في مرافقة ابن عمه 
محمد ین عيد القادن» التي الحق تشه من قیل بكدذمة القواقل المحجهة جربا 
ولم يجُل في ذهن الزبير أن تلك الرحلة ستمثل له مرحلة جديدة من حياته» إذ 
سيتخطى دور التاجر إلى تقلّد دور الزعيم (الشعبي» والرسمي كذلك) بعد أن 


.١59 مكاويء الصدر نفسه» ص‎ )١١( 
للمزيد من التفاصيل» انظر: مكي الطيب شبيكة» السودان والثورة المهدية (الخرطوم : دار جامعة‎ )۱۲( 
.)۱۹۷۸ الخرطوم للنشرء‎ 


(۱۳) عز الدين إسماعيل» الزبير باشا ودوره فى السودان (القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
١994‏ ). 


TEN 


ملت الرحلة الأولى تلك بداية سلسلة طويلة ومتصلة من رحلات الجنوب؛ 
تلك الرحلات التي تعكس بوضوح طبيعة الصراعات القبلية الجدلية بين القبائل ؛ 
إذ كاثت الصراعات والغزوات والحروب ممیزات نمط الحیاة وبصفة خاصة 
في الجنوب حيث كانت القوافل دائماً محل نهب من القبائل المختلفت الأمر 
الذي يعني» في المقابل تأهب القوافل وضرورة استعدادها الجید لدرء أعمال 
السطو كلك التي فد تمارسها خدهم إحدى قبائل الجتوپ. ربالفعل. بزع نجم 
الزبیر بن رحمة کشخصية کاريزمية قادرة على خوض المعارك والانتصار فیها؛ 
من خلال قيادة مقتدرة على اتخاذ القرار الصائب الحكيم» فتمکن من أن یجمع 
حوله العديد من:الأتباع والمریدین؛ حتى بلغ جيشه أعداداً تمکنه من أن يحل 
محل دور الدولة المضرية في ما بعد في إخضاع الجنوب» وبصفة خاصة قبائل 
الفور. وقد كانت نواة هذا الجيش ٩۰۰‏ فرد من المحكوم عليهم بالاعدام؛ 
وكذلك من العبيد الفارين من أسيادهم. وحينما اشتدت الحركة المهدية وفرضت 
هيمنهاء كان اسم الزبیر (الذي جعلته الحكومة المصرية رهن الاعتقال في 
القاهرة) من أهم الأسماء التي طرحت آنذاك للتعامل» بأية طريقة» مع المهدي 
وحرکته. الا أن السلطة المركزية فى القاهرة. خشيت إرساله إلى السودان كيلا 
يتحالف مع المهدية بدلاً من القضاء یز 

وعادة ما يُقدَّم الزبير بن رحمة» تاريخياًء إما كأشهر نخاس في القارة 
لأفريقية آنذاك» وإما كمحارب شجاع يمقت تلك التجارة» وما يعنينا هو أن 
لجنوب السوداني كان معقل قنص البشر وتصديرهم إلى مصر أو أوروبا. 


وقد كان الرق موجوداً في السودان قبل دخول مجمد علي. وكان 
لسودان يصذر الرقيق إلى مصر وبلاد العرب قبل أن تدخل الجيوش المصرية. 
كما مقلت تلك التجارة اقتصاداً كامل المعالم» وشکلت نظاماً اجتماعياًء كما 
سترئىة اذ قان العمل فی الحقول ورعاية الماشية من اختصاص العبید وليس 
لسادة (العرب). 1 


ز - القوات البريطانية في السودان 

حينما أخذت دولة محمد علي تضعف وتتفکك وتحول الوجود المصري 
إلى شكل خارجی ليس الا۰ كانت الاتاوی الجائرة والضرائب الباهظة سبباً 
مباشراً لقيام الثورات ضد الحكم المصري العثماني في السودان؛ ففي عام 
۷۱ نجح المهدي في ثورته» وطرد الجيش المصري العثماني» وأقام حكومة 


1 


سودانية وطنية. واستمرت الدولة المهدية من عام ۱۸۸۹ حتى عام ۰۱۸۹۸ 
وحققت وحدة نسبية للسودان» بما فى ذلك منطقة الجنوب. وبدخول القوات 
البريطانية إلى السودان بأوامر من اللورد كرومرء انهارت الدولة المهديةء 
بمعاونة الجيش المصري في ظل حكومة الخديوي حيث كان الوجود المصري 
اسمياً وشكلياً» والوجود الإتكليزي» كثاني عدوانية مباشرة للرأسمال الأجنبي 
بعد عدرانية ذولة محمد على» هو الحاکم الفعلي الذي يحكم البلاد رييب 
ثرواتها ومقذراتها. 

في عام ۰۱۸۹۹ وفعت مصر وبريطانياء كما ذكرناء اتفاقية ثنائية بینهما 
لحکم السودان. وفي ظل الاستعمار الانكليزي للسودان المصحوب بادارات 
مصرية تمکنت الحركة المهدية» مرة آخری» من تحريك مشاعر المواطنین 
وإثارة نقمتهم ضد الانکلیز» وحتهم على الثورة. وکان من آهم الثورات ثورة 
ال ۲6 التي قامت عام ۱۹۲۶ وشملت آغلب البلاد. وفي عام ۱۹۳۲ وفعت 
اتفاقية بين مصر وبریطانیا كرست اتفاقية عام ۱۸۹۹ التي حکمت بریطانیا من 
خلالها السودان بادارة مصرية. واشتمر الشعب السوداني (في المرکز) في حراکه 
الاجتماعي الرانض للاستعمار؛ والذي تلاقی مع تحوّل ذهنية الاستعمار نفسه من 
استعمار عسكري دموي؛ إلى استعمار منهجي ثقافي» آقوی في امتصاص 
الموارد» وأجدی لاطباق التبعية؛ بعد أن نجحت في تشکیل طبقة موالية من 
آبناء السودان نفسه؛ ففی ۱٩‏ کانون الأول/ دیستمبر ۰۱۹۵۵ آعلن اسماعیل 
الأزهري (۱۹۰۱ - ۰6۱۹14 زعیم الحزب الاتخادي مداخل البرلمان 
السوداني» استقلال السودان. 


۲ الحركات الوطنية فى السودان 
یمکن القول إن الحرکات الوطنية التی نمت كانت تحمل سمات لافتة 


للنظر؛ فلقد انقسم السودانیون إلى «استقلالیین» یریدون الاستقلال عن مصر 
والانضمام إلى دول التاج البريطاني» و«اتحادیین» یریدون وحدة وادي النیل 
ودولة واحدة تحت التاج المصري. وبما أن السودان شكلته الطائفية على نحو 
أو آخرء فان تلك الطائفية سارعت كي تشارك في الوضع الجديد؛ فقامت طائفة 
الأنصارء برئاسة عبد الرحمن المهدي باحتضان الأحزاب الاستقلالية» وعلى 
رأسها حزب الأمة (رئيسه الحالي: الصادق المهدي). وقامت طائفة الختمية 
بزعامة علي الميرغتي» باحتضان الأحزاب الاتحادية» وعلى رآسها حزب 


۳:۵ 


لأشقاء (في ما بعد: الوطني الاتحادي» ثم الاتحادي الديمقراطي» وكان 
لأزهري أول من تولی رئاسته). 


ويمكن القول. کذلك. إن مؤتمر الخریجین. الذي تلا قيام أندية 
لخريجين» كان من أبرز الأحداث الاجتماعية والسياسية التى شهدها السودان 
في الفترة ۱۹۳۱ - 4١948‏ فقد تزعم هذا المت السركة الوطقيه السوداثة 
لجديدة» وبث بذور الوعي الاجتماعي والسياسي» واتخذ من قضية نشر التعليم 
قناعاً باشر من ورائه عملية التوعية السياسية من أجل الاستقلال. وكان للأساتذة 
لدور البارز في توجيه الفكر السوداني» لا من حيث التعليم فحسب بل أيضاً 
من حيث خلق النشاط الأدبي» الذي تمثل في ظهور الصحافة الأدبية في 
أسوداة واا لتجديدة من لدلها بعحریر الفکر السودالی من یود 
لعادات المتأخرة والتقليدية الفاسدة وأوهام الخرافات التي ليست 5 الدین في 
شىء» ودعت إلى اقامة وحدة وطنية على أساس من التفكير الاجتماعى 
لحديث البعید عن الولاء للتقلیدیبن آلفارقین في خصوماتهم المحلية الموروثة ؛ 
وعمدت في سبیل تحقیق هذه الأهداف إلى أساليب النضال السرية والعلنية. 


وقد كانت أندية الخریجین متعددة النشاط» یتوجها نادي أم درمان بحکم 
وجوده في العاصمة» وبحكم الصلات الواسعة التي أقامها مع مفكري البلدان 
العربية والأجنبية» فکان مركزاً لمحاضرات المستشرقین الأجانب» والسیاسیین 
والنقاد العرب » وملتقی رجال الفکر والأدب من السودانیین والمصريين» ومنبرا 
للنثر والشعر في مختلف المناسبات ومنه ظهر قادة الرأي' السوداني في 
العبحاكة الاب اة نال تحب امد تحجر ب #هيد جلي تن : 
ومحمد يوسف مصطفی» ومعاوية محمد» وعلي نور» وغيرهم ممن كان لهم 
طابع واضح في التفكير السوداني منذ بداية الثلاثينيات حتى عهد الاستقلال. 

نقول: منذ أندية الخريجين» ومروراً بمؤتمر الخریجین؛ كانت الحركة 
السياسية السودانية منقسمة إلى ثلاثة أقسام: اتجه اثنان منهاء وهم القسمان 
الکبیران؛ إلى طائفة من الطوائف الكبيرة (الختمية» الأنصار)» وكان لكل منهما 
اتجاه سياسي. اما الوحدة مع مصرء وبدرجات متفاوتة بين الوحدة والاتحاد 
الفعلى والاتحاد الاسمى» وإما الاستقلال» وبدرجات متفاوتة كذلك (استقلال 
تحت التاج البريطاني» أو ضمن التعاون البريطاني). آما القسم الثالث» فکان 
یری الاستقلال التام عن مصر وکذلك عن التاج البريطاني. وبعد أن بدأ نشاط 


NET 


مؤتمر الخريجين السیاسی» ظهرت الانقسامات بصورة كبيرة» وبدأت الحركات 
السياسية والأحزاب تنشأ بالتدريج بعيداً عن المؤتمر» حتى أفرغت المؤتمر من 
عضويته ومن ثم مضمونه إلى أن أغلق آبوابه نهائياً في عام ۰۱۹۵۳ 


وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ۰۱۹60 أعلن قيام حزب استقلالي آخر» هو 
الحزب الجمهوري الذي نشأت بقيامه علاقة جديدة بين الأحزاب والمستعمر» 
لأن الحزب قرر الاتجاه اتجاهاً لا يعرف الدبلوماسية ولا يعرف الا أن تحریر 
الوطن لا يكون سوى بالاتجاه إلى الجهاد؛ ومن ثم توجه الحزب اتجاهاً 
«جهاديا». الأمر الذي استلزم المواجهات الدامية بين الأحزاب الوطنية 
والاستعمار البريطاني» وظهر محمود محمد طه كمناضل ثوري» وأول معتَقّل 
سياسى» وبداً الناس بعدها يألفون التوجهات «الجهادية» ضد الاستعمار؛ وبدأث 
حملات الاعتقالات التي طاولت رجال المتمر والأحزاب في ما بعد. 


وبسبب خشية |نکلترا من انفراد مصر بالسودان» بعد أن وعدت بمنح 
المستعمرات استقلالها عقب انتهاء الخرب العالمية الثانية» قام الانکلیز بدور 
مهم في سبيل ترسيخ مفهوم وأهمية الاستقلال» ونجحواء طبقا للروایات 
السائدة» في استقطاب الرئيس الراحل إسماعيل الأزهري. وفي عام ۱۹۰۲ 
حدث الانقلاب العسكري على الملكية في مصرء. إيذانا بإعادة رسم الخريطة 
السياسية فى المنطقة کلها. 


وفي أول كانون الثاني/ يناير ۱۹۵۲ قرر جمال عبد الناصر استقلال السودان. 
وعلی الفور أعلن إسماغيل الازهري بیان الاستقلال السطلمی الرهگمی. بيد أن 
السودان سقط في بثر أعمق» إذ تدهورت آوضاعه على أيدي الحکام المتتابعین ؛ 
وفي مقدمتهم الرئيس السابق جعفر النميري (۱۹۳۰ - ۲۰۰۹) والرئيس الحالي 
عمر البشیر. ابتداءً من قیام الجنرال إبراهيم عبود» بالانقلاب العسكري ضد 
الحکومة المدنية المنتخبة في مطلع عام ۰۱۹۵۸ ثم اندلاع ثورة تشرین الأول/ 
آکتوبر ۰۱۹16 التي أطاحته» وتشکیل حکومة وطنية برئاسة الصادق المهدي. بعد 
ذلك بخمس سنوات تم الانقلاب العسكري الذي قاده النميري في ما عرف بثورة 
مایو. حيث خکم نميري السودان من عام ١9594‏ حتی عام ۱۹۸۵ بالحدید والنار 
في ظل قانون الطواری والأحكام العرفية التي طبّقها طوال هذه الفترق الأمر الذي 
حدا بالفريق فى الجيش السودانی عبد الرحمن سوار الذهب إلى تدبير انقلاب 
عسكري عليه أنهى حكمه العسكري العرفي للبلاد. 


۳:۷ 


بعد فترة وجيزة لا تتعدى العام تنازل الفريق سوار الذهب» فى واقعة 
غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي» من محيطه إلى خليجه» عن السلطة 
لحكومة مدنية ترأسها زعيم الحركة المهدية في السودان الصادق المهدي. 
واستمرت في مهامها كحكومة مدنية إلى حين قيام عمر حسن أحمد البشیر؛ 
بالانقلاب العسكري في عام ۰۱۹۸۹ واعلان قيام حكومة إنقاذ وطني» وهي 
الحكومة التى عَجزت عن وقف الحرب الاهلية طوال عقد التسعينيات من القرن 
العشرین(*. وفی ظل هذه الحکومة أیضاً (حکومة البشیر) اندلعت السراً 
الحروب. إذ.اشتعل الصراع» وتفاقمت الأزمة في إقليم دارفور (المضمومة إلى 
السودان عام ۰۱٩۱۷‏ بعد أن كانت سلطنة مستقلة» وتلك ملحوظة غاية في 
الأهمية فی منجری التحلیل). وأدت إلى حدوث انشقاقات جديدة ونشوء 
حركات مت چ جه ون السكرية السودانية (القاطنة الشمال) مع مطلع عام 
۶ كان آخرها الاضطرابات التى عمّت بعض المدن السودانية» وبالذات 
في الجنوب والعاصمة الخرطوم» بعد مقتل جون قرنق» زعيم الجنوب. وبعد 
جهد کبیر» وتدخل الرأسمال الدولي» تم توقیم اتفاق سلام مع الحركة 
الانفصالية الجنوبية في کانون الأول/ دیسمبر ۰۲۰۰6 يَقضي باعطاء مهلة مُدتها 
7 سنوات تبدأ منذ توقیع الاتفاق» يشترك الجنوبیون خلالها في السلطة» ثم 
یجری استفتاء شعبی فى المناطق الجنوبية فى نهاية مدة السنوات الست المقررة 
في الاتفاق يُقرّر خلاله مستقبل الجنوب بالانفصال عن الدولة الأم» أو بابقائه 
مع الدولة الاتحادية بحکم ذاتي موسع. ولقد كان الانفضال هو القرار الذي 
اتخذه الجنوب. وهو ما سنناقشه بعد قلیل. 


بعد أن انتهینا من خطوتنا الفكرية الثانية بتکوین الوعي حول الكل 
التاريخي» وصولاً إلى الاني على الصعید الاجتماعي والسياسي» ابتداء من 


(۱8) حصدت ارب الاهلية في جنوب السودان (۱۹۵۵ ۱۹۷۲ و۱۹۸۳ ۲۰۰۳) ما يزيد على 
مليوني قتیل» وأعداداً أخرى لا تحصى من الجرحى والعوقین» وکان نصیب المجرات الداخلية الناجة عنها 
ضعف آعداد القتل فقد تشرد على الأقل» آربعة ملایین سوداني» وأصبحوا لاجئين داخل وطنهم. أما من 
ضاقت بهم الحياة في الوطن وقرروا النزوح إلى البلدان ا مجاورة» فقد بلغ عددهم 2۲۰ ألف لاجی. هذا العدد 
الكبير من القتلى والجرحى والمهجرين لم يكن فقط مجرّد إحصائية؛ وإنما خلق ضغائن وعداوات كثيرة» وتسبّب 
في مشكلات اقتصادية» واجتماعية سلبية لم يَعهدها ا جتمع السوداني بهذه الكثرة من قبل» منها تزايد 
النشاطات الخارجة عن القانون» مثل السطو العصابي على الماشية» وتهريب العاج والذهب والأحجار شبه 
الكريمة» واختزان السلع لبيعها (في الأسواق السوداء) وانتشار تجارة الأسلحة بين الميليشيات. انظر: سيد 
أحمد العقيد» دارفور والحق المر (القاهرة: الدار العربية للنشر والتوزيع؛ ۲۰۰۷). 


۳:۸ 


عدوانية الاستعمار الخصري وقائون حرکته الذي يدون حول السوق والتبادل؛ 
الساعي خلف الذهب والعبید» ومروراً بالعدوانية المباشرة للرآسمال البريطاني 
(وفرض المحصول الواحد). وانتهاء بالسقوط في وهاد الجوع والفقر 
والمرض» والقمع الفكري. فيتعيّن أن نسیر خطوتنا الفكرية الثالثة ببحث 
التكوين اللجحضماعى 3ائهة وإنما العداة من نویه اتتارمشی ومد النسغران 
السابق التعامل معهما» وصولاً کذلك إلى الآني. ۱ ۱ 


ثالثاً: التکوین الاجتماعي في تطوره عبر الزمن 
يبدأ تاريخ السودان السياسي المعاصر (وثمة حقبة منه ليس لها أية علاقة 
بعلم الاقتصاد السياسي» كعلم منشغل بنمط الإنتاج الرأسمالي» كما یغافلنا 
البعض ويبحث عن اقتصاد سياسي في تلك الحقبة السابقة على الرأسمالية) بنشوء 
کیانین: مملكة «الفونج» (۰6۱9۰4 وعاصمتها سنار» وسلطنة «دار فور» 
(۰)۱۲۵۰ وعاصمتها الفاشر. وقد اشترك الکیانان من الناحية المسسية بکثیر من 
المزایا مع الممالك الأخرى» مثل مملكة وداي في ما يُعرف الیوم بتشاد» ومملكة 
كانم ومملكة بورنو شمالي شرق بحيرة تثناد» عبر السفانا الأفريقية السهلية*"2 
التي تمتد من البحر الأحمر في الشرق إلى نهر السنغال في الغرب ؛ ومع دول 
مثل أوغندا وبونیورو - کیتارا في الجنوب. ویشیر المرخون المعاصرون؛ كما 

يقول د. محمود ممداني» إلى هذه الکیانات باسم الدول السودانیة ۲۲ 


۱ - الصراع على الأرض 

۳ يكن» فان الأرض هي محل الصراع والاقتتال. وبصفة خاصة في 
آجزاء الغرب. وهو الأمر الذي یدفعنا إلى فحص المسألة. مسألة الأرض» 
بالرجوع قليلاً إلى ما قبل عام ۰۱۸۲۱ فبالقاء النظر على الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية؛ في سياق التطور التاريخي؛ قبل عام ۰۱۸۲۱ نستطيع أن 
نستخلص مجموعة من الملاحظات بشأن الأرضء أهمها أن الأرض كانت دائماً 


(15) للتفاصيل التاريخية الدقيقة بشأن هذه المالك انظر : تاريخ أفريقيا العام : الجلد الرابع : أفريقيا 
من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشرء إشراف ج. ت. نياتي» سلسلة تاريخ أفريقيا العام (القاهرة: 
شركة الطبوعات للتوزيع والنشر؛ [د. ت.]). 

انظر: محمود ممداني» دارفور: منقذون وناجون. السياسة والحرب على الإرهاب» ترجمة عمر 
سعيد الأيوبي؛ مراجعة منى جهمي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۲۰۱۰). 


۳:۹ 


محل تملك إقطاعي للحاكم؛ ففي النوبة السفلی» خضعت الأرض للقانون 
لعثماني الذي يقضي بملكية السلطان لجميع الأراضي الداخلة في حدود 
لسلطنة» وليس للفلاح سوى حق انتفاع يقوم في مقابله بدفع ضريبة إلى 
لحاكم الذي تقع الأرض داخل دائرة نفوذه. وأما دنقلة» فقد كانت خاضعة 
للسيادة السنارية ولنظامها الاقتصادي الذي تقوم فيه ملكية الأرض على النظام 
لقبلي الذي كان سائداً في النوبة العلياء ومضمون هذا النظام» الذي نشأ وسط 
ممالك صغيرة» آنه كان قاكما على انقاض المعالك والدويلات المسيحية آو 
لوثنية :التي كان نظام ملكية الأرض فیها يستند أساساً إلى النظام الاقطاعي 
لمطلق: يث كان رئيس الدولة أو المملكة مالك جميع الأراضي ماعدا 
لأراضي الموقوفة علی المعابد. وما إن أتت الهجرات العربية وحدث شيء من 
لتطور في حياة المجتمع جتی أصبحت الأرض توزع على الجماعة التي يقوم 
أفرادها باستغلال هذة الأرض في مقابل قيامهم بدفع الجعائل إلى شيخ القبيلة 
أو زعيم الا ب 


وفي حوض الیل الأزرق وأرض الجزّيرة» كان الإقطاع أيضاً هو الأسلوب 
المهيمن في علاقات الملكية» وعادة ما كان”يثم التمییز بين ثلاثة أنواع من هذه 
الإقطاعات في الأراضي التي خضعت خضوعاً مباشراً للفونج الأول یسمی 
الإقطاع العسكري الذي خصص لقادة الجيش ليكون منه معاشهم ومعاش 
جنودهم؛ إذ لم يكن لهؤلاء القادة العسكريين مرتبات ابتق. وقد كان لهؤلاء 
القادة في زمن السلطنة السنارية مجموعة من المقاطعات الممتوحة لهم؛ مع 
بقاء الملكية للسلطان. وبالإضافة إلى الأرض» كان للقادة نصیب محدد في 
غنائم الغزوات التي یقومون بشنها علی الزنوج. والنوع الثاني مین الإقطاعات 
یمکن تسمیته الاقطاع الديني؛ إذ حرص ملوك «الفونج» على تدعیم ملکهم 
دينياً وثقافياً» فأظهروا احترامهم لعلماء المسلمین. وهیأوا للمتصوفة مناخاً طيباً 
في البلاد أتى بهم إلى سنار» ومنح هژلاء العلماء اقطاعات معفاة من 
الضرائب أو من أي التزامات آخری. آما النوع الثالث» فکان خاصاً بالافراد 
العاديين» إذ يقوم مشايخ القرى بتوزيع الأراضي على المزارعین لقاء ضريبة 
تُحدد حسب المحصول» وكان هناك مندوبون عن السلطان مكلفين بتسوية 


(۱۷) حمدنا الله مصطفی. التطور الاقتصادي والاجتماعي في السودان» ۱۸۸۱-۱۸4۱ (القاهرة: دار 
العارف» ۰6۱۹۸۵ ص ۹-۳۸ 


الحساب مع المشايخ وتسلّم مستحقات السلطان. ولقد كان من حق صاحب 
الإقطاع تأجير الأرض وتوريثها لذریته. بيد أن انتقال الحق على هذا النحو إنما 
يشترط أن يتم من خلال الموافقة عليه من قبل السلطة المركزية التي هي المالكة 
الأصلية للأرض. 
۲ - القاعدة السكانية المتنوعة 

استند البناء الاجتماعی في السودان منذ النشأة الاستعمارية» على قاعدة 
سكانية,متعة آقوامها القبيلة؛ فمن بجا في الشرق على ساحل البحر الأحمرء 
إلى نوبیین في الشمال. فقبائل «عربیة» على طول نهر النیل» وقبائل آخری 
متفرقة في أرجاء الاقلیم إلى مجموعات سكانية «زنجية» و«عربية» في دارفور 
وکردفان» و«زنجية» خالصة في الجنوب. 
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ويمكن» في تقديري؛ اعتبار المجتمع السوداني في مجموعه مجتمعاً من 
الرعاة؛ إذ كان الرعي هو الحرفة الأساسية لغالبية السکان» على اختلاف الأنواع 
التي يتم من خلالها ذلك النشاط الاقتصادي في المجتمع؛ فهناك الرعي 
الیومی. كما أن هناك الرعی الموسمى» وساعدت تلك الحرفة» التى هيمنت 
على مجمل النشاط» على التقارب والتفاعل» وكذلك اندلاع حروب ليس لها 
نهاية بين مختلف القبائل والأعراق. إذ كان التحرك والانتقال من بقعة إلى 
آخری هما السمة البارزة فى حياة رعاة السودان بحثاً عن الماء والكلاء على 
العکس, من لْذِن يشتغلون بالنشاط الزراعي» كالنوبيين مثلء حيث الاستقرار 
بجانب الأرض هو الشرط الأساسي في سبیل |تمام تلك العملية الانتاجية القائمة 
علی النشاط الزراعي. 


ولم يكن بالامر الهیّن أن یتطور المجتمع السوداني واقتصاده في المرحلة 
السابقة على السلطة المركزية: على ید الاحتلال المصري. ثم المصري/ 
البريطاني + فقد كان الشکل البدائي للتنظیم الاجتماعي یلفظ تماما أي تطور 
یلحق به خارج نطاق القبیلت» ومن ثم كان التفکك السياسي والاداري؛ وبمعنی 
آدق عدم وجود ترابط سياسي وإداري» هو الحال المسیطر على مجمل الوضع 
الاجتماعي قبل خضوع المجتمع لادارة واحدة منذ عام ۰۱۸۲۱ فلما خضعت 
آصبح لهذه الادارة الجديدة سياسة اقتصادية تستمد نظمها وقوانینها من مثيلتها 
في مصر. وتعتمد أساساً علی استغلال الموارد الهائلة في المجتمع. وتتضح 
هذه السياسة بجلاء شدید» كما يشير د. حمدنا الله مصطفی؛ فى خطاب محمد 
علي إلى بعض المشایخ والزعماء السودانيين» نقلاً عن الحفوظ في دار الوثاتق 
القومية بالقلعة» في القاهرة» حيث جاء في الخطاب : 


«إنه لا ینقصکم شيء لكي تنجحواء فلدیکم الأراضي الواسعة» كما 
عندکم الکثیر من الماشية والغابات الشاسعة» وشعبکم کثیر العدد؛ كما أن 
رجالکم آقویاء آشداء ونساء‌کم کثیرات الولادة. وقد کنتم حتی هذا الوقت بدون 
مرشد یقودکم ويأخذ بیدکم ولکن ها هو جاءکم هذا المرشد» وهذا المرشد 
هو آنا فأطيعوني واعملوا بنصائحي وحسب إرشاداتي» وسوف آقودکم إلى 
المدنية وأجلب لکم الرخاء. . إن مصر ليست بالاقلیم الواسع المترامي 
الأطراف ولکنها بفضل العمل والصناعة وبفضل نشاط سکانها آصبحت عظيمة 
وسوف تصبح آغنی من ذي قبل وهذا أيضاً معروف عن كافة البلاد الأخری. 
وإذا صرفنا النظر عن مشارق السودان ومغاربه واکتفینا بجزيرة سنار؛ لرآینا آنها 


۳۲ 


من جهة الرقعة (أكثر من عشرة أضعاف مساحة مصر!) ولكنها لا تُنتِج شین 
لأن سكانها كسالى لا يميلون إلى العمل. وإن الانسان إذا توانى ولم يسع لن 
ينال المقصود. ضعوا في رؤسكم جيداً أنكم بدون عمل لا تستطيعون أن 
تحصلوا على شيء 0 انه 

ووفقاً للتصنيف الاستعماري البريطاني؛ الذي تعامل مع الجنوب كامتداد 
طبيعي للمستعمرات البريطانية في شرق القارة» كما تعامل مع الشمال كامتداد 
طبيعي لمصر» فقد تم تقسيم المجتمع السوداني (عقب ترسيم حدوده 
الاستعمارية) إلى. خمس طبقات متميزة : 
لطبقة الأولى» وتضم» بالضرورة» المستعمر؛ وأصحاب الجنسية البريطانية. 
لطبقة الثانية: وتضم أصحاب الجنسيات الأوروبية الأخرى» العاملين في 
السودان. 


لطبقة الثالثة» وتضم أصحاب الجنسية المصرية والجوالي الشرقية الأخرى. 


لطبقة الرابعة» وتضم سکان النهر؛ ويُعرفون باسم الجلابة الشماليين. 
وكانوا الطبقة الأولى من السكان السودانين. 


لطبقة الخامسة» وتضم الأهالي» وهم الطبقة الثانية من سكان السودان. 


۳ - التصنيف الطبقى بعد الاستقلال 

بينما قدّم التصنيف الاستعماري الطبقات الثلاث الأولى:(بريطاني» 
أوروبي» مصري وشرقي) في التعامل والوظائف» فإنه قام.في الوقت نفسه 
بتقسيم السودان إلى شطرين (في الواقع طبقتين) هما جلابة الشمال» من 
جهة. وباقي الشعب من جهة أخرى. ولم تَتَغير تلك الطبقية في السودان بعد 
الخروج الشكلي للاستعمار البريطاني عام ۱۹۵5؛ فلم تزل الطبقية مهيمنة 
تحت ظلال القمع والقهر والجوع والفقر والمرض» وان حدث التعديل على 
النحو التالي: 

الطبقة الأولى: الشمالیون ویمتلون نحو ٤‏ بالمئة من إجمالي السکان؛ 
وهم من بیدهم السلطة والثروة» ویدیرون الدولة ویتحکمون في الطبقات 


(۱۸) الصدر نفسه» ص ۹۸-۷۲ 


الأخرى. وهم جلابة الشمال (الذين ساهموا بدور فعال في نقل الكثير من 
المناطق الجغرافية السودانية من الاقتصاد المعاشي إلى اقتصاد السوق) في 
التصنيف الاستعماري البريطاني» إذ يُسيطر الشماليون (كطبقات تابعة للرأسمال 
الدولي) على دواوين الحكم وإدارة المؤسسات في الدولة» وللتعاون الذي 
حدث بين جلابة الشمال والاحتلال البريطاني؛ فقد تكفل الاحتلال بتأهيلهم 
وتعليمهم هم وأبنائهم. وتم تسليم الأمر إليهم بموجب مؤتمر جوبا عام ۱۹6۷ 
(يتطابق الأمر بشكل لافت مع ما حدث في فنزويلاء وتکون الطبقات المهيمنة 
في ركاب الرأسمال الاستعماري. الذي سلمها الاستعمار حين خروجه مقاليد 
الأمرء کي تکوث"آذاله الرئيسية في استكمال أعمال النهب المنظم). 

يلي جلابة الشمال أو النخبة هل الصفوة الجالیاث الشرقية. ويُطلق 
عليهم «الحلب»۰ وم یشازکون الطبقة الأولى في الهيمتة على الثروة. ويبلغ 
نسبة الحلب ١‏ بالمئة من نسبة السکان» وهم ذوو البشرة البيضاء في الغالب» 
والمسیطرون على التجارة الإجمالية فى السودان ویدیرون المصارف» 
وشرکانت التصدير والاستيراد. لبر ية غاية في الثراء» وتجد صعوبة 
بالغة في الانسجام مع باقي طبقات الشعب. ويُمثل الأقباط المصريون 
والسوريون الغالبية فيها. 


يلي الجلابة والحلب» العربٌُ السود أو الأفارقة من ذوي الأصول العربيةء 
کطبقة ثالقةء وتبلغ نسبة العرب السود أي الافارقة كر آلاصول العربية نحو 
۰ بالمئة من سكان السودان» وهم من ذوي البشرة السمراء في الغالب» 
ويميّزهم العرق الزنجي. ومُعظمهم رعاة بل أو أبقار وآغنای ويعيشون على 
هامش المجتمع السوداني» إذ يعيشون في وضع اجتماعي واقتصادي بدائي 
متخلف» وينتشرون في الأقاليم الطرفية في السهول الغربية والوسطى وفي 
الشرق» ولا یشارکون في الدولة السلطة أو الثروة بشيء على الاطلاق؛ وتعیش 
غالبیتهم کبدو في الشرق» وفي حالة من رفض للدولة» ومع ذلك تم 
استخدامهم کجنود مرتزقة في حرب الابادة ضد الجنوب» كما استخدمتهم 
الدولة في حربها في إقليم دارفور؛ فالعرب السودء كما تردد الالة الإعلامية› 
یمتلون القسم الغالب من مرتزقة «الجنجوید» المتهمين بارتكاب جرائم في حق 
السكان الأصليين تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. 


وفي الطبقة الرابعة يأتي الزنج المسلمون وهم من السكان الأصليين 


Tot 


ومن ذوي الثقافة العربية» وتبلغ نسبتهم ٩۰‏ بالمئة. وعلی الرغم من غالبيتهم 
العددية» فإنهم يتميزون بالجهل والفقر الشديدين» ويتشاركون مع العرب السود 
في طريقة التدین والتمازج العرقي. ویتصف الاسلام لسودني بیع هميقي امتزج 
بالطرق الدينية المتعددة ذات الصلة بغرب آفریقیا. وتُعدَ تلك الطبقة يق كر 
الطبقات تميزاً في الاضطهاد والفصل العنصري؛ کأحد مظاهر الصراع الطبقي» 
إلى جانب کونهم شديدي الجهل والفقر. 


الجدول الرقم (5 - 
الوزن النسبى للقبائل فی السودان 
البند البيان 
عدد القبائل ۰ (قبيلة) 
اللغة المكتوبة والمنطوقة 5 (لغة) 
القبائل العربية» أو من أصول عربية ۹ (بالمثة) 
القبائل الجنوبية أو من أصول أفريقية ۰ (بالمثة) 
قبائل البجا ۲ (بالمئة) 
قبائل النوبة 6 (بالمثة» 
السلمون ۰ (بالمثة) 
السیحیون ۰ (بالمثة) 
أصحاب الديانات الأفريقية (Cl)‏ 
المصدر: الموقع الرسمي للإذاعة السودانية» . > http://www.sudanradio.info‏ < 


وفي نهاية التراتبية الاجتماعية» يأتي الزنج من غير المسلمين» وهم كذلك 
لسكان الاصلیین» ويمثلون نحو ۲۵ بالمئة من السکان» ویسکنون فى 
یی القابات: الجتويية والجبال الوسطی. وبوجه عام» يشكل الزتوج من 
لمسلمین وغیر المسلمین الاغلبية السکانية. ولا یمکن تبرئة الزنج ج المسلمین 
من التعاون مع جلابة الشمال قي حرب الخمسین عاماً ضد الجنوب؛ ولربما 
كانت هناك خطة سرية من الطبقة الأولی وتشارکها بقية الطبقات في إبادة 
لطبت الخامسة ومحوها من الوجود. هکذا تعد الزئوج غیر المسلمین في 
لشطر الجنوبي؛ إذ عتبر الطبقة الخامسة طبقة منبوذة اجتماعيأء ولا یربط 
بينها وبين الطبقة الاولی أي رابط» .وهو ما دقع بذلك الشطر الجنوبي إلى 
لانفصال ! 


4 - التصنيف القبلى 

ومن جهة التصنيف القبلي "۳ ثمة 4 مجموعات قبلية تتحصر في داخلها 
التشكيلات الاجتماعية : 

- مجموعة قبائل البجا في الشرق. 

- مجموعة القبائل النوبية في أقصى الشمال. 

- مجموعة القبائل العربية في الوسط والنيل الأبيض وجزء من الإقليم الشمالي. 

- مجموعة قبائل كردفان في الغرب. 

- مجموعة قبائل الفور في الغرب (۱۰۰ بالمئة يدينون بالاسلام). 

- مجموعة قبائل المابات والانقاسنا جنوب النيل الأزرق. 

- مجموعة القبائل النوباوية فی النصف الأسفل لوسط السودان (تابعة إدارياً 
لإقليم کردفان) 

- مجموعة القبائل النيلية الجنوبية (ذنكاء. شلك» نوير) فى الجنوب. 

- مجموعة القبائل الزنجية الجنوبية في الجنوب. 

أ البجا 

تعد البجا من أقدم المجموعات البشرية التي سکنت الأرض» لا الأرض 
السودانية فقط. وإنما الأرض قاطبة» وهی تشغل الأراضی الواقعة بين البحر 
الأحمر شرقاً ونهر عطبره ثم النيل غرباً» ومن المنحدرات الشمالية للهضبة 
الحبشية جتوباً إلى ثهاية حدود محافظة أسوان (الحالية) شمالا. 


وتنقسم البجا إلى أربعة أقسام رئيسية» ويمكن أن نطلق على كل قسم منها 


(۱) في سبيل تكوين الوعي بشأن التشكيلات القبلية في السودان؛ انظر: المصدر نفسه؛ روبرت 
كوليار» تاريخ السودان الحديث» ترجة مصطفى مجدي الجمال وحلمي شعراوي (القاهرة: المركز القومي 
للترجمة» ١١٠٠3)؛‏ محمد عوض محمد : السودان الشمالي: سكانه وقبائله (القاهرة : لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء »)١55١‏ والشعوب والسلالات الأفريقية» سلسلة دراسات أفريقية (القاهرة : الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» ۱۹۵)؛ محمد معتصم سید جنوب السودان في مائة عام (القاهرة: مطبعة نهضة مصرء ۱6۱۹۷۲ 
محمد إبراهيم بکر؛ تاريخ السودان القديم (القاهرة: دار العارف» ۰)۱۹۸۷ وشقیر تاريخ السودان. بالإضافة 
ال المواقع الإلكترونية التالية : http://www. brbrnet.net/vb/showthread. php > ; > http://www.alansar.‏ > 


ws/vb/t5913.html> ; < http://www.k4sudan.Su.com > , and < http://www.marefa.org/index.php > . 


۳۹۹ 


اسم قبيلة» وهي: «البشاريون» في الشمالء و«الأمرار» و«الهدندوة» في 
الجنوب» و«بني عامر» في الجنوب الشرقي» حيث تمتد أوطانهم من طوكر في 
الشمال إلى داخل حدود إريتريا جنوباً. 


ب النوبيون 


سكن التوبيون الأراضی المحاذية لنهر النيل» من شمال أسوان حالياً إلى 
بلدتي الدبة وكورتى. ويعتبرهم الجغرافيون من الشعوب النهرية التي تلتزم 
بمجاورة وادي النيل التزاماً شديداًء وذلك بسبب اشتغالهم بالزراعة من جهت 
ولأن الصخراء المتاخمة للنهر شرقاً وغرباً أرغمتهم منذ زمن طويل على أن 
يظلوا ملتزمین بمجاورة النهر والمساحات القليلة الصالحة للزراعة» الثى تحف 
بنهر النيل» من جهة آخری. 

ج - القبائل العربية 

انتقل العرب من شبه الجزيرة العربية عبر البحر الأحمر شرقا؛ أو من مصر 
شمالا» منذ الحكم الطولوني» بالتقسیم المشهور نفسه: العرب «العاربة» 
والعرب «المستعربة)» أو«القحطانيون» و«العدنانيون» » إذ شل (الجعلیون» القسم 
العدناني» ومثّلت القبائل «الجهنیة» القسم القحطاني» بالإضافة إلى «الكواهلة». 

)١(‏ الجعليون 


تعتبر قبيلة الجعليين من أكبر القبائل العربية التي وضلت إلى السودان في 
بدايات القرن السادس. وقد استوطنت حوض نهر النيل في#المنطقة التي تقع 
شمال الخرطوم من الشلال السادس (السبلوقة). وتُعتبر مدينة شندى عاصمتهم 
التاريخية» وكذلك مدينة المتمة. وقد اشتهر أفراد هذه القبيلة بأنهم كانوا 
يمتهنون الزراعة والتجارة» وهذه الأخيرة قادتهم إلى الهجرة داخل السودان 
نفسه» حيث انتشروا في جميع مدن السودان ولا نجد. تقريباء مدينة في 
السودان تخلو من الجعليين. 

وتمتد أرض هذه المجموعة الكبيرة من القبائل العربية من دنقلة في الشمال 
إلى آراضي الدّنكا في الجنوب. وقد فرضت تلك القبائل نفوذها على الوادي 
بأكمله؛ إلا فى أطرافه الشمالية حيث «الدناقلة»» وفى الجنوب حيث «البقارة» 
وينتسب «الجعليون» إلى إبراهيم الملقب ب «جعل»» وهوء تبعاً للمرويات 


Tov 


التاريخية» ابن سعد بن فضل بن عبد الله بن عباس» عم النبي (كككِ): أي إن 
الجعليين ينتسبون» وفقاً لذلك. إلى الأصل الهاشمی. ولذلك یسمون أحياناً 
المجموعة العباسية. وتشعمل «الجعلية على مجموعة قبائل”*"2: منها: القبيلة 
التي أخذت الاسم. «الجعليين»» وهي الأكبر حجماً أرضاً وسكاناًء و«الميرفاب» 
التي يسكن أفرادها في الشمال من عطبرة؛ حول بربر؛ والرباطاب و المناصیر؛ 
والشايقية» والجوابرة: 


(۲) الجهنیون(۱ 


وهم المجموعة الثانية الکبيرة من القبائل العربية في السودان. وثرجم 
القبائل الجهنية في السودان نسبها إلى عبد الله الجهني الصحابي» ولم تترکز في 
السودان في منطقة واحدة. مثل «الجعلیین» الذین ترکزوا في الاقلیم النهري » 
بل انتشرت في الشرق والغرب» وربما یمود ذلك إلى أن هجراتهم كانت متفرقة 
زماناً ومكاناً. ویتوزع «الجهنیون» پین ثلاث مجموعات: «مجموعة رفاعةا 
و«مجموعة فزازة)» ومجموعة «الدویحیة» و«المسلمیة» و«البقارة» و«المحامید» 
و«الکبابیش» و«المغاربة» و«الماهریة. 


ویترکز «الجهنیون الغربیون» في كردفان» آبعکس دارفور التي يقل عددهم 
فیها. وهم ینقسمون إلى قسمین کبیرین : رعاة الابل في الشمال» مثل «الكبابيش»› 
وهژلاء هم «الابالة". آما القسم الکبیر الثاني» فهو رعاة الأبقار الذين يسمّون 
«البقارة». وهذا الاسم لا یطلق الا علیهم على الرغم من عدم انفرادهم بتلك 
الحرفة. ومن آشهر قبائل «البقارة» في کردفان «بنو سلیم» على النیل الأبیض ؛ 
و«أولاد حميد) وفرع من «الهبانية» و«الحوازمة ثم «المسيرية» وأخیراً (الحمر» 
في الركن الجنوبي الغربي من كردفان. 

أما الجزء الذي يعيش في دارفور فیتمقل في: الرزیقات والهبانية» 
والتعايشة» وبني هلب وبني ران وكقيراً هاا لرك تصادم بين «البقارة» 
وسلطنة دارقور» الأمر الذي أنهكهم مع الوقت. ويبدو أن الحياة التي تعيشها 
قبيلة البقارة جعلت هذا الصدام أمراً حتمياً لأنها تقوم في أثناء فصل الجفاف في 


(۲۰) لمعرفة تاريخ هذه القبائل وتكوينها الاجتماعي» انظر: مصطفى» المصدر نفسه» ص ۸۷ - 
N‏ 


(۲۱) انظر: المصدر نفسه» ص ۰۳۳۸ ومد الشعوب والسلالات الأفريقية: ص ۴۲۱-۲۱۶ . 


۳۸ 


أواخر القع بالتووح: يمواشيها تجو الجغوب. سین بوتهاجم. #الرنوج!! رکف 
ماشيتهم. وتتجه في فصل المطر نحو الشمال هربا بقطعانها من الذباب 
والمستنقعات إلى المرتفعات الشمالية الجافة» التي يقول الدارفوريون إنها ملك 
لهم» ومن ثم كان القتال هو السبيل الوحيد للحسم. 


(۳) البقارة 


قبيلة سودانية كبيرة مشهورة برعي البقرء علماً بأن اللفظة نفسها (البقارة) 
تُطلّق على رعاة البقر عامة وان يكونوا من قبيلة أخرى» ولكنها مخصصة 
بالقبائل الجهنية في غرب السودان التي ترعى البقر» ومعظمها في كردفان 
ودار فور وتنتسب إلى جهينة» وينتسب معظمها إلى جُنيّد بن أحمد بن بابكر بن 
العباس» وهو من الجعليين الذين هاجروا إلى كردفان» وبالتالي هناك «بقارة 
كردفان» و «بقارة دازفور». 

() الكواهلة'"© 


من المجموعات الصغيرة فی السودان» قیاساً بالمجموعة العباسية آو 
الجهنية. وهم يُنسّبون في آصولهم إلى کاهل بن آسد بن خزيمة» وبالتالي 
يعَدَونَ من عرب الشمال. إلا آنهم منفصلون عن المجموعة الجعلية في النسب. 
وقد نزلوا في وقت متقدم على السواحل السودانية علی البحر الأحمر بين 
عیذاب وسواکن» واختلطوا بالیجا؛ وتعلموا لغتهم وصاهروهم واندمجوا فيهم» 
بحيث لم يعد لهم وجود في أقاليم البجا کوحدة قبلية مستقلة» وهم بذلك 
حملوا النسب العربي للبجا. وهناك بطون آخری من بني كاهل انتقلت من شرقي 
السودان إلى آقالیم عطبرة والنیل الأزرق» وأخرى إلى النیل. الابیض تسمّی 
الکواهلت وأخياناً الحسانية والحسینات. 


د - قبائل إقليم سواحل البحر الأحمر "۳" 
يُقنصد بهذه المجموعات على وجه التحدید جماعات السومال والدناکل 


والجالا. وتبدأ آراضي «السومال» من المجری السفلي لنهر تانا وتتجه نحو 
خليج عدن. ویقع أكثر تلك الأراضي حالياً في الأرض الصومالية. كما أن بعضاً 


() الصدران نفسهماء ص ۰۳۳۸ وص 5 ۲۱ على التوالي. 


(۲۳) المصدران نفسهماء ص ۰۳۳۹ وص ۲۳۲۰-۲۳۵ على التوالي. 


۳۹ 


من هلله المجموعات یمیش في الجزء الجنوبي الشرقي من اریتریا؛ في منطقة 
أزفادين. وتر فى فى الانتيان. عن السؤذال بباقل آبلاد عیسیه وعد قیال 
الدناکل جزءاً من القبائل الواقعة جنوبي هررء وهناك مثات الأقسام الصغيرة 
لتلك القبائل المنتشرة في هذه المناطق. 


ویبلغ حالياً عدد السکان في إقليم سواحل البحر الأحمر ثلاثة ملایین 
نسمة» یترکزون في المنطقة الجنوبية والشریط الحدودي مع إريترياء والجزء 
الجنوبي من ساحل البحر الأحمر. وترتفع معدلات الترکز السكاني في آربع 
مدن هي: القضارف» وكسلاء وبورسودان» وحلفا الجدیدة. ويُعتبر سکان 
المنطقة الساحلية والشریط الحدودي الأکثر نشاطاً وتورطاً في النزاع في شرق 
السودان؛ كما سنری. وتوجد في الإقليم حوالی۷ قبائل رئيسية» بعضها قبائل 
عربية في الجزء الداخلي» وبعضها الآخر قبائل غير عربية على الشریط 
الحدودي وساحل البخر الأحمر الجنوبي. 


وآبرز القبائل غير العربية تتمقل في البجا والهدندوة والخاست آما 
القبائل العربية» فتتمثل في بني عامرا والرشايدة» والبطاحين» والبشاریین. 
وجمیع سکان الاقلیم مسلمون» جلا رذ /بالولاء العام لطانفة الختمية التي 
یتزعمها الميرغني» ویقع مرکزها الروحي والديني في مدينة کسلا. ویتحدث 9۰ 
بالمئة من سکان الاقلیم بلهجاتهم المحلية» ویتحدئون باللغة العربية كلغة ثانية. 
وقد أدى هذا التباین اللغوي إلى بعض الاحتکاکات والعنف الرمزي الثقافي بين 
سکان الساحل والشریط الحدودي الذي تغلب عليه اللهجات» وسکان الجزء 
الجنوبي والداخلي الذین یتحدئون العربية“". 


ه ‏ قبائل الحنوب. وآهمها وأشهرها 
(۱) الدّنکا 


هي آکبر المجموعات النيلية» التي جاءت عموماً من سفوح الهضبة 
الائيوبية واستقرت في الجزء الجنوبي من منطقة البیبور الحالية» وکونت حلقات 
حول الأنهار. وقد فسم النیلیون إلى قسمین : نيليين ونیلیین حاميين» والذنکا 
نيليون» وهم آکبر المجموعات النيلية عدداً وانتشار وقال البعض إنهم ثاني 


(۲۶) انظر : محمدء الصدر نفسه» ص ۳۰۲ 


۳۹۰ 


أكبر قبيلة في أفريقيا بعد الماساي في كينياء وهم يمتّلون غشر مجموع سكان 
لسودان وة,4 بالمئة من سكان الجتوب. 

ومن الجهة الاقتصادية» تنوعت النشاطات التي يمارسها الدّنكا وان ظل 
لرعي قو العساط البیانده فقد. عرق اكا صيد الألسماك قحرقة: وصهر 
لحديد أيضاًء حيث عشائر الحدادين في الجنوب الشرقي من بحر الغزال. 
وبلغت مهارتهم حدود ابتکار عملة حديد توّافق عليها المجتمع في عمليات 
لتبادل. وتظل الماشية على وجه العموم قوام اقتصاد الدّنكاء وبصفة خاصة 
لبقر؛ فهي مقیاس ثروتهم وفخرهم وعزهم ومصدر سعادتهم وعماد مرکزهم 
لاجتماعي؛ وبها تدفع المهور والدیات. 

(۲) الشلك 


هی أقل المجموغات تادا وتعيش فى شریط على الضفة الخربية للنیل 
الأبيض» من کاکا في الشكالة إل بحيرة نو في الجنوب. وقبيلة الشلك ذات نظام 
سياسي مركزي تحت قيادة ملك أو سلطان يطلقون عليه لقب «الریث»» حيث إنه 
يجمع بين السلطة الزمنية والسلطة الرونحبة في صيغة مشابهة للتقاليد المصرية 
الفرعونية القديمة. ويقوم الريث بتفويض بعض سلطاته أحياناً إلى العمد والمشايخ 
الذين یمتلونه في الدوائر العشائرية الخاضعة لهم. ويتم تتويجه في احتفال كبير 
تنتهي مراسمه في فشودة عاصمة المملكة› وتنظم طقوسه حدود المملكة كلها. 

(۳) النوير 

قبائل نيلية ينمي أفرادعا مع الذنكا إلى أصل واحذ ید وهي ثانية 
قبن المجموعات النيلية» إذ تحتل المرتبة الثانية بعد الدّنکا من خي اعالاد 
السكاني» ثم تليهم الشلك. وأساطيرها شبه المقدسة لديها تحكي أن جدها الأكبر 
لانجور عبر النيل الأبيض عند منطقة فاشودة» ثم سار بها إلى شرق ملكال» 
حيث استقر به المقام هناك. والقبائل هذه تنحدر أصلاً من الجد أبينو ينق» شقيق 
دینج» جد الدّنكا والنوير في جميع أنحاء السودان. وتتحدث بلهجة واحدة 
وأسلوبها في الحياة واحد» وتعتقد أن تاريخها يبدأ من منطقة ليج المقدسة لديهاء 
حيث شهدت هذه المنطقة نشأة جميع فصائل النوير التي تفرقت منها إلى جميع 
مناطقها الحالية» ثم نزحت غرباً حتى استقرت في منطقة ميوم» ثم اتجهت شرقاًء 
فسار كثير من أفرادها إلى أكوبواء وواط» والناصرء ومیورد؛ وإيود. 


ومن فروع النویر قبائل ليك وجكناج في محافظة ربکونة؛ ونوير جقى 


سن 


واروك وادوار ونونق في محافظة اللير. وفي مركز فنجاك فروع شتى للنوير تمتد 
إلى داخل الحدود الائیوبیة*؟. 

الخريطة الرقم (۵ - ۵) 

توزیع قبائل الجنوب 


الصدر : الصدر نفسه. 


- ملاحظات حول التکوین الاجتماعي السوداني في تطوره عبر الزمن 

تاه على ما سبقء وفي هتا السياق» يتعيّن الرعي بم ية 

- عاش السودان؛ وحتى امتداد الإدارة المصرية إليه في العام ۰۱۸۲۰ من 
دون حكومة أو إدارة مركزية موحدة» تفرض هيمنتها على الأجزاء المختلفة 
والمكوّنة للإقليم ككل. 

- قامت سلطنة سنار في السودان الشرقي وامتد نفوذها من دنقلة شمالاً 
إلى فيزوجلى جنوباًء ومن سواحل البحر الأحمر شرقاً إلى النيل الأبيض 
وحدود كردفان غربا. 


(۲۵) انظر : «النوير» » ويكيبيدياء ۲۵۲9۶۵84۷۵۲9۹۵ 7م 90108 لتم http://ar.wikipedia.org/‏ > 
. > 9/181 99889/1099889108 86701۲ 


۳۹ 


- انضوت تحت لواء سلطتة ستاق منذ القرن السادس عشر الممالك 
والمشیخات الاسلامية في حوض النیل الأزرق. وقد ظلت هذه السلطنة الوطنية 
قائمة حتی أخذ الضعف یدب فى كيانها فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر. 

- ظهرت في الفترة ذاتها سلطنة عظيمة» هي سلطنة الفونج. ولقد تسربل 
تاريخ هذه السلطنة بالغموضء والبعض یرجم ذلك إلى ندرة المصادر الوطنية› 
ویرجعه البعض الآخر إلى صمت المصادر العربية المعاصرة عن تلك السلطنة. 
ويُمكن'القول إن أصل الفونج لا یزال یُشکل إشكالية رئيسية في تاريخ السودان. 
وبتلك المثابة تم طرح العديد من النظريات» التي تفترض رجوع أصل الفونج 
إلى واحد من ثلاثة بلاد: بلاد الحبشة (إثيوبيا) أو بلاد برونو الواقعة حول 
بحيرة تشادء أو بلاد الشلكبعلى النيل الأبیض. 

- قامت فى غرب السودان سلطنة دارفور التى عاصرت السلطنة السنارية. 
ويرجع الفضل في تأسیسها؛ وفقاً لإجماع المؤرخين وعلماء السلالات» إلى 
العناصر العربية الأصل التي هاجرت من شمالي غرب أفريقيا إلى هذا الاقلیم» 
حيث اختلطت بجماعات الفور الزنجية القاطنة هناك. 

- بلغت سلطنة دارفور أوج عظمتها في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

- جرت عادة سلاطين الفور على شن الحملات العشتكرية على المقاطعات 
الزنجية المجاورة على شكل غزوات» لأغراض اقتضادية» كان أهمها الحصول 
على الرقيق وغير ذلك من السلع والغلال ذات القيمة التجارية» وهو ما يمكن 
اعتباره عملية نهب منظمة. 

- ارتكز البنيان السياسي والاقتصادي لسلطنة دارفور على تجارة موسعة للعبيد. 


- ظلت دارفور تتمتع بكامل استقلالها حتى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر؛ حتی تم إخضاعها للادارة المصرية عام ۶ على ید الزبیر 
ابن رحمة" "*» في عهد الخديوي إسماعيل. 

..١ 20‏ . وني الثالث والعشرین من تشرین الأول/ أکتوبر سنة ۱۸۷4 بدأت حلة الزبیر لاحتلال 
دارفور تقترب من نهایتها ففي هذا الیوم خرج من قلعة دارا على رأس جیش قوامه سبعة آلاف رجل» بعد أن 
تحظمت على أسوارها آمواج المهاجمين الذین ساقهم السلطان إبراهيم لطرده منهاء وقد خرج جیش الزبیر 
ليقتفي أثر جیش السلطان إبراهيم ولیکتب في سجل معا رکه معه معركة أخرى. ۰ . وقد أشرقت همس یوم = 


۳۹۳ 


- قامت في غرب السودان مملكة تقلى» وبالتحديد في المرتفعات التي 
عرفت باسمها شمالي شرق منطقة الجبال التي تقطنها قبائل النوبة» في الركن 
الجنوبي من إقليم كردفان. 


- لم يكن لمملكة تقلى ما وصلت إليه سلطنة الفونج أو سلطنة الفور من 
اتساع الرقعة وعظم النفوذ» لكن كان لها من الأنظمة والتقاليد الموروثة في 
الحكم والإدارة» إلى جانب قوة مرکزها التجاري - وعلی وجه الخصوص 
تجارة الرقيق - رما ضمن لها البقاء قروناً من الزمن. 

- إلى جانب تلك الممالك والسلطنات دخل بعض أجزاء السودان (شمال 
النوبة) تحت النفوذ التركي ابتداءَ من القرن السادس عشر. 


- کذلك تمکن.الأمراء المماليك» بعد أن زالت دولتهم نهائياً في مصر 
على ید محمد على كخ فول السودات الشمالى والسيطرة على دنقلة وما 


حولها فترة من الزمن. 


ولکی تکتمل الصورة نسبياً یتعین آن نشیر إلى أن هناك حالة (ثمقل نقطة 
مركزية في مجری التحلیل) من الاختقان التاريخي (تدعمها الشقافة القبليةء 
والنزعة الطائفية) لا يُمكن آبداً التعامی عنها؛ تلك الحالة التی تمثل الانعکاس 
القوي والمباشر للارث العبودي؛ «المعنوي*:وفقا لتتبیر منصور خالد» على 
أقل تقدیر لكل من الشمال كأسياد قتاصین» واھ ی جهيد مقتتصین. ولیس 
في ذلك التصنیف آي نوع من الاختزال للتاریخ؛ فشقافة الرق والعبودية 
والاسترقاق» من جهةء لم تزل ترسم الصورة الاجتماعية الكلِق بین شمال (سيد) 
وجنوب (عبد)» بين أبيض وأسود» ومن جهة أخرى كان الحفاظ على نهر النيل 


الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر سنة ۱۸۷4 لتشهد السلطان إبراهيم وهو يبدأ هجومه على جيش 
الزبير إحدى عشرة قذيفة من مدافعه على مواقع جيش الزبير لم يعبأ بها» ومضى الزبير على رأس جيشه قاصداً 
موقع القلب من قوات السلطان» فلم يلبث أن تخل السلطان عن مذافعه. . . وحمي وطيس القتال» ول يكذ 
بمضي وقت قليل من بدء المعركة حتى تخاذلت ميمنة وميسرة قوات السلطان ومضت متقهقرة إلى الوراء. . . وقد 
اعترف الزبير نفسه بشجاعة السلطان واستبسال جيشه في القتال. . . حتى خر قتيلا هو ومن معه من الفرسان 
ومنهم الكثير من أولاده وأشراف دولته. فكان هذا إيذاناً بانتهاء المعركة التي انجلت عن نصر مبين لجيش 
الزبير. . . كان مزيعة سلطان دارفور ومقتله أثره في أن يخلو الطريق أمام الزبير لدخول العاصمة الفاشرء 
وليبرهن مرّة أخرى أمام التاريخ فتحه لدارفور بنفسه. . . في الثالث والعشرين من رمضان سنة ١19١ه‏ 
الموافق ۳ تشرين الثاني/ نوضمبر سنة 4 ۱۸۷م) دخل الزبير على رأس جيشه مدينة الفاشر منتصراً. . .٠.‏ انظر: 
إسماعيل» الزبير باشا ودوره في السودان» ص ۱۵۸ - ١55‏ 


NUE 


وجريانه من الجنوب إلى الشمال الأساس الذي ارتكز عليه الاستعمار في عدم 
تقسيم السودان إلى شمال وجنوب. والان يظهر «النفط» عنصراً إضافياً؛ فإذا كان 
العرب والزنوج تقاتلوا في الماضي حول المراعي فانهم اليوم يتقاتلون من أجل 
النفط المتمثل في احتياطيات تصل إلى ثلاثة مليارات برمیل» يقع أغلبها في 
منطقة حدودية مُتنارّع فيها بين الشمال والجنوب. 


والسؤال الآنء وبعد الانفصال أيضاً.ء هو: هل ستترك حكومة الشمال 
(وهي التي أنفقت ت في العام ۲۰۰۰ ثلاثة مليارات دولار على شؤون الدفاع 
العسكري وجندت نحو ۱۱۳۵۰۰ جندي) الجنوب كى يذهب بنفطه ( ۰ بالمئة 
من إجمالي نفط السوذان؛ ۱۵ بالمئة في دارفور)؟ أم أن الصراع الجدلي بين 
الربح والريع سیتبلور تارة آخری. وهو ما شهدناه في فنزويلاء ومن ثم سنراه 
على أرض مختلفة في قارة مختلفة ۱۴۲ 


5 الصراع ف في الشرق 


ليس الصراع في الجنوب والغرب فحسب. بل ينبغي - لاستكمال الصورة 
العامة توجيه البصر ناحية الشرق أيضاً. في الإمكان القول إن ما بين 
الصراعات الاجتماعية الملتهبة في مُجمّل الاقلیم السوداني والصراع في القرن 
الأفريقي» يبرز الصراع الجدلي في الشرق أيضاً. ویمکننا النظر إلى عدة أطراف 
رئيسية لها الأدوار الحاسمة في هذا الصراع الذي لا يقل ضراوة عمًا يحدث في 


(۲۷) على سبيل المثال» j ur ery gr‏ امع با كرشيان/ یونیو ۲۰۱۱ اللخبير 
التالي : «اتهم الجيش الشعبي لتحرير السودان حكومة الخرطوم بقصف إحدى القرى في ولاية «الوحدة» الغنية 
بالنقط في جنوي اليرذاة: 6 ماع مووي , جیش جنوب السودان وسط تصاعد التوتر» مع قرب 
الإعلان الرسمي لاستقلال الجنوب عن السودان الشهر المقبل. وأعلن المتحدث باسم الجيش الشعبي «فيليب 
آجوایر» مقتل ۳ أشخاص في الغارة. يُذكر أن أكثر من مائة ألف شخص قد فرّوا من القتال الذي اندلع مؤخراً 
على الجانب الشمالي من الحدودء وفقاً للأمم التحدة. وخلف النزاع بين الشمال والجنوب نحو مليون ونصف 
مليون قتيل على مدى عقدين من الزمان. وانتهت الحرب باتفاقية سلام أجريّ بموجبها استفتاء بين الجنوبيين 
على الانفصال عن الشمال. امم با مئة تمن تمّ استفتاژهم على انفصال هتوب اي طرقر+ فيه معظم 
حقول النفط السودانية. وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير قبوله مسبقاً بالنتيجة مهما كانت. إلا أن قوّاته 
قامت الشهر الماضي بالاستيلاء ء على مدينة آبيي المتنازع عليها مع الجنوب» كما جرت موخراً اشتباكات في ولاية 
جنوب كردفان الواقعة في الشمال» لكنها تضم جاليات عديدة مؤيّدة للجنوب . وصرّح آجواير لوكالة الصحافة 
اللرسية باو و و و ری لنت ات النفط في المنطقة». انظر : «جنوب السودان 

يتهم الخرطوم بقصف ولاية الو حدة»! بي بي سي عربي؛ ۰ کم مدمه سر :مقط > 

middleeast/201 1/06/110610_sudan_spla_unity.shtml> . 
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الجنوب» وفي دار فور؛ فلقد بلغت الأحوال غير الإنسانية في الإقليم» مثله 
مثل باقي الأقاليم» مبلغاً انفجارياً بعد سنوات طوال من الإهمال والنسيان 
والتهمیش. وهو الأمر الذي يُذكّرنا بهوغو تشافيز والجدة روزا والكوخ في 
سابانيتا! فالنظام المركزي في العاصمة يحتكر السلطة والثروة» ولا يكون لباقي 
الأجزاء المكوّنة للإقليم سوى الفتات . . . والمهانة! 


فهناك مؤتمر البجاء وهو تنظيم عسكري مسلح يقوم على اعتبارات عرقية 
وثقافية إثنية» ويمتّل» على وجه التحدید. قبائل البجاء التي تشكل نحو ۳۰ 
بالمئة من سكان الإقليم. ويعد مؤتمر البجا التنظيم المسلح ارش في الإقليم» 
لأمر الذي آهله للتفاوض الناجح مع النظام وإجباره على قبول شروطه» وهو 
لذي تبلور في اتفاق سلام شرق السودان» في أسمرا بتاريخ ١4‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر ۰۲۰۰۲ واعترف بموجبه النظام في الخرطوم بحق الشرق في ثروات 
لبلاد وإعادة النظر إليه كأجد آجزاء السودان الذي يتعيّن أن ينال حقه في 
لتعليم والصحة والأمن والعدل .. . إلخ. وفي الوقت نفسه يوفر نظام أسمرا 
لدعم والحماية الدائمة لمؤتمر البجا الذي تتمرکز معاقله داخل أراضيه. وفي 
لمقابلء يُقدّم المؤتمر خدمات إلى نظام إريتريا تتعلق بالتقارير الدورية عن 
تحركات المعارضة المسلحة الاريترية المنتشرة على طول الحدود الشرقية. 


وعقب الحملة المسلحة القى شنها الج النظاهالسودانى على الشرق؛ 
تحدیداً على قبيلة الرشايدة» بزعم السيطرة على عبات تهریب السلاح التي 
تُهدد استقرار البلاد» تكوّن الطرف الثاني من أطراف الصراع؛ “وهو تنظيم 
الأسود الحرة العسكري المسلح أيضاً والمكوّن بشكل رئيسي من أفراد قبيلة 
لرشايدة. 

إلى جانب مؤتمر البجا وتنظيم الأسود الحرة. هناك: إسرائيل والولايات 
لمتحدة وإريتريا؛ فالبنسبة إلى إسرائيل» عمل الكيان الصهيوني» منذ وقت 
طويل» على ترسيخ وجوده في أفريقيا بوجه عام» منتهجاً سياسات التغلغل في 
بؤر التوتر» بل توفير الشروط الموضوعية لتخليق هذا التوتر بين القوى 
لاجتماعية المتناحرة. وتُعَدَ إريتريا من أهم المراكز الصهيونية في أفريقياء إذ تقوم 
لصهيونية بتركيز وجودها من خلال إقامة قاعدتين عسكريتين تتمكن من خلالهما 
من بسط رقابتها على مضيق باب المندب» كما تمتلئ المؤسسات الإريترية 
بعشرات الخبراء الصهاينة. كما تقوم إسرائيل بتقديم الدعم إلى حركات المعارضة 
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السودانية عبر الحكومة الإرتيرية؛ إذ عن طريق المطارات والموانئ الإريترية 
تدخل شحنات السلاح إلى قوى المعارضة السودانية» وبصفة خاصة في الشرق. 

وهناك أمريكا التي تربطها بإريتريا العديد من الاتفاقيات على اختلاف 
أنواعهاء ولا يقل اهتمامها بإريتريا عن الاهتمام الصهيوني بهاء فهي بحال أو 
بآخر» مدخل استراتيجي للتغلغل في القارة الأفريقية» ومن ثم ضمان السيطرة 
على النفط والماس والمواد الأولية؛ ومنهجية فهم هذه السيطرة هي بيت القصيد 
هنا. 

آما إريتريا». فانها صاحبة الدور الرئيسي كوسيط في نقل شحنات السلاح 
المقدم من الولایات المتحدة واسرائیل إلى قوی المعارضة في الشرق» من أجل 
تأجیج الصراع. وقد كانت المدفعية الاريترية الثقيلة هي الغطاء الرتيسي لقوی 
المعارضة في صراعها مع النظام في الخرطوم؛ وهو الأمر الذي من نتائجه 
الطبيعية توتر العلاقات الاريترية - السودانية على الصعید السياسي. 

بالاضافة إلى هذه الأطالكيي ا پحركة قوئ الريف السودانی4: أعلن 
في العام ۲۰۰۷ إنشاء حركة معارضة جدیدة» أطلقت على نفسها اسم «الحركة 
الشعبية لتحرير شرق السودان». 

ولقد عبّر أحد أبناء الشرق عن مُجمل الوضع الاجتماعي الراهن بقوله: 
«ولايات دارفور الثلاث يحكمها الآن أبناء دارفور» ونحن لم نملك في ولاياتنا 
وحكوماتها الثلاث حكومة. ولاية القضارف كمثال لا يوجد فيها شخص واحد 
من أبناء الشرق. ولا حتى الذين يدافعون عن الحزب الحاکم الآن ليس لهم 
وزن ولا يعيرهم حزبهم قيمة» مع العلم أن قاعدة الحزب الحاكم في الولاية 
هي من أبناء الشرق. وقد فاز بهم وبأصواتهم وقد شهدنا المبايعة المهزلة 
التي رتبت للوالي باسم البني عامر والمبالغ الكبيرة التي ذفعت لتمويل حملته. 
وقد ذهب كل ذلك العمل هباء منثورا بعد الفوز» هل إخواننا في حكومات 
دارفور هم مؤتمر وطني درجة أولى وإخوتنا من أبناء شرق السودان درجة ثانية 
في المؤتمر الوطني» ولهذا تلتزم الحكومة بإشراكهم في الحكم وتحرم هؤلاء 
ولا نُقيم لهم وزناً رغم الوطنية والقومية التي يتشدقون بها؟ دارفور لها خمسة 
وزراء في وزارات سيادية؛ فكم نملك نحن أبناء الشرق مقارنة بهم ولو أنه 
لا توجد مقارنة أصلاً. ومع هذا یتهمنا البعض بالعنصرية» وهم من كرس لها 
وأسس بنيانها. . .». 
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أ الأجزاء المنسية والصراع المستعر 

بعد الاستقلال لم تنتبه» أو لم رد النخبة الحاکمة» كما قال منصور 
خالد» وکذلك النخبة المفكرة التعرض لفض الاشکال التاریخی؛ وتضفيته من 
محتواه المتأجج والعدائي» والنتيجة استمرار العلاقة الطبقية نوق الاستیاه 
(الشمال) والعبید (الجنوب). ولم تزل تلك الوضعية محل اعتبار؛ فلا یستطیع 
لجنوبي التخلي عن صورة جده (العبد) في بلاط (السید الشمالي). وعندما بدأ 
لجنوبیون یطالبون ببعض حقوق المواطنة باعتبار أن ذلك من قبیل الحق 
لمشروع. لم تجد الخرطوم في تلك المطالب إلا تعدياً صارخاً على 
خصوصیات الشمال (کصفوة). بل تعدياً على حق الشمال التاریخی في أن يُقرر 
بمفرده مصير السوذان بأكمله. وفي ظل تلك الثقافة الشمالية الاستعلائية» وادعاء 
متلاك ناصية الحقيقة الاجتماعية والدينية كذلك» تبلور رد فعل الجنوب فى 
لتيسك الصارم بخصاْضتلقَاقيِة ودیاناته المحلية وعاداته الموروثة. من المهم 
فهم دور الحدود الاستعمارية في جمع عدة تشکیلات اجتماعية مختلفة 
ومتنافرة أحیانا؛ في حيز جغرافي واحد. 

كما یحتل درجة معيّنة من الأهمية في مجری الرصد والتحلیل الوعي 
بالصیراعات المسلحة العى تفودهاً قوی اف رجهت فى زطار من الكراهية 
والدمرية وصنمية الحقید:4 فهنالا جیش الج راعش الشعبی لتحرير 
السودان» ویضاف إليهما «العدل والسلام» المقر في'بريطانياة» ولا يُمكن غض 
البصر عن الحزام الفرنکوفوني ابتداء من تشاد» ومروراً بالنیجر ومالي؛ وانتهاء 
بالسنغال» الذي لن تتخلى عنه فرنسا بسهولة بدلیل قیامها باستقطاب 
عبد الواحد نور من حركة تحریر السودان» في مقابل استقطاب بریطانیا خلیل 
إبراهيم. ومن جهة لا تُنمّل كذلك» هناك الولایات المتحدة الأمريكية التي تمد 
جسور التعاون مع الحرکات الانفصالية. 


ب - القوی الاجتماعية المتصارعة 

وعلى ذلك» ستسى من العبث الجلی البحث فى المسألة السودانية من 
دون تكوين الوعي الناقد بصدد القوى الاجتماعية الفاعلة» ومن ثم لا تستقیم 
الدراسة التي تقتصر على البحث في التكوين القبلي» وثختزل فيهاء بلا وعي؛ 
الصراعات الطبقية» باعتبار أن الصراعات الراهنة هي صراعات قبلية» ومن ثم 
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تتهمّش الحركات المتصارعة التي تُعبّر عن قوى اجتماعية فاعلة ومؤثرة في 
مجرى أوضاع الصراع الراهن» وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصیلا؛ إذ نرى 
أهمية حاسمة في مجرى التحليل ل «فك» ما هو قبلی عمّا هو طبقی. ولذلك» 
كان من الضرورة المنهجية البحث في أهم القوى وأكبرها تأثيراً» والمتمقلة في : 
الجيش الشعبي لتحرير السودان وحركته» والتجمع العربي» والجنجوید» وحركة 
تحریر السودان» والعدل والمساوات .وآخيراً جیش الرب وحرکته اللذين سنسعی 
من خلال بحثنا فیهما إلى فهم وتحلیل مجمل القوی الاجتماعية. والقیام 
بترسیم أوّلي لحدود علاقاتها الجدلية. وسنبداً بالجیش الشعبي لتحریر السودان؛ 
من دون أن ننسی پالطبع ما سبق أن ذکرناه بشأن الصراع المحتدم في الشرق؛ 
وعناصره المتناحرة. 


(۱) الح ركة/ الحیش الشعبي لتحریر السودان 


حادئتان یمکننا البِدَءَ بهما لفهم ما كان وما سوف یکون من صراع بين 
الشمال و الجنوب ؛ فمع بدایات عام ۰۱۹۸۰ وبالتحدید في شباط/ فبرایر: شهد 
المجتمع الجنوبي مجموعة من الاجراءاث المستفزة منها تطبیق «قانون 
المجلس التنفيذي العالي والمجلس الاقلیمی». الذي آصدره الرئیس جعفر 
النمپري وتم على آساسه جل مسجل افش 2 والإقليمي لجنرب السردان 
والمجلس التنفيذي العالى» الذي كان برتاشةالفریق"جوزیف لاقو. وقد حل 
هذا القانون عملياً محل «قانون الحكم الذاتي للمیزیات الجنوبیة» الذي كان 
يُعرف باسم اتفاقية «أديس أبابا» الموقعة في العام ۱۹۷۲" وذلك بالتصادم 


(۲۸) وفعت «اتفاقية أديس أبابا» عام ۱۹۷۲ بين حكومة الخرطوم وقادة التمرّد في جنوب السودان. 
وكانت عبارة عن سلسلة من التنازلات المتبادلة» الق كانت تبدف إلى استرضاء قادة التمرّد في جنوب 
السودان بعد الحرب الأهلية السودانية الأولى التي كانت باهظة بالنسبة إلى حكومة الخرطوم. وقد تم منح 
الاستقلال الذاتي لجنوب السودان. وتلا الاتفاقية عقد من السلام النسبي. .. وكانت الاتفاقية قد أقرّت 
الحكم الذاتي للإقليم الجنوبي» كإقليم واحد مكوّن من ثلاث ولایات» و دحت قوات حركة «الأنانیا» 
الانفصالية في صفوف الجيش السوداني. وقد أدّت الاتفاقية إلى إنباء الحرب موقتاً؛ إذ قام الرئيس النميري في 
العام ۳ بالغاء الاتفاقية من طرف واحدء وحين فرض الشريعة الإسلامية» كما رآها فقهاء سلطته. على 
کامل البلاد. ویقول روبرت کولینز في هذا الصدد: «وبشکل مفاجی آعلن الرئیس النميري في ۵ حزیران/ 
يونيو ۱۹۸۳ عبر التلفزة الوطنية» وفي فترة ذروة الشاهدة؛ مرسومه الجمهوري الرقم (۱) بتقسیم الجنوب إلى 
ثلائة أقاليم: أعالي النیل» وبحر الغزال» والاستوائية؛ بثلاث عواصم هي : واو» وجوبا. وملکال. وفي 
الحقيقة› قضت الأحكام القاطعة في مرسومه على ما تبقی من اتفاقية أديس أبابا التي أسّست للحكم الذاي 
الإقليمي ني الجنوب: . . وهکذا آلقی النميري» بشكل درامي وبحسابات باردة» باتفاقية أديس أبابا في سلة 
مهملات التاریخ». انظر : كولينزء تاريخ السودان احدیث: ص ۱15 - ۰۱۷ 
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مع النصوص الدستورية المنظمة لكيفية إجراء مثل تلك التعديلات التشريعية. 


لم تخل المناقشات التي دارت حول هذا القانون الجديد أيضاً من استفزاز 
لمشاعر وعقليات الجنوب؛ فبينما كان البرلمان يناقش «القانون» لتقسيم شمال 
السودان إلى ستة آقاليم أرفقت بالقانون خريطة لتوضيح حدود الأقاليم 
الجديدة» بيد أن تلك الخريطة ضمت؛ عن عمد وجهلء أجزاء من الجنوب 
إلى الشمال» وهو ما آثار غضب الجنوبیین وآدی إلى اندلاع احتجاجات عارمة 
شارك فيها جمیع فئات الشعب. ولم يتم احتواء الموقف الا بعد أن تم الرجوع 
عن الحدود التی تضمنتها الخريطة. والابقاء على الحدود كما هی وفقاً لاتفاقية 
«آدیس ألا بين الشمال والجنوب. لكن» وکما یقول لام اکول؛ بالرغم من أن 
هذا الحل كان.مرضياً للجنوبيين» فان الحادثة فى حد ذاتها ساهمت في غرس 
مزید من الشك بين شطري البلاد. ۱ ۱ 

ولم تكن مشكلة الخدود هي المشكلة الوحيدة التي تفجرت في آوائل 
لثمانينيات من القرن الماضي وأثارت الشكوك في نفوس الجنوبیین؛ ففي العام 
لتالي» تفجرت مشكلة آخری متعلقة بموقع مصفاة النفط الثانية في البلاد: وهي 
لمصفاة التي ستقوم بتصفية النفط الذي تم اکتشافه في بانتیو في جنوب 
لسودان. فقد. كان الجتوبیون یرون أن الفا یگ أن ثبتى فى بانتیو حيث 
شف النفط» ولکن كان لحکومة الخرطوم راي مختلف؛ إذ آرادت أن تکون 
لمصفاة فى «کوستی» فى الشمال. ورأت أن بناء مضفاة إنما یعنی امتصاص 
بطالة ورفع مستری المعيشة إلى جد ماء وهو الأ الم برده نظام 
لخرطوم لشعب الجنوب على ما يبدو» استكمالاء كما تردد» للمسيرة التاريخية 
لنظرة الشمال الاستعلائية إلى الجنوب! 

لم تجد الاحتجاجات تلك المرق وأصر الرئيس النميري على موقفه» وهو 
ما قاد الحكومة الإقليمية إلى الرضوخ. بل إلى محاولة إقناع باقي الشعب في 
الجنوب بقبول الوضع الحالي؛ إلا أن الجماهير لم تقابل تلك المحاولات إلا 
بالسخرية من الطرفين في الشمال كذلك الأمر في الجنوب"*؟. 


من الممكن اعتبار هاتين الحادثتين نقطة بدء في سبيل فهم مدى ارتباك 


(۲۹) لام أكول» الثورة الشعبية لتحرير السودان» ترجمة إسماعيل آدم وبشرى آدم (القاهرة: مكتبة 
مدبولي» ۰۲۰۰۹ ص ۱۵. 
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العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الشمال والجنوب؛ إذ بات من 
الواضح أن اتفاقية «أديس أبابا» محل تطبيق انتقائي واختياري من قبل نظام 
النميري» بل ويزداد الأمر تعقيداً حينما يساهم في خرق نصوص تلك الاتفاقية 
مسؤولون في الحكومة الإقليمية نفسها في الجنوب. ولقد كان لقيام النميري 
بإلغاء اتفاقية «أديس أبابا» الأثر الهائل في اندلاع الثورة في الجنوب المشتعل 
أصلاء ولذا قام النميري» في العام ۰۱۹۸۳ بإرسال العقيد جون قرنق لاخماد 
تلك الثورة. 


ما ان وصّل قرنق إلى الجنوب» الذي ينتمي إليه أساساًء حتى انضم إلى 
صفوف المتمردین» الذين صار قائدهم الأعلى» واستخدم لغة خطاب يسارية 
راديكالية لاستقدام مساعدة موسكوء لكنه لم يُعلن الانفصال؛ إذ إن كل ما كان 
الجنوبيون (كما الشرقيين) يطلبونه هو معاملتهم كمواطنين لهم حقوق في الثروة» 
ولهم حقوق الإنسان في وظنهم. وعندئذ أعلنت الحركة نفسها بشقيهاء الدبلوماسي 
ممثلاً في الحركة الشعبية لتحرير السودان؛ والعسكري المسلح ممثلاً في الجيش 
الشعبي لتحرير السودان. ومنذ ذلك الوقت أصبح ذلك التنظيم بجناحيه 
الدبلوماسي والعسكري هو المتحدث الزسمي باسم الجنوب» وهو الذي من ثم 
يقوم بالتفاوض مع الحكومة في الخرطوم» وهو الذي يقرر» بل قرر الانفصال. 


ويمكن من خلال التدقيق في كتابات واحد من آهم زعماء الحركة/ الجيش 
أساسها تكوين الوعي حول تلك الحركة الاجتماعية. 


إن أهم ما يُميز الحركة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان هو القسوة والبطش 
والتضحية عادة بالمدنیین في الحروب المستعرة» وانعدام التنظيم » وبصفة خاصة 
على الصعید الاداري" ۰*۳ بالاضافة إلى الخلافات الداخلية المستمرة وسيادة 
القرارات العشوائیة ۳. ولعل آخطر ما لاحظثه في کتابات لام أكول» وبصفة 
خاصة في الثورة الشعبية لتحریر السودان أن الحرکة/ الجیش تعاني عدم ولاء 
بعض الفصائل المنضوية تحت لوائها(۳۲. 


(۳۰) عملية شریان الحياة والمرات الآمنة» في الصدر نفسه» ص ۰٩۲‏ ۱۱۸ و ۰۱۵۰-۱6۰ 
(۲۱) الصدر نفسه» ص ۱۱۰ و۰۱۱۳ 
(۳۲) الصدر نقسه» ص ۰۱۱۲ ۱۷۲۱ و۰۱۹۵ 
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(۲) التجمع العربي 

ملك ملوك أفريقياء وامام المسلمین؛ وعمید الحکام العرب وأمين 
القومية العربية... آلقاب لم يقم الرئیس الليبي معمر القذافي بابتکارها أمس» 
وانما آصابه هوسها منذ سنين» تحديداً عقب الانقلاب الذي قاده ضد الملك 
السنوسي» فلم یبخل على نفسه بالالقاب العصابية الرنانة» كما لم تبخل عليه 
في المقابل الظروف المحيطة. كما سنری. 

قام النميري في السودان باصلاح العلاقة السياسية المتدهورة آنذاك» بين 
الخرطوم وندجاميناء ومن ثم تغيّر موقف الخرطوم الرسمي المعلّن من قوی 
المعارضة التشادية؛ فبعد أن كانت مؤيّدة على طول الخط من قبل حزب الامة 
والإخوان المسلمین في السودان» بحسبان أن تلك القوی» كما تم تسويقها 
إعلامياً» إنما كانت ثحارب باسم العروبة والاسلام التي يريد الأفارقة 
المسيحيون فى تشاد طمشهما؛ أصبحت قوات التمرد التشادية؛ بعد تحسن 
العلاقات بين الخرطوم ونلاجاميناء خَطراً على البلدين معاء السودان وتشاد؛ 
ومن ثم ستكون ليبيا أفضل ملجأ لقوات التمرد؛ إذ كانت تشاد في تلك الآونة 
محور اهتمام القذافي» بوصفها الخطوة الأولی في سبيل مخططه لإقامة «الحزام 
العربي»» في مواجهة «الحزام الزنجي» عبر أفريقيا. ففي العام ۰۱۹۷۰ قام 
القذافي ب بضم قطاع آوزو في شمال تشاد. وفي العام 64 دخلت القوات 
الليبية ندجاميناء كي يُعلِن القذافي في العام ۱۹۸۱ الوحدة بين لیبیا وتشاد. بيد 
أن تلك الوحدة لم تستمر» وكانت فاشلة قبل تحقيقها آساسا. 

وفي الوقت الذي كان القذافيى يحتضن غالبية الحركات الانفصالية 
والمتمردة والمعارضة في الدول الحدودیة(۳۳ كانت الولايات المتحدة وفرنسا 
تساند» وبقوة» نظام النميري في السودان ونظام حسین حبري في تشاد. وحینما 
آقصي حبري في الفترة ۱۹۸۱ - ۱۹۸۳ لم يجد سوی الانسحاب إلى دارفور 


(۳۳) «حیث كان القذافي يحلم بدولة عربية متطي الصحراء» حيث كان» بفضل آموال اللفط» مشغولاً 
في تکییف أدواته. وکانت تتضمن الفیالق الاسلامية التي كانت تجنّد البدو من موریتانیا إلى السودان؛ ومنظمة 
الدعوة الاسلامية التي كانت ترعی | لوسسات ابرية والدعوة ؛ ورعاية الجبهة الوطنية السودانية العارضة التي 
كانت تتضمن رز فار مخ سا ای إضافة إلى ذلك» كان القذاني 
يستضيف مه من حركات المعارضة العربية» ۱ لتي كانت تُعرف شعبياً باسم «التجمع | لعربي فوفراً ها التدریب 
العسكري في كفرا في جنوب شرق البلاد. ..». انظر : جولي فلينت وألكس دي فال» دارقور: تاريخ » حرب 
وابادق ترجمة أنطوان باسيل وفؤاد زعيتر (بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ۰6۲۰۰۸ ص ۸۰. 
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كي يُعيد تسليح جيشه وينظم صفوفه بمعاونة من النظام السوداني» وهو الأمر 
الذي حدث فعلاً في العام ۰۱۹۸۵ فعاد حبري رئيساً للبلاد؛ وهو ما أغضب 


القذافي على الرغم من مكائده» وعلى الرغم من دولارات النفط. 


۱ الا أن الریاح آتت بما اشتهت سفن القذافي» وإنما في السودان؛ فقد 
آقصی خصمه في الخرطوم؛ جعفر النميري؛ وصار لزاماً على طرابلس؛ وفي 
مقابل دولارات النفط» تدارك المواقف والمسارعة إلى تجسیر العلاقات مع 
النظام الجدید, في الخرطوم» كي یُسمح لقوات القذافي باستخدام القواعد 
العسكرية في دارفور» ومن ثم الاقتراب أكثر من العاصمة التشادية ندجامینا. 
ومع آوائل الثمانينيات من القرن الماضي بدت اللغة الاستعلائية تفرض 
نفسها في دارفور وعلی ألسنة العرب. الذین قرروا» بفعل المساندة اللييبة» 
إنهاء حکم «الزرقة؟ بتاعوى أن تلك القبيلة حکمت دارفور أكثر من اللازم» وأن 
الوقت حان لتداول السلطة مع عرب دارفور. وجاءت نتيجة الانتخابات كي 
تفجر صراعاً وحشياً من خصائضه الرئيسية أنه لا ينتهي بموت المتصارعين! 


ثمة نقطة مهمة هنا فى مجری, البحث» قبل استکمال السرد هي أن 
الصراع الإثني» قبل تورط النظام» في دارفور؛ تطور حول محورين رئيسيين: 
شمالی -.جنوبى (أي. بين إبالة الشمال والقبائل المستقرة فى الجنوت)؛ 
وجنوبي - جنوبي (أي بين قبائل بقارة الجنوب التي تألب,بعضها على بعض)؛ 
بيد أن وسائل الإعلام العالمية رأت في تسويق المحور الأول أكثر تشويقاً وإثارة 
لأنه يشير إلى صراع عرقي بين العرب والأفارقة» ولذا كان القتال بين هذين 
الفريقين المتصارعين هو الذي يتصدر الإعلام اليومي»› في مقابل الإهمال 
المتعمّد للمحور الثاني المتعلق بالصراع بين القبائل الجنوبية نفسها. 


واستکمالاً نقول : وإذ یتحالف *التجمع العربي» مع النظام في طرابلس؛ 
كان من المتعيّن أن تعلن المیلیشیات المسلحة في دارفور تحالفها مع النظام في 
ندجامینا. واذ تمر الأيام حتی يعتلي الاسلامیون السلطة في الخرطوم؛ یقوم 
القذافي باعلان السيادة العربية الاسلامية ورفض ما عداهاء ویوجب؛ كإمام 
للمسلمین؛ على الخرطوم إخضاع الأقاليم المتمردة» وعلی رأسها دارفور؛ 
للشريعة الاسلامية» والتشدید على سمو العرق العربي في مقابل باقي الاثنیات 
الدارفورية. ومن ثم ازدحمت نشرات الأخبار والتقاریر باشبار ۷۹ الدم في 
دارفور بين العرب الفور و المیلیشیات المسلحة» وهو الأمر الذي بدا کتمهید 
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تقني وآيديولوجي» لظهور تنظيم لا يقل تأثيراً وفعالية في مجرى وقائع الصراع 
الاجتماعي؛ وهو تنظيم «الجنجويد»؛ أي الجن الراكب على جواد؛ دلالة على 
الرعب والهلع الذي تنشره هذه الجماعات المسلحة بين سكان القرى أينما حلت. 

(أ) الجنجويد 

المشكلة عينها التى تواجه الباحث عادة فى عناصر المسألة السودانية» 
والمتعلقة بالغموض قاق والعضلیل الاعلامي تارة خری» تراجهتا عند المج 
نحو التعرف على واحد من آهم القوی الاجتماعية الفاعلة في الصراع الراهن : 
لجنجوید؛ إذ تصعب أن تجد اتفاقاً بين الباحثين على رأي في المسألة المتعلقة 
بالتنظيم» أو تأريخ يتتبع نشأة التنظیم وعناصره ونقاط قوته ۷۹ وتحلفاته 
وعداءاته» ون كانت وجهات نظرء أقربهاء في تصوري» إلى الصواب وإنما 
لنسبي » وهي تلك التي تؤرخ للجنجويد ابتداءَ من الحرب التشادية ‏ التشادية 
فى الثمانینیات من القرن الماضی إذ لجأت القوتان المتصارعتان إلى تجنيد 
ایا تدعم حرب کل راک منها تجاه الأخرى» وقد صارت تلك 
لمیلیشیات في ما بعد هي الجنجوید. 

ثمة مروية آخری» ربما تتماس مع مجموعة المساهمات المقدّمة» هي 
تلك التي تری أن الحکومة السودانية 0 لجأت "خلال حربها ضد متمردي 
الجنوب إلى تسلیح القبائل العربية في داركو6 لصذ مات الحرکة/ الجیش 
الشعبي لتحریر السودان بقيادة جون قرنق 

ولما جاءت حکومة الإنقاذء ارتکب حسن الترابي؛ زعیم الحركة 
الإسلامية» أخطاء فادحة انعکست على الأوضاع في دارفور» منها إثارة النعرات 
الجهوية» على حد تعبير د. زكي البحيري"* ۰۳ في نشاط الحركة» حيث اعتمد 
على قبائل غرب السودان» والشگد مها وقوداً لهذا النشاطء لا سيما أن الجفاف 
والعوز ضربا عرب دارفور» وکان استخدام الخرطوم للمیلیشیات القبلية من قبیل 


(۳4) يذكر د. زكي البحيري أن محمد سلیم العوا (أستاذ القانون والفکر الصري الکبیر) قال» بعد 
زیارته لدارفور والسودان: «إن التقریر الذي صدر في ۲۰ حزیران/ یونیو 5 ۲۰۰ عن علاقة الحكومة السودانية 
بالجنجويد هو تقرير غير موثق» إنني ۸ أرَ وثيقة واحدة توگد ما جاء به. . . لا يُعقّل أن تأت رسائل من 
واشنطن أو نیویورك باعتبارها وثائق لا تقبل الشلت. + لیس حقیقیا أن احکومة آسّست الحتجويةة . انظر : 
زكي البحيري مشكلة دارفور : أصول الأزمة وتداعيات المحكمة الجنائية (القاهرة: الهيئة الصرية العامة 
للکتاب» 6۲۰۱۰ ص ۰۱۳۳ 

(۳9) الصدر نفسه» ص ۱۳۱ - 
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الانتهازية السافرة» فهم كانوا هناك وكانوا يمتلكون السلاح والمهارات القتالية. 
ولكي ينجح الترابي في إثارة هذه النعرات ضد قرنق» رفع راية الجهاد في 
حرب الجنوب» وأقدم على فتح الحدود للمسلمين المهاجرين من دول غرب 
ووسط أفريقيا بدعوى أن «ديار المسلمين بلا آبواب»؛ كما أعلن في الوقت 
نفسه أن المال مقابل الإسلام؛ الأمر الذي حدا المرتزقة إلى المسارعة في 
الانضمام إلى قوات الترابي (منها تكونت ميليشيات الجنجويد) التي نشأت في 
حقل الطبقية وليس الدين أو العرق» كما يروج. 

فالعرب في الشمال» وهم في الواقع النخب الحاكمة (المالكة للثروة 
والسلطة): لن يجدوا أفضل من الذین «كما يرونه هم“ لإكسابهم شرعية الحكم 
والتصرف في مجمل الاقلیم» ومن هنا فان «شريعة الجهاد» ضد المتمردين إنما 
تقتضي بسط الهيمنة على هولاء «الخوارج»۰ كما يكون تمردهم هذا في ذاته 
تمرداً على الإسلام. هکذا سوقت حكومة الخرطوم الصراع» إلا أن الطبقية (في 
الصراع شمال - جنوب) بین شمال غني (النخب السادة» من يملكون) 
وجنوب فقیر (المهمُشون العبید. من لا یملکون) هي نقطة البدء» في 
تصوري : للفهع المسمیم. 

إن میلیشیات الجنجوید» ببساطة شديدة هي : مجموعات من المرتزقة 
الذین استخدمتهم الحکومة (النخبة) في الخرطوم من أجل بسط هیمنتها على 
العناصر المتمردة (التى تمقل طبقة مهمّشة اجتماعية وفقيرة اقتصادياً» وذات 
ارث تاريخي غير لطیف إنسانياً)؛ وبصفة خاصة في آلفلاب. 


ومن ثم لا محل للاستغراب على الاطلاق حیال ما تناقلته وسائل الاعلام 
من أن القذافي» على سبیل المثال» یستخدم المرتزقة في حربه ضد شعبه. أو أن 
البشير» في حربه القادمة " " سوف یستخدمهم؛ إذ إن الجوع والفقر والمرض في 


(۳) وهو الامر الي لا نستبعده إطلاقاً» بل سبق أن تساءلنا في المتن عما إذا كان الشمال سيترك الجثوب 
عضي بنفطه؟ ففي ۲۵ حزيران/ یونیو ۲۰۱۱ أعلنت وسائل الاعلام أن الرئيس السوداني عمر البشير أكّد أنه لا 
يستبعد احتمال نشوب حرب بين همال السودان وجنوبه. وقال البشير في مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شينخوا»: «إن احتمال الحرب وارد للأسف» ومن جانبنا فنحن ملتزمون وحريصون على السلام» ومن أجله 
قبلنا تقسيم السودان إلى دولتين» ولكن إذا كانت ارتباطات إخواننا في الحركة الشعبية تدفعهم لخلق المشاكل 
فسیکونون الخاسرين» وقد جرّبوا ذلك في أببي وجنوب كردفان.. إن المورد الأساسي الوحيد بالنسبة إلى الجنوب 
هو التفط وأي مغامرة للحرب بين الشمال والجنوب ستؤدي قطعاً لتعطيل النفط» ولايمكن للجنوب تصدير 
النفط عبر السودان للحصول على موارد محاربتنا». . . واتمم البشير الحركة الشعبية بتعطيل عملية ترسيم الحدود = 
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تلك المنطقة من العالم» كل كل ذلك جعل القتل ليس من أجل المال فقطء وانما 
أيضاً من أجل شربة ماء وقطعة خبز! بعد ضياع الأهل وتفتت الأوطان! 

(ب) حركة تحرير السودان 

هي الحركة الرئيسية في دارفورء أنشأها في العام ۲۰۰۱ عبد الواحد نور؛ 
لذي ينتمي إلى التيار اليساري منذ أن كان طالباً في كلية الحقوق عضواً نشيطاً 
فى الحزب الشیوعی السودانی. تتخذ هذه الحرکة. مثلها مثل سائر الحركات» 
من العرقية”الإثنية غطاء کثیفاً لجميع نشاطاتها ضد النظام وضد الميليشيات 
لتي كوّنها النظام» من دون الذهاب مباشرة إلى مكمن الأزمة في الصراع 
لطبقي» الذي يمتطيه كثير من مظاهر الصراع العرقي والقبلي. وبعد أن تم توقیع 
تفاقية جوباء انفصلت مجموعة من الفصائل (الباحثة عن مصلحتها والمکاسب 
لمالية» التي من الممكن أن تعود إليها في إثر مفاوضاتها المهادنة مع النظام في 
لخرطوم) عن الحركة» أهمها: تنظيم الوحدة» والقوى الثورية الموحدة» 
والتنظيم الديمقراطي الوحدؤي». بالاضافة إلى فصيل أحمد عبد الشافع. 

(ج) العدل والمساواة 


من أقصى اليمين إلى أقصى الیسار جاء 3 خليل إبراهيم كي يُعلِن» من 
لندن» قيامه بتأسيس وانطلاق حركة ثورية» ليس من مطالبها الانفصال» وإنما 
أيغماً نفس اللحن وان كان بالات مختلفة. قمن,حزب المزتم وحكرمة 
الانقاذ» والجبهة القومية الاسلامية» إلى العلمانية اليسارية العنصرية» تتلخص 
الرحلة الفكرية لمؤسس الحركة خلیل إبراهيم» فبعد أن كان أحد کوادر حزب 


= بين شمال وجنوب السودان» وقال : «إن الحركة بسلوکها عظلت عمل لجنة ترسیم الحدودء وحق الآن لم ترسّم 
الحدود حت المتفق حوها ونسبتها ۸۰ بالمئة)» وشدّد البشير على أهمية التوصل إلى حل نهائي لمشكلة منطقة أبيي 
المتنازع فيها بين شمال وجنوب السودان» وقال : إن حاولات حرمان قبيلة المسيرية من المشا ركة في استفتاء أبيي » 
وهي صاحبة حقّ أصيل» هي التي عظلت جهود مساعي الاتفاق حول أبيي. . . لقد أدّت تجاوزات الحركة 
الشعبية الاخبرة ودفعها بقوات > كبيرة إلى منطقة أبيي إلى تصاعد المشكلة» » لأن سلوك الحركة كان تجا وزاً لاتفاق 
السلام ا« ویو فد ابي الرقع ینان وهو ما آدی إلى ال لصراع الاخیر». وأرجع البشیر. .٠‏ الصراع 
التاريخي بين شمال وجنوب السودان إلى امسا وین بريطاني»» واتجمه بخلق تناقضات في اجتمع السوداني وزرع 
الکراهية بين شطري السودان. وأشار الرئیس السوداني إلى أن حالة السودان ختلفة عن حالات بقية الدول 
ریت وق ساول مسا تسیر ال | لسودان وعندما فشل أصدر قانون الناطق القفولة التي قفلت 
جنوب السودان ومنطقة جبال النوبة وجنوب ال یچ واضاف: «وانشاً الاستعمار حزاماً عازلاً بين 
الشمال وا منوب بعرض ۱۰ ك ی جرک ل سوت والقری الوجودة داخل هذا الحزام» وتم #بجير المسلمين إلى 
الشمال وغير السلمین إلى اتوب . .»۰ 1 ری سوت جرا خر ایو E‏ 
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المؤتمر» ورا للصحة في حكومة الإنقاذء أصبح » بعد زيارة لبولندا ومقابلة 
مع د. شريف حریر "۰۳ من أهم المناهضين للنظام في الخرطوم. وقد قام في 
العام 6 باصدار مؤلّفه الکتاب الأسود الذي احتوی على تقییم (عرقي) 
للوظائف والمناصب العليا فى السودان حيث بيّن أن العناصر الشمالية هی التى 
تسيطر على السلطة في البلادء وأن آبناء أغلب المناطق الأخرى» وفي مقدمتهم 
دارفور» مهمّشون» وأن ۸۰۰ من مجموع ۸۸۷ وظيفة قيادية في الحكومة 
المركزية يشغلها موظفون شماليون””". كما استخدم اللغة السائدة التي تخفي ما 
هو طبقي في ما هو عرقي» فلم يكلف نفسه عناء الذهاب إلى ما هو أبعد من 
التصفية العرقية التی لا تمتّل سوى الغطاء الاعلامی للصراعات الطبقية الضاربة 
بجنورها في قلب هذا المجتمع منذ أول عدوانية لل رأسمال البريطاني/ المصري 
على الأجزاء المختلفة. ودمجها (بکل تناقضاتها وصراعاتها وطبقیتها) في کیان 
واحد غير متجانس علی الاطلاق. ولذلك كان السبب وراء شغل أبناء الشمال 
ل ۸۰۰ وظيفة من مجموع ۸۸۷ وظيفة إنما يتحصل» لدى خلیل إبراهيم» وكل 
من يتحدث لعته من باقى الأطيائل! المتتاحرت. فى التفضيلات العرقية والعنصرية 
السافرة» من دون أن پرا أو دروا آن تلك التفضیلات ما هى سوى المظهر 
الذي تُجسد الصراعات الطبقية نفسها من خلاله على أرض الواقع السوداني 
شرقاً» وغرباً وجنوباً بشكل خاص. 


(د) جيش الرب 


كنا حتی الان نتحدث عن القبائل والتركيبة الاجتماعية؛ وربما تاريخ كل 
منها» من دون أن نعالج الكل الاجتماعي الا من خلال فعل السرد الخطي ۰ 
وهو ما تعمّدناه كتمهيد من داخل النص» > لفهم (في مرحلة تالية) الصراع 
الجدلي لا الخطي بين القوى الاجتماعية القتاحرة» وبصفة خاصة في الغرب 
وفي الجنوب. وإن رصد وتحليل حركة/ جيش الرب وعلاقتهماء المتناقضة 
المرتبكة» مع السلطة المركزية في الخرطوم لبعكساتاء في اتصبوري + صورة 
واضحة للصراع الراهن في الجنوب تحديدا. وسنجعله مدخلا لاستيعاب مقولة 
«الصراع الطبقي في السودان» وهو في الواقع صراع بين طبقتين رئيسيتين: 


(۳۷) كان د. شريف حرير من أوائل الذين أثاروا الجدل حول دارفور» وانضم إلى التجمع الوطخ 
الديمقراطي قرابة عشر سنوات» والآن هو مسؤول العلاقات الخارجية والتفاوض في حركة تحرير السودان. 
(۳۸) مشار إليه في : البحيري» مشكلة دارفور: أصول الأزمة وتداعيات المحكمة الجنائية: ص ۰۱۲۹ 


۳۷۷ 


شمال غني» وأطراف» شرق وغرب وجنوب. فقيرة! أي إنه الصراع في شكله 
البدائي والتقليدي. بيد أن تقديمه العرقي من قبل المؤسسة الاعلامية كصراع 
دموي إثني كان له التأثير الحاسم» وبصفة خاصة حينما يكون العرب أحد أطراف 
الصراع» وبصفة أخص بعد تلك المهزلة الإنسانية في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ۰۲۰۰۱ 


بداية» المعلوم من الجغرافياء ومن التاريخ بالضرورة» أن جميع قبائل 
أفريقيا تقريباً هي قبائل قطع أوصالها ترسيم الحدود الاستعماري على الخريطة» 
من دون أي.اعتبار للحياة المشتركة والتاريخ المشترك والألم المشترك والفرح 
المشعيلة لملايين البشر الذين يجمعهم وطن واحد» ومعتقد واحد. وتاريخ 
واحد» ولْقَأفْة واحدة. 


فنجد على سبیل المثال الذنکا مقطعة الأوصال داخل کینیا وأوغنداء 
وأطراف إثيوبيا الغربية وبالطبم السودان» وكذلك الازندي الممتدة حتی 
الکونغو. آما في ما یتعلق بباقي القبائل الأفريقية فالأمر ربما آفدح؛ فقبائل 
الهوسا على سبیل المثال؛ تم تقطيع آوصالها بين نیجیریا والنيجر وغانا وتشاد» 
وكوت دیفوار. وتفتیت قبيلة الفولا لا يقل جسامة وسخافة؛ فهي موزعة بين 
غینیا ونیجیریا والکامیرون والسنغال وسیرالیون وبنین وتشاد وغانا 
وتوغوء ۰ وهكذا باقي قبائل آفریقیا: ومن هناه سیکون من الیسیر فهم 
إشكالية الانفصال؛ وتكوين الوعي بشأن العلاقات الجدلية بين القوى الاجتماعية 
المتضارعة على ارض الجتوب تحديداً (والذي ماه اهل سودانياً!): 


لقد برزت حركة «جيش الرب». أو «حركة الروح القدس»» آو «لاكونيا 
۲ وكلها أسماء لتنظيم واحد وفقاً لتطور الحركة نفسها على الصعيد 
الاجتماعي؛ إلى أن تم الاستقرار أخيراً على اسم «جيش الرب للمقاومة)» 
كحركة معارضة للنظام الأوغندي من قبائل الاشولی عام ۰۱۹۸۲ وهو العام 
الذي استولی فيه الرئیس يوري موسيفيني على السلطة في کمبالا. واستندت 
الحركة» إلى ما تستند إليه غالبية الحرکات الثورية المناهضة للنظام الحاکم؛ 


وکان الادعاء هنا هو إدانه تهمیش ونسیان الأجزاء الشمالية فى آوغند"۳. 


(۳۹) «في عام ۰۲۰۰۰ كان هناك ٠١‏ بالمئة من مدارس الاقلیم الشمالي غير عاملة حارمة نحو ۲۵۰ 
ألف طفل من أي نوع من أنواع التعليم. وهناك ۹۵ بالمئة من سكان الشمال يعيشون في فقر مدقع مقارنة بمعدل 
الفقر على صعيد البلاد البالغ ۳۷ بالمئة). انظر : ماركيه شوميروس» جيش الرب للمقاومة في السودان: تاريخ 
ولحات. مشروع مسح الأسلحة الصغيرة (جنيف : المعهد العالي للدراسات الدولیة» ۰6۲۰۰۷ ص .۲٤‏ 
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قادت الحملةً على نظام موسيفيني من البدايات الأولى أليس لاكونيا التي 
اشتهرت في آوّل عهدها بالروحانية وبمهارات في علاج المرضى» وهذا بحال 
أو باخر من الأمور الشائعة في أفريقيا والمهيمنة على مجمل الحياة اليومية 
للإنسان الأفريقي كما هو معروف. وقد أعلنت الپس أنها تتلقى تعاليمها من 
السماء كي تقوم بتطهير قبيلة الاشولى من الرجس» والشرور» ومحاربة السحرة. 


لم تستغرق أليس لاكونيا في دعوتها الروحية وقتاً طويلاً حتى حولتها إلى 
حركة سياسية مسلحة تدعو إلى إطاحة حكم الرئيس موسيفيني؛ إذ نجحت في 
العام ۱۹۸۲ في حشد أعداد كبيرة من المؤيدين» وشنت حملات حربية واسعة 
النطاق» الا أن الأيام آثبتت أن التنظیم بحاجة إلى المزید من الثوار والسلاح؛ 


ثم أنه فى افا «جتزعيم بعد. أن مانت الس لاکوتیاء 
ثم أنه في إلى زعيم + کو 


تولى القيادة» بعد وفاةرأليس واحد من أقربائهاء وهو جوزيف كوني» 
الذي سيتولى مقاليد الزعامة الروحية والعسكرية معاًء كما سیحتل» في ما بعد؛ 
إحدى الخانات المتقدمة في قَئمة الارهاییین على الصعيد العالمي» هؤلاء الذين 
يهددون السلم والأمن الدوليين» “وفقاً للمنظور الأمريكي. 

يبدأ الظهور الرئيسى لجيش الزك_ علی الارض السودانية» المشتعلة 
اساسا فى النصف الأول من تسعینیات ای 1948 :)1۹4٤‏ وهو 
الظهور الذي باركه» آنذاك» النظام في الخرطوم بقبادةٍ الرئیس عمر البشيرء 
فالصفقات الكلاسيكية جاهزة: أن يسمح النظام في الخرطوم للتمرد الأوغندي 
(جيش الرب) باستخدام الأرض السودانية واعتبارها مانجأ آمناًء إذا ما اتخذ 
القرار بالتقهقر أو بالانسحاب» وإعادة التعبئة. وفی المقابل: .على جيش الرب 
أن يشترك مع الجيش النظامي السوداني في سحق التمرد في الجنوب. ليس ذلك 
فقط» وإنما شملت الصفقة أيضاً الاتفاق على سحق العدو المشترك» وهو 
قوات الدفاع الشعبية الأوغندية» التي باتت تؤرق النظام في الخرطوم بعد توتر 
العلاقات بينها وبين كمبالا. 

والجدير بالذكر أن تلك التحالفات/ الصراعات العابرة للحدود بين الأنظمة 
الحاكمة والحركات الثورية المسلحة تعَدَ من خصائص الصراع الدائر في تلك 
المنطقة من العالم؛ فعلى سبيل المثال» وإضافة إلى الأمثلة العديدة التي سنراها 
لاحقاء نذكر التحالف بين النظام الإثيوبي والجيش الشعبي لتحرير السودان في 
مواجهة التحالف بين النظام السوداني والمتمردين (الويانى)» وهكذا. صراعات 
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مسلحة تنطلق من أرضية الصراع بين الطبقات المكونة للتنظيم الاجتماعي الذي 
انشطر (بالإضافة إلى الصراعات الداخلية كما سنری) إلى قسم غني وقسم فقير. 


فالجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب يريد اقتسام الثروة والسلطة لأن 
الجنوب (كمركز للطبقات المهمشة) ببساطة شديدة فقير ومنسي وفي المقابل 
يريد الجيش النظامي السوداني الحفاظ على الوضع الطبقي الراهن لمصلحة النخب 
الحاكمة في العاصمة» وبصفة خاصة حينما تكون القوات المسلحة هي الحاكمة 
على أرض الواقع. لذاء لا ضير في التحالفات التي تحقق الأهداف. والتحليل 
نفسه یضدق بشأن باقي التحالفات التي تتخذ شكلاً عسكرياً أو سياسياً. وهي في 
واقعها تعبير صارخ عن صراع العوز والهيمنة. ولنغد إلى جيش الرب. 


لم يظهر جيش الرب من البداية كتنظيم آيديولوجي» على الرغم من نشأته 
المرتكزة على تعاليم التوراة والتلمود والوصايا العشرء ولم يترك له نظام كمبالا 
أية مساحة لتقديم نفسه كتنظيم له أهداف وبرنامج. 


لم يستمر هذا الحال كثيراً.من الغموض والتجهيل حتى بلغت المجازر 
لتي ارتكبها الجيش السوداني في المدنیین في. حربه ضد قوات الدفاع الشعبي 
لأوغندية» وكذلك ما ارتكبته الأخيرة ضد المدنیین أيضاً فى حربها المفتوحة 
مع الجیش التظامي: حدوداً لم يعد مو لمك لم صي في إخنائها عن 
لمجتمع الدولي أكثر من ذلك. وحينئذ قدّم جیش الوب نفسه کمعارضة 
مضطهدة من قبل نظام فاسد في بلده» وأن المذابح التي ثرتکب على الحدود 
لسودانية - الاوغندية والاستوائية إنما هى بفعل القوتین المسلحتین, المتناحرتین : 
لجیش السوداني وقوات الدفاع الشعبي الاوغندية. 

الا أن ترکیز الضوء على تلك المنطقة الملتهبة آدی بالضرورة إلى ترکیز 
لضوء على جيش الرب» وحینثذ فقط استطاع المجتمع الدولي أن يجد إجابات 
عن أسئلة حائرة تتعلق بمرتكبي المذابح الجماعية وخطف الأطفال وتجنیدهم؛ 
فلقد كان لجيش الرب الدور الحاسم في تلك الجرائم» التي أحرجت النظام 
لسوداني نفسه» لكنه كان يجد في وجود جيش الرب في السودان قوة مساعدة 
في حربه ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان من جهة وضد قوات الدفاع 
لشعبي الأوغندية» وهي قوات تابعة للنظام الأوغندي. من جهة أخرى؛ أي إنه 
وجد في الحرب بالوكالة ما من شأنه ضرب عصفورين بحجر واحد! «وفي حال 
اشتباك جيش الرب للمقاومة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وفقاً لماركيه 
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شوميروس» يقوم مقاتلؤ جيش الرب للمقاومة» كما هو معهود منهم» بالهجوم 
أولاء ثم تليهم القوات المسلحة السودانية بهجوم ثان. لقد اشتركت القوات 
المسلحة السودانية في معظم المعارك التي خاضها جيش الرب للمقاومة مع 
الجيش الشعبى لتحرير السودان» وغالباً ما كانت القوات المسلحة السودانية 
تستخدم في اشتراكها هذا الدبابات» وفي بعض الأحيان طائرات أنطونوف'“. 


ولم تكن الأخبار الواردة من السودان إلى واشنطن جيدة بوجه عام» بل 
كانت مفزعة» الأمر الذي جعل واشنطن تعلن السودان دولة إرهابية. ولم يكن 
أمام نظام الخرطوم سوى البحث عن أي مخرج يمكنه من استرضاء الرأي العام 
العالمي» فما كان منه.إلا توقيع اتفاقية نيروبي في العام ۰۱۹۹۹ بينه وبين 
أوغنداء فبات لا.یجوز بمقتضاها لأية دولة من الدولتين إيواء العناصر 
المتمردة الأمر الذي فك الارتباط» ظاهرياًء بين نظام الخرطوم وجيش الرب 
من جهة» وبين الجيش الشعبي لتحرير السودان ونظام كمبالا من جهة آخری؛ 
كما تضمنت الاتفاقية السماح للقوات المسلحة الأوغندية بالدخول إلى الأراضي 
السودانية لسحق جیش الرب المتمرد. وفعلاً شهدت الأرض السودانية بحوراً 
هائلة من دماء المدنیین العْزل فى شرق الاستوائية» إضافة إلى مئات القتلی من 
كل جانب من جانبي الصراع المستعر! وتلك العملیات الحربية الانتقامية التي 
مارستها القوات المسلحة الأوغندية ضد جیش الرب للمقاومة هی التى أطلق 
عليها «عملية القبضة الحديدية». ڪڪ 


بيد أن نظام الخرطوم لم یکن» في تصوري» صادقاً تماماً.في توقيعه 
الاتفاقية» إذ أدمج غالبية جيش الرب في الجنجوید؛ واستمرت الحروب 
وأعمال الإبادة» كما استمر الإرهاب» حتى كانت مفاوضات جوبا بين جيش 


الرب والقوات المسلحة الأوغندية وبين الجيش الشعبي لتحرير السودان في ١5‏ 


تموز/ يوليو ۰۲۰۰ 


ج - جدلية العوز/ الهيمنة 


ذکرنا سلفاً آننا نتشغل بجیش الرب ابتداء من انشغالنا بالصراع الطبقي في 
السودان. ومن شأن نظرة إلى میدان عملیات جيش الرب فى السودان» قبل أن 


(4۰) نقلاً عن : الصدر نفسه» ص ۳6 


۳۸1 


ينتقل إلى الكونغوء وبصفة خاصة شرق الاستوائية» أن تقوم بتأييد وجه نظرنا 
بخصوص تلك الحروب المفتوحة؛ وأنها تتخذ أشكالاً عسكرية وهي تعبر تعبيراً 
صارخاً عن «جدلية العوز/ الهيمنة»؛ وأنها في جوهرها صراعات طبقية بين من 
يملكون ومّن لا يملكون» أغنياء في المركز وفقراء في الأطراف» وهي 
صراعات (مغلفة بلغة خطاب عرقي وإثني). 


لقد وجد المدنيون أنفسهم» في شرق الاستوائية بمفردها» وسط صراعات 
قوى: جيش الرب للمقاومة» وقوات الدفاع الشعبي الأوغندية» والحركة/ 
الجيش الشعبي لتحرير السودان» والقوات المسلحة السودانية» وقوات الدفاع 
عن الاستؤائية: وحركة استقلال جنوب السودان"“» وکلها «تقاتل بعضها» 
تحت مسميات مختلفت وأهداف مختلفة» وانما الذي يتم تسويقه على صعيد 
الإعلام العالمي هو حروب الابادة العرقية لمجرد أن بين الأطراف المتنازعة 
عرباً» وذلك كله على الرغم من أن الصراعات الدائرة لا يمكن الوعي بها وعياً 
ناقداً وخلاقاً إلا ابتداء من الوعي بالصراع الطبقي داخل التنظيم الاجتماعي؛ فما 
هو السياق الطبقي في تلك الحروب؟ 


يجدر بناء ولا أن نذكر أمرين على درجة من الأهمية. أولهما أن القوات 
المسلحة الأوغندية كانت تستمد قوتها من قوّة جیش الرب نفسه! إذ إن الذريعة 
لزيادة تمويل الجيش جاهزة لمجابهة هذا العدو القوي الذي يُهدد أمن وأمان 
البلاد» ولن يجد النظام أفضل من ذلك للمزيد من التمويل المتعدد الجنسية! 
والأمر الثاني هو أن الإبقاء على نار الحرب مشتعلة بات في خد ذاته جزءاً من 
تجارة مربحة للقوات المسلحة الأوغتدية التى مارست سلطات الحتكارية على 
المناطق التي تحتوي على الماس والذهب. بالإضافة إلى التجارة الدولية 
بالاختناب غير جمهورية. الکونقو الديمتراطية؛ بسا يعتي الك من تخریب وثدمير 
لمئات القری» وقتل وتشرید الآلاف من البشر في السودان وأوغندا والکونخو. 


ولنرجع إلى السوال : أين السیاق الطبقي في تلك الحروب المفتوحة؟ 


(4۱) «فعندما انشق الجيش الشعبي لتحرير السودان عام ۰۱۹۹۱ تحرّكت اجموعة المعروفة باسم 
حركة/ الجيش الشعبي لتحرير السودان ‏ المتتحدء التي يقودها ريك ماشارء إلى شرق الاستوائية» ووقعت في 
عام ۱۹۹۲ اتفاقية تعاون مع الحكومة السودانية» ثم انفصل ماشار لاحقاً عن الجيش الشعبي لتحرير السودان 
ليشكل في عام ۱۹۹6 حركة استقلال جنوب السودان التي اصطفت من ثم مع قوات دفاع الاستوائية» ومن 
بعد مع جيش الرب للمقاومة» . انظر : الصدر نفسةء ص ۰۳۳ 


TAY 


على الرغم من كون الموضع الصحيح لتقديم طريقة إجابة عن هذا السؤال 
هو في الخطوة الفكرية التالية» المعنية بتحليل الصراع الاجتماعي الراهن» فإننا 
سوف ثثبت ها هنا بعض الخطوط العريضة التى تحدد الاجابة وتمهد لها فى ما 

© إن العناصر المتناحرة» على اختلاف مسمياتها وتوجهاتهاء كما رأيناء 
تتمقل تقريباً في ست حركات رئيسية. وعلى الرغم من العسكرة التي تغلفهاء 
فإنها تظل حركات اجتماعية عاكسة لواقع اجتماعي متدهور؛ ووضع اقتصادي 
کرد والجدول الرقم (5 -5) يوضح حجم التفاوت الصارخ بين الشمال 
والجنوب؛ الأمر الذي يشير إلى «جدلية العوز/ الهیمنة» بوضوح. 


الجدول الرقم (۵ -5) 
التفاوت الاجتماعى والاقتصادي بين الشمال واخنوب 

البند الشمال الجنوب 
معدل انتشار الفقر (بالمئة) من السکان 3 ۸۵,۲ 
انتشار سوء التغذية (باللة) ۳۱,۸ ۷۸ 
نسبة من هم تحت الحدّ الادنی من استهلاك الطاقة الغذائية (بالعة) ۲۸ ۷ 
إجمالي نسبة الالتحاق بالتعلیم الابتدائي (بالمئة) ۷۱,۱ 1۸ 
معدل معرفة القر اء: والكتابة للبالغين (بالمئة) ۷۷,۰ YAY‏ 
نسبة الفتیات إلى البنین في التعلیم الابتدائي (بالشة) ۳,٩‏ نا 
حصة الرأة في العمالة في القطاعات غير الزراعية (باللة) ۹ 

معدل وفیات الأطفال (لکل ۱۰۰۰) ۲ ۳۸۱ 
معدل وفیات الرضع (لکل ۱۰۰۰) ۳۱ الا 
الوصول إلى مرافق الصرف الصحي: والیاه الصالحة للشرب (بالمئة) ۳۹,۹ 1 


«Status of MDGs in Sudan in 2010,» United Nations Development Programme Sudan, : الص‌در‎ 
< http://www.sd.undp.org/mdg_fact.htm > . 


© الثروة والاستئثار بها من قبل حفنة رجال يسكنون القصور في 
العاصمة» هما العنوان الأمثل للبدء في فهم آولي للحركات المتمردة» ثم فهُم 
تال» من هذا المنظورء لذلك الإصرار على قمع المتمردين وسحقهم. 
والجدولان الرقمان (9 - ۷) و  5(‏ ۸) يوضحان مقدار الاهمال الذي یعانیه 
الجنوب» وتهمیشه. بکل ما به من صراعات بما يحويه ذلك من إشارة ثانية 
(جدلية العوز الهیمنة). 


TAT 


الجدول الرقم (5 - 07 
التحویلات الاتحادية إلى الولايات الشمالية 


Î Yo “f ۳۰۰۳ ° ۳۰۰۱ Ye السنة‎ 
ot, ۸۳۹,۹۹ 9,۳۸ GAIA | ۲۸۷,۱۷ | ۱۲ ۸۰,۳ باللیون دولار|‎ 


الصدر : ممداني» دارفور : منقذون وناجون. السياسة واحرب على الإرهاب» ص ۲۰۸. 


الجدول الرقم (۵ -۸۰) 
التحویلات الا تحادية إلى الولایات كنسبة من إحمالى التحویلات 

الولاية ۲۰.۰ ۲۰١۱‏ ۲ ۳ 4 ۳۰۰۰ ۳۰۰۹ 
شمال دارفور ۶1 10 ۱ 0,۲ ,0 0,۷ f۷‏ 
جنوب دارفور o,‏ راف ا ,1 1 t4‏ 
غرب دارفور 1,۷ 1 ۲,۹ ٤‏ ۳,۱ ۲,۷ 
دارفور الکبری | ۱5,۳ ۱,۷ ۱۳,۷ ,۱1 ,۱۳ ۱۱,۸ 
الخرطوم f‏ 1 يكين ۱۹,۷ ۲۰,۱ ۱1,۰ 
الجزيرة ۲۹ ۱,۹ ۱۹25 ۱1,۹ ۱۸,۰ هر 
آخری Al 11۵ 4,4 ot,‏ 1۸,۰ 04,۷ 


الصدر : الصدر نفسه» ص ۲۰۸. 


© تسیطر النزعة العنصرية» کتعبیر عن الصراعات الطبقیة. على جل 
العناصر المتصارعة. ولن یکون آمام العرق (الطبقة) المهمَل سوی القتال من 
أجل الثروة والسلطت ومن ثم الدخول في تحالفات تمکنه من ذلك الهدف؛ أياً 
يكن الحلفاء. فنظام الخرطوم مثلا» حینما یتحالف مع جيش الرب للمقاومة 
یتجاهل مذابح وفظائم هذا التنظیم التي یرتکبها آینما حل» فالمهم هو أن هذا 
الجیش یتصدی بالوکالة؛ للاعداء. 

© وإذ تسیطر النزعة العنصرية» ذات الأساس والبناء الطبقیین» بصورة أو 
بأخری على مجمل خطاب جُل الفصائل والقوی المتناحرة فلن یکون آمام هؤلاء 
المهمّشين سوی التمسك الشدید بالموروث التاريخي والثقافي والديني. والقتال 
الضاري من أجل هذا الموروث في مواجهة قوی يرون آنها تهدف إلى طمسهم؛ 
وازالة ثقافتهم وكيانهم الاجتماعي نفسه من على الخريطة الرسمية للبلاد. 

© الواقع یقول إن هناك مستفیدین اقتصادياً» من الحروب الضروس 


۳۸ 


الدائرة» إما بالارتزاق من الجانب الغنی» والقتال بالوكالة عنه» وإما بالدخول 
فى صفقات مهادنة معه. 


© يسود السودان نمطٌ الإنتاج المعاشي» أي الإنتاج من أجل إعادة تجديد 
حياة المنتج بالتوازي مع الإنتاج من أجل السوق؛ فالمنیج» وبصفة خاصة في 
الجنوب» يعلم أن من الحتمي عليه أن يحافظ بالعمل على تجديد إنتاج نفسه 
بأن يوفر لنفسه المأكل والملبس والمشرب والمسکن لأن النظام الحاكم لن 
يقوم بتوفیر ذلك ۰ وهنا يتبدى المستوى الثاني من الصراع؛ فهو صراع جنوب - 
جنوب» وهو بحکم طبيعته التاريخية والواقعية صراع على الأرض والماء 
والكلء المعرّز غالبا بلغة الخطاب العنصرية» حينما يشتبك العرب؛ والعرب 
فقطء إذ نجد الالة الاعلامية الغربية» وبما أوتيت من قوة» لا تسوّق» وبمنتهى 
التضخيم المطلق» سوی الصراعات الدموية التي يكون العرب أحد أطرافها. 
والجدول الرقم )٩  5(‏ یوضح تاريخ الصراع وأسبابه بين القبائل في الغرب» 
وهو صراع جنوب - جنوب ۰ في الفترة ۱۹۳۲ - ۰۱1۹۹۹ 


الجدول الرقم (5 )٩-‏ 
تاريخ الصراع وآسبابه بين القبائل في الغرب في الفترة ۱۹۳۲ - ۱۹۹۹ 


مسلسل الجماعات القبلية السنة سبب الصراع الرئيسي 

۱ الکبابیش والکواحلة وبرتی ومیدوب ۱۹۳۲ الرعي وحقوق الماء 

۲ الكبابيش وميدوب والزيدية 140۷ الرعي وحقوق الاء 

۳ الرزیقات البقارة والعالية ۱۹۹۸ السياسة والادارة الحلية 

٤‏ الرزیقات البقارة والعالية والدنکا ۱۹۷۰ الرعي وحقوق الاء 

ءٍ بنو هلبة والزيادية والمهرية ۱۹۷ الرعي وحقوق الماء 

5 الرزیقات الشمالية (الابالة) والداجو ۱۹۷ الرعي وحقوق الماء 

۷ الرزیقات الشمالية والبرجو ۱۹۷۸ الرعي وحقوق الماء 

۸ الرزیقات الشمالية والفور ۱۹۸۰ الرعي وحقوق الاء 

٩‏ الكبابيش والبرتى والزيادية اموا الرعي وحقوق الماء 

۷۰ الرزیقات الشمالية والدنکا ۱۹۸۱ الرعي وحقوق الاء 

1 الكبابيش والکو احلة وبرتی ومیدوب ۱۹۸۲ الرعي وحقوق الاء 

۳ الرزیقات والمسيرية ۱۹۸۳ الرعي وحقوق الاء 

۳ الکبابیش وبرتی ومیدوب ۱۹۸ الرعي وحقوق الاء 
جع 


۳۸۵ 


الرزيقات والمسيرية 
الجمير والفلاتا 
الكبابيش والكواحلة وبرتى ميدوب 
الفور والبديات 
العرب والفور 
الزغاوة والجمير 
الزغاوة واحمیر 
التعايشة والجمير 
البرجو والرزیقات 
الزغاوة والراتیب 
الزغاوة وبئو حسين 
الزغاوة مقابل البرقيد 
الزغاوة والبرقيد 
الزغاوة والبرقید 
الفور والترجوم 
الزغاوة والعرب 
زغاوة السودان مقابل زغاوة تشاد 
المساليت والعرب 
الزغاوة والرزيقات 
الكبابيش العرب وميدوب 
المساليت والعرب 


الزغاوة والجمير 


۱۹۸6 
۱۹۸۷ 
۱۹۸۷ 
۱۹۸۹ 
۱۹۸۹ 
۱۹۹۰ 
۱۹۹۰ 
۱۹۹۰ 
۱۹۹۰ 
۱۹۹۱ 
۱۹۹۱ 
۱۹۹۱ 
۱۹۹۱ 
۱۹۹۱ 
۱۹۹۱ 
۱۹۹ 
۱۹۹4 
۱۹۹3 
1۹۹۷ 
۱۹۹۷ 


۱۹۹۸ 


الصدر : بتصرف يسير عن : الصدر نفسه» ص ۲۸۱-۲۸۵ 


الرعي وحقوق الاء 
امحدود الادارية 
الرعي وحقوق الاء 
الرعي وانتهاك الحدود 
الحدود القبلية 
الحدود القبلية 
الأرض 
الرعي وحقوق الاء 
الأرض 
الرعي وحقوق الماء 
الرعي وحقوق الماء 
الرعي وحقوق الماء 
الرعي وحقوق الماء 
الأرض 
الأرض 
الرعي وحقوق الماء 
السلطة والسياسة 
الرعي والإدارة 
الرعي وحقوق الماء 
الرعي وحقوق الماء 
الرعي وحقوق الاء 
الرعي والادارة 


یتضح من الجدول الرقم  5(‏ 4) أن معظم الصراعات في دارفور قبل 


آواسط الثمانینیات كانت تقع بين الجیران؛ وکان آشرسها وأشدها فتکاً الصراع 


المحلي؛ الذي يضمء عادة» جانبین فقط : المعالية والرزیقات عام ۱۹۲۸ 
الرزیقات البقارة والمعالية والنکا بين عامي ۱۹۷۲ و۱۹۷4 بنو الهلبة 
والمهرية بين عامي ۵ و ۰۱۹۷۷ وما إلى هنالك. وکانت الصراعات غير 
متوالية » ومتدنية الحدة» وسویت جمیعها عن طریق الوساطة التقليدية بين شيوخ 
ورژساء القبائل» بینما شکل صراع العرب والفور (۱۹۸۷ - ۰4۱۹۸۹ بل جمیع 


الصراعات التی یکون أحد آطرافها من العرب» مادة اعلامية ثرية» كما ذكرناء 
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لأنها تحتوي على إمكانية تسويق حروب الإبادة إلى جوار المذابح اليومية. 

© بدأ الصراع في دارفور في أواسط الثمانينيات كحرب أهلية» طبقية» 
عرفت باسم الحرب بين العرب والفور؛ إذ اجتمعت القبائل العربية كلها للمرة 
الأولى تحت راية واحدة تدعى «التجمع العربي». وقد توقف الصراع فجأة عندما 
أطيحت الحكومة المنتخبة في الخرطوم» واعتبر قادة الانقلاب الاسلامي فشل 
الحكومة في وقف القتال في دارفور واحداً من أسباب عديدة لتحركهم؛ فقد 
استمرت حرب (۱۹۸۷ - )١1984‏ بين العرب والفور على الرغم من مؤتمرات 
المصالخة العديدة التي غقدت لإخمادها. 


© لم تيح الحكؤمة طرفاً في الصراع إلا بعد عام ۰۱۹۸۹ عبر مبادرة حاولت 
معالجة السبب الأساسي للصراع. وعندما فشلت المبادرة» تورطت الحكومة في 
الصراع الذي اندلع على نطاق واسع» وبلغ مستوی جدیداً من المواجهة بين 
المسالیت (المسلمین) والقبائل العربية عام ۰۱۹۹۵ واستعر الصراع انية في عام 
۲ بت ۳ 6۲ عندما تطورت صلات نشيطة بين القوات المناوئة للحکومة فى 
دارفور والمعارضة المنظمة في المرکز. وقد تشکلت هذه العلاقات عبر مبادرتین 
منفصلتين : ارتبط المتمردون المحلیون (جيش تحریر السودان) في |حداهما 
بالمعاوضة الجئوبية (جیشن تحریر شعب ال وو دان اس روفی الثانية ير د. مجمود 
ممدانی» وحده("*۰ حركة العدل والمساواة-کامتداد طبّیمی للمعارضة الاسلامية 
في المرکز (حزب الموتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي)» على الرغم من أن جمیع 
الشواهد واقعیاً وأيديولوجياً تفید غير ذلك» وأن تنظیم العدل والمساوة یقف موقف 
الخصم بالنسبة إلى جبهة حسن الترابي؛ على الأقل من الوجه الأيديولوجية. 


رابعاً: الصراع الاجتماعي والاقتصادي الراهن 


وإذ ننتهي من خطوتنا الفكرية الثالثة» بعد أن عایتّا الهیکل الاقتصادي: 
وتعرّفنا على الكل الجغرافي والتاريخي» وصولا إلى التعرّف على التشکیلات 


(8۲) من الواضح مقدار التداخل بين الحركات المتصارعة» وهو ما جعلني أتجنب من البداية منهج 
الفصل ؛ إذ جرت العادة أن یدرس الصراع في السودان على مستویات قطاعية منفصلة» أي يدرس الصراع في 
الغرب بمعزل عن الصراع في الجنوب» ویُدرس الصراع في الجنوب بمعزل عن الصراع في الغرب» ویُدرس 
الاثنان من دون وعي بالصراع في الشرق» وهکذا. . . وهو ما يؤدي إلى تشويش الوعي أو بالاحری تقطیع 
أوصال الفهم» ويحول دون رؤية التطور الديالكتيكي للمجتمع ككل» وإنما غير المتجانس» عبر الزمن. 

(5) ممداني» دارفور: منقذون وناجون» السياسة والحرب على الارهاب» ص ۲۸۲. 


TAV 


لسکانية والاجتماعية وعلاقاتها المتناقضت فان الطريق الآن يبدو مُمهداً نحو 
تكوين الوعي بشأن حقيقة وطبيعة الصراع الاجتماعي والاقتصادي الراهن في 
لسودان» ومآله» وهو الذي يمكن تحقيقه من خلال الخطوط الفكرية الاتیقف 
وإنما بهدف الوصول إلى حقيقة تطور المجتمع السوداني ديالكتيكياً» والوصول 
كذلك إلى حقيقة تخلفه الاقتصادي والاجتماعي» ابتداء من ارتفاع معدلات 
لقيمة الزائدة التي تنتجها بضعف مزمن الأجزاء الفقيرة والمهمّشة من الإقليم 
إذ لا تملك سوى آدوات إنتاج بدائية لم تسمح بعذ إلا بظهور الصراع الطبقي» 
لا الرأسمالي؛ بين قوى الإنتاج الذي أعتبره حتى الآن صراعاً خافياً في 
لسودان» ویعلوه الصراع الطبقي المغلف بالعنصرية العرقية» وبالطبع من دون 
لتفات بعض الباحثين إلى طبيعة الصراعات الداخلية ضمن الفصيل الواحد. أياً 
يكن نوعه: تلم عشائري» تنظيم سياسي. ٠...‏ إلخ؛ إذ يتم النظر إلى 
لقبيلة ككتلة صماء تُصارع كتلة صماء أخرى. ولذلك فإنني أفترض إمكانية 
دراسة الصراع الاجتماعي والاقتصادي الراهن في السودان من خلال الخط 
لمنهجي الذي يتكوّن من التخطوط الفكرية الآتية: 

© یتبذی الصراع في السودان على مستويين: شمال - جنوب وجنوب - 
جنوب» والمستوى الأخير هو أساساً صراع بين القبائل التي «تمتلك» داراً وتلك 
التي «لا تمتلكها». وان الخط الفكري المنشغل بطبيعة الصراع على المستويين إنما 
يوجب الوعي ب: الصراع بين الشمال والجنوب؛ الصراع بين الجنوب والجنوب» 
والصراعات الداخلية في الشمال؛ والصراعات الداخلية في الجنوب. 


© لا يمكن فهم الصراع» من الأساس» من دون الوعي بفكرة «القفص 
الکبیر الذي وُضِعت فيه أعراق وثقافات وديانات مختلفة تمام الاختلاف ثم 
أَطَلِقٌ على هذا القفص الكبير اسم «السودان». 

9 لا یتطور المجتمع تطوراً خطياًء وإنما یتبّی التطور الديالكتيكي 
للمجتمع السودانى بالنظر إلى طبيعة الحركات المتصارعة وأدائها الیومی عبر 
الزمن؛ إذ تتطور هذه الحركات وتُطور معها المجتمع ككل من خلال أداءات 
يومية لمصالح متناقضة» ويمكن رؤية تلك الأداءات المتناقضة من خلال الأداء 
الیومی » كما ذکرت» عبر الزمن قوب الکر والفر» الاقدام والاحجام؛ الهجوم 
والدفاع النصر والهزيمة. العداء والمصالحة؛ التحالف والانفصال» فهذا 
التناقض ومفرزاته هما اللذان یدفعان المجتمع نحو التغیر» أياً يكن نوع التغیّر. 
ولقد رأينا: جیش السودان/ جيش الرب (ضد) القوات الشعبية الأوغندية/ الجیش 


TAN 


الشعبي لتحرير السودان» الجنجويد (ضد) الأفارقة في دارفور/ جيش السودان/ 
جيش الرب/ جيش تحرير السودان» إريتريا/ مؤتمر البجا (ضد) المعارضة 
الإريترية/ الجيش السوداني» وهكذا.... ولم يزل الصراع والتطور مستمرین. 


© تبدأ العملية التاريخية الدامجة للسودان في الكل الرأسمالى على الصعيد 
العالمي» وتهینته کمصدر للقيمة الزائدة» ومن ثم فقد شروط تجدید إنتاجه» مع 
آول اتصال فعلي مع قانون الحركة الحاکم لالية عمل النظام الرأسمالي (ن - ق 
اع - «قوة عمل»+ و أ «وسائل إنتاج» - س - ۸ ن) على يد عدوانية رأسمال 
دولة محمد علي» ومن بعدها بریطانیا» الشارعة انذاك في الدخول في عملية 
التراكم الرأسمالي التي تستلزم: (ن) و(ق ع) و(و أ)» الأمر الذي جعل 
السودان هدفاً رئيسياً من أجل الاستحواذ على مصادر هذا التراكم: المعادن؛ 
والعبید. والغذاء» وهو الأمر الذي است ب ضمان ولاء نخبة معيّنة يتم 
صنعها لتضمن استمرار تدفق القيمة الزائدة مع المعادن والخام والغذاء حتى بعد 
الخروج من البلد» كما استصحب تقسیم المجتمع إلى أجزاء غنية وأجزاء فقيرة. 


© ومن دون أن ننسى الصراع في 'الشرق» يتطور المجتمع السوداني من 
خلال الصراع على صعيدين: الشمال - الجنوب» والجنوب - الجنوب. والأخير 
مفهوم» فهوء كقاعدة عامة» من أجل الماء والكلا.. آما الأول» فهو من أجل 
بسط نفوذ وهيمنة الشمال على الجنوب الغني بطبيعة حاله» وبصفة خاصة عقب 
تفجر ثروة النفط. 


© إن ظهور الثروة النفطية في أرض السودان» بالتحديد في الجنوب» إنما 
يوجب استدعاء منهجية فهُم ترتكز على الوعي بكون النفط كسلعة قادرة على 
نوع ما من التراكم الرأسمالي وفقاً لشروط معيّنة» إنما يعني تبلور الصراع» ربما 
المسلح كقاعدة عامة» في سبيل الاستحواذ على الريع من جهة» والربح من 
جهة آخری. وأهم ما يعني حكومة الشمال هو الإطباق على الاثنين» في حين 
أن الكل الجنوبي في حالة من الصراع الجدلي المستمر؛ بما لا يمكن معه 
الكلام عن جنوب واحد يسمح له بالتنمية من خلال النفط» وإن يكن من 
المحتمل أن تتغير تلك الوضعية عقب إعلان دولة الجنوب المستقلة: جوبا. 


۰ الصراع الذي يتم تسويقه من خلال وسائل الإعلام الغربية» وبالإضافة 
إلى قیام تلك الوسائل بخلق الوعي العالمي بأن الابادة الجماعية التي تمارسها 
القوی العربية في دارفور نما تستلزم التدخل الدولي وفرض العقوبات على نظام 


۳۸۹ 


الخرطوم بالإضافة إلى ذلك» فان الحديث عن الصراع يسير دائماً في اتجاه 
واحد» ويصدر عن توجه فكري آحادي: إة بيعم التعامل مع كل ظرنة من 
أطراف الصراع ككتلة واحدة لا تناقض في أجزائها المکونة لهاء إغفالاً لكون 
هذا الطرف مؤلفا هو الاخر من تراتبية تصنف مَن ينتمون إليه؛ فالقبائل على 
سبيل المثال ليست كلا واحداء وإنما لكل قبيلة تراتبية تشكل قوامها؛ وتحدد 
أطر تطورها على الصعيد الاجتماعيء بدءاً من القائد الأعلى أو الشيخ أو 
الرئيس ومالكي الثروة» وانتهاء بصغار الخدم. ويكون لتلك الطبقية الداخلية دور 
مهم في العديد من المسائل المتعلقة بقرار الحرب والمصالحة؛ والهجوم» . 
إلخ. وهذا.من دون أن نذكر الانقسامات بين القبيلة الواحدة إلى عدة قبائل» 
تنشب في ما بينها هي الأخرى صراعات» بيد أنها بعيدة عن الأضواء الإعلامية 
في الغالب الأعم. هناء يمكن الرجوع إلى الجدول الرقم (۵ - 4)»: الذي يشرح 
لنا مدى الصراع أيضاً .بين القبائل المنتمية إلى عرق واحد وربما قبيلة أكبر 
واحدة؛ فمثلا هناك: الصراع بين الرزيقات والمعالية (قبيلتين عربیتین)؛ الصراع 
بين بني هلبة والزيادية والمعالية (قبيلتين عربيتين)؛ الصراع بين بني هلبة 
والرزيقات الشمالية (قبيلتين عربيقي)؛ الضراع بين الرزيقات والمسيرية (قبيلتين 
عربيتين)؛ الصراع بين القمر والفلاتة (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة 
والقمر (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة والمراتيب (قبيلتين غير 
عربيتين)؛ الصراع بين الزغاوة والبرقيد (قبيلتين غير عربيتين)؛ الصراع بين 
الزغاوة السودانية والزغاوة التشادية (قبیلتین غير عربیتین). 

فأين الصراع العرقي؟ إن الصراع على الأرض» الذي لم تذخر الحکومة 
أي وسع لتأجیجه بسحب الأراضي وإعادة توزیعها في أقاليم تعتمد أساساً على 
التراتبية القبلية وحكم الأعراف السائدة ابتداءً من التمركز في الأرض» وبصفة 
خاصة بقارة الجنوب والمساليت الذين برعوا فى الزراعة» وبصفة خاصة زراعة 
الفاکهة. بشکل باهر. ولذا سیکون آي اعتداء على الارض هو اعتداء علی 
وجودهم الاجتماعي ذاته. 


© إن تلك الانشقاقات الداخلية التي تکون بين قوی الجنوب بوجه عام لا 
تتكوة بيخ عشبة راا وإنما هي اتاج عفاعل دبالكتيكي بين الرقبا قي 
القروة» بسا یعتی ذلك معاداة اللأقوع المهیین» والرغبة فى حماية هذا الآقوى 
والأكثر عدداًء وهذا هو القانون العام لجميع الانقسامات والتطورات على أرض 
الواقم» وبصفة خاصة جداً داخل القبائل. 


۳۹۰ 


© إن أوضح مثل على تطور المجتمعات من خلال التفاعل الديالكتيكي هو 
انقسام السودان نفسه؛ فقد أسفر التزاع الممتد سنوات بين الشمال والجنوب عن 
نشوء دولتين لهما خصائص الدولة الأولى (السودان)» وخصائص تُخلقها كل 
دولة بمعرفتها من خلال الحراك الاجتماعی داخلها وتفاعل عناصرها الداخلية» 
ومع الزمن يتم دمج الخصاتص القديمة في الخصائص الجديدة في كيان یمقل 
خصائص جديدة تجمع بين خصائص السودان وخصائص شمال السودان 
(العربي) في الشمال؛ وخصائص جديدة تجمع بين خصائص السودان 
وخصائص جنوب السودان (الزنج/ الأفارقة) في الجنوب. 

© السودان دولة» أو هكذا صار بفعل التدخل الاستعماري» ذات موارد 
هائلة يتركز معظمها في الجنوب. ومعنى انفصال الجنوب هو حرمان الشمال من 
تلك الموارد» فى مقدمتها النقط » فى حين أن الشمال يحول دون الوصول 
السهل اٍلی المنافذ المؤدية. إلى الغالم تحترا الأمر الذي يثير مشقة قطع مسافات 
بعيدة عبر الأراضي الاريترية أو الائیوبیة» وصولاً إلى البحر الأحمر؛ ومنه إلى 
العالم الخارجي, ‏ 

© بسبب فقدان السودان شروط تجدید نتاجه فانه یعتمد» كأحد الأجزاء 
المتخلفة. على ما یحدث خارجه في الأجزاء المتقذمة» التي تتحکم في مصیره. 
وما السلطة التی تذعی حب الشعب. والتضححية من آجله وتسعی إلى أن 
تستمد من وان الآمبريالية قوة دعائية لدی الشارع السوداني» الا آهم وسائل 
تسرب القيمة الزائدة إلى خارج المسام» بما يعني المزید من التبعية والتخلف. 


© وبدلاً من طرح الأزمة طرحاً منضبطاًء يبدأ من فهم قانون الصراع 
الطبقي» ودور الرأسمال آنياً في تأجیج الصراع؛ آصبح الطرح» وهو الأسهل 
لدی الفکر العاجز» ابتداء من الصراع العرقي» الذي لا يُعبّر الا عن مظهر 
سطحي لحقيقة الصراع الراهن. 


© يهيمن على المسرح الاجتماعي الاقتصاد المعاشي. أي الانتاج من أجل 
الحیاة» والقلیل من أجل السوق» مثل بعض المنسوجات و«المراكيب»» أي 
الأحذية» وهي عادة رديئة الصنع في دارفور مثلاً. إلا أن سائر مناطق النزاع 
والتوتر تظل مناطق ذات اقتصاد معاشی. ما عدا بعض الأماكن التى شهدت 
استمارا اجتیاً اشر فى عضن الحبالات. آبرزها الؤراعة وا يتلق يها من 
ثربية الماشية وصناعات الالبان» مع مراعاة آن جل الحضائع» وجمیع 


FY 


المؤسسات العامة والسيادية والؤزارات» والأجهزة القومية» والمضارف 
الشركات تقع في الخرطوم» حيث السلطة والثروة. 

© يكون الاقتصاد المعاشي الذي يُهيمن على مجمل الحركة الاجتماعية هو 
أفضل ما يمكن بالنسبة إلى النظام في العاصمة؛ فهو الذي يمكنه من تعبئة 
الفائض نحو المدينة ثم من المدينة إلى الخارج» ومن ثم تسرب القيمة الزائدة» 
ثم الدولارات الأمريكية» ثم الأسلحة» ثم الحروب المفتوحة. 

© یتبدّی الاطار العام للاقتصاد المعاشي» الذي يعبّأ من خلاله الفائض 
(الزراعي) نحو المدينة» ثم إلى الخارج» محملا بالقيمة الزائدة» كما ذكرناء 
في أن لي للسودان آذنی علاقة بالتصنيع» وإنما ينشط القانون العام للرأسمالية 
(ن - ق ع - «قوة عمل»+و أ «وسائل إنتاج» - س - 4 ن) في حقل الزراعة» 
ويكون على الفلاح أو العامل الزراعي» بعد أن يستقطع من المحصول ما يكفي 
تجديد إنتاج نفسه» أن يدفع بالفائض إلى النظام عن طريق علاقة تعاقدية غير 
متكافئة» غالباً ما تصب في مضلحة الطرف الأقوى: الحكومة. 

© كما رأينا حينما ناقشنا مجمل الوضع الاقتصادي» فان السودان دولة 
زراعية بالدرجة الأولى» بيد أن وسائل. الإنتاج المستخدمة في حقل الزراعة 
السودانية ت أجنبية الصنع» لا يشارك السودان إطلاقاً في أية مرحلة من 
مراحل تصنيعهاء اللهم بعض الأدوات البدائية التاريخية التي لم یزل الفلاح 
يستخدمها پاش القديمة إياهاء وهي الأخرى: في طریقها إلى الزوال 
والاختفاء مع حلول ميكئة الزراعة» بما يعني آلاذ ف التطور بخفض 
معدلات إنتاج القيمة الزائدة» وتسريع آليات إنتاجها. وهذا التطور لا يمثّل 
طفرة يتميز بها السودان من غیره. أو تتميز بها دولة ما من غيرهاء وإنما هو 
الصفة السائدة للنظام الرأسمالي العالمي المعاصر - الذي يعمل باستمرار على 
تثوير عملية الإنتاج» وبصفة خاصة وسائل الإنتاج. وما يؤكد وجهة نظرنا هذه 
هو إنشاء مدينة جياد الصناعية على بعد 50 كم من الخرطوم"**۲» وهي 


(5) لا يتعيّن على الرء في أحسن حالاته الذهنية أن يعتبر تلك المدينة الصناعية طفرة في الاقتصاد 
السوداني ونقلة حضارية نحو الاقتصاديات الرأسمالية الصاعدة» ربما تكون تلك المدينة بمصانعها تنهض بدور 
أساسي في تخفيض معدّلات إنتاج القيمة الزائدة بفعل نشر الآلةء إلا أن هناك حقيقة مهمّة قال بها د. فؤاد مرسي 
منذ أكثر من ثلاثين عاماً» وهي أن نقل الصناعات إلى الأجزاء المتخلّفة لا يعنى إلحاقها بالأجزاء المتقدمة؛ وإنما 
یکون الغرض ف التهاية هو مصلحةالر رأسمالية العالمية وليس مصلحة البلاد المتخلّفة التي تستثمر فيها . فالمدينة 
الصناعية جياد مثلاً تنتج الأسرّة الطبية و كراسي ومقاعد المدارس» وتجمع آبواب السیارات» ویعض, - 


FT 


المدينة التي نتو تتوسم فيها الخرطوم أن 3 تقوم بإدخال السودان عالم التصنيع. 


نضيف هنا أن الفلاح السوداني لا يتعامل مع السوق الدولية بشكل مباشر؛ 
وإنما يقوم بتعبئة المنتج بما يحويه من قيمة زائدة» بالكيفية التي سبق لنا شرحهاء 
إلى المدينة» ومن المدينة تنطلق السلعة إلى السوق الدولية» وهو الأمر الذي 
يحدث تماماً بالنسبة إلى نصيب الحكومة من النفط قبل إعلان الانفصال. 
والجدول الرقم (0 - )٠١‏ يوضح حجم التسرب بالكيفية السابق شرحها؛ بالفارق 
الحسابى بين الصادرات ES‏ مع مراعاة أن الزيادة فى قيمة الصادرات لم 
تكن نتيجة نمو ضناعي وإنما نتيجة نمو في حجم صادرات النفط. 


الجدول الرقم (ه ‏ ۱۰) 
الميزان التجاري خلال الفترة ۲۰۰-۲۰۰۰ (مليون دولار أمريكي) 


البيان Nees‏ 
الصادرات ۷ ۱۸۰ 


الواردات 


الصدر : الوقع الرسمی لبنك السودان» ۰ > http://www.bankofsudan.org‏ > 


تلك هي الملاحظات التي تمقل الخط المنهجي العام الذي نقترحه» ونذعي 
فائدتها فى سبیل الاجابة عمًا تثیره المسألة السودانية من أسئلة وزشکالیات. ومن 


الصناعات المعتمذة ة على الالمنيوم» با لاضافة إلى البتروكيمياء؛ وهي الصناعات تحديداً التي یلفظها الاستثمار 
الأجنبي بداخل الأجزاء المتخلّفة: وإنما ابتداءً من هيمنته على جميع المراحل الاستثما رية وآلياتها في سبيل إعادة 
ضخ قيمة الناتج في الاقتصاد الأم . فقد كتب د. فؤاد مرسي : «الصورة المألوفة والمعروفة للاستثمارات الأجنبية 
هي صورة تصدير رأس المال من بلد رأسمالي متقدّم إلى بلد متخلف» حيث يستثمر في مشروعات استخراج أو 
إنتاج لخامات معدنية أو زراعية» توضع في خدمتها بعض المرافق الأخرى الضرورية لاستخراجها أو إنتاجهاء 
كالبنوك والطرق والمواصلات؛ على أن يتمّ تصدير الخامات إلى البلد الرأسمالي المتقدّم؛ حيث يُعاد تشكيلها 
بالصناعة إلى منتجات تبلغ قيمتها أضعاف قيمة الخامات» وعندئذ يترك للبلد التخلف أن يشتري من الخارج 
بدخله الضئیا ل الاج مو رح جا ان کیان ال جات الضباعية الممحور ردة. . . إن التصنيع يتم عندئذ بشكل 
ناقص» فال رأسمالية العالية إنما تريد في الواقع أن تتخلى» » لأسباب اقتصادية» عن بعض الصناعات الثانوية غير 
الديناميكية» ما لأا بسيطة تكنولوجياًء وإما لأخها تحتاج إلى أي عاملة وفيرة» وإما لأنہا صناعات تلوّث 
البيئة » فقذ ثبت مثلاً أن تكلفة القضا ء عل التلوّث آعل من تكلفة استيراد منتجاد ت تلك الصناعات الملوّثة 
للبيئة» من هنا تقبل ال لرأسمالية العالمية أن تنقل إلى البلدان النامية صناعات مثل السيارات وبعض الصناعات 
البتروكيمائية» بالإضافة إلى صناعة المنسوجات واللابس والصناعات الجلدية». انظر : فؤاد مرسیء هذا 
الانفتاح الاقتصادي (القاهرة: دار الثقافة الجديدة» 06۱۹۷5 ص ۸۸. ١‏ 


YT 


جانبناء سنترك الإجابات للمزيد من الحوار» بغية إثرائه» إذ لم يكن هدفنا من 
استخدام المسألة السودانية کنموذج للفحص إلا النظر في نموذج مواز يقع داخل 
حدود القارة الشقيقة لأمريكا اللاتينية : أفريقياء ومن ثم اختبار صحة المنهج الذي 
اقترحناه لفحص المسألة الفنزويلية» ومن ثم فهم الوضعية التاريخية لقارتي التسرب 
في القيمة الزائدة» أمريكا اللاتينية وأفريقيا. كما أننا لم نهدف إطلاقاً إلى تقديم 
إجابة» بل إن ما نقدمه هو طريق للإجابة؛ طريق يمكن لسالكه أن يكتشف المزيد 
من الإشكاليات الثرية في مضمونها والقادرة على تكوين الذهنية التي تملك التعامل 
مع الواقع» لا برض تفسيره وإنما بغرض تغييره» رفضاً للانتحار الجماعي» بقيادة 
نظام عالمي همجي؛ وبحثاً عن مشروع حضاري لمستقبل آمن؛ والأمر الوحيد 
الذي يتعيّن علینا فعله منهجیا هو البحث في ما بعد الانفصال. 


۱ ما بعد الانفصال 

من المفارقات أن بعض الذین تباكواء ولم أكن منهم» على انفصال الجنوب 
عن الشمال (لاحظ انفصال عن الشمال لا عن السودان» وتلك هی اللغة السائدة 
بوجه عام)» وقاموا باعطاء دروس في الوطنية والقومية» حینما بات أمامهم 
الانفصال حقيقة لا مهرب منهاء إذ لا يرضى الجنوب بحاكمية الشمال» ولم 
یرفض الانفصال من سکان الجنوب سوی ۱ بالمثة مقابل ۹٩‏ بالمتة؛ نقول إن 
هؤلاء قاموا بوضع الدراسات الموسعة التي تتعلق,باثر هذا الانفصال في الشمال 
(فقط)» من دون اعتناء بحثي علمي بالجزء الثاني الذي انفصل عن الوطن» في 
تصورهم. وکأنه ذهب بصراعاته غير مأسوف علیہ لد ارچ ولستراج» من 
منظورهم والقائمة طويلة“. ولکن لن ننشغل هنا بمناقشة إشكالية الانفصال في 


(55) وللإنصاف فمن المساهمات الجادة إضافة إلى العديد من الدراسات التي تناولت أثر الانفصال على 
الجانبين» انظر : جمال علي زهران؛ «التداعيات الإقليمية لانفصال جنوب السودان وآفاق المستقبل»2 الغدير» 
العدد 4ه (ربيع ۲۰۱۱). 

ومن المآخذ على هذه الدراسة أن د. جال لم يتحر الدقّة حينما تناول دور الاتحاد الأفريقي في الأزمة 
السودانية» وبصفة خاصة في الجنوب» وذهب إلى القول : «ویتضح أن الدور الأفريقي في التعاطي مع أزمة الجنوب 
منذ اندلاع الحرب الأهلية وحتى التوصل إلى اتفاقية عام ۰۲۰۰۵ وال الانتهاء من الاستفتاء لصالح انفصال 
اخنوب. وال الإعلان الرسمي للدولة الجنوبية في تموز/ يوليو القادم هو دور فغال أكثر من الدور العر 
والاسلامي .۰۰۰ (ص ۸۹). والواقع أن الاتحاد الأفريقي تم تهميشه تماماً من قبّل الاتحاد الأوروبي والولایات 
المتحدة؛ بل كان الاتحاد نفسه هدفاً للأطراف المتصارعة ؛ فخلال النصف الثاني من عام ۰۲۰۰۵ حاول العدید من 
الفصائل المتمرّدة قتل جنود الاتحاد الأفريقي أو اختطافهم. ووفقاً للمنظمة الدولية للاجئين» اختطفت مجموعة 
متمرّدة منشقة نحو 4٠‏ جندياً من بعثة الاتحاد الأفريقي في غرب دارفور» وفتل أربعة جنود نيجيريين تابعين لبعثة = 


YE 


ذاته؛ إذ ما يعنينا من الأثر الذى تخلفه هذه الإشكالية فى الشمال والجنوب؛ 
۱ ينا منها هو الاثر الذي إشكالية في : 
والخريطة الرقم (۵ -1) توضح الأجزاء المنفصلة عن السودان. 


الخريطة الرقم (-5) 
خريطة هورية السودان بعد انفصال الجنوب بولاياته العشر 


المصدر: مدونة خالد عبد المجيد أسدء . > http://khalidassad.blogspot.com‏ > 


۲ - أثر انفصال الجنوب فى الشمال 
من الأمور التى كانت واضحة للعيان أن الانفصال كان متوتراً» إذ صحبته» 
ولم تزل تصحبه عملیات عسکرية وانفلات آمني كبير في كل من الجزأين» وهو 
= الاتحاد الأفريقي» وإثنان من التعاقدین الدنیین معها. في تفصیل تبميش هذا الاتحاد وإخفاء أي دور له على صعید 


الأزمة؛ انظر : ممداني» دارفور: منقذون وناجون. السياسة والحرب على الارهاب: ص .58-5١‏ 


۳۹۵ 


الأمر الذي سينعكس بلا شك على الأوضاع الداخلية في كل من بلد الشمال 
وبلد الجنوب. وفي ضوء ذلك» تظل هناك حزمة من الافتراضات يمكن النظر 
إلى مستقبل الشمال من خلالهاء وهي تتلخص في ما يلي: 

أ - لن تجد المعارضة المتربصة کالعادة فرصة أفضل من تلك ؛ فقد فشل 
النظام الحاکم بقيادة البشیر في منع الانفصال» وتلك فرصة مدهشة بالنسبة إلى 
المعارضة لادانة الجبهة الحاكمة آمام الرأي العام الشعبي داخل السودان؛ الأمر 
الذي يسرع من وتيرة الاستقطاب السياسي بين المعارضة وحزب المژتمر الحاکم. 


ب ‏ بات من الواضح بعد انفصال الجنوب أن ثمة آجزاء أخرى تعاني 
بسبب نظام الخرطوم» :ومن ثم سیکون من لوازم الأمر زيادة الضغوط الدولية 
على السودان» في مجالات التعامل مع المحكمة الجنائية الدولیة» ورعاية 
حقوق الانسان؛ وتخقیق بنود اتفاقیات السلام وغیرها» وذلك بقصد الضغط 
على الحکومة حتی تستجیب لمطالب الشرق وأهل دارفور وولايتي جنوب 
کردفان والنيل الأزرق» أو يتغير النظام. 

ج - خروج نصيب حكومة السودان من ائدات نفط الجنوب» وهي تساوي 
حالياً حوالى ۸۰ بالمئة من مجموع عائدات التفط"* الأمر الذي سيستتبع بلا 
شك انخفاضاً حاداً فى النفقات العامة التى-هى متدنية فى الأساس» والتوقف 
عن الوفاء بالالتزامات الدولية» ناهيك بان الملكونة الدؤلية وتوزيع نسبتها بين 
البلدين محل إشكالات معقدة» وهو ما يعني» من ضمن ما يعني» عدم إمكانية 
حصول الشمال على قروض جديدة. 

د - سيؤدي ذلك» في تصوري» إلى الدفع بالنظام الحاكم إلى محاولة 
إعادة فرض هيمنته على الجنوب» وبصفة خاصة أماكن النفط » وإنما بطريقة 
آخری. لا تقل عسكرية بطبيعة الحال أي بخلق بؤر التوتر واختلاق سبُل 
عديدة للنزاع تتيح له مساحة التدخل العسكري» وبصفة خاصة في أبيي + التي 
عادة ما يُقرن اسمها بعبارة «الغنية بالنفط». 

هم لن تکون زيادة نفقات التسليح › والدخول في حروب (دولية) مفتوحة 
مع الجنوب» في مصلحة نظام الخرطوم؛ إذ سيكون توقف الاستثمارات الأجنبية 


(47) تبلغ عائدات النفط بصورة عامة حوالى 1۰ بالمئة من موازنة الدولة الاتحادية » والانفصال يعني 
خروج أكثر من نصف هذه النسبة من الوازنة العامة بعد عام ۰۲۰۱۱ 


FV 


المباشرة هو الأمثل لجميع المستثمرين» على اختلاف جنسياتهم وتوجهاتهم. 

و- مع ترذي الوضع الاقتصادي والخلل الطارىء في الميزانية الاتحادية؛ 
لن تجد الخرطوم سوى زيادة الضرائب والرسوم الجمركية» وهي الزيادة التي 
من المؤكد أنه لن تصاحبها زيادة في الأجورء وهذا يعني زيادة العبء الحياتي 
اليومى على الطبقات المتوسطة والضعيفة التى ظلت تعانى لسنوات من الضائقة 
المعيشية» ولم تتحسن أحوالها حتى بعد تدفق عائدات النفط؛ وسيُفضي ذلك 
إلى المزيد من الاضطرابات السياسية. 

ز - أعتقد أن انفصال الجنوب قد يغري الشرق» كما يغري الغرب» ودارفور 
تحديداًء بالانفصال كذلك» الأمر الذي ينتهي بالخرطوم إلى عاصمة لدولة 


حبيسةه. 


۳ - أثر انفصال الجنوب فى الجنوب نفسه 

الانفصال كان رغبة أكَيِة, لدی شعب الجنوب» وقد وافق عليه ۹٩‏ بالمئة 
من هذا الشعب» لماذا؟ الإجابة.غن هذا السؤال تحوي الاجابة عن سوال مواز 
يتعلق بأثر انفصال الجنوب فى الجنوبة'نفسله: 

أ من الأسباب الرئيسية الدافعة الی.الانفضال» كما شهدناء تلك 
لأوضاع الاقتصادية المترذية التي يُعانيها شعب الجنوب. على الرغم من أن 
لثروة تستخرج من أراضيه. وعلى ذلك» يرى الجنوب أن من مصلحته؛ 
بالانفصال» السيطرة المنفردة على ما في باطن الأرض من ثروة في سبيل تنمية 
ونهضة شاملتین» لا سيما أن إسرائيل والولايات المتحدة من أهم الحلفاء 
لراغبين في تقديم كل ما يلزم من أجل تينك التنمية والنهضة في مقابل النفط. 

ب - الأمر الذي قد يشير إلى إمكانية إضافة دولة ريعية أخرى إلى قائمة 
لدول الريعية» مع اختلاف یتبذی في الصعوبة الشديدة التي سيجدها أي نظام 
ديكتاتوري في الجنوب يسعى إلى السيطرة على الحکم؛ فالجنوب مسیّس 
ومسلح؛ وتاريخه تاريخ حروب» والحراك الاجتماعي في الجنوب يقترب منه 
كثيراً الحراك الاجتماعي الفنزويلي» مع استبعاد التسليح والحرب. 

ج - في ظل توحيد مختلف عناصر شعب الجنوب وقبائله (دنكاء كنك 
نویر» أزاندى» ..... إلخ) في كيان سياسي متطور يجمع في ما بينهم» فربما 
تنبئ الأيام عن الحد من الصراعات الداخلية على الماء والكلأء وتبلور نوع آخر 


۳۹۷ 


من الصراع على صعيد مختلف یتبدی حينما تنجح قوى اجتماعية معيّنة في 
فرض سيطرتها على أرض الواقع على باقي القوى الاجتماعية. 
خلاصة 

إن الصراع الذي سوّقته عالمياً المؤسسة الإعلامية الغربية ليس صراعاً 
عرقياًء وإنما هو في حقيقته صراع بين طبقات متفاوتة الحظوظ من الثروة 
والسلطة. وما الاشتباكات المسلحة إلا المظهر السياسي لهذا الصراع؛ الصراع 
الذي تكون قاعدته الاقتصادية مرتكزة على آليات تجديد التخلّف» ولا يأخذ 
المجتمع في التطور والتغير إلا من خلال الصراع الجدلي على مستويين: 

المستوى الطبقي: الذي يتجسد في جدلية «حرمان الطبقات الأشد فقراً من 
السلطة والثروة» بالتناقض مع تمتّع الطبقات الأشد ثراءً بكل السلطة والثروة». 
وقد نیج هذه الجدلية بعضاً من تنازل الطبقات الأعلى عن بعض السلطات؛ 
كما صرح البشير في ۲۸ حزیران/یونیو ۲۰۱۱ بأن منصب نائب الرئيس سيكون 
من حق دارفور بعد الانفصال» وکان رد دارفور جاهزاء فالمسالة ليست متعلقة 
بموقع نائب رئيس وانما هی آکبرافن, دک » وتتعلق بالغروة والسلطة. بدا من 
إرادة تعاقدية حرة بين نظام الخرطوم وأهل دارفور. 

المستوى الاقتصادي» الذي يتجسد في جدلية «ارتفاع معدلات إنتاج القيمة 
لزائدة المتناقض مع هذا الضعف المزمن في آليات إنتاجها. وقد تنج هذه 
لجدلية أيضاً بعضاً من التطوير في حقل الصناعة والزراعة ونحوهماء كما تبذى 
ذلك نسبياً في المدينة الصناعية جياد. وترتبط بجدلية المستوی الاقتصادي على 
لصعيد الاقتصاد الكلى جدلية أخرى تتعلق بتسرّب القيمة الزائدة المنّجة ذاجلياً 
إلى خارج الاقتصاد القومي» ويتبدّى ذلك بوضوح شديد حين النظر إلى جدول 
لصادرات والواردات» بعد خصم قيمة النفط» وسنجد حينها أن هناك مليارات 
تخرج سنوياً من أجل شراء سلع تنج في الأجزاء المتقدمة في معظمها: تلك 
لمليارات هى القيمة الزائدة. 

وإن التفوق في المرتبة يكون للمستوى الأول الذي يحدد شكل المستوى 


لثاني » ومستويات تطوره. 


۳۹۸ 


الآنء بعد .هذه الرحلة التى انشغل الباحث فيها بإعادة اكتشاف ظاهرة 
«تجدید انتاج التخلف» في ارتي أمريكا اللاتينية وأفريقيا من خلال نموذجين: 
فنزویلا البوليفارية عن آمریکا اللاتينية» والسودان عن أفريقياء ما هو السوال 
المركزي الذي طرحه الباحث وسعی من خلال الاجابة عنه إلى تقدیم آفکار 
جديدة في حقل ظاهرة» مثل التخلف الاجتماعی والاقتصادي» کتبت عنها آلاف 
المؤلفات؟ وبوجه عام» ما الجدید الذي آراد هذا البحث أن يأتي به؟ سؤال من 
ضمن الاأسئلة العديدة التی يثيرهنا هذا البخث. وگو سوال مباشر يتعيّن أن تکون 
إجابته کذلك مباشرة» تأخذ في حسابها تقذیم)|[لجابانتا بحال أو بآخر بشأن ما هو 
الجدید في الموضوع محل البحث. والمنهج المستخدم؛ والمقولات الرئيسية. 

على وجه الاجمال؛ وتبعاً لطبيعة المقام الذي هي 02 من خلاله خاتمة 
البحث» یمکن القول إن الباحث سعی كي يُعيد النظر في آمرین؛ الأمر الأول 
هو ظاهرة «تجديد إنتاج التخلف» الاجتماعي والاقتصادي؛ وهي ليست في حد 
ذاتها مجردة» كما هو شائع أكاديمياً على الأقل؛ بما يعني أن الباحث يقصد 
دوماً بظاهرة التخلّف عملية «تجديد إنتاج التخلف». والأمر الثاني هو إعادة 
لنظر في موضوع علم الاقتصاد السياسي کعلم اجتماعي لأنه العلم الذي 
ستخدم الباحث آدواته الفكرية في سبیل البحث في طبيعة الظاهرة محل البحث 
والقوانین الحاکمة لها ولتطورها على الصعید الاجتماعي ؛ ؟ وفي هذا السبیل» 
ستخدم | الباحث الديالكتيك أو منهج التناقض: لفهم وتحلیل الظاهرة على 
صعيد 1 من التاریخ والاقتصاد والمجتمع ؛؟ ار وضع تصوّر نظري مقترح 
بشأن علم الاقتصاد السياسي للعخلف. بمعنى أدق» بنشان علم الاقتصاد 
لسياسي لتجدید انتاج التخلف. 


۳۹۹ 


فبشأن المنهج» وهو منهج التناقض» اعتمد الباحث على کون التناقض هو 
أحد أسرار الحياة الإنسانية» وسبب الأسباب في تطور المجتمعات عبر الزمن؛ 
فالعلاقات الاجتماعية بين البشر هي في المقام الأول علاقات صراع وتناقض في 
المصالح والأهداف والرژی» وهي قائمة أساساً على الجدل» وهذا لا شك في 
أنه يُثري الحياة ويجعلها دائمة التطورء وأنه من الأفكار الرئيسية التي تحدد 
كيفية فهم تطور المجتمع البشري عبر الزمن: إن الوجود الاجتماعي للإنسان هو 
الذي يُحدد وعيه. وليس العکس؛ إذ إن الوعي لا يتحكم في تحديد الواقع » 
وان أفلح في ذلك في حقل الأيديولوجياء أي إن الواقع هو الذي يصوغ الفکر؛ 
ولا يقوم الأخیر بتأدية هذا الدور مع الواقع إلا في حقل الخيال في أحسن 
الأحوال. ومن هنا كانت الأفكار المسیطرة: بجميع أشكالها وعلى اختلاف 
حقولها - من فنون وآداب وثقافة وتشریعات - هي من إنتاج الطبقة المسيطرة في 
حقل الصراع الاجتماعي. ومن الأفكار الرئيسية كذلك» وهي لا تقل وضوحاً 
وأهمية» أن التطور الاجتماعي لا يحدث بشكل خطي» أي بطريقة ميكانيكية» 
يُعرف سلفاً سلوكها وآلية حرکتها؛ وإنما يحدث من خلال الجدل. أي من 
خلال الصراع الدائم بين المتناقضات. وهذا ما وجد بلورة واضحة في كل من 
نموذجی الدراسة اللذين اختارهما الباحث : فنزویلا والسودان؛ الأول يمثّل قارة 
آمریکا اللاتينية» والثاني یمقل القارة الافزيقية. والقارتان تمقلان نموذج ظاهرة 
تجدید انتاج التخلف. 


وانطلاقاً من اعتناق منهج التناقض. أي الاعتداد بالديالكتيك كطريقة في 
لتفكير» طفق الباحث يُعيد طرح موضوع «ظاهرة تجديد إنتاج التخلف 
لاقتصادي» لا «ظاهرة التخلّف». باستخدام الأدوات الفكرية التي يمذه بها علم 
لاقتصاد السياسي؛ الأمر الذي استلزم من الباحث إعادة طرح موضوع علم 
لاقتصاد السياسي نفسه. لأنه العلم الذي سوف يستخدمه في سبيله لدراسة 
لظاهرة. ومن هنا افترض الباحث أن موضوع الاقتصاد السياسي هو: «ذلك 
لعلم الذي ینشغل بالقوانين الحاكمة للإنتاج والتداول والتوزيع» ابتداءة من 
ظاهرة القيمة» وقانون القيمة الزائدة». ومن خلال هذا العلم» ومن قبله منهج 
لتناقض» ذهب الباحث في سبیله للبرهنة على صحة فرضیته» بکون عملية 
تجدید إنتاج التخلف «عملية اجتماعية - مکتملة القوی والعناصر والأطراف ‏ من 
ارتفاع معدل إنتاج القيمة الزائدة المتناقض مع ضعف (آلیات) انتاجها. ومن خلال 
هذا التناقض بين الارتفاع في معدل إنتاج القيمة الزائدة وهشاشة وضعف آلية 


ع 


إنتاجهاء تتبلور ظاهرة تسرّب القيمة الزائدة المنتّجة داخلياً إلى الأجزاء المتقدمة 
من الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر». وهكذاء يُجدد التخلف إنتاج نفسه. 


إن الموضوع الذي يناقشه الباحث إذاً يُعدَّه على الأقل من وجهة نظر 
الباحث التعواضعة: موضوعاً جدیداً غير مسبوق؛ إذ لا یتوقف الباحث عتعذ 
مظاهر الظاهرة التي تتبدی من خلال ظواهر الجوع والمرض والفقر میت ب + 3 یل 
سعی كي یتجاوز ذلك إلى محاولة الکشف عن القانون الموضوعي الحاکم 
للظاهرة. ومن ثم الحاکم لمظاهرها» على الصعید الاجتماعي؛ في سياق الكل 
التاريخي الذي ينتمي إليه. 


ات 


ورجوعاً إلى السؤال المركزي الذي طرحه الباحث وسعى في البحث من 
أجل تقدیم منهجية للاجابة عنه. فهو سوال يعم عادة غض الطرف عنه في 
لادبیات الاقتصادية» الغربية بالذات» ,التي تتناول ظاهرة التخلف وهو سؤال 
يتم دائماً تجاهله من جانب الموسسات النقدية والمالية الدولية» وعلی رأسها 
صندوق النقد الدولی والبنك الدولی: ولن تدّخر إذ ذاك الموسسة التعليمية 
لرسمية في الاجزاء المتخلفة من النظام الوأ شالج العالمي بوجه عام» ووطتنا 
العربي بصفة خاصة» وسعاً في سبیل اقتفاء آثر كل منهماء أي معتنقات 
لصندوق والبنك الدولیین؛ والنظرية المهيمنة في الغرب الرأسمالي المتقدم؛ 
لأمر الذي معه صار لدینا تراکم معرفي ضخم في حقل نظرية التخلف وبصفة 
خاصة على الصعید الأكاديمي في الدروس التي ثلقی على طلبة الاقتصاد ليل 
نهار؛ هذا التراکم لا یستطیم أن یری التخلّف إلا من منظور بیانات خط الفقر 
واحصاءات المرض ومستویات الدخل» ونسب التضخم. من دون أن یطرح 
السوال المركزي الذي يقول: «لماذا تستمر حالة التخلف» وفي وطننا العربي 
بوجه خاص» على الرغم من أن السبب الرئيسي لهنه الظاهرة هو الاستعمار؛ 
وقد انتهی الاستعمار» ومع ذلك لم تزل حالة التخلف قائمة وتجدد انتاج 
نفسها. فلماذا؟» هذا السوال هو الذي طرحه الباحث بشکل مركزي» وسعی 
إلى الاجابة عنه من خلال منهجية مقترحة. ومن البداية» كان على الباحث أن 
«يشك» في جدوى الاكتفاء بالتراكم النظري (بحالته الراهنة) في حقل نظرية 
التخلف. لأن هذا التراكم يؤدي إلى نتائج سطحية وغير واقعية» خلاصتها أن 
الخروج من حالة التخلف ممكن من خلال اتباع السياسات الاقتصادية المعمول 
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بها في الغرب الرأسمالي» والاندماج في السوق الرأسمالية العالمية. ولذلك 
اقترح الباحث إعادة النظر في هذا التراكم المعرفي المبني منذ خمسينيات القرن 
الماضي على معايير (المنظمات الرأسمالية العالمیة) وهي معايير تغفل صراع 
المصالح والقوى الاجتماعية والطبقات» كما تضع تلك الا والقوی کلها 
في سل وأجدت وتقوم بتطبيق سلسلة من المتوسطات الحسابية 'تخفى أكثر مما 
تُظهر. وكل ذلك طبعاً بعد أن صار الاقتصاد فناً للتسيير» » ما يطلق علیه 
د. سمير أمين» وبعد أن تمّت تصفيته من محتواه الاجتماعي! ولذا يقترح 
لباحث البدء من حيث «مراجعة نظرية التخلف ذاتها». بلا هروب من الإجابة 
عن السؤال. المركزي الذي يثير إشكالية «تجديد إنتاج التخلّف». ولذلك يقترح 
لباحث؛ کطرح بدیل» البدء من حيث إعادة النظر في نظريات التخلف 
لمنتجة في معامل الموسسات العلمية في الأجزاء المتقدمة من الاقتصاد 
لرأسمالي العالمي اصرح تقديم طرح پدیل یستند إلى جدلية التظور 
لاجتماعي والوعي بالتکون التاريخي للظاهرة. في محاولة لتلمس سبل 
لخروج من آزمة التخلف على هدي وعي حقيقي بطبيعة التخلف وتاریخیته 
وتکونه الاجتماعي. 

إن اعادة النظر فى وثائق المنظمات الرأستمالية العالمية لا تعنی على 
الإطلاق إهدارهاء بل إن الباحث يؤكد أقجية الايشيجانة ببيانات المؤسسات 
الاقتصادية والمالية الدولية ومؤشراتهاء للدلالة على بعض القضايا والأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادیة» كالبطالة والإنتاجية ومستويات الفقرء والدخول» 
والأجور. والتضخم والکساد؛ والانكماش.. وهكذا.:... ولکن الباحث لا 
يتعامل مع هذه المؤشرات إلا على سبيل الاستدلال فقط» بوصفها مرشدة 
فحسب إلى وضع الظاهرة على الصعيد الاجتماعي» كما لا يأخذها كمعطى 
وإنما يسعى دائما كي يثير كيفية تكوّنها على الصعيد الاجتماعي» وتحققها 
التاريخي على أرض الواقع. وعلى سبيل المثال» حينما تشير تقارير المؤسسات 
الاقتصادية والمالية الدولية إلى أن نسبة السكان الذين هم تحت خط الفقر في 
السودان هي ۰ بالمعة لا يقعيّن: وفقاً لتصور الباحث المقترح» أن يتم 
التعامل مع الرقم کمعطی ؛ وإنما تجري في البداية مناقشة الأسباب التي آدت 
إلى هذا الرقم؛ قبل الانتقال إلى مرحلة علاجه. 


وفي اعتقاد الباحث أن المشكلة الرئيسية التي تواجه معظم الأبحاث في 


ظاهرة التخلّف الاقتصادي بوجه عام» والتخلف الاقتصادي العربي بوجه 


E: 


خاص» إنما تصدر عن بداية غير صحيحة؛ إذ لا يعلم الباحشون؛ عادة» ما 
الذي يبحثون عنه بالتحديد! فهم يأخذون التخلف كمعطى وينطلقون منه» بلا 
مناقشة» من أجل مراكمة المزيد من الأوراق التي لا تختلف كثيراً عن غيرها 
من أوراق» اللهم إلا في ترتيبها وترقيم صفحاتها؛ فهم لا يثيرون الكيفية 
الاجتماعية والتاريخية التي تشكلت من خلالها الظاهرة على أرض الواقع. وبدلا 
من أن يعتبروها نتيجة لأسباب تاريخية واجتماعية» يذهبون» «استسهالاً ومسايرة 
للسائد؛» إلى اعتبارها معطى» ويكون دورهم فقط» كمؤلفين (ليس كباحثين)» 
أن يقترحوا سياسات «مدرسية/ مثالية/ ميكانيكية/ غيرعلمية/ وربما کاریکاتوریة»؛ 
للخروج من حالة التخلف ! ويمكنك أن تمسك بمئات المؤلفات التي تضم 
لمقترحات الأكاديمية الرسمية للخروج من أزمة التخلف حتی تجد تكراراً 
سقیما لمظاهر التخلف من خلال بیانات خط الفقر وإحصاءات تتعلق بالمرضی 
والموتی . .. . إلخ. مع دراسات وصفية للظاهرة» ولیس «لتجدید انتاج 
لظاهرة"۰ أي من دون طرح السژال المركزي الذي يثير الاشكالية الرئيسية في 
ظاهرة التخلف. وهي المتعلقة بتجدید إنتاج التخلف. إنه السوال الذي انشغل 
لباحث به» وراح یبحث فيه من خلال البحث في الحاضر؛ على هدي من 
لماضي لفائدة المستقبل» ومستقبلنا العربي بوجه خاص. 


إن «درس الحاضر. في ضوء الماضي» لفائدة المستقبل» مبدأ مهم اعتنقه 
لباحث» وصولاً إلى منهجية تمکئه من فهم الظاهرة على أرض الواقع؛ 
والتعامل مع هذا الواقع بوعي؛ حين نقوم بالبحث في ظاهرة التخلف 
لاجتماعي والاقتصادي بالتطبیق على فنزویلا والسودان کنموذجین بحثاً في 
لاقتصاد السياسي للتخلف» وبمعنی أدق الاقتصاد السياسي لتجدید إنتاج 
التخلف. ولکن أي ماض نقصد؟ وبأي حاضر ننشغل؟ 

الماضي الذي نقصده محدّد بالأعوام الخمسمئة الماضية وامتدادها 
الحاضر؛ أي إن الماضي في خکم علم الاقتصاد السياسي مُحدد بتاریخ نشأة 
الرأسمالية المهيمنة عالمیاً کنمط إنتاج یحکمه قانون موضوعي عام» یتبلور في 
نص الصيغة (ن - ق ع - «قوة عمل»+و أ «وسائل إنتاج» - س - 4 )۰ وان 
الذهاب إلى ما هو آبعد من تاريخ نشأة الرآسمالية يجب أن يقترن بفهم الفارق 
بين ما هو «تاریخ» وما هو «تاریخی» فى الاقتصاد السیاسی. 


آما الحاضر الذي ننشغل به» فهو الواقع الذي تکوّن في رحم ذلك 


Ee 


لماضي؛ فوقائع الحاضر ليست صدفوية» وإنما هي» وهذا ما يعنيناء نتاج 
تطورات جدلية على الصعید الاجتماعى» عبر الزمن: أدت إلى تبلور ذلك 
لحاضر بالحالة التي هو عليها الآن. وكما أسلفناء لا يمكن التعامل مع 
لتخلّف» على سبيل المثال» كظاهرة وليدة اليوم» وإنما هي نتاج تراكم تاريخي 
تم خلال خمسة قرون. أي منذ تكوّن الرأسمالية كنمط إنتاج مهيمن عالمیا. 
ولقد تفاوتت حظوظ البلدان» بشأن الإدماج في الكل الرأسمالي على الصعيد 
العالمي ؛ فمنها ما تم إدماجه» كأحد الأجزاء التابعة» منذ أربعة قرون» ومنها ما 
آدمج منذ ثلاثة قرون» ومنها ما تحول إلى أحد تلك الأجزاء التابعة منذ قرنين 
من الزمان» وهکذا... ولكن تظل دوماً مجموعة من السمات المشتركة في ما 
بين تلك البلدّان:الملامّجّة كأحد الأجزاء المتخلفة والتابعة» وأهم تلك السمات 
المشتركة هي تسرّب القيمة الزائدة إلى خارج مسام تلك الأجزاء كي تُضَحْ في 
مسام الأجزاء المتقدمة المتبوعة» ومن ثم يُصبح افتقاد شروط تجديد الإنتاج 
سمة عامة تجمع جميع الأجزاء المتخلفة. وهنا بالتحديد يتبلور الطرح الجديد 
من خلال فرضياتنا الرئيسية ومقولاتنا النظرية» وبصفة خاصة بشأن موضوع 
الاقتصاد السياسي وإشكالية تجدید إنتاج التخلف. 


or - 


وباللجوء إلى المقارنة بين قارتي التسرّب (أفريقيا وأمريكا اللاتينية)» ومن 
ثم المقارنة بين نموذجي التخلف في کل منهما (فتژویلا والسودان)» يمكن» 
دون كبير عناء» الوصول إلى سمات عامة مشتركة تجمع بينهماء ابتداء من 
لظاهرة الاستعمارية (إسبانيا بالنسبة إلى فنزویلا» ودولة محمد علي؛ ثم 
بريطانياء بالنسبة إلى السودان)» ومروراً باعتبار أن كُلَّ بلد منهما هو بالنسبة إلى 
لمستعمر مصدر رئیسی للمعادن النفيسة والمواد الأولية وقوة العمل اللازمين 
لعملية العراكم الرأسمالي قن الأجزاء المستعورة. وبقعل المزید من السطو 
لمنظم على ثروات کل منهماء وغيرهماء وقعا فاقدین؛ حالهما حال باقي 
لاجزاء المتخلفة. شروط تجدید الانتاج» والاعتماد شبه الكلي على السلعة 
لواحدة» وعلی مجریات الأمور خارج الاقتصاد القومي بوجه عام» بما یفقد 
لمجتمع معه استقلالیته تجاه الخارج بوجه عام» استعماریاً في مرحلة آولی؛ 
ومنهجیاً في مرحلة ثانية. 

نقول تجمع بين فنزویلا والسودان الظاهرة الاستعمارية واعتبارهما المصدر 
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الرئيسى لمستلزمات المراكمة الرأسمالية» ونضيف» وتلك نتيجة مترتبة على 
الأمرين» ظاهرة التسرّب في القيمة الزائدة إلى خارج حدود المجتمع» بما 
يعني» ضمن ما يعني» تبلور عملية مستمرة من التخلف: الذي هو تجديد إنتاج 
التخلف عبر الزمن» تمتد إلى الحاضر» وتستمد وجودها من ذلك التسرب» 
الذي تدعمه الطبقات الحاکمة. ويُفقد شروط التنمية المستقلة والاعتماد على 
الذات. فکما افترضناء بالتجرید. أن المجتمع؛ ابتداء من الصيغة (ن - ق ع - 
«قوة عمل»+ وأ «وسائل انتاج» - س - ۸ ن) التي هي سبب بقاء العالم (إذ 
حینما يتوقف الانسان عن العمل ستتوقف الحياة على الأرض)۰ فان هذا المجتمع 
يبدأ سنة إنتاجية معيّنة بثلائة ملیارات وحدة معيّنة» ولأن تصوّر المجتمع في حالة 
توقف عن الانتاج غير ممکن» إذ یلزم الانتاج وتجدده المستمر؛ فسیدخل 
المجتمع السنة ومعه ۳ ملیارات وحدة» مقسمة بواقع ملیار لكل قطاع إنتاجي 
(الزراعة والصناعة والخدمات) واذ إن (ظ ن) انما هى القيمة الزائدة» 
وبافتراض آنها تساوي *۱۳ پالمثة؛.في کل قطاع فسیکون لدی المجتمع في 
نهاية الفترة «وحدات اضافیة». فما مصير تلك الوحدات الاضافیة؟ بعد خصم 
الأجر والربح والریع والذین الدولي؛ نفترضص آن الباقي هو (س) وحدة» و(س) 
هذه في الأجزاء المتخلفة لا ستخدم في التراكم. الرأسمالي» من أجل التنمیق 
وإنما تخرج (تتسرّب) خارج البلدء إذ ینعدم التکامل بین القطاعات التي يتركب 
منها الهيكل الاقتصادي» في صورة استيراد للسلع والخدمات التي لم يُهيئ 
المجتمع لإنتاجها بالمعنى الواسع للإنتاج. ومن هنا أيضاً يُمكن مناقشة أزمة 
المديونية» التي طوقت الأجزاء المتخلفة حين ضربت بجذورها في جميع 
الاتجاهات التي كان من الممكن أن يبدأ المجتمع منها من أجل تنمية مستقلة 
وذلك من دون إثارة المسؤولية التاريخية للطبقات الحاكمة المستدينة» وما يتعلق 
بذلك ابتداء من: من الذي استدان؟ ولمن؟ ولماذا؟ وین ذهبت أموال تلك 
الاستدائة» التى جرت مجمعات وأجيالا نحو هاوية جهنمیة؟ 


f 


إذاً ما السبب الذي جعل الأجزاء المتخلفة» متخلفة على هذا النحو؟ 
النظرية الرسمية تقول تجاهلاً لمآسي الماضي بضرورة انتهاج موسّع 
لاقتصاديات السوق» والمزيد من الاندماج في العالم الرأسمالي» في حيّن أن ما 
أوصل الأجزاء المتخلفة إلى ما هي عليه هو بالضبط ذلك الاندماج الذي ترك 


0 


البلدان خاوية من جُل الموارد» مشوهة الهيكلء وبلا أدنى اتصال بين 
القطاعات الثلاثة التى يتركب منها. 


وربما يكون عسيراًء إن لم يكن مستحيلاًء الوصول إلى تصورات واضحة 
بشأن التخلف في قارتي التسرّب» من دون منهجية عامة واضحة. وهي التي 
يقترحها الباحث. تأخذ في اعتبارها تلك السمات المشتركة. وما وضوح الرؤية 
إلا الانعكاس المباشر لوضوح المنهج› ولذا يتعيّن» حين درس ظاهرة ما في 
مجتمع معيّن» اللجوء إلى فن ترتيب الأفكار في سبيل إنتاج الفكرة» لفائدة 
ذلك المتقبر» 

فعند درس المشألة الفنزويلية (حيث أرشدنا الديالكتيك» كمنهج في 
التفکیر» إلى الصراع بين السلطة والرأسمال» كجدلية بين الريع الذي تحصّله 
الحكومة والربح الذي تستحوذ عليه الشركات الرأسمالية العالمية)» ودرس 
المسألة السودانية (حيث دلنا الديالكتيك كذلك على الصراع بين الشمال 
والجنوب كجدلية بين العوز الاقتصادي والهيمنة السياسية والاجتماعية» 
والصراع بين الجنوب والجنوب» حول الماء والكلأء وبسط السلطان والنفوذ 
على الأرض» وفي السودان یتبذی منهج التناقض في أوضح صورة له حينما 
يفرز الصراع بين الشمال نفسه والصراع بين الجنوب نفسه دولة «ثالثة» تحمل 
في أحشائها تركيبة اجتماعية معيّنة من الصراع بين الشمال والصراع بين 
الجنوب)» نقول حينما ندرس» وباستخدام الديالکتيك؛ كلا من المسألة 
الفنزويلية والمسألة السودانية كنموذجين لظاهرة تجديد إنتاج التخلّف» فانه 
يتعيّن تكوين الصورة الكلية من خلال التمعن بالماضي (الاستعمار» ثم 
استمرارية القسؤتت + وفقدان شروط تجدد الإنتاج) كي يتم فهم الحاضر؛ ومن 
ثم إمكانية تصميم المشروع الحضاري الذي ينشغل بالتنمية المستقلة والاعتماد 
على الذات» وبصفة خاصة فى وطننا العربی. 

وما الخطوات المنهجية التى مشيناها بصدد درس المسألتين» الفنزويلية 
والسودانية» إلا خطوات منهجية مقترحة تُقدم نفسها كفرضية تدّعي احتواءها 
على إمكانية معيّنة تتيح استيعاب ما هو هيكلي وما هو آني؛ إذ من غير السائغ 
إجراء البحث على مجتمع ما من دون منهجية واضحة تستمد وجودها من 
الوعي بالكل التاريخي (المحدد بتاريخ الرأسمالية) الذي تبلورت من خلاله 
الظواهر التي حددت شكل المجتمع 2 الحاضر. 
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ما هات 


ويبقى أن نذكرء ختاماًء مقدار التفاؤل والحماسة اللذين يحدواني كباحث 
في ظاهرة «تجديد إنتاج التخلّف» إلى تعميم الخطوات المنهجية المقترحة» 
لإجراء البحث في ظاهرة اقتصادية ماء في مجتمع معیّن» في لحظة تاريخية 
محددة؛ إذ نبدأء من خلال مرتكزات فكرية معيّنة (أهمها التجرید» وإعادة طرح 
موضوع الاقتصاد السياسي كعلم منشغل بقانون القيمة) بفهم الظرف التاريخي 
للظاهرة. وصولاً إلى أسباب نشأتها وتطورها خلال الزمن. وبعبارة أخرى أكثر 
دقة وتفضيلاء فان المنهج العام الذي يقترحه الباحث. وإنما ابتداء من منهج 
التناقض كطريقة في التفكيرء إنما يتركز في مجموعة من الخطوات الفكرية» 
التي تنشخل افیالمقام الاول بالطريقة التي يتبعها الذهن في سبیله لإنتاج 
الأفكار الحاكمة للظاهرة محل البحث» وتتلخص تلك الخطوات في : 

- البحث في التاریخ» وانما ابتداء مما هو تاريخي في الاقتصاد السياسي» 
بفحص الظاهرة في إطار من النظام الامبريالي الذي أخذ في الهيمنة ابتداءة من 
القرن السادس عشر» وذلك اعتدادا بالاقتصاد السياسي كعلم ينشغل بنمط 
الإنتاج الرأسمالي. 


- البحث في الاقتصاد. لكن مع وعي کون التخلف ليس وليد اليوم» أو 
صدفوياء بل تشكل هيكله» بقطاعاته» عبر فترة زمنية طويلة جدا ترتد إلى عدة 
قرون فى الماضی. وخلال تلك الفترة» حدث التشوه فی الهيكل» بعد أن 
سيطر» على المستعمرات تحذيداً» التقسيم الدولي للع والاناج» فأصبحت 
المستعمرات المصدر الرئيسي للغذاء (ومن هنا يتشكل الهيكل بغلبة الزراعة 
على مجمله)؛ والمواد الأولية وقوة العمل كسلعتين رئيسيتين (بما يجعل الهيكل 
قائماً على تلك السلعتين» فقط). 


- البحث في المجتمع. ولكن بهدف التعرّف على التكوين الاجتماعي؛ 
وعلی آوجه الصراع الطبقي داخله» والذي على آساسه یتطور المجتمع ۰ يستلزم 
هذا التعرف تکوین الوعي الناقد بشأن الطبيعة الطبقية لمؤسسة الحکم نفسها؛ 
ومدی تبعیتها للامبريالية الدولية؛ بما یُقدم مصلحة الرآسمال على مصلحة 
الوطن» في أغلب الأحيان. كما یستلزم هذا الوعي الانتباه لمحاولة الرأسمال 
تمییع قضية التناقض والتواطؤء وذلك بتسويق مقولة التواطز بين الرآسمال 
والسلطة وهي المقولة المضللة التي استهوت الکثیرین من دون وعي بما هو 
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كامن وراءها؛ فمعنی التواطؤ بين الرأسمال والسلطة وضع جميع الطبقات في 
المجتمع (من دون تمييز) في كفة واحدة مقابل ذلك التواطؤ في الكفة الثانية» 
بما يستتبع طمس معالم التطور الجدلي للتاريخ والمجتمعات. ومن ثم تعيّن أن 
يسير الدرس في اتجاه مختلف يرتكز على الوعي بالصراع» لا التواطؤ كما 
يروّج» بين الرأسمال والسلطة من جهة» والصراع بين الطبقات التي يتكوّن منها 
المجتمع» في مرحلة آولی» ثم الصراع بين جزء محدد من تلك الطبقات وبين 
السلطة. فى مرحلة ثانية» من جهة أخرى. معنى ذلك أن الشعب (بطبقاته 
المتباینة) هو داخل الدائرة لا خارجهاء كما يريد الخطاب الأيديولوجي السائد. 


ات 


تلك الخطوات الفكرية المقترحة. للبحث في الاقتصاد السياسي لتجديد 
إنتاج التخلف» 1 يطرحها الباحث بترتيب معيّن؛ إذ الظاهرة (الواقع) هي التي 
تتحكم في ترتيب الخطوات (الفكر)» فربما تستلزم ظاهرة ما البدء بالاقتصاد 
کخطوة یلید »> في حين تستوجب ظاهرة آخری البدء بالتاریخ وثالثة تستوجب 
لبدء برصد الواقع والوقائع» وهکذا. المهم في المنهج الذي أقترحه هو تکامل 
لخطوات بلا |غفال أو تخطی واحدة منها أو آکثر. وان تکامل الخطوات هذا 
إنمنا یتعین آن يكوت في إطار الفهم الواجكم اة التطور علی الصعید 
لاجتماعي» فإعادة انتاج التخلف لا يتم بشکل ميكانيکي» كما يُقال منذ 
عشرات السنین؛ وانما هو نتيجة حرکة جدلية مستمرة عبر الزمن» وبداخل هذه 
لجدلية» التي يمكن أن نسمیها الجدلية الظاهرة» وهي التي تکون آثر التناقض 
ټین م في معدل انتاج القيمة الزائدة وضعف «آلیات» إنتاجهاء بالنظر إلى 
تخلف نظم وأدوات الإنتاج التي تحتكر الأجزاء المتقدمة تقنياتها. ولقد ذكر 
لباحث أنه یرجو أن یکون من الواضح آن الطرح الخاص بتحدید التخلف» انما 
یغض بصره تماماً عن الموقف الاخلاتي, ولا يَنظر إلى الجانب «القهري؛ 
لاستغلالي» في عملية إنتاج تلك القيمة الزائدة (وربما یرجم ذلك إلى کون 
إنتاج ذلك النوع من القيمة هو من لوازم الرأسمالية کنظام اجتماعي شامل يهيمن 
منذ خمسة قرون» ولا یمکن له أن يعمل من دونه)؛ إذ يبدأ الطرح وينتهي من 
حيث فهم وتحلیل نمط الانتاج الرأسمالي کنمط لإنتاج سلع وخدمات من أجل 
السوق. ولیس ذلك فقطء وإنما کنمط لانتاج القيمة الزائدة. ولطالما كانت 
«آلیات» إنتاج تلك القيمة الزائدة ضعيفة» بغض النظر عن كل شيء أخلاقي» 


1:۸ 


وغد الاقتصاد ضعيفاً ومتخلفاً تبعاً لتدهور تلك الالیات» في حين يُصبح هذا 
الاقتصاد قويا إذا ما كانت تلك «الایات» قوية» بما يلزم ويكفي لتخفيض معدل 
إنتاج القيمة الزائدة» وعلامات قوتها تتبدی في النظر إلى «حجم» و«قيمة» 
المنتّجات التي تعقل إجمالي الناتج القومي الذي غيّر البنك الدولي اسمه 
مزخراً إلى الدخل القومي! وهو ما يخدث مزيداً من الإرباك! ولنذكر ختاماً أن 
ثمة جدلية أخرى داخل الجدلية الظاهرة يمكن أن نسمّيها الجدلية المستترة 
وهي التي تتشكل بالتناقض بين التغيّر في القيمة الزائدة بالنسبة إلى قيمة قوة 
سین وله في القيمة الزائدة بالنسبة إلى الرأسمال الكلي. 


الات 


إن درس الحاضر في ضوء الماضي لفائدة المستقبل» إنما يعني الفهم 
لناقد الواعي بحركة التاريخ البطيئة والعظيمة» التي كونت في رحمها الحاضر 
بجميع تفاصیله» وتركت لنا تشكيل المستقبل» نعم تشكيل المستقبل» بل 
لاخثبار بين الموت والحياة هم ]ماوت انقحاراً جماعیاً على ظهر كركب 
یعتصره نظام عالمي لا یعرف العدالة أو الرحمة» واما الحياة بدفع عجلات 
لتاریخ نحو مستقبل لدیه مشروع حضاري وانساني یستلهم وجوده من تراث 
لانسانية المشترك. حقاً اما الطموح إلى آکثر من الوجود. واما الصلاة لثلا يأتي 
لمخرب شتاء بعدما قاد المخبولون العمیان. هلا.طمحنا إلى أكثر من وجودنا؟ 
فلنطمح إلى آکثر من الوجود. 
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دالمون» أيتين . النفط. تعريب خليل الجر. جونية ‏ لبنان: المطبعة البولسیت ۰۱۹۷۹ 
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۳ 
الابادة الجماعية في رواندا (۱۹۹۶): ۱۵۵ 
إبراهيم باشا: ۳۳۵ 
|براهيم» خلیل : ۳۷۷-۳۷۲۰۰۳۲۸ 
ابن أبي السرح؛ عبد الله: ۳۳۳ 
ابن خلدون» ولي الدین آبو زید عبد الرهن : 
اذى ۱۲۱۸۹ 
ابن رحمة» الزبیر : ۳-۳۶۳ 
ابن عباس » بن سعد بن فضل بن عبد الله : ۳۵۸ 
ابن العباس» جُنيّد بن مد بن بابكر: ۳۵۹ 
ابن عبد الله محمد أحمد: ۳4۰ 
ابن عبد القادر» محمد: ۳۳ 
ابن علي » زین العابدین : ۱۹۸ 
ابن عموري» علي : ۳۸۳ 
ابن المقفع » عبد الله: 15 
أبو حيان التوحيدي : ه15 
إبيستيمولوجيا: ۷۰ 
اتحاد غرف التجارة والزراعة والصناعة والخدمات 
(فيديكاماراس): 155 ۲۱۱ 
اتفاقية أديس أبابا (۱۹۷۲): ۳۷۱-۳۹ 
اتفاقية میاه النيل (۱۹۰۹): ۳۲۳ 
اتفاقية نيروبي (۱۹۹۹): ۳۸۱ 
آجاوین؛ لام أکول : ۳۷۱-۳۷۰ 
احتلال تکساس المكسيكية (۱۸47): ۲۶۵ 
احتلال هاييتي (۱۹۳۶-۱۹۱۵): ۲۵ 


آحداث ۱۱ ایلول/ سبتمبر (۲۰۰۱): ۳۷۸ 


آحداث بيرل هاربر (هاواي» ۱۹4۱): ۰۲۲۹ 
۱:۷ 


۱٤١ ۰۱66 ۹۱-۸6 ۰۸۲ : آرسطو‎ 

آریستد» جان برتران: ۰۱۵۵ ۲۹۲ 

الأزمة الاقتصادية العالية (۲۰۰۸): ۲۵۰ 

أزمة الطاقة : 2159 ۲۲ 

آزمة الکساد الکبیر (۱۹۲۹): ۱۱۵ 

أزمة الديونية : 67 ۰۱4۹ 1۰۵ 

آزمة النقد : ۰6۷ ۱۸۹ 

الاستعمار البريطاني على السودان (۱۸۹۸ - 
Yor ۰‏ 

استقلال السودان (۱۹۰): ۲۹۳ 

استقلال فنزویلاعن |شبانیا (6۱۸۱۱: ۰۲۱۹ 
۲۳۱ 

الاستیلاء على ست مدن في هندوراس (۱۹۰۷): 
۳3۰ 

الأسدء بشار: ۱۹۹-۱۹۸ 

آسعار التفط العالية : ۰۲۳۶ ۳۱۱ 

إسماعيل الأزهري: ۰۳4۵ ۳۷ 

إسماعيل باشا: ۰7۵ ۰۳۳۸-۳۳۵ ۳۲۳ 

اعتداء الیابان على الهند الشرقية (۱۹۶۱): ۲۶۷ 

الأفغاني» جمال الدین : ۳۳۸ 

آفلاطون : ۸۲ 


الأفندي» ابراهیم : ۳۰۸ 


الأقباط : ۳۵۶ 

الاقتصاد الأمريكي: ۰۳۱ ۲۲۰ 

الاقتصاد الدولي : ۰۳۰ ۰3۹ ۰۱۲4 ۰۲۷۰ ۲۷۳ 

۰۳ ۰۲۲-۲۰ الاقعصاد الرأسمالي العالی:‎ 
4V TY oF فى رم‎ 
-۲۸۳ ۰۲۵۰ AAT ۰۱۸۱۸ ۰ 
۰۳۲۱ ۰۳۰۵ ۰۲۹۰ ۰۲۸۹ «TAT «Af 
1۰۲-۱ ۳ 

الاقتصاد الريعي :۰۲7 ۲۷۷ 

الاقتصاد السودانی :۳ ۰۳۱۱ ۰۳۲۰ ۰۳۳۱ 
۳۳ : 

اقتصاد السوق : ۰۳۹ ۰14٩۹‏ ۳۵۰۱۸۵ 

الاقتصاد السیاسی : ۰1٩ ۰4۷ ۰۲۰۲۱-۱۹٩‏ 
cof‏ للك AVY‏ كلوقك ككف 
۸ ۰۱۱۲-۱۱ ۰۱۱۲-۱۱6 ۰۱۱۸ 
۱ 0 
۷ ۹۰ ۰۳۳-۳۳۳ ۰۳۹ ۳۹۹- 
۰ ۱4-۳ 1۱۸-۰۷ 

اقتصاد سياسي - للأزمة النقدية العالية : 1۷ 

اقتصاد سياسي - للتبادل غير التکافی : 4۷ 

اقتصاد سياسي ‏ للتخلف : ٤۷‏ 

اقتصاد سياسي - للتضخم : ٤۷‏ 

اقتصاد سياسي - للتطور الاجتماعي : ٤۷‏ 

اقتصاد سياسي - للتنمية : ٤۷‏ 

الاقتصاد العالی : ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۵4 
ما ۱۱۲۷ YAY VY‏ 

الاقتصاد الفنزویلی: ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۱۸۲-۱۸۵ 
۳ ۰۲۲۷ ۰۲۵۱ ۲۰-۲۵۹ 
YAT ۶‏ 

الاقتصاد القومی : ۰۲۲ ۰168-18 ۰۵۰ ۵۳- 
قف Ve AF‏ مف كلك AI‏ 
IAS VETE‏ الى EYI‏ لحن 
۳۲۰-۹ ۳۹۸ 6 


الاقتصاد الصري : 55-56 

الاقتصاد العاشي: ۰۲۷ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۲۲۳ 
-۰۲۵۷ ۰۲۲۰ ۰۲۷ ۰۳۳۹-۳۳۶ 
۶ ۳۹۲-۳۹۱ 

الاقطاع : ۰۶ ۱۹۹ 

الفن الانتاجي: ۱۹-۱۰ 

الأمم التحدة 

الجمعية العامة : ۱٩۳‏ 

- منظمة التجارة والتنمية : ۱۲۹ 

- منظمة الطفولة (اليونيسيف): ۱۵۲ 

- مؤتمر الأغذية والزراعة (الفاو) 

آمین» سمیر: ۰۱۱۱ ۰۲۷۹ 1۰۲ 

أمينتس الثالث (اللك القدونی) : ۸۲ 

آنان» كوفي : ۲۱۳ 

الانتاج الرأسمالي: ۰۲۷ 46 ۰۷۷-۷۲ ۷۹- 
۰ ۰۸۵4 كف ادل ۰۱۰۷ ۱۱۱- 
۲ ۰۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ 
CTIA ۷ ۷ ۰‏ ۲ ۰۲۵۷ ۰۲۷۰۱ 
TE ۲‏ 1۰۸-1۰۷ 

الانتخابات الفنزويلية (۱۹۸۳): ۲۳۱ 

أليغييري» دانقي : ۲۸۲ 

آليندي» سلفادور: ۲1۵ 

انتهاء الحماية البريطانية على مصر (۱۹۲۲): 
۳ 

انخفاض متوسط الدخل : ۵۱ 

اندلاع الشورة في جنوب السودان (۱۹۸۳): 
۳۷۱ 

إنغلز» فريديرك: ۱۰۱ 

انقلاب عمر البشير (السودان؛ ۱۹۸۹): ۳۶۸ 

انبزام الأسطول الاسباني آمام الأسطول 
الانكليزي (۱9۸۸): ۲۷ 

انبزام الأسطول الاسباني آمام الأسطول الهولندي 
(جبل طارق» ۱۰۷): ۲۷ 


أورتيغاء کارلوس: ۰۱۲۱ ۰۱۵-۱56 ۰۱7۷ 
TIT TIN AE ۸‏ 
أوريبي» ألفارو: ٠۹۳‏ 
آوغسطینس البولسي : ۸٦‏ 
إيزابيلا (ملكة |سبانیا) : 774 
اوو دویت: ۲۳۲ 
ات لام 


بادویل» راژول : ۱۲ 

بارا» غاستون : ۱5۳ 

باكاري» نینا: ۲۱۷۲۳ 

البحيري» زكي: ۳۷6 

بروتوکول نیفاشا (۲۰۰۳): ۳۱۳ 

البرولیشاریا: ۰۲ ۵۳۱ ۰۲۰۱ ۰۲۷۵ ۲۷۷- 
۸ ۲۸۷ 

البرولیتاریا التفطية : ۰۲ ۸۳۱ ۲۷۸۰۲۷۵ 

البشین عمر: ۰45 ۳۸-۳۷ ۳۷۹ 

البطالة : ۰۲۲۷ ۰۳۰۰ ۳۱۷ 

البقارة: ۰۳۳۲ ۰۳۳۰ ۰۳۶۱ ۳۵۹-۳۰۷ 
۳۸۱۵ 

بندیکتس السادس عشر (بابا روما): ۲۰۸ 

البنك الدول : ۰۵۷ ۰۱8٩‏ ۰۱۸۵-۱۸6 ۰۱۸۹ 
U ۷‏ ۱ وح 

بوتین» فلادیمیر : ۱۹۷-۱۹5 

بوش » جورج (الابن): ۰۱۲۳ ۰۱۷۸ ۱۹6 

بولیفار» سیمون: ۰۱۷۳ ۰۱۹6 ۰۲۰۹ ۲۱۹- 
۳۳۰ 

بونابرت» ابلیون: ۰7۳ ۲۲۰ 

بیان احزب الشيوعي (۱۸4۸): ۲۳۸ 

بیتانکورت » رومولو : ۰۱۸۲ ۲۳۱-۲۳۰ 

بيريز» فيليبي: ۳۹ 

بیریز» کارلوس آندریاس: ۰۱3۸ ۰۱۷ ۰۱۷۹ 
۰۱۸۹-۷۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۹ ۰۲۳۲-۲۳۱ 
۳۹۰ 


۰:۳۳ 


بیریز» هکتور رامیریز : ۱۷4 
بیکر» صمویل : ۳۳۸ 
ت مت 

تاتشر» مارغریت: ۱۱۵ 

تاريخ الفكر الاقتصادي : الى 44 AY‏ 

تأسيس دي سانتا آنا دي كورو (۱6۲۷): ۲۱۹ 

تامایو» كارلوس مولينا: ۰۱۲ ۱۷۲-۱۷۵ 

تأميم قناة السویس (۱۹97): ۱۲۶ 

التبادل البضاعي : ٩۰‏ 

التجارة ال دوللة : ۰16 ۰1۸ ۰۹۲ ۰۲۲۱ 
۳۸۲ 

چاو ارق ۱۳۳۸۵۳۲۸ ۱۵۳۵۱ ۱۲۹۳ 
۳۱۳ 

تجارة النفط : ۰۱۲۰ ۲۵۰ 

التجمع العربي (السودان) : ۰۳۹۹ ۰۳۷۳-۳۷۲ 
۳۸۷ 

العدخل فی کولومبیا (۱۹۰۲-۱۹۰۱): ۲۲۵ 

التدخل في نیکاراغوا (۱۸۹۶): ۲۲۵ 

التدخل في تشیلي (۱۹۸۸) : 1 

التدخل في هايتي (۱۸۸۸) : 10 

تدمير ميناء غاغراي تاون (نیکاراغوا» ۱۸۵۶): 
۳3۰ 

الترابي» حسن : ۳۷۵ 

۰۳4 ۰۲-۲۳ ۰۲۰ تسرب القيمةالزائدة:‎ 
O ۵۳ ۵۱ ۰8٩4 ۰2۵-4۳ ۷ 
(2 (۰ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۸۹ «TAT ۰۲۸۳ 
4۰۱ ۰۳۹۸ ۰۳۹۲-۳۹۱ ۰۳۲۰-۸۹ 
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تشافيزء آدان : ۲۳۷ 

تشافیز» ایلینا فریاس دی : ۲۳۲ 


تشافیز» روزا ٍنیاس: ۰۲۳۸-۲۳ ۳5۲ 


تشافیز» هوغو: ۰۲۵-۲6 ۰۱۷۹-۱۲۰ ۰۱۸۱ 
۰۲۱۲-۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۶ ۰۲۳۹-۲۳۲ 
TTT ۰۲۸۷ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۲ ۵‏ 

تشومسكي» نعوم : ۰۱۲۶ ۲۳۲ 

التطور الجدلي للمجتمعات : ۰۱۳۵۹-۱۳6 ۲۷۸ 

التعايشي» عبد الله : ۰۳۳۹ ۳۲ 

تعزیز الدیمقراطية : ۲۵ 

تفکك الاتحاد السوفياتي (۱۹۹۰): ۱۵۳ 

تقلاء بشارة : ۳۳۸ 

تقلا» سلیم : ۳۳۸ 

التنظیم الديمقراطي الوحدوي : ۳۷۹ 

التنقیب عن النفط : ۰۱۹۷۰۳۳ ۲۸۳ 

توقيع اتفاق سلام مع الحركة الانفصالية الجنوبية 
(السودان» :)5٠١5‏ ۳۸ 

تولستوي» لیو: ۱66 

توما الأكويني : ۸۲ 

التيار النيوكلاسيكي: ۰۱۱۳-۱۱۲ ۱۱۵ 

الك د 

الثروة الحيوانية: ۰46 ۰۳۰۱۰۲۹۸ ۰۳۰۱۳ 
CFIA ۰۳۰۹۵۵‏ ۱۳۲۰ 

الثروة المنجمية: ۰۳۱ ۲۰ 

الثروة التفطية : ۰۲۳۱ ۳۸۹ 

ثقافة الاسترقاق: ۶۱ ۰۳۳۳ ۳۹۶ 

ثقافة الاستهلاك : ۰۲۳ ۱۶۲-۱۶۱ 

ثورة أکتوبر (السودان» ۱۹6): ۳۶۷ 

الثورة الصناعية : ۰5۳ ۹۸ 

ثورة العمال في ألمانيا (۱۹۱۸): ۱۱۵ 

الثورة الفنزويلية (۱۹۵۰): ۱۸۷ 

ثورة مایو (السودان» 1959): ۳۶۷ 

ثورة مصر (۲۰۱۱): ۱۹۹ 

و 


جافيرياء سيزر: ۲۱۳ 
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جالیانو |دواردو: ۲۲۵ 

جامعة جورج واشنطن : ۱۶۲ 

جامعة کیمبردج: ۱۶۲ 

جایتان» جورج: ۱۷۶ 

الجبهة القومية الاسلامية : ۳۷۲ 

الجدلية بين العوز الاقتصادي والهيمنة السياسية : 
39 

جراماجوء هیکتور: ۱۵۵ 

جرائم ضد الانسانية : 6۰ ۳۵6 

احعلیون: ۳۵۷ 

الجمهورية الفنزويلية الأول (۱۸۱۱- ۱۸۱۲): 
۳۹ 

الجمهورية الفنزويلية الثانية (۱۸۱-۱۸۱۳): 
۳۹ 

الجمهورية الفنزويلية الثالثة (۱۸۱۹-۱۸۱۷): 
۳۹ 

احمهورية الفنزويلية الرابعة (۱۸۳۰۰-۱۸۱۹): 
۳۹ 

احنجوید: ۰۳۵ ۰6۰ ۰۳۹6 ۰۳۹۹ ۳۷- 
۵ ۰۳۸۱ ۳۸۹ 

امهنیون: ۳۰۸ 

جيش التحریر الفنزویلي : ۲۳۹ 

جیش الرب (آوغندا): :۰۳۵ ۰۳-4۲ ۳۹۸- 
۹ ۰۳۸۲-۳۷۷ ۰۳۸۸ ۳۸۹-۳۸۸ 

الجيش الشعبي لتحرير السودان: ۰۳۵ ۰1۲ 
۰۳۱۹-۳۸ ۰۳۷۱ ۰۳۷ ۰۳۸۲-۳۷۹ 
۳۸۹ 

حبري» حسین : ب 

الحراك الاجتماعي الفنزويلي: ۳۹۷ 

حرب الاستقلال الأمريكية (۱۷۷۰ ۰ ۱۷۸۳): 
۱۷۳ 

الحرب الأمريكية ‏ الاسبانية (۱۸۹۸): ۲۵ 


الحرب الأهلية التشادية (۱۹۸۲-۱۹۷۹): 
۳۷ 

الحرب العالمية الأول (۱۹۱۸-۱۹۱): ۲۹- 
۰ ۷ ۰۱۱۵ ۰۲۶۷ ۲۷۳-۲۷۲ 

ارب العالية الغانية (۱۹4۵-۱۹۳۹): ۰۳۰ 
۲۵۹ ۰۲۷ ۰۲۷۳ 
۳:۷ 

الحرب العربية - الاسرائيلية (غزة ۲۰۰۹): 
۲.۸ 

ارب عل لیا (۳۰۱۱: ۱۹۸ 

الحركات الانفصالية: ۳۷۲۰۳۲۸ 

الحركة الاجتماعية : ۰۳۷ ۳۹۲۰۳۷۱ 

حركة تحریر السودان : ۰۲۹۶ ۰۳۹۹-۳۲۸ 
لظ TVTY‏ 

الحركة الثورية البوليفارية: ۰۱۷۹ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ 
۲۳۹ 

حركة الجمهورية الخامسة (فنزویلا) : ۰۱۷۹ 
CT CN‏ سيف لزنف TAY IT‏ 

حركة قوی الريف السوداني: ۳١۷‏ 

الحركة المهدية السودان: ۰۳۳۸ ۳۵-۳۰ 


۳۹۸ 
الحروب الأهلية: ۰۲۳۳ ۰۲۸ ۲۹۸ 
حریر» شریف : ۳۷۷ 
الحزام الزنجي : ۳۷۲ 
الحزام العربي : ۳۷۲ 
الحزب الاتحادي : ۳۵ 
الحزب الجمهوري: ۳۸۷ 
الحزب الديمقراطي السيحي (فنزویلا) : ۱۷۹ 
الحزب الشيوعي السوداني: ۳۷۲ 
حزب العدالة أولاً (فنزویلا) : ۱۷۹ 
حزب العمل الديمقراطي (فنزویلا) : ۰۱۷۹ 
۱ نينا 


الحزب السيحي الا جتماعي : ۱۷۹ 


حزب الوتر الوطنی (السودان): ۰۲۹6 ۲ ۳۷- 
۷ ۰۳۸۷ ۳۹۲ 

حزب الوطن للجمیع : ۱۷۹ 

حسین » صدام: ۲۰۵-۲۰۶ 

حصار العراق (۳۰۰۲-۱۹۹۰): ۱۵۵ 

حضارة کوش : ۳۳۳ 

حقوق الانسان: ۰۱۵۵ ۰۱۷۰ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ 
TAT ۲ ۶‏ 

حملة نابلیون بونابرت على مصر (۱۷۹۸) 

خالد» منصور: او ب 

خروتشوف؛ نیکیتا: ۱۹۳ 

خط الفقر : ۰۲ ۰۱۸۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۹ ۳۱۷ 1۰۳-۰۱ 

خطة آندریاس بیللو (الجيش الفنزويلي) : ۲۳۸ 

خورشید باشا: ۰۳۳۲ ۳۳۰ 

خیمیّل مارکوس بیریز: ۰۱۸۲ ۲۳۲-۲۳۱ 

داد 

الدخل القومي: ۰۲۳4 ۰۳۰۰ 1۰۹ 

الدساتیر الأرستقراطية :۸۷۰ 

الدساتیر التمقراطية: ۸۷ 

الدساتیر الملكية : ۸۷ 

الدساتیر اليونانية : ۸۷ 

دود کریستوفر : ۱۷۸ 

دوكويء علي أوزكاتيجوي : ۱۷۲ 

دول العالم الثالث: ۰۲۳۱ ۲۵۸ 

الدول النفطية: 556659 

الدولة المالكة: ۰۲۲ ٠15غ‏ ۲۷۷ 

دوهوان» تشون: ١56‏ 

دویدان محمد: ۰۲٩‏ 1۵ ۰۷۲-۰۷۵ ۰۷۹ ۳۱۰ 

دي بولیفار» سیمون خوان فيسنتي : ۲۲۰ 

دي غيداء آلونسو: ۲۱۹ 


الديالكتيك: ۰۲۵ قف 1۹ ۰۷۷ ۰۲۷۷ 
۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱-۲۹۵ ۰۳۱۱ 
۵ ۰۳۷۷ ۰۳۸۹-۳۸۸ ۰۳۹۱ ۳۹۸- 
۸ ۲ 4 
دیکارت رینیه : ۱۶۷ 
ا رس 
الراجحي سليمان: ۳۰۸ 
رامیریز» رفائیل : ۰۱۷ ۰۲۰۷ ۲۲-۲۲۳ 
رانغل» خوزیه فیسینته : ۱5۲ 
رایس » کوندولیزا: ۱۲۳ ۰۱۷۸ ۱۹۶ 
روجرز؛ جيمس ۱۷۸ 
رودریغیز » إساياس : ۱۷۳-۱۷۲ 
رودریغیز» برونو: ۲۰۹ 
رودريغيز» علي : ۰۲۰۰ ۲۰۳ 
رودریغیز» میشیل : ۱۸۰ 
روزیندو مانویل أنطونيو: ۱۲۲ 
رژوس الأموال النفطية: ۳۱ 
ریغان رونالد: ۱۱۰ 
ریکاردو» دیفید: ۰۲۰ ۰8۷ ۰1٩‏ ۰۸۲ ۰۸۶ 
ae ۵ ۱۱۱ AE ۲‏ 
۰۱۱۷-۰۱ ۲۱۳ 
ساق 
زامبرانو؛ تیموتیو: ۲۱۳ 
الزراعة الأحادية: ۰۲۷ ۲۵۸ 
ڪ جن ۳7 
سانتوس مانويل: ۱۹۳ 
سانزيوء رفائیلو (رافائیل): ۱۵6 
ساییز آیرین : ۱۷۸ 
سبينوزاء باروخ : ۲۲۰ 
سحب السفیر الفنزویلي من تل آبیب (۲۰۰۹): 
۳۹ 


سعید باشا: ۰71۵ ۳۳۷ 


سلام شرق السودان (أسمراء ۱6 تشرین الأول/ 
آکتوبر ۲۰۰۲): ۳۲۲ 

سلطنة دارفور : ۰۳۸ ۰۳٩‏ ۰۳۵۸ ۳۰۱۳ 

سلطنة سنار : ۳۲۳-۳۲ 

سمیث آدم: ۰۲۰ 4۷ 4٩‏ ۰۸۲ ۰۸ ارقت 
۱۱۱۰۰ 

السنوسي ٠‏ إدريس (ملك لیبیا): ۳۷۲ 

سوء التغذية : ۰۵۱ ۰۱۵۳-۱۵۱ ۰۲۵۹ ۰۲۱۳ 
۳۸۳ 

سوار؛ عبد الرهن: ۳۸-۳۷ 

سوتوء بیدرو: ۲۰۰ 

سوق النفط العالية : ۲۵۰ 

سیبریانو» کاسترو : ۲۲۹ 

سيسموندي» جون شارل: ۸۲ 

سیسنیروس ‏ غوستافو : ۱۲۲-۱۲۱ 

لیکو » موبوتو سيسي: ۱۵۵ 

سيلفاء لولا دي: ۲۱۳ 

- ش - 

شارل الخامس (الامبراطور الهولندي) : 27748 

Vr 


شاموروء فيوليتا: ۲۲ 

الشركات المتعددة الْجنسية: ۲۵۹ 
الشركة الأفريقية للتدمية وأالاستثمارة ۳۰۸ 
شركة إكسون موبيل: ۰۲۰۲ ۲۵۰ 
شركة ألكاتل الفرنسية: 515 
شركة إمبكس اليابانية : 775 
شركة بتروناس: 775 

الشركة البريطانية أغروفلورا: ۲۰۰ 
شركة بكتل: ۱۲۳ 

شرکة تکساکو : ۱۲۲ 

شركة تیرنیوم سیدور : ۲۰ 
شركة جنرال اليكتريك : ۱۲۸ 


شركة جنرال موتورز: ۱۲۸ 

شركة الخرطوم للغزل والنسيج: ۳۰۹ 

شركة الخليج للأسماك: ۳۰۸ 

شركة دل مونتي : ۳۹ 

شرکة ربسول الاسبانية: ۰۲۰۲ ۰۲۲۶ ۲۵۰ 

شركة ستاندارد آوف کالیفورنیا : ۱۲۲ 

شركة ستاندارد أوف نیویورك: ۱۲۲ 

شركة ستاندرد أويل کومباني : ۲۲۸ 

شركة ستاندرد فروت: ۲۲6 

شركة السنغال في آفریقیا : 1۸ 

الشركة السودانية للاتصالات : ۳۱۰ 

شركة سیمیکس الکسیکیة: ۲۰۶ 

ش رکه شنیفرون تکساکو : ۹۲0۷۳ ۲ ۰۲۳۹5 
۰ ۳۰۹ 

الشركة العربية للاستثمار : ۳۰۸ 

شركة غالف : ۱۲۲ 

شركة فودافون: ۱۲۸ 

الشركة القومية لانتاج اللفط في الکسيك : ۲46 

شركة کونوکو فیلپس : ۲۰5 

شركة لافارج الفرنسية : ۲۰5 

شركة لوکهید مارتن: ۱۲۳ 

شرکة ماسیبو للاسمنت : ۳۰۸ 

شركة موبیل آویل : ۲۰۲ 

شركة ميتسوبيشي اليابانية : ۲۲ 

شركة النفط العمومية (۳۳۷5۸) : ۲۵۰ 

شركة الثفط الهولندية اللکية : ۲۲۸ 

شركة النفط الوطنية في فنزویلا (بترولیوس دي 
رو5 ۳۲ ۱۷۵-۱۷۳۲۳ ع 2۲۷ 
۱ ۰۲۰۲ ۰۲۰۷ ۰۲۱۲ ۰۲۳۱ 
۶۵ ۰۲۷۷ ۲۸۵ 

شرکة نیشو |یوای : ۳۰۸ 

شرکة هایبرتون: ۱۲۳ 
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شركة هلمیریتش آند باين الأمريكية: ۲۰۷ 
شركة الهند الشرقية الانكليزية : 1۸ 
شركة ولیامز الأمريكية : ۲۰۷ 
شركة یونایتد براندز : ۲۹۶ 
شومیروس. مارکیه : ۳۸۰ 
شیشرون : ١55‏ 
شیوع الاکتناز : ۵۱ 
- ص - 
الصراع الإثني: ۲۶۸ 
الصراع الاجتماعي : ۰۱٩‏ ۲۵-۲6 ۰۳-۳۱ 
۰۲۷۸۷ ۰۲۸۲-۲۸۳ 
۳ ۰۲۹۱-۲۹۵ ۰۳۱۲۰ ۰۳۹۵ ۰۳۷ 


«o-oo 


1۰۰ ۳۸۸-۰۳۸۷ ۴ 

الصراع الاقتصادي : ۰۱۹ ۰۲۶ ۰۳6 ۳۸۷- 
TAA‏ 

الأصتراع بين بني هلبة والرزيقات الشمالية : 
۳۹۰ 

الصراع بين بني هلبة والزيادية والعالية : ۳۹۰ 

الصراع بين الرزیقات والسيرية : ۳۹۰ 

لصراع بين الرژیقات والعالية : ۳۹۰ 

لصراع بين الزغاوة السودانية والزغاوة التشادية : 

۳۹۰ 


1 
1 


ين الزغاوة والبرقید: ۳۹۰ 

بين الزغاوة والقمر : ۳۹۰ 

نين الزغاوة والراتیب : ۳۹۰ 

بين السلطة والرأسمال : 1۰7 
الصراع بين القمر والفلاتة: ۳۹۰ 

لصراع الجدلي بين البترولیتاریا والسلطة: ۲۸۵ 


لصراع الجدلي بين الربح والريع : ۰۳۲ ۰۱8۰ 
۷ ۰۲۸۵ ۰۳۲۵ 1۰51 

لصراع الجدلي بين قوة العمل والرأسمال : ۳۲ 
۲۸-۰ 


الصراع الجتوبي ‏ الجنوبي (السودان) : ۰۳-۳۵ 


1۰۲ ۰۳۸۹-۰۳۸۸ ۵ 


الصراع الشمالي ‏ الجنوبي (السودان) : ۰۳۲-۳۵ 
۳۸۹-۸ 


الصراع الطبقي : ۶ ۲۳۹۸۵۹۵۵24۴ ] CTV‏ 


۳۸۲-۳۸۱ ۰۳۷۷-۰۳۷۲ «TIA ۵ 
1۰۷ CTIA FAY ۷ ۸۸۵ 

الصراع العرقي : 245 ۰۳۷۲ ۳۹۸ 

الصراع في دارفوز : ۰۳۶ ۳۸۷ 

صناعة النسیج (السودان) : ۳۰۹ 

صناعة النفط (فنزویلا): ۰۳۷ 14 

صندوق النقد الدولی: ۰۱۸۲-۱۸۶۰۱6٩‏ 
فون عجر E‏ 

صنوع» یعقوب : ۳۳۸ 

طط 
الطبقة الأوليغارشية: ٠۸١‏ 
طبقة الكريوليس: ۰۲۹ ۲۷۲ 


طرد السفیر الإسزاقيل في فنزویلا (۲۰۰۹): 
۲۸ 


طرشان» عبد الله بن حمد: ۳۰ 
الطفرة التفطية (4 :)۱٩۱‏ ۲۲۸ 
طه ‏ محمود محمد: ۳۷ 

بت ظابت 
ظاهرة جیمورفولوجية: ۳۲۳ 
a a‏ ۳۳۷ 
عبد السید» ميخائيل: ۳۳۸ 
عبد الشافع» أحمد: ۳۷۹ 
عبد الناصر » جمال: ۳۷ 
عبده» ممد: ۳۳۸ 
عبود؛ إبراهيم: ۳۶۷ 
عثمان بن عفان: ۳۳۳ 


العدالة الااجتماعية : ۱۸۹ 

العرق الزنجي : ۰ ۳۹۶ 

العلاقات الجدلية بين القوی الأوروبية التصارعة : 
۹ ۲۷۲ 

العلاقات السودانية - الاريترية : ۳۹۷ 

العلاقات السودانية - الأمريكية : ۳۰ 

العلاقات السياسية بين حزب المؤتمر الوطني 
(الشمال) واركة الشعبية لتحریر السودان 
(الجنوب): ۲۹ 

العلاقات الفتزويلية - الايرانية : ۱۹۵ 

العلاقات الفنزويلية - الکولومبية : ۱۹۲ 

علم الاقتصاد السياسي : ۰۲۱ 0۷۲-۷۳ ۷۸- 
۹ عن ۰۱۱۲-۰۱۱۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ 
۹ ۰۳۳۸-۳۳۳ ۰۳2۹ 1۱۱-۳۹۹ 
1۰۳ 

كلش بالتسییر:: ۱۱ ۱۱۲-۱ 

علم الجدل: ۸1 

علم الحيوان: ۸۲ 

علم المتطق : ۸۲ 

علم النبات : ۸ 

العلوم الانسانية : ۲۳۸ 

عمالة الأطفال : ۲۲۳ 

العمل الانساني : ۸۸ 

۰۵۲-1٩ ۰۳۶ ۰۲۰ العملية الاجتماعية:‎ 
f TAA TAT ۰۲۸۴ 

العنف الرمزي : ۳۹ 

فا تن 
۱:۷ 

الغزو الأمريكي للعراق (۲۰۰۳): ۱۲۳ 

غزو بنما (۱۹۸۹): ۲۹۵ 

غزو البیرو (۱۸۲۵): ۲۶۵ 


غزو خليج الخنازير (كوباء :)1951١‏ 75564 
غزو الدومينيكان :)١9576(‏ 756 
غزو الدومينيكان (۱۹۷۸): 756 
غزو غرینادا (۱۹۸۳): 776 
غزو کولومبیا (۱۸۷۳): ۲۰۵ 
غزو الکسيك (۱۹۱): ۲۶۵ 
غزو نیکاراغوا (۱۸۲۳): ۲۵ 
غوردون تشارلز: ۰۳۳۸ ۳۶۲ 
غومیز» خوان: ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ ۲۳۲ 
غونزالیس ليوو ۱۷۲-۳۷6 
غويستي» روبرتو: ۱۹۸ 
غیتس» بیل: ۱۶۷ 

داقن دا 
فرجيل: ١55‏ 
فرض الكاثوليكية في امريكا اللاتينية : ۲۱۹ 
فرناندیز» كارلوس: ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
فریدمان» ملتون: ۰۱۱۵ ۱۷۳ 
الفساد الفقهي : ۰۳۳۸ 3 


الفساد القضائي : ۱۸۰ 
الفصل العنصري : 3 
فن الخطابة : ۸۱ 
اف الشعر:: ۸۲ 


فهمي» سامح : ۰۳۳ ۲۸۳ 

فولتیر (أرويه» فرانسوا ماري): ۰٩۱‏ ۲۲۰ 

٩۲ : الفیزوقراط‎ 

فیفاس » هنري : ۲۱۱ 

فیلاسکو |فریان فاسكويز: ۱۷۰ 

فيليب الثاني (الامبراطور الهولندي) : ۲۷۳ 
د فت 

القانون الريكاردوي: ۱۰۸ 

قبائل إقليم سواحل البحر الأمر : ۳۵۹ 


قبائل البجا: ۰6۱ ۰۳۵۲-۳۵۵ ۳۹۲ 

قبائل الدّنكا : ۰۳۳۵ ۳۶۰ 

القبائل الزنجية الجنوبية (السودان): ۰6۱ ۳۵۲ 

قبائل الفور : 6۱ ۳۵۲ 

قبائل کردفان: ۳۹۲۰۶۱ 

قبائل الابات: ۰6۱ ۳۵۲ 

القبائل النوباوية (السودان): ٤١‏ 

القبائل النيلية (السودان) : ۰6۱ ۳۵۲ 

قبائل الهوسا: ۳۷۸ 

قبيلة الأزتك : ۲۷ 

قبيلة الانکا : ۲۷ 

قبيلةالبشاريين: ۰6۱ ۰۳۵۸-۳۵۵ ۰۳۱۰ 
۷۶ ۳۸۷ 

قبيلة البطاحین : ۰6۱ ۰۳۵۸-۳۵۵ ۱۳۹۰ 
۷۶ ۳۸۷ 

قبیلة بنی عامر: 8۱ ۰۳۵۸-۳۵۵ ۰۳۱۰ 
PAV VE‏ 

قبيلة الدناکل : ۳۹۰ 

۰۳۹۰ ۰۳۵۸-۳۵۵ 8۱ قبیلةالرشایدة:‎ 
TAV TYE TTT 

قبيلة الشلك: ۳٩۱‏ 

قبيلة النوير؟ ۳۶۱ 

القدیس آغسطینس : ۱66 

القذافي » معمر : ۰۱۹۹ ۰۳۷۳-۳۷۲ ۳۷۵ 

قرنق» جون: ۰۳۲۹ ۰۳۸ ۰۳۷۱ ۳۷ 

القطاع الخدمي: ۳۱6 

قلیدروث (ملك النوبة): ۳۳۳ 

قمة النفط (۲۰۰۷): ۲6 

قمة هوبرت :)١9657(‏ ۲۳ 

قوات الدفاع الشعبي الأوغندية: ۰4۲ ۰۳۸۰ 
۳۸۲ 


القوی الاستعمارية الأوروبية: ۰۲۷ ۲۵۷ 


القوی العاملة: ۰717 ۰۱۵۱ ۰۲۲۷ ۰۲۷۲ 
۹ ۳۱۷ 

القیم الهروبية : ۵۱ 

قيمة استعمال السلعة : ۹٩‏ 

القيمة التبادلية : ۹٩‏ 

۳۸-۳۷ ۰۳۵-۳۳ ۰۲-۲۰ القيمة الزائدة:‎ 
CTA ۰1۵ ۰۱۲-۵۹ ۵4-8۸ 1-۳ 
۱۱۲ ۰۱۱۹-۱۰۵ كق‎ ۸۵ ۰ 
AAT ۰۱۸۳ ۰۱۱-۱۳۸ ۱۳۶ ۰ 
۰۲۸۲ ۰۲۸-۲۸۲ OVE ۲ 
۰۳۲۱-۳۱۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰-۹ 
۰۳۹۲-۳۹۱ ۰۳۸۹-۳۸۸ ۳۳۰ ۱ 
“OA f ۵-8۱ ۷۰۰۰ ۰۳۹ ۶ 
1۹ 

بت 

کارتر» جيمي : ۰۱۸۶ ۲۱۳ 

کاردونا» جیسوس ديل فالي موراو : ۱۷۰ 

کاردیناس » فرانشیسکو أرياس : 2154 ۲۳۳ 

کارلوس اخامس (ملك [سبانیا) : ۲۱۹ 

کارلوس؛ فیلیب أکوستا: ۰۱7۲ ۰۱14 ۰۱۷۹ 
A۲‏ لاما لد TIF CTY‏ حلت 
سف كيد يلض 

-۱16 159-15٠ ۰۲۵ کارمونا؛ بدرو:‎ 
۰۱۷۲-۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۱۱۹-۱۲۷ ۵ 
HN A ووالاع‎ 


کارنییرو» جورج لويس غارسيا: ١55‏ 

كارينو (الثائر) : ۲۲۰-۲۱۹ 

کاسترو. فیدل: ۰۱۲ ۰۱۷۱ ۰۱۸۶ ۰۱۹۰ 
۹ 10 

كالديراء رافائیل: ۰۱۸۸ ۲۳۳ 

کامل» صالح : ۳۰۸ 


کامون» رونالد مالك : ۱۷۸ 


کرومر إفلين بارنك : ۰۳۳۹ ۳۵ 
کریستوف کولومپوس؛ 1۸ ۶۱ ۲۰۹ 
کنيدي. جون: ۲۳۲ 
الكنيسة الكاثوليكية : ۰۱6-۱۳ ۰۲۰۹ ۲۱۱ 
الکواهلة : ۰۳۵۷ ۳۵۹ 
كولديراء رفائیل : ۱۷۹ 
کونتریراس العازار لوبيز: ۲۲۹ 
کونی» جوزیف : ۳۷۹ 
کونینغ» ویلیام دو : ۱۵۶ 
کییه؛ فرنسوا: ۸۳۴ ٩۲‏ 
بلج 

لارسن» باتريك : ۲۵۰ 
لاغوس» ریکاردو : ۲۱۳ 
لاقو» جوزیف: ۳۹۹ 
لاكونياء آلیس : ۳۷۹ 
لامفيداء غایکابورو: ۱۷۵ 
السيادة العثمانية - الصرية على السودان (۱۸۲۱ - 

TE ۲‏ 
اللقاني |براهیم : ۳۳۸ 
لو جون: ۰۱۷۸ ۲۲۰ 
لوئرء مارئن :" ج 
لوسانتشي» خاييم : ۰۱۸۲ ۲۳۱ 
لوك جون: ۲۲۰ 
لوکاسفیز» |غناسي: ۲۶۱ 
لوکسمبورغ روزا: ۷۳ 
لویو» خوان کارلوس: ۲۰۱ 


لیمرء غوردون2 ۳۳۹ 


۸۲ ۰1٩ ۰4۷ ۰۲۳ ۰۲۰ مارکس» کارل:‎ 
3١5 3١١-٠٠6١ 1۹۶ ۰۸۵-۶6 
۲۳۸ ۰۱6۵ ۰۱۳۸ ۰۱۱۷ 


ماکالیتا» لویس: ۲۳۳ 


اف 


الماكرو اقتصاد : ۱۱۲ 

ماکین» جون: ۱۹6 

مبدأ مونرو (۱۸۲۳): ۲۹۶ 

الجتمع الرأسمالی: ۰۱۰۱ ۱۰۳ 

الجلس التنفيذي العالي في جنوب السودان : 
۳۹۹ 

مجلس الشعب الاقليمي لجنوب السودان: ۳۹ 

مجموعة البنوك التجارية السودانية: ۳۰۸ 

عجرب ممد آهد: ۳۶۲ 

محمد بك الدفتردار: ۳۳۲-۳۳۵ 

محمد» عبد الحليم : ۳:۹ 

محمدعلٍ باشا: 40۰۳۵ ۰19216 ۳۳۱- 
۲ ۰۳۳۸-۳۳۸ ۱۳۵-۳6 ۳۵۲ 
TAA ۶‏ 1۰ 

محمد» معاوية: ۳۶۲ 

الدرسة النيوكلاسيكية: ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۱۸۵ 

الذابح التي تلت اکتشاف کریستوفر کولومبوس 
القارة الأمريكية (۱4۹۲): ۲۱۹ 

ایح ویو برلا( ادود السا فادوویة- 
الهندوراسیة ۱۹۸۰): ۲5 

مذبحة القلعة (۱۸۱۱) 

الذهب الكينزي : ۱۱6 

مرسي؛ فواد: 1۸-1۷ 

المسألة السودانية : ۰6۰ ۰۱۵۹ ۰۲۹۲-۲۹۵ 
۶ ۲۷۳ ۲ ۳۹۹-۰۳۹۳ 1۱ 

المسألة الفنزويلية: ۰۲۲-۲6 ۰۱۵۹ ۰۲۱۱ 
۲۳ ۲ ۲۱۶ ۰۲۹۰-۲۸۹ ۰۲۹۳ 
۵ ۳۹۶ 1۰1۱ 

مصدق » مد : ۱۵۵ 

مصرف بنفواندیس : ۲۰۸ 

مصرف بولیفار بنکو : ۲۰۸ 

مصرف التنمية الصناعية : ۳۰۸ 


مصرف سنترال بنکو : ۲۰۸ 

مصرف کونفیدیرادو : ۲۰۸ 

مصطفی حدنا الله : ۳۵۲ 

مصطفی » محمد یوسف : ۳۶۲ 

مصنع النسیج السوداني (الخرطوم) : ۳۰۹ 

معاهدة فرساي (۱۹۱۹): ۱۱۵ 

معدل الادخار : ۵۱ 

معدل الاستثمار : ۵۱ 

معركة آبو قير (۱۷۹۸): 1۳ 

معركة جیش الهدي مع الجيش التركي في جزيرة 
آبا (۱۸۸۱): ۳۳۹ 

معركة کراری (۱۸۸۹): ۳۳۹ 

معهد النفط الأمريكي : ۲4۵ 

مکاوي» هدی: ۳۳ 

مکتب الاحصاء الأوروبي (یوروستات) : 1۰ 

الماليك : 16-1۳ ۳۹ 

مداني» محمود: ۰۳۸ ۰۳۱۹ ۰۳٩‏ ۳۸۷ 

علکة بورنو: ۰۳۸ ۳4۹ 

ملکة الفونج : ۰۳۸ ۳۹ 

ملكة كانم : ۰۳۸ ۳۹ 

منظمة الدول المصدازة للبتزول (0۳۳80): ۰۱۸۶ 
۲۱ ۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱ ۰۲۳۶ 
۲۱-0 

منظمة التجارة العالية (الغات) : ۱۶۹ 

منظمة التعاون والتنمية : ۱۲ 

منظمة الدول الأمريكية: ۰۲۱۱ ۲۱۳ 

منعم» کارلوس : FF‏ 

اهدي محمد: ۰۳۳۹ ۳۳-۳۲ ۰۳۵ 
۷ ۳۸-۳ 

مقر البجا (تنظیم مسلّح): ۰۳۵ ۰۳۹۲ ۳۸۹ 

مور تجارة الأطفال (الکسيك» ۲۰۱۰): 
۳ 
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مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالي (سويسرا): 
AV‏ 

مورالیس ایو : ۰۱۹۲ ۱۹۷ 

الوروث التاريخي: ۰8۳ ۳۸6 

مسسات روتشیلد : ۷۸ 

موسسة آل فیلزر التجارية الألمانية: ۲۱۹ 

مؤسسة المنحة الوطنية من أجل الديمقراطية : 
۳۹۰ 

موسيفيني» يوري : ۳۷۹-۳۷۸ 

مونتسکیو (سیکوندا» شارل لوي دي): ۲۲۰ 

میرندا» فرانسیسکو :۰۲۱۹ ۲۲۱ 

الیزان الديمغرافي: ۲۷۱۰۲۸ 

الیکرو ‏ اقتصاد : ۱۱۲ 

رو اب 

الناتج القومي: ۰46 ۰۵۳-۵۲ ۵۵ ۰۵۷ 
۱ ۰۲۱۳-۲۲ ۰۲۹۹ ۰۳۲۰ 1۰۹ 

النزعة العنصرية : ۰6۳ ۳۸۶ 

النظام الاقتصادي الفنزويلي : ۲۷۹ 

النظام الرأسمالي الدولي: ۰۲۵۲ ۲4 

النظرية الاستهلاكية الأمريكية : ۱۵۶ 

التفط العربي : ۱۹۸ 

النفط الفنزويلي: ۰۳۶ ۰۵۳ ۰۱۱۷-۱۱۰ 
۰۱۲۰-۸۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱1۹ ۲۰۰ - 
۳ ۰۲۷ ۰۸ ۲۸۸ 

نفي بیدرو کارمونا ال کولومبیا (۲۰۰۲): ۰۲۵ 
۱3۰ 

نلسون» هوراشیو: ٩۳‏ 

نمط الانتاج الرأسمالي: ۰۲۷ ۰۷۷-۷۲۰66 
۰۸۱۹ ۸۵-۸۵6 كف ۱۰۲ ۱۱۱- 
CTIA ۵ ۲‏ 


STA. Vs TOY ETT‏ عيش الضف 
1۰۸-۷ 
التميري» جعفر : ۰۳۰۹ ۰۳۶۷ ۳۷۳-۳۹۹ 
نورء عبد الواحد: ۰۳۲۰۸ ۳۷۲ 
نورء علي : ا 
نيتشهء فريدريك: ۱6۷ 
نيريري» جوليوس: ۱۸۶ 


التيوكلاسيك: ۰۱۱۵-۱۱۲ ۱۸۵ 


ار جع 
هیکس » ولیم : ۱۳۱ 
الهيمنة الاستعماریة: ۰۲۹ ۰۳۱ 0۲۰۰ ۲۷۲ 
هیوم دیفید : ٩۱‏ 
الهيئة العامة للاستثمار (الکویت): ۳۰۸ 
الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي : ۳۰۸ 
الهيئة القومية للغابات (السودان) : ۳۰۳ 
- وس 
وتولیدو» لوزادا: ۲۱۳ 
الوحدة الليبية التشادية (۱۹۸۱): ۳۷۲ 
وحيدء عبد الرهن: ۲۰۵ 
وكالة الاستخبارات الركزية الأمریکیة : ۰۱۱۳ 
۲ تمد نأ 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (015417]): 
10 
وكالة الأنباء السورية (سانا): ۱۹۸ 
وكالة رويترز: ۰۳۳ ۰۱۹۹-۱۹۸ ۲۸۳ 
وكالة نوفوستي الروسية : ۱۹۲ 


ی 
اليد الخفية : ٩۳‏ 


